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الصراع الذى بعيشه عالم اليوم » هذا الذى يتمزق بين كتل العقائديات المتناقضة » 
وقوى التحرير الفوارة » ورواجع الماضى المتريصة »© ما نمطه الإقليمى ‏ إن كان ثمة 
مط وما أصوله التاريخية ؟ وهذه التطورات العميقة التى يشهدها توزيع القوى والأوزان 
السياسية بين الدول والكتل والقارات » وهذه الانقلابات الكاملة فى الاستراتيجية 
الكوكبية فى ظل العصر النووى » هل هى تحولات أو نحويرات للاضى بدرجة ما » أم هى 
طفرات بكر تماما فى تاريخ البشرية ؟ إلى أين يتجه مط توزيع القوى السياسية 
والاستراتيجية فى مستقبل سيخلو من الإمبراطورية واحتكار القوة والعلم وقد تنتشر فيه 
الأسلحة النووية انتشار الحضارة والتكنولوجيا الحديثة ذاتها ؟ وما احتالات المستقبل 
بالنسبة لسياسة وليدة كعدم الانحياز » ولقوة جديدة كالعالم الثالث ؟ 

قد لا يكون من الصعب أن نرى نمط القوة العالمية المعاصريتنضد ‏ قاعديا ‏ فى هيكل 
ثلاثى يبدأ من كتلة قديمة غربية رأسمالية استعارية » يمر بكتلة أحدث شرقية اشتراكية 
تقدمية » حتى ينتبى بقوة ‏ وليس بكتلة ‏ أشد حداثة وأميل إلى الاشتراكية بقدر أو 
بآخر » ولكنها تمتاز أساسا بأنها متخلفة اقتصاديا » حديثة الاستقلال والتحرر سياسيا . 
ولكن ألم تكن الصورة تقتصر » حتى الحرب العالمية الثانية فقط » على قطبى القوتين 
الأوليين وحدههما ؟ بل أليست قوة المعسكر الشرق ذاتها » بالقياس إلى القوة الغربية 
المخضرمة » طارثا حديثا نسبيا لا يتعدى الحرب العالمية الأولى بصرامة ؟ 

النمط إذن حديث » أو هكذا يبدو على السطح » وهو على كل حال متطور سريعم 
التغير. ولكن ‏ تحت الجلد ‏ هل هو منفصل حقا عا سبقه من تاريخ ؟ إن الذى يستقرئ 
مراحل التاريخ السياسى والاستراتيجى المتعاقبة يجبهه ‏ وهو جدير ايضا بان يروعه ‏ داما 
أو غالبا نمط ثلاثى متواتر لصراع القوى قد يختلف عن الغط المعاصر فى التفاصيل والظلال 
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والأبعاد : ولكن لعله لا يختلف عنه كثيرا فى أساسياته وجوهره . وإذاكان لنا أن نستبق 
نتائج مثل هذه الدراسة ٠‏ فحسبنا أن نشير هنا إلى نظرية مفكر جغراق كبير مثل 
ماكيندر ٠‏ فققد اخحتزل تاريخ الصراع الاستراتيجى فى العالم فى أنه فى جوهره صراع بين قوة 
البو وقوة البحر يقرك بينبيا قوة بيئية برمائية فى للنزلة بين المنزلتين ‏ ثلائية استراتيجية أخرى 
تستبق ثلاثية اليوم وإن لم تكررها تماما بالطبع ! 

ومثل هذ! عن الاستعار يقال . فالاستعار هذا الذى يبدو بعامة حديث العهد 
ويرتبط لأمر ما فى الكتابات الدارجة بالقرن التاسع عشر بوجه اص - هو الاخمر ظاهرة 
قديمة ها أصول تاريخية بعيدة بدرجة أو بأخرى . فالاستعار الحديث الذى يحتضر اليوم إنما 
استوئ على سوقه فى القرن التاسع عشر فقط + أما جذوره فتضرب فى أعاق عصر 
الكشوف الجغرافية منذ القرن السادس عشر وما بعده ٠‏ بل لعلك واجد بذوره الأولى قبل 
ذلك جميعا . وأنت لن تستطيع أن تفهم نمو الاستعار العالمى ولا تطور صراع القوى 
الدوئية إذا قصرت بؤرتك على المنظور المعاصر ٠‏ أكثر مما يمكنك أن ترى ناطحة سحاب 
إذا نظرث إليها من سطحها . 

والذى نود أن نؤكده بهذا هو أهمية البعد التاريحى مدخلا إلى أية دراسة علمية جادة 
وعميقة لواقعنا السياسى والاستراتيجى العاصر. وبغير هذا تبدو الحقائق مقتلمة » 
والتعميات ‏ ربما ‏ مبتسرة مفتعلة » وتخرج الصورة كلها وما مسطح ولكن ليس لا 
عمق . وهذا فنحن بحاجة حقيقية وملحة إلى دراسة كاملة متكاملة + أصولية منظمة » 
لتارييخ الاستعار فى العالم من ناحية ء ولتاريخ الصراع الاستراتيجى من ناحية أخرى . 
وبغير هذا فلن نخرج بقوانين علمية أو أشباه قوانين » ولن نمتزل التاريخ فى معادلات 
إقليمية موجزة مركزة ذات مغزى مثلا هى خفيفة الحمل فى الذهن . 


والحقيقة أن التاريخ هو معمل الجغرافى كرا قيل » وهو كذلك غفزن الاسترائيجى 
الذى لا ينضب » وكل منهما يستمد منه خامته ويجرى عليها تجاربه . وبالنسبة للجغراق 
بالذات ٠‏ فإن التاريخ إذا كرر نفسه ‏ وهو قد يفعل ‏ فهذا التكرار هو الجغرافيا : 
أعنى أن الجغرافيا بهذا هى الجذر الجبرى للتاريخ + وعملية استقطاب له وتركيز. أكثر 
من هذا » ليس التاريخ كي عبر البعض إلا جغرافية متحركة ٠‏ بينا أن الجغرافيا تارييخ 
توقف : وهما معا أشبه شىء بقرص الطيف : إذا سكن على عجلته تعددتث ألوانه » 
فإن هو دار وتحرك استحال لونا جديدا واحدا. 
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وعلى هذا الأساس يقوم البحث الخحالى . فهو دراسة فى الجخرافيا السياسية يجانبيها 
التاريخى والمعاصر ٠١‏ تحاول أن تتبع مورفولوجية التاريخ داخل إطار أو أطر واضحة 
التحديد من مورفولوجية الجغرافيا » وتسعى إلى أن تصب حركة التارييخ وتقكلها فى خطوط 
اقليمية غير باهتة أو متميعة على الأقل . وعلى ذلك فالدراسة تتتبع أولا حركات بناء 
الإمبراطوريات والتوسع الاستعارى عبر العصور ٠‏ عصرا بعد عصر ٠‏ مجللين دوافعها 
وعركاتها ‏ أنماطها الجغرافية وصراعات القوى فيها أو من حوبا ٠‏ نقاط قوتها أو ضعقها 
الاستراتيجى » كيا نحاول أن نستشف ونستنتج ج منها دروسها الجيوسترانيجية الأكثر خلودا 
وبقاء , 

كل أولئنك دون أن نفرض على الحقيقة التاريخية للوضوعية الغفل ذاتها ٠‏ نظرية 
عاملة » بعينها أو قانونا مبتسرا أو شبه قانون . إلى أن نصل إلى الفترة المعاصرة ٠‏ فبعدها 
يكون قد تجمعت لدينا من ناحية كل روافد التاريخ وتياراته ٠‏ وتراكمت دروسه : وتواتر 
تكراره » بحيث يتجسد منطقه تلقائيا ويمكننا أن نضع أيدينا على نبضه . ومن ناحية أخرى 
نكون فى حل علميا من أن نحاول إخضاع هذا الركام الفسخم من الحقيقة التاريخية لنظرية 
أو أخرى تستقطهها أو تختزها لتكون تلخيصا أو تقنينا للتاربيخ أولا ومفتاحا التنبؤ بالمستقبل 
ثانيا . 

وى هذه الدراسة ينبغى لنا أن ننبه إلى تداخل بعدين أو عنصرين » لا انفصام لها فى 
الواقع : وهما الاستعما ركحركة توسع وتسلط » وصراع القوى الاستراتيجية كعملية بقاء أو 
تضخم . وليس كل صرإع بين القوى هو من أجل الاستهار » ولكن كل استهار هو صراع 

من أجل القوة . بيد أنه يبق فى النهاية أن كلا منهما يؤثرْ فى الآخر ويتأثر به به : إن لم يكونا فى 
الحقيقة جانبين لنفس الشىء . 

ولقد يمكن أن نكتنى فى تتبع أصول الاستعار الحديث بالبدء بعصر الكشوف 
الجغرافية » ولكن لكى نفهم استراتيجية القوى العالمية لابد أن نوغل إلى أبعد أعاق 
التاريخ : لأنه بالدور التاريخى الكامل وحده تبرز الشخصية الاستراتيجية الكامئة لأى 
اقلم . وهكذا تعود الدراسة الأصولية التاريخية الكاملة فتؤكد أهميتها وضرورتها * وصولا 
إلى كليات ودخائل الموقف السيامى للعاصر . وإئها لرحلة طويلة شاقة بالتأكيد ٠‏ ولكتبا 
شيقة طموح بنفس الدرجة » وأكثر منها واعدة ومجزية إلى أقصى حد . 
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البحابث الاؤلكت 


من العصور القديمة إلى العصور الحديشة 


القصل الأول 


فى العصور القديمسة 


قد نعد الاستعار قديما قدم الإنسان . فن الممكن أن ننظر إلى التاريخ القديم على أنه 
فصول متلاحقة أو متداخلة من الهجرات والغزوات . ولكن مثل هذه كانت أقرب إلى 
التحركات غير الحادفة » بل البدائية أو « الغريزية » + منها إلى الحركات المقننة المخططة 
الواعية 20 . فقد كانت البشرية لا تزال فى حالة هلامية رجراجة » أو هى كانت غلافا 
زئبقيا بعيد! عن الاستقرار والتوطن والارتباط الوثيق المحدد بأرض محددة . ونحن أقرب الى 
الصواب إذا اعتبرناها أدخل فى عداد ما يسميه والتر باجهوت بفترة تكوين الأجناس 
لمتمم ومطمسدمهد منها فى فترة تكوين الأم #ستتمسد دنهم » ومن ثم أقرب إلى 
الأنثروبولوجيا منها إلى السياسة . 

ومع تطور المجتمع والحضارة وزيادة الارتباط الاويكولوجى عضويا ومجتمعيا بين 
اللماعات والأقالم + ومع اطراد نمو الدولة كشكل سياسي ؛ تأخحذ المركات البشرية 
بالتدريج انجاها أوضح نحو الاسبتمار » الاستعار بمعنى سيطرة منظمة لاع على جاعة 
أخرى . ويمكننا عبر تلسكوب التاريخ أن نرى العالم القديم فى فجره المكتوب يتألف من 
سلاسل مرصعة كالموزايكو من الصراعات المحلية الصغيرة أو الضيقة فى مداها وحدودها 
االجغرافية * وأغلبها أو أخطرها لا يمخرج عن معادلة بعينبا محددة هى « الصراع بين الرعاة 
والزراع » . 

من معادلات الصصراع 

وعادة ما تتشكل هذه لمعادلة بشكل ببكتها الجغرافية فتأخخذ لوئا محليا.خاصا . فهو إما 
الصراع بين « الرمل والطين» » وإما بين « الاستبس والغابة » » أو بين « الجبل 
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والسهل » . وقد تتداخل هذه الصراعات كلها أو بعضها فى حالات أو تتعاقب فى حالات 
أخرى . وكلها ف النهاية صراع بين قوى بر وبر » بين فلاحين ورعاة ‏ بمعنى آخخر صراع 
أشباه اكثر منه صراع اضداد . 

فأما معادلة الرمل والطين فهى تلخص عند برستد تاريخ الشرق القديم » حيث نجد 
هجرات الرعاة وغزواتهم ‏ ابتداء من الآرامبين إلى الكنعانيين والفلسطيئيين والعبرانيين 
والفينيقيين .. الخ تتواتر ارجة من قلب الجزيرة العربية خاصة إلى كل المناطق الزراعية 
المجاورة فى الغلال ا-لخصيب ووادى النيل » ومثلها إلى حد كبير هسجات المور من الصحراء 
الكبرى الغربية على إقلم المغرب . 

أما معادلة الصراع بين السهل والجبل فهى بحكم طبيعتها حلية أساسا + ولذا تنتثرى 
تضاعيف العال القديم كدوامات موضعية . وهى تختلف عن أنماط الصراع الأخرى فى أنها 
رأسية لا أفقية » كما أنها أكثرها قارية بطبيعتها . فئرى رعاة الحبال الحاربين ببطون على 
السهول وينقضون عليها من حالق كاميار الجليدى غزاة أو مخربين : من جبال أرمينيا 
وكردستان إلى سهول الرافدين اليّى هبط عليها من قبل الكاسيون ##انومهة فى الشهال 
والعيلاميون فى الجنوب ٠»‏ ومن بعد الأشوريون الذين سيطروا عليبا جميعا . كذلك من 
مرتفعات الأناضول توالى هجوم ونزول الميتافى والميديين والحيثيين على الغلال الخصيب 
شرقا وغربا؟ . وفى أوربا من قلاع البلقان إلى أحواضها ٠‏ وم نكثلة الألب إلى سهول البو 
ولومبارديا . 

أما الصراع بين الاستبس والغابة » فلعله أبعد أنماط الصراع القديم مدى وتراميا » 
ولو أنه لم يكن استعارا بقدر ما كان تخريبا » ولم ينشئ دولا أو إمبراطوريات مثليا حطم 
دولا وإمبراطوريات . فنذ فجر التاريخ والاستبس الأسيوى العظم يمثل ضد إعصار 
بشرى يلفظ بالموجات البشرية المتتابعة لتظه ركالطفح على طول القوس المائل من الأراضى 
الزراعية الغنية التى تحف يه شرقا وجنوبا وغربا . 

وتحت تأثير طرد البيئة الرعوية الفقيرة وما قد يعتريها من نوبات من الحفاف ٠‏ مع 
إغراء امناطق الغنية الرخية » كانت جحافل الرعاة ترج كالطوفان لتنتش ركالمروحة . ومع 
الانتخاب الطبيعى القامى الذى تفرضه البيئة وقسوة الغط البشرى الناتج » وبفضل حركة 
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الخيل الكاسحة » كانت هذه الموجات تزحف آلاف الأميال لتبوى عاتية كالمطرقة على 
مناطق الاستقرار المحيطة . 

ورغم قلة عدد سكان الاستبس كثيرا بالنسبة لسكان النطاقات الزراعية » فقد كان 
لرعاة الاستيس دائما التفوق العددى فى النقطة المحددة التى يختارونها لضرباتهم تلك . فإذا 
أضفنا إلى هذا مرونة حركة الخيالة » سواء بالخصان أو بالعربة وهى اختراع استبسى 
أصلا » والتى تتمثل فى « الكروالفر: كتكتيك استبسى أصيل به يحدد وحده مكان وزمان 
المعركة » أدركنا ميزة الاستبس على الزروع استراتيجيا(' . ومن هذا جميعا نفهم كيف 
أمكن ١‏ لتراب الرعاة » المخلخل هذا كا يسميه برون 2‏ أن يسيطر ويتغلب على 
« الارسابات البشرية » الكثيفة المستقرة فى تضاعيف الغابة أو أودية الأنهار. 

ولكن نقطة ضعف الاستبس الأصيلة والتى نصم دوره التاريخى بالعقم والسلبية فى 
النباية هى أنه بحكم حركته وسيولته تلك بالذات ‏ عجز عن أن يقم إمبراطوريات دائمة 
أو أن يستقر فى دول ثابتة راسخة , فقد كانت موجاته تأنى كالزوبعة » وكالدوامة تق . 
فإما أن تعود وترتد بعد السلب والنبب » وإما أن تتلاشى وتذوى فى دويلات حاجزة على 
حدود المزروع ولحسابه ‏ بوليس إمبراطورى أو حرس حدود بمعنى آخر . وهذا فإن مكان 
الاستبس فى الاستعار أقرب شىء إلى الاستعار السلبى » ودوره التاريخى أشبه بالنيازلك 
والشهب بين الدجوم : ضجيج وبريق رهيب سناه » لا يلبث أن يستهلك نفسه ويحترق 

موججسات الاستبسس 

فإذا ما تتبعنا موجات الاستبس ف التاريخ القديم 29 وجدناها تتجه إلى الصين أكثر 
منها إلى الحند » أولا لأن على باب الصين تقع منشوريا وهى محيط استبسى ومحطة احتشاد 
وانطلاق للاستبسيين » وثائيا لأن الصين لا تملك حائط الهملايا » ذلك السور الطبيعى 
العظم » الذى حمى الهند بقدر الامكان من ضغوط الاستبس . أما الصين بأنبارها 
وسهويها فكانت مفتوحة لهذا التيفون ‏ ( والكلمة مأخوذة عن الطوفان العربية )  »9‏ 


21١١‏ .269 بجر ,1949 ,.لآ.27 ,لماعمب عط كه ممهمتدم بوعل! صا مكتتعناصم؟ سقنمف ععسصط ع تمستاته] د09 
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البغرى © فكان عليها أن تببى سورها الصناعى العظيم فى وجههم ‏ دون جدوى . 
ويسجل التاريخ موجتين هامتين فى تلك الفترة » غزوة كبرى فى القرن الثالث ق . م كان 
من جرائها مباشرة بناء ذلك السور » ثم موجة أخخرى فى القرن الثانى الميلادى , 
غربا 

أما غريا » فقد اذ الاستبس طريقين ووجهتين » أولا طريق الاستبس الرتفع على 
طول هضاب ومرتفعات وسط وجنوب غرب أسيا ابتداء من منغوليا حتى إيران . والوجهة 
هى الشرق الأوسط الخصيب . فهؤلاء هم الذين أسقطوا شور » ومنهم جاء الشكسوس 
إلى مصر . ولعل مورجة ا مكسوس هى الموجة الوحيدة فى التاريخ القديم التى استطاعت أن 
تضرب من قلب الاستبس بعيد! إلى حد الوصول إلى مصر . ولكن المكسوس لم يخضعوا 
مصر جميعا بل شماها فقط » ول يلبئوا فيه طويلا عند ذلك . 

أما الطريق الثانية فهى الاستبس المدخفض على طول السهول العظمى فى قلب آسيا 
وشرق أوربا ابتداء من طوران حتى المجر. وكان هذا فى الكقيقة أخطر طريق طرقه 
الاستبسيون وارتبطوا به وارتبط بهم . وهم معه ميكانيكية خاصة فريدة فى بابها وخطيرة فى 
نتائجها . فكمر سهلى قارى متصل 4«هاعوهدوطعء2 تتجاوب أجزاؤه كا لو بقانون الأواى 
المستطرقة » كانت كل حركة تبدأ من القلب ‏ قلب الاستبس فى آسيا . تدقع بالمهاعات 
الرعوية الواقعة غربها ٠‏ فتدفع هذه بما بعدها غربا » وهكذا حتى تدفع الأخيرة الزراع فى 
شرق أوربا ووسطها 9" . 

وبهذا التأثير والدفع غير امباشر لعب الاستبس الأسيوى دورا خطيرا فى تشكيل تاريخ 
وتكوين أوربا » حتى أصبح تاريخها منذ ذلك الحين لا يفهم إلاكجزء فى الحقيقة من 
تاريخ أوراسيا ككل 9 . ولا كان الجبران المباشرون للإمبراطورية الرومانية هم برابرة 
التيوتون واللجرمان الذين جمعوا بين الرعى والزراعة ء فكثيرا ما كانت حركات البرابرة 
الأسيوبين تنتبى بتحريك البرابرة الأوربيين ليغيروا على الإمبراطورية . 

ففى أوائل العصر المسيحى » ونخاصة فى القرنين الثالث والرابع » اشتدت غارات 
القبائل الجرمانية من الألمانى أتنتنهدمع1اه والقوط والوندال والفرانك « الفرنجه » » على 


)١(‏ ججال حمدان ء أنماط من البيئات ؛ القاهرة ©» لال141 »م صن فلا. 
زقف 3 .م ,1951 ..00مآ الإمماقلط أه غملاام ,ومعع ع1 .بعلم زطلعدكة .ل للها 
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الأرجح نتيجة لضغط برابرة آسيا علييم من المنلف 27 . وأدى تغلغل. هذه الغزوات فى 
جسم الإمبراطورية إلى تكوين إمارات داخلها حتى انتبت بانهيار الإمبراطورية . وف القرن 
الخامس وصل الأسيويون بأنفسهم إلى حدود الامبراطورية فى شكل الألان فمهلة والهون 
تحت قيادة أتيلا الهون المشهور . 

وقد كانت موجة الون من أعتى ما تعرضت له روما وأكثرها تخريبا وتدميرا . وقد 
اتخذوا من استبس المحر حوض ألفولد 4اتكنة الكبير أو البوشتا ماعط نقطة ارتكاز 
للهجوم على الإمبراطورية التى كانت بالنسبة للبوشتا فى موقع كموقع الصين بالنسبة 
لاستيس منشوريا . فاندفع أتيلا من البوشتا غربا حتى فرنسا » لكنه صد أخيرا عند 
شالون . وقد يكون فى هذه المزيمة مغزى هام » لأن معناها أن رعاة الاستبس لم يفشلوا إلا 
حين خرجوا عن نطاق بيئتهم الطبيعية 9 . 

ومع ذلك فقدكان أثر الهون فى تشكيل أوربا بعيد المدى . فربمااكنتيجة لضغوطهم قفز 
الآنجلز والسكسون من غرب القارة إلى الجزر البريطانية ليؤسسوا إنجلترا » بمثل ما هرب 
سكان أكويليا وبادوا فى إيطاليا بعد تخريبها المباشر إلى الجزر الساحلية للواجهة ليؤسسوا 
البندقيه , وعدا هذا » فكرد فعل لللخطر الحونى تحالف الفرانك والقوط والرومان لأول مرة 
فى شالون وثما بينبم وعى قومى جنينى » وبهذاكان ا هون فى الحقيقة يصنعون فرنسا الجديدة 
بوحدتها وقوميتها 9" . 

على أن الهون ككل سرعان ما تفتتوا بعد وفاة أتيلا نفسه وتحاريوا وارتدوا شرقا إلى 
مصدرهم الأصلى » ولو أن قلة منبم استقرت نسبيا فى الزراعة وحاولت الإمبراطورية 
تثبيتيم بكل الوسائل كمنعهم من العودة أو إغرائهم بإمارات وولايات حدية خاضعة لها . 

على أن خخطر الهون لم يرتفع إلا ليتلوه تخطر الأقار تعدنتم فى القرن السادس » وكان لا 
يقل عن سابقه فى التخريب والتدمير. وقد اتخذوا من سهل اجر الاستبسى مركزا لمهم 
عدة قرون . وكنتيجة مباشرة لضغط الأفار » طردت قبائل اللونجويارد وفمدطمودمة 
المتبريرة وقذف بهم من توم الإمبراطورية حتى استقرت فى سهل لبارديات ومن هنا 


له .106-8 .م رعبم اموملو 


زنفا ناك .عما1 ,قطامتوءط 
م 31١5,‏ .م مأك .جره ,تعفماعقكية 
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الاسم . وبالمثل يعود إنشاء شارمان لمملكة المسا إلى خخطر الأفار » فقد أسسها لتكون دولة 
حاجزية وكموقع أمامى للدفاع عن الإمبراطورية © . 

أخيرا » وفى مؤخرة الأفار » أت البولجار ( البلغار) عهواه8 من منطقة الفوجا- 
لاحظ وحدة اشتقاق الاسمين ©9‏ ليذوبوا فى النهاية فى وسط السكان الأصليين من 
السلاف ف المنطقة التى تستمد اليوم اسمها منهم ( بلغاريا ) . وكانت هذه آخر ما أرسل 
الاستبس فى صراعه مع الغابة قبل أن تبدأ العصور الوسطى . 


بين البر والبحر 

تلك قصة الصراعات التاريخية اختلفة فى العالم القديم بين قوى بر وبر . ولكن على الماء 
ينبغى أن نضيف صيغة أخرى أصيلة هى « الصراع بين البر والبحر» ٠‏ بين الفلاحين 
واللاحين . وبينا تشتعل الصراعات السابقة من أجل « الموضع » أساسا أى من أجل الثروة 
الخحلية الزراعية الغنية » فإن صراع البروالبحريذكيه الفوز بالموضع والموقع معا . فكثيرة هى 
جدا حركات الاستعار القديم التى قامت بها جاعات بحرية من سكان الجزر والسواحل 
قاصدة جزرا وسواحل أخحرى أو مناطق برية داخلية تماما . 

ولقد كان البحر المتوسط هو المسرح الرئيسبى اثل هذه النشاطات التعميرية أو 
الاستعمارية . فكمشتل مبكر ممتاز للبيقات البحرية والفنون الملاحية : نجد موجات الاستعمار 
البحرى تقطع البحر فى كل اتجاه : من فينيقيا إلى قرطاجنه : من أثينا إلى أسيا الصغرى 
وإيطاليا ء ومن قرطاجنه إلى أيبريا .. الخ . وما ساعد لا شك على دفع هذه الحركات 
عوامل الطرد الطبيعية ٠‏ فثمة حلقة جبلية تطوق البحر فى معظمه ولا تترك إلا عقدا متقطعا 
ودقيقا من السهول الساحلية لا تكنى سكاتها » فتلفظهم إلى البحر. 

وسنرى بسهولة أن كل هذه الاستهارات كانت تتم فى وسط بيئى وجغراق واحد هو 
حوض البحر المتوسط ببيئته الطبيعية المعروفة » فلم تكن لذلك تستدعى تغييراكبيرا فى مط 
الحياة أو تثير مشكلة التأقلم فى وجه المستعمر النازح 29 , كا سترى أن المحيط الجغراى الذى 
تمور داخخله هذه الحركات هو. كبحر داخلى صسصعاط مقس مجال ععحدود إقليميا 


1514- 2 
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ولا يزيد فى أبعاده كثيرا عن أبعاد الصراعات البرية المحضة السابقة إن لم يقل . ولكن 
الحقيقة أن كل هذه الحركات هى أقرب فى جوهرها إلى أن تكون صراعا بين قوى بحر وبر 
أكثرمنها إلى الصراع بين قوى البحر والبر بمعنى الكلمة . وحين نصل إلى هذا اللون الككامل 
من الصراع تأخذ الصورة أبعادا جغرافية جديدة تماما , 


شكل )١(‏ فجر الاستعمار البحري فينيقيا وقرطاجنة 


وقد تطلعت قوة البحر أول ما تطلعت إلى التوسع الإقليمى فى الأراضى المقابلة أو 
لمجاورة أو المحيطة على اليابس . وبدأ بهذا خلق الإمبراطوريات البحرية المترامية الشهيرة فى 
التاريخ #نعدددممدامط والتى ستكون بمثابة نمط أولى بدالى #تتزامادمم لإمبراطوريات 
الاستعار الأوربى فى عصرنا الحديث . 

أثينا وروما 

فكانت اليونان أول مثل من هذا النوع حين توسعت عن دائرة العالم الإيجى لتشمل 
غرب آسيا الصغرى وأجزاء من إيطاليا 6:88 وصهه34 وأيبريا وشمال أفريقيا وليبيا ومصر 
والشام والعراق . ورغم أن الاستعار الاغريق كان ساحليا فى جوهره » وحتى على 
السواحل كان يتألف غالبا من ٠‏ جزر ٠‏ تعميرية متقطعة ‏ د كالمل والضفادع حول بركة » 
كما عبر أفلاطون 27‏ فإنه بدأ ما أصبح يعرف فيا بعد بنظرية و وحدة البحر المتوسط » 
حيث جمع بين سواحله جميعا فى ظل نظام سياسى إمبراطورى واحد”" , 

وبعد اليونان نجحت روما فى خلق إمبراطورية ارتكزت على البحر ولكنها لم تلبث أن 
تغلغلت فى البرحتى أصبحت « الطرق الرومائية » أخطر أثرا فى هيكل شبكة الإمبراطورية 


افق .3 .م بأففظ صولءه0 
زفف .70 .ص ,1951 باموأععصتظ ,تتقعمه ممتفم1 عط مذ ومنظطمعة طقرة ,تموسه1]] .6,1 
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من المنطوط البحرية ٠‏ والفيالق المشهورة كدونهء1 أبعد مدى من الزوارق الرومانية المعروفة 
كههالدع . وقد ابتلعت روما الإمبراطورية الاغريقية كاملة فى الشرق الأوسط والأدى 
القديم . وتمددت بعدها لتشم لكل أوربا جنوب الدانوب وغرب الراين ٠‏ بالاضافة إلى 
أنا قفزت الانش لتضم إنجلترا السهلية . ونى هذا المجال المترامى فرضت روما « السلام 
الرومانى #تةتده عوط » بقوتبا عدة قرون 290 _ 

وواضح أن هذه الأبعاد الامبراطورية طفرة جديدة فى سجل الاستعار العسكرى لم 
يسبق لها مثيل فى التاريخ ٠‏ وصلت ٠‏ بوحدة البحر المتوسط » إلى منتباها وجعلت من ذلك 
البحر تعيرة رومانية ‏ « بحرنا تتتصنهه]2 مم34 » كيا كانوا يفاخرون ‏ وبحرا مغلقا عنقم 
مسوك أشبه بنواة للإمبراطورية » هذا بِيئا ترامت حدودها إلى تخومها الشهيرة 65مطا 
التى تتراوح بين النهر فى وسط أوريا » واانابة فى غربها » والجبل فى إنجلترا » والصحراء فى , 
إفريقيا ٠‏ والتى تقف سدا حاميا ضد القبائل التبربرة . ويلخص توينى الإمبراطورية 
الرومانية فى أنها المثال الموذجى لا يسميه ‏ فى حدود العالم المسيحى  ٠‏ بالدولة العالمية 


عاقاة لمعع اص 0 9ك 


شكل (1) الامبراطورية الرومانية 


إل .90-92 .م معبعارععنة"1 ب34 .م اقمع 
زف 419 .م ,1951 ,.قدمة ملإسادع 205 عط صا .ومع نما بتعأمدر ل بإامميومء0 ماأعمدوط .ظر 0‏ 
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ويأخذ الصراع بين البروالبحر بعد ذلك أبعادا أكبر ويتمدد إلى آفاق اقليمية مترامية 
حقا حين يصل التوسع الإقليمى على اليايس بالقوى البحرية إلى الاحتكاك والتصادم بقوى 
برية ضخمة متعمقة القاعدة . فهنا تبدأ تلك المبارزة الاستراتيجية وذلك الصراع التاريخى 
المرير المطوط الذى سيصبح فيا بعد النغمة الرئيسية السائدة فى صراع القوى الحديثة . 


ع 


شكل (*0 امبراطورية الإسكندر 


“اليونان والفرس 

ونبدأ هذه القصة بأثينا وفارس » فقد كانت هاتان فى العصور الكلاسيكية همااكل 
القوى الكبرى فى المعمور القديم + وظل الصراع بينهما سجالا فى حروب طرواده قرونا 
طويلة . وكيا وصلت جيوش كزركسيس وع«مع* برا حتى ثرموبيل الشهيرة بعد لفة كاسحة 
عبر النبرين وآسيا الصغرى ومقدونيا إلى أن هزمت بحرا فى معركة سلاميس الحاسمة » كانت 
اكتساحة الاسكندر الخاطفة التى سجلت قتها فى معركة أربلا ( أربيل ) والتى وصلت إلى 
الهند شرقا » أول إمبراطورية من هذا المقياس شبه القارى فى التاريخ . وإذاكان النصرمن 
نصيب قوة البحر » فنى كلتا الحالين استولى كل من الطرفين على المنطقة البينية فى الشرق 
الأوسط بالضرورة 292 , 


زحفق .427-133 .م ,1950 ,.هصمآ بأموع 8410016 ع1 ,تعلو .8 .ا 


لف 


ثم تتكرر نفس المعادلة فى الصراع بين روما وريثة أثينا والبارئيين ورثة فارس ‏ وكلمة 
فارس تحريف لكلمة يارثيا ( ومعتى كلمت روما وفارس وحده يعكس مدى قوتهما : 
عدصهمة- الجبارة ٠‏ #تصوط > الخربين ) . وق هذ! الصراع تحاول كل من قوة البر والبحر 
الاستيلاء على المنطقة البينية فى الشرق الأوسط » إلا أنه نظرا لبعد مراكزها المتطوح يقع 
شرقه لبارثيا ( العراق ) وغربه لروما ( الشام ومصر) » بيئا ظلت صحراء العرب بينهما 
منطقة حاجزية . ومرة ثالثة حين انككشت قوة البحر من الإمبراطورية الرومانية إلى 
الإمبراطورية الرومائية الشرقية ( بيزنطه ) وورثت الدولة الساسانية قوة البر البارثية » 
تحققت نفس المعادلة فى أطرافها الأساسية وبنفس التتائج بالنسبة للمنطقة البينية 0 , 


شكل (؛) الإمبراطورية الرومانية الشرية ( بيزنطة) , 


والنتيجة الهامة التى يمكن أن نخرج بها من هذه الصورة اللتواترة فى الصراع بين قوى البر 
والبحز هى أنها » وقد تضخمت وتطاولت أذرعتها إلى أبعاد شبه قارية » قد أصبحت 


حساسة بالنسبة للمواقع البينية التى تفصل بينها وواعية باستراتيجية الوقع . فقد شعرت قوى 


(؛) جال حمدان > دراسات فى العا العرى ء القاهرة أ 54ولاء ص 2.74 


يفا 


البر الداخحلية » بحكم أنها شبه حبيسة فى قاريتها » بأنها مغلولة اليد فى صراعها مح قوى 
البحر التّى تمتاز بمرونة الحركة وسهولة الانطلاق على الماء + ولابد لها فى مواجهتها من 
السيطرة على المناطق الفاصلة التئ تتاخحمها من ناحية وتطل على البحر من الناحية الأخرى . 
وبالمثل وجدت القوى البحرية نفسها محتاجة إلى لجتياح هذه المناطق لتطويق القوى البرية 
والوصول إليها . 

وببذا وذلك أصبحت هذه لمناطق البينية » الأمفيبية بطبيعتها » منطقة صراع وأرض 
معركة بين الطرفين القطبيين . أصبحت محصورة بين شت الرحى تتنازعها هذه مرة وتلك 
أخرى » واتضحت حساسية موقعها الاستراتيجى فى هذا الاطار . ولا تتمثل هذه الخاصية 
كا تتمثل فى منطقة الشرق الأوسط بحكم وقوعها بين فارس ووسط أسيا فى جالب وروما 
فى جانب آخر . وقد يبدو فى هذا المنطق ‏ مؤقتا- أن المنطقة بحكم الطبيعة وبأمر الجغرافيا 
ضحية موقعها الجغرافى الأوسط ٠‏ ولا أمل لها فى السيادة ولا مفرلها من التبعية لقوى الب رأو 
البحر. ولكن هل هكذا درس التاريخ اللاحق ؟ 


ازا 


الفصتل الشتاىن 


العصور الوسطى 
الدولة الإسلامية العربيسة 


ونحن نتقدم خطوة أخرى نحو فهم استرانيجية الصراع التاريخى حين ننتقل إلى العصور 
الوسطى التى تفتتحها الموجة العربية الكاسحة بانقلاب جذرى فى تلك الاستراتيجية . فقد 
خرج عرب الاسلام من قلب الجزيرة ليبنوا دولة لم تسبقها من قبل دولة فى الامتداد والرقعة 
وم تلحقها من بعد إلا إمبراطوريات العصر الحديث وحدها . بل هى فى نظر ما كيندر 
الامبراطورية العالمية »نمت 14ئه» الأولى فى التاريخ « تقلد الاسكندر وتستبق 
نابليون 29٠‏ , 

أبعاد الإمبراطورية 

فن أطراف الصين الى أبواب فرنسا . ضمت دولة العرب والإسلام شهال الهند ووسط 
آسيا وكل هضبة إيران ‏ سجستان وخراسان وفارس ‏ إلى جانب العالم العربى بتحديدهة 
الحديث ٠‏ مضافا إلى ذلك جميعا شيه الجزيرة الأببرية إلا قليلا أو للغرب الأوربى أو 
المغرب الثانى كيا كان يسمى . بل لقد طغت هذه الموجة للدية على شطر كبير من شرق 
هضبة الأناضول ‏ أرض الروم ‏ حيث كانت التخوم الشهيرة ( الثغور والعواصم ) بين 
الخلافة وبيزنطه » وكادت تنتزع القسطنطينية لولا أنها ارندت فى 718 » كيا أرسلت فى 
الغرب ألسنة متقدمة إلى فرنسا وسويسرا ولو أنها ارندت فى النباية فى معركة تور 781 . 

وفيا بين الهامشين انقلب ميزان القوى فى البحر المتوسط رأسا على عقب » فبعد أنكان 
الساحل الجنوى الأفريق ‏ الأسيوى يخْضع كلية للساحل الشالى » أصبحت السيطرة 
للساحل الحجنونى على نقط كثيرة من الساحل الشهالى » كما فى جنوب إيطاليا وبروقانس » 


.39.م ,امام بعمع6 :74 .م ,944 .ملممط مصوااء6 ,لثامت 2 كأدعل1 عنم عمدوع<آ ,ععلم أ اعة 84 .11.1 


كنا 


شكل (ه) الدولة العربية الإسلامية : قوة برمائية أخمضعت قوى البر والبحر 


وآلت كل جزر البحر ابتداء من ٠‏ قبرس وإقريطش » حتى صقلية بل 0 الصقليتين » والبليار 
إلى النفوذ العربى (© » وهكذا لم تتحطم نظرية وحدة البحر المتوسط بمفهومها اللائييق 
الاستهارى فحسب ؛ بل حول البحر جميعا إلى بحيرة عربية شبه خالصة . ولو أن العرب 
سموه بحر العرب بدلا من بحر الروم لما تعسفوا الحقيقة التاريخية أو الجغرافية فى شىء . 

أما فى الجنوب فقد انطلقت الموجة العربية لتتحلق حول النحيط الهندى بسواحله 
الأفريقية والهندية » ساحل الزنج وساحل اللبار. ثم توغلت حتى الملايو وجزر الهند 
الشرقية حيث تغلغل النفوذ العربى الحضارى فى الدرجة الأولى والسياسى فى امحل الثافى . 
وببذا تحول المحيط الهندى ‏ هذا « النصف محيط ٠‏ الذى يأخذ إلى حد كبير شكل جمل 
ذى سنامين قد برك مادا رقبته ورأسه إلى حار الهند الشرقية "© تحول إلى بحيرة عربية لا 
يشارك فيها مشارك . 

والمحصلة النبائية لهذا إمبراطورية تترامى على القارات القديمة الثلاث وتطل أو تشرف 
على امحيطات الثلائة الأطلسى والهندى والحادى أو على الأقل تتّاس معها . وهى فى نفس 
الوقت ترتكز على حور قاطع عتد من ملقا الملابو دمداء26 فى الشرق. إلى ملقا الأندلس 


نيفق ,1869 .م بأقمع 
إضفق .8م86 أقطهأ© ,تعممعة .1 


ه؟ 


ععداة34 ( مالقه ) فى الغرب ‏ وكلا الامعين عرب يستمد أصله بالفعل من أنه « ملق » ... 
أو هوكان يمتد من جبل طارق الأطلسى إلى جبل طارق الحادى ( ستغافوره ) . كذلك 
كانت الإمبراطورية ترتكز على قاطع آخريبدأ-كياكان يقول مؤرخو الإسلام ‏ من فرغانه 
وينتهبى بغائه . هذا بالعرض : أما طوليا فيصل هذا المجال فى أقصاه من بحر الخزر 
( قزوين ) إلى مدغشقر( واسمها تحريف بالصدفة لقديشو) 17 . وفى تضاعيف هذه الرقعة 
تستقره بحيرتان » عربيتان هما المتوسط والهندى : كيا تتوسطها « أرض البحار الخمسة ٠‏ : 
قزوين ‏ الأسود . « الفارسى ه- الأحمر ‏ للمتوسط . فلو قلنا إن هذا الحيط يحدد الجزء 
الأكبر من العمور ( الإكيومين) العالمى الذى يهم حينئذ لما تعدينا الحقيقة . 


إمبراطورية تحريرية 

ويجادل كثير من الكتاب الغربيين ‏ فى لاج مفهوم ‏ بأن هذه الدولة “كانت 
« إمبراطورية استعارية ٠‏ : لم تخرج عن أن تكون غزوا وإخضاعا وتبعية أجنبية 99 . 
والحقيقة أن الدولة العربية كانت « إمبراطورية تحريرية » بكل معني الكلمة كا قد تقول » 
فهى التى حررت كل هذه المناطق هن ربقة الاستعار الرومانى أو الفارسى المتداعى 
واضطهاده الوثنى وايتزازه المادى . وبعدها لم تعرف الدولة الجديدة عنصرية أو حاجزا لونيا 
بل كانت وحدة مفتوحة من الاخختلاط والتزاوج الحر » وما عرفت قط شعوبية أو حاجزا 
حضاريا حيث كانت وسطا حضاريا متجانسا مشاعا للجميع ٠‏ لا ولم تخلق نواة متروبولية 
سائدة تتميز على سائر المقاطعات والأقالم فى شىء . 

بل إن نواة جغرافية ما لم تحتكر السلطة السياسية قط . على العكس كانت السلطة 
٠‏ دولة بين الجميع ؛ بلا استثناء إن صح التعبير . فقد هاجر مركز الحكم السياسبى بانتظام : 
فلم يلبث بعد ليل أن ترك ٠‏ النواة النووية » فى جزيرة العرب التى أصبحت ف النهاية وهى 
جزيرة الإسلام بقدر ما أصبحت دار الإسلام دار العرب الكبرى عنطوعة عاهع0. فائتقل 
ذلك المركز إلى الشام الأموية ثم غادرها بدورها إلى العراق العبامى حتى تركه فى وقت ما 
إلى مصر الفاطمية . وكان المغرب مركرا آخر للقوة : ومثله كانت الأندلس . 


1 )0 1961 ,عاممط معز 5 ممتومع م5 
2_2 .16 .2 .1959 ..لهمةآ .(طأعطهداا ع1) وعلكم عع رلا اكروك1 أه بإعبصرد ن مكنامطعفظ [اأبعيم 


ها 


واضصح إذن أن أخحوة الدين كان يقابلها أحوة الأقالم » وسواسية الناس كانت تترجم 
سياسيا إلى سواسية الولايات واللقاطعات . والحقيقة أن الدولة العربية الإسلامية كانت 
' شركة مساهمة بين كل أغضائها وأطرافها » ولعلنا لا ندفع بالتشبيه إلى أبعد من حدوده 
السليمة إذا قلنا إناكانت أول هكومونولث » ف التاريخ بالمعنى الحديث » مع هذا الفارق 
لهام جدا وهى 0 3 تمر بالمرحلة الاستعارية المشينة التى مر بها كومونولث اليوم . 
واحقيقية ‏ أن دولة العرب الإسلامية هى فصل - أول فصل فى جغرافية 
التحرير © 0 جغرافية الاستعار » وعلى هذا الأساس ننظر إليها ونعالجها . 


قواعد الإمبراطورية 
كيف أمكن أن تقوم هذه الدولة « للماموث » التى ‏ بالمقياس الجغرانى والاحصالق 
وحده ‏ تسبق زماءباوعصرها بقرون ؟ أكانت حقا فلتة شيطانية أو نموا طفيليا كرا يصور 
بعض أعداءها ؟ كيف انبئقت من « قلب ميت ؛ فى صحراء الجزيرة © وكيف جمعت بين 
أقالم البر وأقالم البحر ؟ لا شك أن مما يدعو إلى الهيرة والتساؤل حقا أن تستطيع قوى 
الصحراء الطاردة ‏ قاعدة أرضية شبه خاوية وموارد طبيعية شحيحة وإنتاج اقتصادى 
متواضع وكثافة سكائية هزيلة شغافة ‏ أن : تقهر و خضع قوى البر والبحر التقليدية العتيدة 
فارس شرقا وروما غربا » وفى مدى زمنى محسب بالسنين أكثر مما يحسب بالعقود , معادلة 
صعبة ! 
إن عابينا ابتداء أن نسم موضوعيا. بأن هناك حوافز وقوى ‏ ميتافيزيقية » » لا 
تستمد من الواقع المادى بل تتدخطاه »تكن خلف هذه الدينامية التفجرة واللحيوية 
الدافقة . ولا شك أن .جذوة لياس الدينى المتقدة هى التى ألهبت خيال ٠‏ المؤمنين » + حتى 
لت بهم إلى شعلة ملتهبة وتحولوا هم بها إلى مشعل مضىء . ولكن علينا بعد هذا أن 
نبحث عن أسباب صلبة مادية , 
الحلقة السعيدة 
ولعل « الخلقة السعيدة » التى تحضف بقلب الجزيرة اميت هى البداية السعيدة . فحول 
مهد العرب دائرة متصلة أو شبه ذلك من الأراضى الزراعية الخصبة الغتية تجعلها « 
بالية حواشيها من الذهب » : الحلال الخنصيب فى الشمال بقطاعيه العراق والشام » وهلال 
خصيب آحر أقل غنى نوعا فى الجنوب يجمع الحسا وعان وحضرموت والعن والحجاز » ثم 


0 


يغلٌ لق الدائرة وادى النيل فى مصرلا ؟ . فا أن يضع القلب ليت يده على هذه امحلقة المحدقة 
إلا وقد ضمن انفسه قاعدة أرضية عريضة واحتياطيا عمرانيا مكثفا يكفل له كل عناصر 
القوة . فكان انتزاع الشام أولا من الرومان ثم العراق من الفرس ثم مصر الرومانيةكفيلا بأن * 
بمئح العرب عناصر القوة لمزيد من المواجهة.مع تلك الاإمبراطوريات . 1 

وهنا يأنى دور الموقع . فلا شك أن موقع الجزيرة العربية التوسط بين قارات اليابس 
ركتل المعمور وقوى البر والبحركان منطلقا استراتييجيا خطيرا : جعل من السهل على العرب 
أن تمد ذراعيها بسهولة يميئا ويسارا إلى أبعد مدى . والحقيقة الى ينبغى أن: عيبا بعمق 
وإدراك فى هذا الصدد أنكتلة الجزيرة العربية بموقعها وطبيعتها الجغرافية ليست قوة بر فقط 
كا يظن البعض فى غير دقة : ولا هى قوة بحر مطلقة بالتأكيد ٠‏ وإنما هى مجمع بين قوة البى 
والبحر ٠‏ ثوة أمفيبية تضع قدما فى للاء وقدما على اليابس ٠‏ بمثل ما تقع بين قوى البحر ى 
جنوب أوربا غربا وقوى البر وسط آسيا شرقا . 

حقا ء لا شك أن الدولة العربية بدأت قوة ير » وتوسعت بريا » وتمثل فى جوهرها 
كتلة أرضية متصلة لا يقطعها ماء إلا فى جبل طارق ٠»‏ بيئا تأخرت سيطرتها على جزر البحر 
امتوسط نسبيا 29 . ولكن العرب لم يلبثوا بحكم: موقعهم وتحدياته أن نزلوا إلى الببحر 
المتوسط ولم يعودوا فيه « كدود على عود » » بل رادوه حتى تسيدوه : وكان ذلك بفضل 
وجود قطاعات بحرية ملائمة فى الدولة تتمم القطاعات البرية للناسبة للتوسشع البرى , 

فبفضل قطاعاتها البرية العريضة المثناظرة فى مصر والعراق : استطاعت أن تنطلق برا 
وتنشر جناحها الأرضى . فكانت أرض الرافدين الفسيحة المنصبة هى « رأس الحربة » ى 
توسم العالم العربى فى آسيا بحمكم موقعها المتقدم شرقا . ولعل هذا الدور هو الذى يفسر 
استقطاب السلطة والحكم مبكرا وطويلا فى بغداد العباسية ويفسر معها حضارة دار 
السلام الرائعة القمية . 

وبالمئ ل كانت مصرهى ١‏ رأس الجسرء و فى التوسع الأفريق غربا وجنوبا . ولعل اند 
الدولة العربية الإسلامية فى البداية بتجارة الصين والموسميات أكثر منها بالعالم الأوريى 
البيزنطى - أي غلبة التوجيه الأسيوى على الأوربى ‏ أن يفس رأسبقية دور العراق فى المحيط 


.314 ص‎ ٠ جيال حمداتن ؛ دراسات في العالم العرق‎ )١( 
زفق .189 .م ,اقمع‎ 


يكنا 


العربى على مصر » بِيئا قد يفسر انتقال المركز والقطب إلى مصر فى مرحلة تالية ما أصاب 
الجناح الشرق من الدولة العربية من طرقات الغول والتتار ١‏ وبروز ز العالم الأوربى بالتدريج 
3 ميدان الانتاج والحضارة » أى غلبة التوجيه الأوربى على الأسيوى ‏ 

أما القطاعات البحرية الجاسعة فى الكتلة العربية » والتى تتناظر هى أيضا فى الشام 
والجنوب العربى © فقد قدمت الترسانات الملاحية اللازمة للخروج إلى البحر . فالشام ‏ 
مهد الفينيقيين ومدرسة البحرية التاريخية ‏ كان خحشبة القفز التى انقض منها العرب على 
فلول البحرية الرومانية والبيزنطية وعلى جزر البحر المتوسط إلى أن ناجزوا ساحله الشمالى . 
ودور الشام الأموى كقوة بحر أشهر من أن نشير إليه » وتلخصه معركة واحدة : ذات 
الصوارى » فهى سلاميس الإسلام أو أكتيوم العرب كيا قد نقول . 

وفى الطرف المقابل كان الجنوب العربى فى مجموعه هودائما و بلاد العرب البحرية » » 
يرعى البحر مثلا يرعى الجبل » ويستعمر البحركا يعمر الصحراء » ويرمز له ببلاغة 
السندياد البحرى كمسرح ودراما . ومنذ البداية والمانيون والحضارمة هم « اغريق المحيط 
الهندى وبنادقته » . وإذا كان دور التوسع العربى هنا حضاريا وتجاريا أساسا ولم يأخذ 
الصبغة العسكرية الخربية التى أخذها فى البحر المتوسط » فا ذاك إلا لأن هذ! الجانب نلا 
من الا,مبراطوريات الاستعارية القائمة والمركزة فى الشهال . ومع ذلك فقد عرف بعض 
مناجزات هامة مع أساطيل الفرس والرومان . 

وكيا أعطت البحرية العربية التوسطية قاموسها الملاحى كاملا أو شبه كامل للغات 
الأوربية » كانت البحرية العربية فى الهند هى وحدها التى تملك أسراره ومفاتيحه 
الملاحية » فلكيا وهوائيا » نجومه وموسمياته » وهى التى أعطتها فيا بعد للقوى البحرية 
الأوربية ( أحمد بن ماجد ) . 1 

والفلاصة أن القوة العربية الصاعدة مع الإسلام وإن بدأت قوة صحراء ورعاة تملك 
حركة «اثلنطددد الليالة والأباله » فإنها سرعان ما تحولت إلى قوة بر وبحر تجمع بين موارد 
الفلاحين ومرونة الملاحين ‏ باختصار قوة برمائية تتوسط قلب العالم القديم وسرته . لقد 
خرجت عن وصاية الصحراء لتضع قوى العالم الكبرى البرية والبحرية تحت وصايتها 9 . 


هله .70-4 .م مفتهعفا عتنم عم دمحآ ,ععقمام مل 


لذ 


والمغزى الاستراتيجى هذه الطفرة مف بالدلالات والظلال . فهى تناقض مباشرة 
دلالة الفترات السابقة حينكانت منطقة الشرق الأوسط والأدنى قوة مغلوية على أمرها بين 
قوى البر والبحر » تتبع إحداهما أو كلتيهما ٠‏ بغير ما كيان ذافى صلب . فهذه التجربة 
التاريخية الفذة أئبتت أن النطقة ليست منطقة ضعف كامن بالطبع ولا بالضرورة ء وأنها 
قادرة على أن تحقق سيادتها بل وأكثر منها أن تخضع القوى الضخمة الواقعة على ضلوعها . 
هذه التجربة تأق إذن كمصحح ومككل لمغزى الكيان الاستراتيجى الكامن للمنطقة فى 
العصور السمابقة ‏ واللاحقة كيا سترى . 


عوامل الانخدار 

والسؤال الآن : لماذا انبارت هذه الدولة العظمى بعد أن ظلت قائمة فى صورة أو 
أخرى بضعة قرون ؟ هناك مجموعتان من العوامل ‏ دانخلية وخارجية . فداخليا » 
لا جدال فى أن ضخامة الدولة وفرط تراميها فى حد ذاته عامل ضعف وتفكلك فى النهاية , 
فن الصعب جدا! أن تمسك مثل هذا الجسم العملاق فى قبضتك طويلا دون أن ينشطر 
وتتساقط منه أجزاء وأعضاء وجخاصة أطراف متطوححة . لاسها أن جزء اكبيرا جدا من الرقعة 
كان صحارى وأشباه صحارىق واستبس أو أشياه الاستبس : شبه فراغ يعوق التركة 
والاتصال ويضعف الارتباط » فى وقت لم تتعد فيه وسيلة الترابط حركة الخيل والإبل التى 
إن انسع نفسها فى الحرب والغزو الخاطف فهو ينقطع ويتخلخل فى علاقات السلم المنتظمة 
الرتيبة المتكررة . 

والملاحظ بعد هذا أن الدولة العربية”كانت تجنح إلى الافراط فى الاستطالة من الشرق 
إلى الغرب و إلى التفربط نسبيا فى العمق من الشهال إلى الجنوب مما عرضها ‏ من الناحية 
الميكانيكية البمحتة على الأقل - إلى التقصض والتمزق 227 . أضف إلى هذا تنافر التركيب 
الجنسى فى الدولة وتعدد الأقليات والعناصر فى نسيجها السيامى . فرغم أن الدولة كانت 
وحيدة اللغة عمليا ع فإنها لم تكن بالتصنيف الجبوبوليتيكى الحديث « دولة كثيفة 
#ااممعامة » بل كانت تتراوح بين « الدولة الواسعة والمختلطة #معنم ,ءاتقمعههء » كياكانت 
جغرافيا دولة عديدة النواياموعاءتامع 9 , 
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من هنا تعرضت الدولة لسلسلة متصلة من الحركات الانفصالية والتفكك ٠‏ فتعددت 
الحنلافات واستقلت الولايات وانككش نفوذ الدولة المركزية . وقد أتى على الدولة العربية 
حين من الدهر تقاسمتها ثلاث أو أربع خلافات : العباسية فى العراق » والفاطمية فى 
مصر » والأندلس ق إسبانيا .. الخ » وكل منها ‏ سيلاحظ ‏ يتخذ لنفسه كنواة منطقة 
زراعية غنية لتكون قاعدة أرضية كافية + بيها كانت الفراغات الصحراوية هى التخوم 
الفاصلة بينها . 

وفوق هذا وذاك جميعا » هناك نقطة ضعف أصيلة فى كيان الدولة . فبحكم بيئتها 
العسحراوية وشبه الصحراوية » كان عدد السكان فيها » على الاطلاق وبالنسبة إلى 
مساحتها ء محدودا فى النهاية . ويضغط ماكيندر على ضعف القوة البشرية >#«مم مهمد 
وقوة الرجال كعامل جوهرى فى تفتت وانهيار الدولة العربية فى آخر الأمر('؟ . بل منذ 
البد إية الباكرة اضطرت الدولة الناشئة إلى أن تترك مهدها فى صحراء الجزيرة وأن تبنى 
لنفسها قاعدة إيكيومينية حقيقية فى الملال الخصيب - أساسا لهذا العامل المحاسم ضعف 
القوة البشرية وعدم كفايتها لأعباء الدولة الجديدة . 

أما العوامل المنارجية التى عملت على تعرية الدولة وتحللها فتعود بنا مرة أخخرى إلى 
موقعها الاستراتيجى البينى بين قوى البر والبحر . فبعد قليل من قيامها واستقرارها بدأت 
القوى الغربية فى جنوب وغرب أوربا تتجمع ضدها لتنال منها » وى نفس الوقت تواترت 
هجيات القوى البرية من وسط آسيا لتنقض عليها . ولكن هذه وتلك فصل طويل كامل فى 
ذاته يحسن أن يعالج على حدة . وإنما يعنينا هنا أن نضع خخطا نحت هذه الاستراتيجية 
العريضة ‏ استراتيجية الككاشة أو الرحى ‏ كعامل خطير فى تضعضع ثم سقوط الدولة 
الإسلاميه الكبرى . 


الاستعمار الصليى 
استعمار مقنع بلا قناع 


قد تكون الصليبيات بدرجة أو بأخرى إسما على غير مسمى ‏ لأنها وإنكان الدين 
شعارها المعلن » فإن من المسلم به اليوم غربا وشرقا أن نحركاتها ودوافعها اللنبيئة كانت 


إحفق 5 74 .م بقلهعم عنامت مو1 


م 


أساسا علانية : مادية : اقتصادية . فق دكانت الدولة العربية الإسلامية فى الشرق الأوسط 
والأدلى بعكم موقعها البؤرى تسيطر سيطرة شبه احتكارية على مجمع أعصاب التجارة 
العالمية بين الشرق والغرب » وكانت هذه تصب فيبا دعلا ضخا يمثل حصيلة استغارات 
الموقع الجغراق ويمنح السراقته » 35+هتد5 كبا كان الغرب يسمى عرب المشرق ( ولعلها 
تحريف للشرقيين أو السوريين) » يمنحهم قوة مادية وحضارية وحربية لا تقدر . 


شكل (5) الصليبياث في الشام : أقعى التوسع 


فبدات مدن أوربا التجارية النامية تتطلع إلى هذا الفيض الدافق فى غبطة أو حسد » 
تريد إما أن تشارك فيه وإما أن تنقض عليه . وضاعف من هذه الغيرة الملتهبة الفارق 
الحضارى والاجتاعى والمعيئى الشاسع بين الشرق العربى والغرب المسيحى . فبينا كان 
الأول فى أوج عصره الدذهبى » كان الثانى فى حضيض عصوره المظلمة » وبيناكان الأول 
يتمتع باقتصاد زراعى مستقر » كان الثانى يعانى من اقتصاد زراعى متخلف يكبله رق 
الاقطاع الفاحش . 

ولا أدل على أن الحروب الصليبية كانت حروبا اقتصادية من أنها بدأت وهى تتغذى 
بمساعدة كبار تجار وأوليجاركية البندقية وجنوا وبيزا وانتبت أقرب شىء إلى حرب القراصئة 
القى تستهدف النبب والسلب وحدهما . أما دعوى الدفاع عن المسيحيين فى الأراضى 
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المقدسة وحاية الحجاج من اضطهاد السلجوقية الحاكمة حينذاك فهو بإجاع الآراء حجة 
ملفقة ومنطق تبرير لا أكثر" , 

وهذا فالصليبيات ٠‏ فى رأى السواد الأعظم من المؤرخين » كانت حربا استمارية : 
استعيارا سياسيا واقتصاديا لا شبهة فيه إلا شبهة قناع الدين » بل يعدها بعض كتاب الغرب 
أول حركة استعارية كبرى قام بها الغرب الأوربى فى العصور الوسطى . ولعلها فى الحقيقة 
حلقة الوصل ومرحلة الانتقال بين الاستعار الجزلى القديم الذى باشرته أثينا وروما وبين 
الاستعار الحديث الذى ستخرج إليه أوربا بأسرها فى المستقبل . وهى فى الالين ليسث ب 
استراتيجيا ‏ إلا مظهرا من مظاهر الصراع بين القوى البحرية الغربية وبين المناطق البينية ف 
العالم القديم + وعلى هذا الأساس ننظر إليها . 

ولبس معنى هذا بطبيعة الخال أن أوربا الخربية تحولت فى تللك الفترة إلى وحدة متّاسكة 
تخلو من التناقضات الداخحلية » فقد ظلت الصراعات الحلية وصراع الأشباه جنبا إلى جنب 
مع صراع الأضداد . فكانت المالك والإمارات والقبائل مستمرة فى حروبها وغارائها » 
وعلى طول السواحل الغربية وحتى الجنوبية زحض خخطر قراصنة البحر من الفيكينج الذين 
نزلوا من بحار سكندينافيا ليغيروا من البحر على كل النطاق الساحلى ٠‏ إلا أن تأثيرهم كان 
محدودا بالمباه الملحة وقليلا ما بمصبات الأخبار ونباياتها 29 , 

ولعل أبرز ما بميز الصليبيات عن موجات الاستعار البحرى السابقة أنها لم تقتصر على 
قوة أو دولة واحدة بل خترجث من أغلب دول غرب أوربا وجنوبها ووسطها . ولذا نجدها 
تأخذ طريقين أساسيتين : الطريق البرية عبر قلب أوربا فالبلقان فالأناضول البيزينطية » 
وطريق البحر التوسط . وإذاكان هدفها الدينى هو الأراضى المقدسة ٠»‏ فإن المدف 
الاستراتيجى اتسع ليشمل إلى جائب الشام كله العراق واللسجاز ومصر ؛ أى النصف 
الشمالى من دائرة اللشرق العربى , 


الموجسات الصليبيية 
ولكاد الحملات الصليبية فى الشام تخطى قرئين بالضبط ٠‏ الثالى عشر والثالث عشر,. 
ويتعرف المؤرخدون نحلاها على ثمالى موجات رئيسية ‏ ألعرون يقولون تسعا ‏ ولكن التقيقة 
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وف 


أن هذه هى قدم الموجات ٠‏ أما التيار نفسه فظل متصلا كالسيال الكهربانى . ومن ثم فهى 
شكلا وموضوعا إلى صورة أرجال الجراد المنتشر أقرب منها إلى صورة أسراب الطيور 
المهاجرة إن صح التشبيه . كذلك لم تكن نلك الغزوات من صنع جيوش نظامية بل 
انتظمت كثيرا من ميليشيا البروليتارية والعبودية الاقطاعية . وهذا يعطى الصليبيات مسحة 
بربرية تذكر بدوجة ما بغارات التبريرين فى أوربا على الإمبراطورية نفسها0© . 


ولقد بدأت الصليبيات يراعن طريق بوابة قيليقيا البيزئطية وبحرا عن طريق قبرص » 
ما يوضح خطورة الأناضول كمدخل برى إلى الشام وخطورة قبرص كمفتاح بحرى وخشبة 
للقفز على اللفانت ومصر. والواقع أن كلا منهما كان أول مااحتله الصليبيون وآخر 
ماغادروه . ثم استطاعت الصليبيات أن تحتل فى أقصى توسعها ‏ النطاق الساحلى من 
الشام حتى هم السلسلة الجبلية الغربية دون أن تتعداها غالبا غ ورسمت زاوية قائمة بتوغلها 
إلى أعلى الفرات فى الرها . وأقامت فى هذا النطاق سلسلة مفككة من الإمارات ومالك 
المدن الاقطاعية على غرار تنظيمها السياسى الاقطاعى فى أوربا . وقد كان ترتيب التوسغ 
وإقامة هذة المالك » سواء زمنيا أو مكانيا » هو من الشمال إلى الجنوب : أنطاكية 
فطرابلس ثم عكا . وهذه الثلائية نفسها كانت أعظم معاقلهم بالمنطقة بالفعل , 

أمالماذا يجحت الحملة الصليبية على هذا النحو » فذلك لسبب أساسى هو عدم وحدة 
الشام العرى تقليديا وتمزقه إلى كوكبة متنافسة من دول المدن والولايات « والأتابكيات » 
الضئيلة الحجم والوزن غالبا . ومع ذلك فإن توحيد الشام العربى بعد ذلك ومسائدة ظهيره 
إلى الشرق لم تككف لرد العدوان » وكان تحرير الأراضى المقدسة رهئا باتحاد قوة مصر 
البشرية مع قوة الشام . والغريب فى هذا التحرير أنه » رغم المصدر الجنوبى » بدأ من 
الشمال إلى الجنوب وليس العكس : أى على نفس ترتيب التوسع الصليى نفسه أصلا » 
إذ تم تحرير أنطاكية أولا ثم طرابلس ثم أخيرا عكا . وعلى أية حال : فحين تحقق هذا 
التحرير » كانت حطين صلاح الدين فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر هى 
: أرماجدون » الصليبيات وبداية :بايتها . وفى النصف الثانى من القرن الثالث عشركانت 
هذه النباية . 


زنفق .1948 .لصمآ ,قطههم عط؟ ,قناع متاتطط 


لاف 


ولكن مابين بداية النهاية ونبايتها تحولت الصليبيات إلى مصرحيث قد أدركت بالنجربة 
المريرة أنها قطب امنطقة بشريا واستراتيجيا غ أوكيا وصفتها هى حرفيا « رأس الأفعى 
ومستودع الامدادات ؛ . وإلى مصرمن ثم اتجهت ٠‏ وعن طريق قبرص أيضا مثلا كانت 
الخال مع الشام . فنى النصض الأول من القرن الثالث عشر نالت مصر موجتان أبيدتا 
بالضربة القاضية فى برارى وسهول الدلتا بعد أن أغرقتا فى بيئتها الاسفنجية المشبعة . فعاد 
صراع التصفية إلى الشام ثانية حيث دقنت الصليبيات فى البحر نمائيا . 


صليبيات المغرب 

إلا أن ذيول الصراع ظلت فى البحر المتوسط بعد ذلك طويلا وهى تتراجع بالتدريج 
غربا . فقد أت القوى الصليبية » بعد أن تككسرت سيوفها على قلعة اللفانت * إلى لون 
من « الحصار القارى » للعالم العربى لخنق تجارته مع أوريا > وإلى « مبارزة بحرية » عبر 
«كباريه المتحركة »6 جزره ومضايقه ‏ تمثلت فى سلسلة من غارات القرصنة على سواحل 
أفريقيا العربية وفى حملتين من الغزو على تونس فى النصف الأخير من كل من القرنين 
الثالث عشر والرايع عشر. على أن ذلك فشل جميعا . وهنا سنلاحظ أن الصليبيات 
تحركث فى خط سيرها التاريخى حركة محددة مع عقارب الساعة » فقد بدأت من الشام ثم 
انتقلت إلى مصر فتونس . ْ 

على أن مصير الصراع اخختلف تماما فى إسبائيا . فإذا اعتبرنا ‏ مع جمهرة المؤرحين ‏ أن 
الاسترداد هاهندوهممه2 هو آخر فصل فى الصليبيات ء فإن القرون الثلاثة الثالث والرابع 
والخامس عشر ترسم فى هيكلها وبانتظام خربطة تقدم للمسيحية وتقهقر للعرب نحو الجنوب 
حتى كان الخروج النهالى فى 1447 . ويمكن أن نلخص محاور هذة الخريطة ونرمز إلى 
مراحلها بخطوط « الثغور: العسكرية الثلاثة المتعاقبة التى عرفها وحددها العرب : الثغر 
الأدنى » الثغر الأوسط » النغر الأقصى ‏ وقد كانت قلاع الشمال الجبلية هى معقل 
المقاومة ونواة الزحف ؛ كباكان اطراد اتحاد الإمارات المسيحية مع أطراد انقسام الإمارات 
العربية هى ضوابط الصراع المصيرى . ومع طرد الموريسكيين ‏ بضعة ملايين- إلى المغرب 
العربى » انتبى المغرب الأوربى » وأصبحت الأندلس « فردوس العرب الفقود » . 

التصفية ْ 

ولقد كانت الصليبيات درسا حضاريا قبل كل شىء لأوريا . فقد كانث احتكاكا 

حضاريا بين الشرق المتقدم والغرب المتخلف . وستنعطف أوربا على نفسها بعدها قليلا أو 


وم 


كثيراً * وستترك البحر المتوسط فى حالة رهو وترقب إلا من مناوشات القراصنة » خخاصة فى 
حوضه الغربى » وذلك لتعكف على تنمية وتطويرما تعلمته من الشرق العرى حتى تخرج به 

فى التهاية أقوى من هذا الشرق وتقلب موازين الصراع من جديدكيا سترى . كذلك فقد 
كانت الصليبيات أول ما وحد أوربا ومندحها شعورا بالقومية حتى ليعدها البعض بداية 
التاريخ الحديث 99 , 

أما من ناحية العرب » فلاشك أن درس الصليبيات هو درس استراتيجى أساسا . 
فهى تؤكد لنا مرة أخرى خطورة موقعها البيتى الذى يجعلها مطمع أنظار الهامشيين » 
وتعلمنا أن قوته رهن بوحدته فى وجه هذا التحدى الموقعى ٠‏ وأن بها وربما بها وحدها ب 
يمكن أن تأمل فى أن تتصدى للقوى الغربية البحرية مجتمعة وتصدها فى النهاية . 


التسار » المغول © الأتراك 


م تتوقف غارات الاستبس خلال العصور الوسطى بل ربما زادت عنفا وتحْريبا * ولى 
أنبا تختلف فى تواترها من جانب إلى آخر . فلعلنا لا نخطئ كثيرا إذا عممنا فقلنا إن مركز ثقل 
اللوجات الاستيسية انتقل إلى حد ما من الطريق الشمالى السهلى إلى الطريق الجنوي 
الهضبى ٠»‏ أو من أوربا إلى الشرق الأوسط 99 . 

فنى الشرق تعرضت الصين لغزوات عديدة مابين القرنين التاسع والثالث 000 
موجة جنكيز نحان ثم كوبلاى خان فى القرن الثالث عشركانت أضخم حدث فى تلك 
المرحلة . فهى التى أعطت الرعاة حكم الصين عدة قرون : إلى أن كانت "حر موجة ى 
القرن السابع عشر على يد مغول المانشو.. أبناء استبس منشوريا . فأعطت الصين أسربها 
الماكمة حتى الحرب العالمية الأولى فى القرن العشرين . 

أما الهند فققد نالتها فى القرن اللعادى عشر موجة التتار الغزنويين التى أخضعت شيالها . 
فلاكان القرن الرايع عشر أخضعتها جميعا موجة تيمور لنك التى طغت على رقعة كبيرة من 
آسيا وحكتها . وف القرن السادس عشر استطاع أحد خلفاء تيمور لنك وهو محمد أكبر 
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لفن 


عوطعا أن يؤسس بالهند إمبراطورية للغول الأكبر التى استمرت حتى الاحتلال البريطانى 
فى منتصف القرن الثامن عشر. 

وإذا التفتنا غربا » فعلى الطريق السهلى الشهالى يظل الاستبس كيا كان مصدرا مزمنا 
للغارات والغزوات » إلا أنها فيا يبدو أقل عددا منها فى العصور الكلاسيكية . ولعل هذا 
يرجع إلى أن جزء ١كبيرا‏ من وسط أو ربا كان قد بدأ برابرته ورحاته نستقر وتجمد » وإن ظل 
شرق القارة متميعا فى تركيبة ومسرحا لقلقلات وتحركات الرعاة . فنى القرن التاسم وصل 
امجبار إلى ار الى أعطوها امعهم ‏ نتيجة لضغط الباتزيناك ععلههننهه بمنطقة الفولجا » 
والذين تحركوا بدورهم نتيجة لضغط الخزر إلى الشرق بمنطقة بحر قزوين ( بحر المثرر عند 
العرب المعاصرين ) . 

المغول والغرب 

حتى إذا كان القرن الغالث عشر نجد جنكيز نان هو الذى بدأ بالصين- يطرق 
أبواب شرق أوربا ووسطها! والواقع أن طوفان جنكيز خان ‏ القائد الكبير وسيد القبيل 
الذهرى 10006 فاه© ‏ عملية تفوق فتوح الاسكندر الأكبر وتتفوق على نابليون ف 
المدى الجغرافى وإن اختلف لمجال . فقد اكتسح نفسه الطويل محيط أوراسيا أكثر من 
"٠‏ ميل ابتداء من الصين حتى وسط أوربا » موحدا بذلك كل السهل الاستببى 
الأورابى العظم تحت قيادة رجل واحد » ولعل هذه كانت أكبر إمبراطورية شهدها 
كل التاريخ قديمه والحديث من حيث للساحة والامتداد(9 . وفها عدا الأتراك » كانت 
هذه الوجة آخر موجة استبسية عظمى تصل إلى أوربا الوسيطة . 

وبسبب تلك اللوجات سنجد أن هناك فارقا سياسيا بدأ ينمو بين شرق وغرب أوريا . 
فإذاكانت غرب أوربا قد قفزت إلى مبدأ القومية مبكرا بفضل خطر الاستبس » فإن القوام 
السياسى فى شرق أوربا ظل متميعا أبعد مايكون عن التبلور حتى وقت متأخر جدا » 
وما زال بعيدا عن النضج السياسى حتى الآن » وكل ذلك نتيجة للخلط الى 
والاجتاعى والتخلف الحضارى الذى صحب الاستبس . 

أما إذا انتقلنا إلى الطريق الجنوبى + فكان أحفل فى هذه الفترة بطرقات المغول والتنار 
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يفنا 


والأتراك . والحقيقة أن تاريخ الدولة العربية الإسلامية فى الشرق الأوسط والأدنى لايمكن 
أن يفصل عن تاريخ هذه الموجات التى أصبحت بعدا أوليا وأساسيا من أبعاده . بل الواقع 
أننا ينبغى أن ننظر إلى هذه العناصر باعتبارها برابرة الدولة الإسلامية بمثل ماكان التيوتون 
والجرمان والوتدال .. الخ برابرة الاإمبراطورية الرومانية . 

فكاكانت هذه تقتطع من جسم الإمبراطورية دولالها » فكذلك فعل أولتك بالدولة 
الإسلامية . وكيا كانت الأولى تنصارع فيا بينها ويزيغ بعضها البعض إلى جانب صراعها 
العام مع الإمبراطورية » فكذلك نجد برابرة الدولة الإسلامية العربية تتصارع فيا بينها 
صراع 6 ويرث بعضها البعض وذلك فى إطار صراعها العام صراع الأضداد مع 
الحلافة . وكيا كانت روما تحاول تحبيد برابرته! بتثبيتهم فى مالك حدية وتحويلهم إلى 
للسيحية » فكذلك كانت الخلافة تفعل مع برابرة المغول والتثار والأترالك حيث تكائرت 
على تخومها دوهم الحدية وحيث كثيرا م كسبتهم فى صفها بإدخاهم فى الإسلام » ولو أن 
مذالم ع بمنع أن تكون نباية الدولة على أيديهم * تماماكا حدث فى الإمبراطورية الرومانية . 
بل أبعد من هذا » كيا أن البرابرة الأوربيين أعادوا الإمبراطورية الرومانية للقدسة كاستمرار 
بشكل ما للإمبراطورية التى حطموها » فكذلك ستنتقل اللذلافة الإسلامية إلى أيدى من 
حطموها وسيسحتفظون بها فى صورة ما عدة قرون . 

الشرق الإسلامى والعربى 

أول ماوصل المنطقة من برابرة العالم الإسلامى الموجة الغزنوية فى القرن الحادى 
عشر » وانتزعت فارس وماجاورها . وى منتصف القرن نفسه أيضا بدأت قوة الأتراك 
السلاجقة الوافدة من وسط آسيا تتسلل وتظهر فى الدولة العباسية المفككة حتى استطاعوا 
أن يقتطعوا منها أجزاء كثيرة فى غرب أسيا . فأقاموا قاعدتهم فى كرمان وهمدان ثم فى آسيا 
الصغرى © ثم قلبوا الحكم العربي فى بغداد ودمشق واكتسحوا أغلب منطقة البحار 
الخدمسة حتى امتد سلطا* هم إلى الشام والأراضى المقدسة + حيث كان اضفلهادهم المزعوم 
للحجاج المسيحيين ححجة من حجج الصليبية . ولكن قوة السلاجقة لم تلبث أن تضعضعت 
نحت طرقات المغول فى القرن الثالث عشر على يد جنكيزحان . 

فقد جاء جنكيز حان فى ثلاثينات القرن ليكسرشوكة السلاجقة ؛ وقدر لإيران ومدنها 
أن تتلق أكبر جرعة من التخريب والتدمير الرهيب . وبعد عقود ثلائة عاد المغول- 
الوئتيون - نحت زعامة هولاكو -حيث وصلوا إلى العراق » فكانت فاجعة بغداد التاريخية 


لون ” 


ونباية الخلافة العباسية 9 . وبعدها تقدم المغول إلى الشام مستهدفين مصرف النهاية 
فى وقت كانت الصلايبيات قد عبرت خط الزوال ودخلت مرحلة الشفق ولكنها لاتزال 
تستوعب قوة مصر والشام المشتركة . 

وهنا نصل إلى حالة فريدة فى تاريخ خ الشرق العربى وهى أن تواجه المنطقة قوى البر 
والبحر آن واحد- أى أن تواجه لسائيجية الكادة . وبالفعل نجد أن الغرب الصليى 
يحاول أن يحصر الشرق العربى بين شق الرحى » فحاول أن يتحالف مع للغول ليفيع 
الإسلام العربى ا ا » أو أن 
يحصر السراسنه بين قراصنة البحر وقراصنة السهوب بلغة كارل هاوسهوفر” أو بين ذئاب 
البحر وذئاب البر بلغة ماكيندر9؟ ! 

ولعل وضعا فى تاريخ المنطقة العربية لايمثل خطورة موقعها الاستراتيجى البيىكيا تمثله 
هذه التجربة » التى بدورها لايمثل إمكانيات المنطقة وقوتها الكامنه كا تمثلها هى ٠‏ فرغم 
أن مصر والشام حاولت سياسة التحيبد إزاء هؤلاء مرة وهؤلاء مرة أخرى حتى لاتحارب فى 
جبهتين فى وقت واحد » فقد أثبتت امنطقة قدرتها على مواجهة الخطرين معا وى آن 
واحد . فبينا ظل ظل الصراع الصليى مستمرا » تقدمت مصر المملوكية بقيادة قطز لتعطى 
اللغول أول وآخر انكسبار لهم فى عين جالوت التاريمية ( 1755) . 

ولكن المطرقة المغولية عادت ثانية بعد قرن مع تيمورلنك ‏ الذى اتخذ عاصمته فى 
#مرقند 0؛) ‏ ليكتسح فارس والعراق ثم شهال سوريا حتى دمشق » ولكئة عجز دون جنوبها 
أمام المقاومة المصرية . وهنا نرى كيف أن أغلب غارات الاستبس تصل دائهما إلى العراق 
الذى يكاد يتاخم قلب الاستبس » وقد تصل أحيانا إلى الشام ٠‏ ولكنها لا تصل إطلاقا أو 
بالكاد إلى مصر- ربا يحكم المسافة المتزايدة : فإن مصر بعكس العراق أبعد اللشرق العربى 
عن الاستبس الأسيوى © ولكن أيضا كرد فعل لقوة المقاومة . 

وهنا يتضح لنا دور العراق الجديد فى هذة المرحلة » فقد تحول من « رأس حرية » 
للعالم العربى إلى ٠‏ درع » له وقاعدة أمامية » ولذا تلق أغلب الضربات التى جاءته من 
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الشرق حتى تحطم للأسف » ولكته فى هذ! قد افتدى العالم العرنى كله فكان هذا فضله 
الكبير جغرافيا وتاريخيا . 

ولقد اتجه تيمورلنك بعد ذلك إلى الأناضول حيث كانت قوة الأتراك العهانبين * التى 
بدأت كتابع فى خدمة السلجوقية ضد الغول » قد أخذت تظهر وتتموحق انتزعت لنفسها 
من القلافة دولة صغيرة فى شهال غرب الأناضول 3 وم يتم القرن الرابع عشر حتى كانوا 
قد سيطروا على كل الأناضول بالاضافة إلى رقعة كبيرة فى البلقان . 

وقد اصطدم تيمور لنك بالعؤانيين منتصرا فى معركة أنقرة ١4٠1‏ ؛ ومع ذلك فقد 
أوقف هذا اللقاء المد للغولى إلى الأيد » ولكنه م يوقف التوسع العئانى الذى قدر له أن 
يرث الدولة العربية الإسلامية وأن يضيف إليها إمبراطورية أوربية برمتها . وكانت العؤانية 
بذلك آخعر ما أرسل الاستبس من غزوات وأول ما نجح منها سياسيا فى تحقيق دولة دائمة 
مستقرة . 

المغوليات والصليبيات 

ولكن قبل أن نتساءل كيف وئاذا هذا النجاح » دعنا نقف وقفة مقارنة وتقيم لكل 
من اللنطر التتارى المغولى والنطر الصليى . فابتداء إذا قلنا الصليبيات والمغوليات فقد قلنا 
جغرافيا زحف أوربا وآسيا ء وحضاريا خروج الزراع للستقرين والرعاة الرحل » 
واستراتيجيا قوى البحر والبرمباشرة » وإيديولوجيا الاستعار الدينى والوثنى على الترقيب . 
وإذا كان طوفان المغوليات للدمر بمثل حل الرعاة التقليدى لمشكلة ضغط السكان » 
فكذلك كان التروج الصليى على الأرجح هو الحل الأورنى لمشكلة الاتفجار السكانى بها 
فى ظل الاقطاع والدين . وكياكان الأول مدفوعا على الأرجح بموجات الجفاف المناختى فى 
قلب آسيا ليت » كان الثانى مدفوعا بالجفاف الحضارى الذى أصاب النظام الاقطاعى. 
وكشف عقمه -حين بدا خخطر جرثومة البورجوازية البازغة فى المدن الجديدة يبدده بعد نحو 
ألف سنة من الاستقرار الزراعى الجايد90© , 

كذلك فإن كلا الدين 0 يخرج فى موجة واحدة بل فى عدة أو عديد من الموجات 
الكاسحة المتلاحقة ٠‏ لاتنكسر إحداها إلا لتعلوها غيرها » كبا خرجا على حد سواء جيوش 
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كثيفة جدا بمقياس العصر وفى أعداد لايسعها حصر . المؤرخون الغرييون أنفسهم شبهوا 
الموجات الصليبية « بغزارة رمال البحر ونجوم السماء » ٠‏ بِينا نعتوا جحافل المغول والتتار 
بأنهم كأرجال الجراد المنتشر واطيارات الجليدية النقضة . وبعض الحملات الصليبية 
تجاوزت لليون محارب ٠‏ ولم تقل عادة عن نصف لمليون ٠‏ ذلك عدا شرنقة اكثئف 
وأضخم من المتطوعة والأتباع . وبا مثل لم تكن جيوش الفرسان المغول والتتار لتقل عن 
مئات الالاف . 

أخيرا ٠‏ وانتباء ٠‏ فلعلنا لانبتعد عن الحقيقة كثيرا إذا قلنا إن المخنطر التترى المغولى كان 
صراعا بدائيا أو بدويا نوعا ٠‏ أى صراعا فطريا بيولوجيا تقريبا . أما الصليى فكان أكثر 
تطورا وتحضرا ٠‏ إذكان إبديولوجيا دييا . الخطر التترى المغوى كان ٠‏ استخرابا ٠‏ . حيث 
كان الصليى استعارا ٠‏ استعارا كاملا بمعنى الكلمة ٠‏ واستعارا استيطانيا بالتحديد عند 
ذلك . ذلك أن الغزو المغولى التترى كان غزوا ذكريا أساسا من الجيوش والشبان : أما 
الصليبى فكان مجحتمعا منقولا مزروعا بالكامل من الذ كور والإناث والكبار والصغار . فى 
كلمة واحدة . كان الأول غزوا والثافى هجرة . 

من هنا أيضاكان الأول أشد خطرا وهولا وتخريبا ٠‏ أقرب إلى الحرب اللخاطفة ٠‏ قصير 
الأمد على الجملة فلم يطل عن قرن واحد على الأكثر ٠‏ وإذا هزم فى النهاية كيا حدث 
بالفعل ‏ انفض نبائيا . أما الخطر الصليى فكان أشمل وأوسع جغرافيا ٠‏ وأطول تاريخيا 
حيث تكرر مرارا على مدى بضعة قرون ٠‏ وإذا هزم عاد وعاود الكرةمن جديد إلى أن 
يستنفد آخر قواه وأغراضه . 

الأتراك 
نحو الغسرب 

إذا عدنا الآن نستأنف زحف العئانية الناجح ٠‏ فسنجد أنه فى الربع الأول من القرن 
الثاث عشر قد تجرئمت قوة الأتراك العؤانيين7 فى شهال غرب الأناضول ٠‏ فاتجه توسعهم 
غربا ‏ وليس شرقا كبا قد نتصور ‏ وذلك فى البلقان ودون أن يستولوا فى البداية على 
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القسطنطينية . ولم يتتصف القرن حت كانوا بملكون على وجه التقريب مايسمى الآن « تركيا 
فى أوربا » . وكانت القوة الكبرى التى تقف فى وجههم هى دولة الصرب » ولكاهم تغلبوا 
عليها واجتاحوا بلغاريا ثم الصرب ٠»‏ مستفيدين فى ذلك من فتحة المارتيزا الفاردار 
الخاسمة » وواصلين بذلك إلى الدانوب » والقرت الرابع عش رلا يلفظ أنفاسه بعد تماما . 
وبذلك صاروا سادة البلقان بلا منازع . 


ولكن هذا الخطر حرك الصليبية فى أوربا مرة ثانية » فخرجت حملة صليبية من كل 
أجزاء غرب القارة ووسطها ٠‏ تراجعت أمامها العسكرية العئانية على الدانوب قليلا أول 
الأمر » حتى سحقتها فى النباية مابين أول القرن الخامس عشر ومنتصفه . وإذ تم هذا 
الاقرار 5دخغههة نموم ٠‏ كان دور القسطنطينية ‏ التى أصبحت من قبل إسفينا ضئيلا حاصرا 
فى وسط الكتلة العؤانية الضخمة ‏ كان دورها قد أزف » فسقطت سقطتها التاريخية 
الشهيرة فى ه4١‏ ؛ وبهذا ختم على مصير الإمبراطورية الرومانية الشرقية ( بيزنطه ) إلى 
الأبد بعد أن ظلت تحتضر قرونا . 


وف نباية هذا القرن الخامس عش ركانت حدود الإمبراطورية العثانية فى أوريا قد 
وصلت من كرواتيا إلى الدون الأسفل . وفى خلال القرن السادس عش رسقطت الجر وظلت 
تحت العهانية حتى نهاية القرن التالى » وأصبحت الهسا بذلك مهددة » ونحولت فى 
الحقيقة إلى دولة تخوم كي أراد للها شارلان حين أنشأها لأول مرة فى وجه الآفار منذ أكثر 
من ألف سنة ‏ دولة حدية تفصل بين تركيا وأوربا . وفى هذا لمعنى قال مترنيخ قولته 
الشهورة : « عند فينا » آسيا تبدأ : قأعخ تصدنهوما دمدادنهمآ ععل صحه . وق هذا 
الصدد أيضا لم يكن غريبا أن وقر فى ذهن أوروبا أن الترك لا يغلبون » ماما مثا وقر فى 
ذهن أسيا من قبل عن التتار والمغول . 


نمة الآن بضع حقائق هامة تبرز من استعراضن هذا الزحف . فأولا يمتاز التوسع العؤافى 
بظاهرة القفز الضفدعية و«نوعوه6-صه! » بمعنى أنه لم يكن متصلا بدأ من نقطة ثم استمر 
فى اتجاه وخط متتابع بصرامة ٠‏ بل هو قد يترك منطقة فى طريقه ويتخطاها إلى مابعدها ثم 
يعود إلى تلك الأولى . فثلا قفز إلى البلقان ولم يكن قد سيطر على الأناضول جميعا » بل 
لقد ظلت بها أجزاء وقطاعات لم يسيطر عليبا إلا بعد أن كان قد وصل إلى الدانوب 1 
كذلك ظل يقيم فى البلقان بل بلكه قرنا كاملا وبعض قرن قبل أن يستولى على 
القسطنطينية ! 


فق 


منطفة النزل مع وار 


ادوايه 


شكل (/) الامبراطورية العثهانية 


ثانيا » سيلاحظ أن العثانية توسعت فى أوربا قبل أن تتوسع فى آسيا وإفريقيا » 
وأسقطت الدولة البيزنطية قبل أن تسقط الدولة العربية الاسلامية . وقد أعطاها هذا قاعدة 
أرضية ضخمة لقوة سياسية ومادية وعسكرية كبرى قبل أن تبدأ الاتجاه جنوبا نحو الشرق 
الأوسط العربى . وهذا يفسر » من جانب ء السرعة والبتر الى كسحت يبرا العالم العربى . 
فهى لم تكن حينئذ محرد قوه رعاة وفرسان بدائية ولكن قوة دولة وحضارة بدرجة أو 
بأخرى . 

ثالنا » سئرى أن هذه أول موجة استبسية تأقى من الطريق الجنوتى الهضبى وتصل إلى 
أوربا . فبينا ولحت الموجات الاستبسية السابقة قلب أوربا مرارا وتكرارا عن طريق السهل 
الشهالى » لم يستطع أحد قبل الأتراك أن يطرق أبواب أوربا عن الطريق الجنوي . ولعل 
هذاكان من حسن حظ الأتراك » فقد أدخحلهم إلى أوربا من أضعف ‏ وإن لم يكن من 
أوسع ‏ أبوابها حيث كانت البلقان أشدها تأخرا وأضعفها ناصرا وأقربها إلى حضارة الرعى 
والترحل حينذاك . 

نحو الشرق 

بعد البلقان » اتجهت العثانية إلى الشرق العربى وذلك ابتداء من العقّد الثانى من القرن 
السادس عشر » أى بعد نحو ثلاثة قرون من ظهورهم كقوة لأول مرة فى الأناضول . وقد 
اتجه الزنحف إلى مصر زأسا عن طريق سوريا التى كانت تابعة لمصر المملوكية . وهذا الاتجاه 


5 


المحدد يؤكد ماسبق أن أوضحته الصليبيات من أن مصرهى مفتاح المنطقة العربية » لاسها 
أن كل ثقل الدولة العربية الإسلامية كان قد انتقل كاملا ونهائيا إلى مصر بعد تدمير العراق 
على يد للغول . 


ومن الناحية الأخرى فقد سارعت مصرلملاقاة الزحف العثانى على ضلوع الأناضول 
نفسها : كأنماكانوا يدركون منذ ذلك الوقت للبكر أن خط الدفاع الأول عن مصر لايقل 
عمقا عن تنوم الشام . ولكن تمزقت المقاومة المصرية فى مرج دابق حلب » وتقهقرت إلى 
خط دفاعها الثانى فى قلب مصر بعد سقوط الشام . إلا أنها مرة ثانية وأخيرة انهارت فى 
ريدانية القاهرة ؛ وسقطت مصر فى /10119. وكانت تلك أول مرة منذ الممكسوس 
والفرس تقع فيها مصر لقوة استبسية . 


وفى ذلك الوقت كانت الضغوط المسيحية من حربية وبحرية وقرصنة على المغرب قد 
اشتدت ووصلت إلى النقطة الحرجة التى استدعت الاستغاثة بقوى الإسلام أفى وجدت . 
ولاكانت تركيا هى كبراها الآن ٠‏ فقد تدخملت بحريا ( عروج بربروس وأخوه خير الدين ) 
لهاية المغرب الأوسط ٠‏ ولم تابث أن احتلته فى ١57‏ » ثم أردفته بتونس فى 1١6874‏ + 
إلى أن توسعت مؤخرا فى طرابلس فى ١958‏ . 


وعند هذه النقطة يبدو غريبا بعض الشىء أن تنجح تركيا الآن حيث فشلت مصر » أو 
على أية حال لم تغامر » للأسف من قبل . فصر المملوكية ٠‏ بعد ائتصاراتها الحاسمة الداوية 
على كل من التتار والصليبيين » لم تستطع أو تشأ أن تساعد المغرب العربى ضصد الصليبيات 
الغربية رغم استنجاد تونس والجزائر بها مرارا وبإلحاح . أما الذى نمح فى هذا الاثقاذ 
فكان الأتراك العثانيون من الأناضول فيا بعد . وبهذاكان الصراع ضد الصليبية فى البحر 
المتوسط وخاصة حوضه الغربى دور تركيا أكثرمنه دور مصر : الذى يظل بذلك محليا نسبيا 
للأسف . ورغم أنكلا من مصر وتركيا قوة أمفيبية أساسا أى برمائية » فلعل هذا يرجع إلى 
أن البعد البحرى ف الأخيرة أكير منه فى الأولى نوعا . 

ومها يكن » فإذا ماعدنا إلى مسيرة الأتراك فى الشرق ٠‏ فقد تأخخر التوسع العثانى فى 
العراق وذلك فى وجه المقاومة الفارسية ٠‏ ولكنه سقط فى التهابة فى 1581 . ونم تستطع 
تركيا أن نتوغل بعده شرقا أن قوة فارس استطاعت أن تصمد لها » بل وستصبح ندا عنيدا 
لها فى المستقبل طويلا . وظلت هناك منطقة متنازع عليها بينهها يتجاذبائها دون أن يتمكن 
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أحدهما من انتزاعها نهائيا ‏ فبقيت بعد ذلك حتى النهاية منطقة توم قلقة . تلك هى 
الرقعة الجبلية التى تشمل أرمينيا الشرقية والقوقاز وزاجروس 20 . 


استراتيجية الامبراطورية العثمانية 


ومرة أخرى تبرز من هذا العرض عدة ملامح واضحة . فأولا + تتكرر ظاهرة القفز 
الضفدعى التى سبقت فى البلقان . فبيئا استولت تركيا على الشام ومصر : ظل العراق فترة 
غير خاضع ها . كذلك سبق الاستيلاء على الجزائر الاستيلاء على تونس ٠‏ وهذا سبق 
الاستيلاء على طرابلس . بل يمكن أن نعتبر زحف العؤانية فى المغرب بمثابة تيار عكبى 
راجع » وأن هناك أكثر من نواة منفصلة متباعدة بدأ منها الزحف ف العالم العربى . ولهذا 
فإن الفكرة الوهلية التّى قد تتصور زحفا قوسيا متصلا من الأناضول حتى الجزائر لامكان لها 
من الحقيقة , 

ثانيا ء سقط أغلب العالم العربى وورئت تركيا معظم الدولة الإسلامية العربية فى نحو 
نصن قرن تقريبا من القرن السادس عشر . وقد تأخر الاستيلاء على أجزاء فى الجزيرة 
العربية وكذلك السودان إلى مراحل تالية بعيدة . ولكن هناك جزأين لم يخضعا مطلقا 
للأتراك لتطرفهها ٠‏ وهما المغرب الأقصى ( مراكش ) والجنوب العربى حتى عان . 

ثالئا » وقع العالم العربى فى يد الأتراك بسرعة وسهولة نسبية لأسباب عدة . أوها 
ما استمدوه من قوة مادية وسياسية بعد أن ملكوا البلقان وموارده نحو قرنين . سبب ثان 
الضعف والتفكك والعجز الشديد الذى وصلت إليه الدول العربية فى تلك الفترة » وهى 
التى ‏ منل قرنين فقط ‏ صدت المد الصليبى والموجة الغولية معا . ولم يتكتل من العرب فى 
وجه الأتراك إلا مصر وسوريا . 

رابعا » لامفر من أن نلاحظ التنافض الكامن ‏ وإن يكن مألوفا ‏ فى تفوق قوة رعاة 
بلا حضارة عميقة مها كان على منطقة حضارية زراعية راقية ذات أصول عريقة . وإذا 
كأن الاستعار هو فى التحليل الأخير سيطرة حضارة راقية على حضارة متخلفة » فإن 
الاستعبار التركى للعالم العربى يبدو فى هذا المعنى استعارا عكسيا أو مقلوباكما قد نقول » 
ولهذا سيأ عقيا فى نتائجه وإنجازاته . وفى هذا الصدد يشبه البعض الإمبراطورية الإسلامية 
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العربية بالإمبراطورية الاغريقية » والإمبراطورية العانية بالرومانية : تلك خلقت تراثا 
وحضارة » وهذه قامت على القوة العسكرية المحض . 

نخامسا + مجاه الأتراك فى مسوح الدين الإسلامى ونحت قناعه » وكان هذا فى عصر 
الدين لا القومية » وفى وهج ذكريات الصليبيات : مما سهل عليبم الفتح بلا ريب . بل 
لقد رأينا أن الجزائر هى التى استنجدت بالأتراك واستدعتهم لهايتها . ولكن هذا لاينى 
الحقيقة المقررة من أن الوجود التركى هنا يعد نوعا خخاصا ‏ ومحميرا ربما ‏ من الاستعهار هو 
« الاستعار الدينى » » ولولا القناع الدينى لعد ممائلا للغزو المغولى الوثنى الذى سبقه ولووجه 
على هذا الأساس بككل تأكيد9© , 

ركل مظاهر الاستعار الاستغلالى الابتزازى لاتنقص العثانية : فقد كانت تركيا هى 
« المتروبول » وبقية الايالات والولايات مستعمرات تابعة تعتص ركل مواردها وخيراتها بلا 
مواربة لتحشد حشدا فى المتروبول . بل لققد قيل إن الأتراك طبقوا فى حكلهم السياسبى 
طريقتهم الاستبسية فى" معاملة الحيوان » فهم ما انتقلوا من رعى قطعان الحيوان إلا إلى 
رعى قطعان الانسان : كيا يفصل الراعى بين أنواع القطعان » فصل الأتراك بين الأمم 
والأجناس الختلفة عملا بمبدأ فرق تسد ( نظام الملة) » وكيا يسوس الراعى قطيعه 
بالكلاب ٠»‏ كانت الانكشارية كلاب صيد الدولة العثانية » وكيا يحلب الراعى ماشيته 
كانت الإمبراطورية بقرة كبرى عند الأتراك للحلب فقط 29 . 

سادسا ٠‏ وأخيرا » ينبغى أن نسجل بعناية أن الدولة العربية إنما انتبت على يد الغزو 
التركى وليس على يد الغزو الصليبى : أى على يد قوة البروليس على يد قوة البحر . وإذا 
كانت المنطقة قد جحت فى صد القوتين معا من قبل » فإن سقوطها فى النهاية على يد قوة 
البر أكبر دليل على أن هذة القوة لايستهان بها وها مقومات يجب أن يحسب لها حساب . 
وإذاكان هذا تحصيل حاصل بالنسبة لتلك الفترة ٠‏ فهو أكثر منه ذير وإنذار واضح 
للمستقبل بوجه خاص كا سنرى بعد حين . : 

تلك إذن قصة الوجة التركية وقيام الإمبراطورية العثانية يجناحيها الأوربى والعرى . 
فإذا نحن حاولتا أن ننظر إليباا ككل » فسنجد عدة حقائق بالغة الأهمية . فلعلها ٠‏ أولا » 


, ججال حمدات » الاستعار والتحرير قى العائم العربى + القاهرة ؛ 1454 © ص "1 وما بعدها‎ )١( 
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غطت مساحة أكبر مما عرفت أى إمبراطورية سابقة عليها باستثناء إمبراطورية جنكيزخان 
القصيرة العمر . فقد امتدت فى أقصاها من مشارف سهوب الروسيا والدانوب إلى سفانا 
السودان والنيل ء ومن القوقاز حتى أطلس . وى تضاعيف ذلك سيطرت على البحر 
المتوسط وساحله » هذا بالاضافة إلى البحر الأحمر وبحر العرب ٠‏ وبالتالى أصبحت سيدة 
البرزخ ( السويس ) والمضيق ( البسفور) . وبصورة عامة : تغطى الإمبراطورية رقعة 
واحدة متصله لا انقطاع فيبا سوى المضيق . 

ثانيا + الإمبراطورية العثانية هى أول موجة خرجت من الاستبس ونجحت فى إقامة 
دولة مستقرة طويلة الأمد . فقد تحولت من رعاة رحل إلى حضارة استقرار وتوطن وقطعت 
كل جذورها بالاستبس ٠‏ واتخذت لها وطنا وقاعدة أرضية ثابتة ولو بالتبنى 
( الأناضول ) ... وهى كذلك أول موجة خرجت من الاستبس ونجحت فى إقامة دولة 
تجمع بين أجزاء من أوربا وآسيا وأفريقيا معا . وقد سبقها من الاستبسيين من أنشأ دولا فى 
أوربا أو فى آسيا وحدها ٠‏ ولكن لم تمتد قط فى الائنتين معا . 

وفضلا عن هذا فقد كانت أول اندفاعة من الاستبس تنساح فى أفريقيا وتبتلع نطاقا 
كاملا منبا . والواقع أن جزء! من السبب فى نجاح الأتراك فى الوصول غربا إلى آفاق أبعد 
جدا مما عرفت موجات الاستبس السابقة سواء فى أوربا أو فى آسيا وأفريقيا هو أنها لم تبدأ 
تاريخها الفعال من قلب الاستبس مباشرة كقاعدة » وإنما بدأت من مركز متطرف نحو 


شكل (4) مراحل الكماش الاستعمار العثاني 


يف 


الغرب كثيرا » أى من قاعدة متقدمة هى الأناضول مما أطال ومد نفسها فى ذللك الاتجاه 
بسهولة نسبيا . 

ثالثا ء وأخيرا . بدأ الأتراك قوة بر مطلقة ن الفرن ت القاعدة الأرضية البرية 
والجببة الساحلية البحرية ٠‏ أى أصبحت قوة بر مائية فى النطقة البينية الفوذجية بين معقل 
القوى البرية شرقا والبحرية غربا » سواء ذلك فى البلقان وشرق أوربا أو فى للشرق 
العربى . وهذه حقيقة بالغة المخطورة والمغزى ٠‏ لا لأن الأتراك فقط أول من فعلها من بين 
الاستبسيين + وإنما أيضا لأنها ستفسر أساسا مصير الإمبراطورية واستراتيجيتها السياسية 
وأنواع الضغوط والصراعات التى ستتعرض لها . وهذا ماينقلنا فى نفس الوقت إلى تطور 
الاستعيار خخاريج هذه المنطقة » وإلى مرحلة جديدة من تاريخ الاستراتيجية العالمية . 


الفصّت ل الشالك 


عصر الكنسوف الجغرافية 


يمكن أن نقسم تار بيخ الاستعار فى العصور الحديثة إلى موجتين أساسيتين » أولاهما 
تغطى القرنين السادس عشر والسابع عشر » واتجهت أساسا وإن لم يكن كلية إلى العروض 
المعتدلة والبلاد الجديدة » وهذا اتسمت بالاستعار السكنى الاستيطانى إلى حد يعيد » أما 
الثائية فتحتل القرن التاسع عشر وتنصرف فى جوهرها إلى العروض المدارية والبلاد 
القديمة ؛ ومن ثم سادها طابع الاستعار الاستغلالى 2 . والمرحلة كلها ترتبط بعدة 
تطورات طفرية فى الفئون والحضارة البشرية كانت شرطا لازما لتحقيقها . تلك هى 
الثورات الكبرى الثلاث : الانقلاب التجارى والانقلاب الميكانيكى » والانقلاب 
الصناعى . وكل منها يرتبط وثيقا بالآخر ارتباط السبب بالنتيجة * ولهذا نتداعى منطقيا 
وتاريخيا . 

فالانقلاب الأول التجارى ‏ لا انفصال له عن الكشوف الجغرافية كسبب ولا عن 
الموجة الأولى للاستعمار فى القرنين السادس عشر والسابع عش ركتتيجة . هذا بينا يرتبط 
الانقلاب الأخير الصناعى ‏ مباشرة وحمما » بل دراميا » بالموجة الثانية للاستعمار ى 
القرن التاسع عشر . أما الانقلاب الميكانيكى فانتقالى تمخض عن الانقلاب الأول ومهد 
للأخير. وسنبدأ هنا بالمرحلة الأولى مرحلة الكشوف الجغرافية واستعار المعتدلات 
الجديدة . 


الكشوف الجغرافية والاستعمار 
مع الكشوف الجغرافية نتعامل مع جذور ؛ أو على الأقل بذور ء الاستعار المعاصر 
مباشرة . فققد ولد الاستعيار الحديث فى حجر الكشوف الجغرافية ولانقول فى رحمها . ففى 
٠ 060‏ .18-22-1106 ,ص ,1951 ,.قمما رعمتتمطهمامه ممعلهة لسك ومستمواة .3 
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تلك الفترة رجت أوربا تضرب ف امجهول ؛ فعادت تحمل إلى العالم عالما جديدا بل عوالم 
جديدة . ومن الصعب علينا فى القرن العشر ين أن نقدر حقا مدى ضخامة ووقع الهزة التى 
أحدثها هذا الكشف فى وقت كانت رقعة المعمور المعروف محدودة ثابتة لاتكاد تتغير » ثم 
فجأة وفى عالم متمدد بأقصى سرعة تضاعف العالم عدة مرات . وربا لايعدل تلك الطفرة 
فى عالم الإنسان شىء من قبل إلا كشف الزراعة ٠‏ ولامن بعد إلا غزو الفضاء . 

بل وكيا نشهد اليوم انقلابا فى الاستراتيجية العالية مع عصر الفضاء » قلبت الكشوف 
الجغرافية استراتيجية العالم القديم من صميمها . فأولا » مع اتساع أبعاد العالم اتسعت 
أبعاد الصراع بين القوى وخرج الاستعار لأول مرة عن داثرتة التقليدية الغلقة حول حوض 
البحر المتوسط وتحومه وانتقل من عروضه المألوفة إلى عروض غنتلفة كل الاختلاف محمل 
معها بيئات مغايرة جدا . ومن الناحية العملية قفز الاستعار من عالم متناه إلى عالم لامتئاه » 
وبعد أن كان محليا أو إقليميا أساسا أصبح عالميا كوكبيا تماما . 

ثانيا » بعد أكانت السياسة والاستراتيجية تتحرك فى عالم مسطح أفق أو «إقليدى » 
بكل معنى الكلمة : أصبحت تتفاعل فى وسط ٠‏ ريمانى »هدامصصمعت8 لا إقليدى ؛ وسط 
كروى جسم : ولم يعد للمكان يمين وشهال فحسب ٠‏ بل ولف وقدام أيضما . ولاشك أن 
أعظم حقيقة تمخضت عنها الكشوف هى وحدة المحيط . فقبلها كان العالم اللعروف يتألف 
من يايس واحد وتحبطين اثنين ؛ أما بعدها فقد أصبح العالم يتألف من محيط واحد ويابس 
متعدد 7" . ولم يكن بد من أن يرج هذاكل قي المواقع الجغرافية الاستاتيكية الموروثة حتى 
النخاع » وأن يبز العلائق الكانية التقليدية والنسب الجيوماتيكية ©:هدهدمه بين القارات 
والأقايم والدول » فا كان منها بالأمس بؤريا مركزيا قد صار اليوم هامشيا متطرفات 
والعكس . 

ثالثا » كان أخطر مظاهر هذا الانقلاب الجيوماتيكى بروز أهمية المحيط إلى الصدارة . 
فقد خرج العال القديم إلى حيط واتسع نفس البرك البشرية بعد أن كانت محدودة 
بالمرحلة البحرية عأدةقلهط. فضاعت أهمية البحار الداخلية المغلقة وبرزت أهمية البحار 
المحيطية اقامءمأ:دممام» . فإذا بالبحر المتوسط والبلطيق ٠‏ ولكن الأول خاصة » يفقد كل 
منهما أهميته التاريخية » ليصبح الأول زقاقا مغلقا والثانى بركة صيد آسنة 24دم عماجعط » 
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بينا يتحول المحيط الأطلسى إلى « البحر المتوسط » الجديد . ومع هذا الانقلاب انقلب 
التوجيه الجغراى للقارات والأقالم ؛ فقلبت القارات بطنا لظهر تطلعا إلى الحيط » 
وانحدرت قيمة دول وموانى البحر المتوسط لتنتقل الزعامة إلى دول وموانى غرب أوربا!9) , 

رابعا » ومن الناحية السياسية ٠‏ أصبح الوقوع على البحار ‏ البحر حيط ميزة كبرى 
تتمتع بها الدول الساحلية وتجنى حصادها الثرى الفياض : فبدأ عصر الإمبراطوريات 
البحرية العظمى ٠‏ بينا أخذت الدول الداخلية القارية تتجاذب إلى مغناطيسية البحركما لو 
بقدرية ميكانيكية قاهرة . وبمعنى آآخر اشتد مخزى الصراع بين قوى البروالبحركما وكيفا » 
أبعادا وأعاقا . ولهذا فن الآن فصاعدا وإلى أبعد حد : ستزيغ معادلة الصراع بين البر 
والبحر كل معادلات الصراع الأخرى كالاستبس والغابة * والسهل والجبل » والرمل 
والطين » التى كانت تشاركها تفسير التاريخ البشرى ٠‏ لتصبح هى وحدها قطب الرحى 
فى الاستراتيجية العالمية . بل سنجد الصراع بين الاستبس والغابة بالذات يتحول نمائيا 


ليأخذ شكل الصراع بين البر والبحر. 


دور أوربا الغربية 

ذلك جميعا هو مغزى الكشوف الجغرافية » ولكن السؤال للنطق قبل أن نتتيع خطى 
الكشوف هو : لماذا حرجت أوربا ‏ وأوربا الغربية ‏ بالذات فى ذلك التاريخ بعيئه ؟ لقد 
تحرك قطب الحضارة البشرية ومركز الثقل فى القوة السياسية العالمية حركة تاريخية محددة » 
وئيدة ولكنها أكيدة » عبر العصور القديمة والوسطى : حتى اتضحت بجلاء على أبواب 
عصر الكشوف إلى أن تبلورت تماما مع الانقلاب الصناعى . فالحضارة نشأت فى دائرة 
الشرق الأوسط القديم » مصر والعراق وفينيقيا + ثم اثتقلت إلى كريت فاليونان فروما » 
وعشية الكشوف جاء دور غرب أوربا » جنوبه أولا ثم شماله . 

هناك إذن سهم حركى واضح يبدأ من الجنوب الشرق إلى الشمال الغربى » ومن 
عروض دون مدارية إلى عروض معتدلة باردة . هذا مايعرف فى مجموعه بنظرية هجرة 
المضارة نحو الشمال : بعيدا عن خط الاستواء » وتجاه القطب9" , والمسلم به علميا 
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وتاريذيا أن هذه الحركة ارتبطت تماما بالاحتكالك والاقتباس الحضارى ٠‏ بمعنى أن كل 
مركز لاحق استمد حضارته أصلا من مركز سابق ثم نماها إلى مستويات أعلى ريا . 
والكشوف الجغرافية فى الحقيقة لانمخرج كثيرا عن هذه القاعدة . 

غير أن كثيرا من الكتاب الغربيين يحلو لم أن يردوها إلى حيوية وتطلع غير عادى فى 
شعوب غرب أوربا » وإلى حب استطلاع ومغامرة وتفوق طبيعى فى الجنس . هم بعتى 
آخير يثيرون تفسيرا عنصريا . إلا أن الحقيقة أن أوربا الغربية خرجت إلى الكشوف يسبب 
عدة ضوابط وضواغط أهمها ماجاء من الخارج وأقلها ماصدر عن الداخل . ويتحليل هذه 
العوامل لن تعدم أن ثرى أثر مراكز الحضارة والقوة الأسبق من عرب واستبس وغيره » 
ويمكن أن نحدد تلك العوامل فى ثلائة : حضارى ؛ وسيامى © وجغراق . 

العوامل الحضارية والسياسية 

فحضاريا لا جدال فى أن الكشوف نتيجة من نتائج النبضة الأوربية ٠‏ وهذه بدورها 
وبالقطع نتيجة من نتائج الاحتكاك الحضارى بالعرب . فن مركز الحضارة العالمية فى 
العصر الوسيط ‏ العالم العربى ‏ تسربت عناصر الحضارة المادية وغير الادية إلى أوربا عبر 
البحر الأييض المتوسط مع التجارة والانئقالات ؛ ولكن بصورة درامية حاسمة فى الحروب 
الصليبية التى أيقظت أوربا من سباتها وتخلفها . ويك كمجرد مثال أن إسيانيا ماعرفت 
البارود والأسلحة النارية التى ستبنى بها إمبراطوريتها إلا ثقلا عن العرب أثناء صراعها 
معهم . وقد انعطفت أوربا بعد ذلك على ذلك الدرس الحضارى وتمثلته ثم طورته ماشاء 
لا التطوبر . وبفضل ذلك التراث ‏ وبا فيه من فنون البح بالذات ‏ استطاعت أن مخرج 
إلى المحيط . 

أما سياسيا فقد كانت أوريا الوسيطة تعيش فى عالم اقطاعى ممزق » عالم الفرسان 
والأقنان » والأعراء وعبيد الأرض . وبذلك كانت تتألف سياسيا من موزايكو لانهاية له 
من الوحدات الخلية والإقليمية الضيقة ٠‏ سواء من دوقيات وبارونيات الاقطاع أو دول 
للدن وثقابات الأوليجاركية هذالدج ٠‏ الكل قد مزقته الحروب والصراعات الصغيرة . ولم 
يكن من المكن لمثلها أن تخرج إلى استعار الكشوف بهذا اليكل السيامى البدالى القزمى . 
بل عى لم تخرج إلا بعد أن بدأت فيها جرائيم القومية الأولى والشعور والوعى بالذات الوطنية 
واتجهت نحو لم جزثياتها السياسية فى وبحدات وطنية أكبر فى طريقها إلى الدولة الوطنية 
الحديثة عاهاة عمناهم . 


وه 


الضغوط الخارجية 


وهنا نقرر مباشرة أن الذى دفعها إلى هذه الطريق إنما هى ضغوط القوى الخارجية 
المحمادية . فكا يعترف ماكيندر ٠‏ إن الذى خلق الشعور القومى مبكرا فى أوربا هى 
الضصخوط الثلاثة التى أحدقت بها من جهاتبها الثلاث : خخطر الفيكينج من الشمال » 
و ال“ستبس من الشرق » والسراسنة ( العرب ) من الجنوب . وقد رأيناه من قبل يعترف بأن 
الا سيويين فى موقعة شالو نكانوا يصنعون فرنسا الحديئة دون وعى ٠‏ كيا رأينا أن الصليبيات 
ككاقمت أول حركة وحدت أوربا وهى وإن تكن إطارا دينيا فإنها تدريجا نمت إلى منتباها 
الطبيعى وهو الاطار القومى . ويكنى أن الوحدة السياسية ثم الكشوف الجغرافية بدأت 
ميا شرة فى إسبانيا والبرتغال بعد طرد المور والعرب وكرد فعل للصراع معهم . إن القومية 
الممتكرة والوحدة الوطنية الباكرة التى عرفتها أوريا : ومكنت لها من اللمخروج إلى الكشوف 
و الا“ستعار » هى فى التحليل الأخير هدية غير مقصودة من العرب والشرق . 

أكثر من هذا » إن الضغوط الشرقية والأسيوية هى ‏ جزئيا على الأقل - التى قذفت 
بأو ربا الغربية إلى ماعبر ا حيط ! لقد سبق أن رأينا أن غزوات الاستبس وموجاته هى التى 
د فحت القبائل المتبربرة غربا حتى قفزت من القارة إلى جزيرة بريطانيا هنا و إلى جزيرة 
البتدقية هناك . وبالمثل » ولكن فى إطار مختلف » قد يمكن أن نقول إن ما دفع بأوريا 
الخربية لتقفز قفزة أوسع عبر المحيط إلى العالم الجديد ضغط العالم العمانى من الشرق حين 
أخلق طرق التجارة البرية مع الشرق الأقصى حتى اضطرت أوربا قسرا إلى البحث عن 
الطريق الدائرى البديل . وف إلاعة موحية وثاقبة » يؤكد فيرجريف هذا الرأى حيث 
يقول : ٠‏ ...ليس من المستكثر أن نقول إن القبائل الغازية ( الأسيوية ) » بتوسيعها لأفق 
النطظرة ؛: كان لا تأثير واضح جدا فى إحداث سلسلة الظروف التى أدت إلى كشوف 
كويليس ومن تلحى 0(0, 


العوامل الجغرافية 


يبق أخيرا من العوامل الى أهلت أوربا الغربية للكشوف » العامل الجغراى موضعا 
وسورفعا . فن الواضح أن البيئة الطبيعية هنا بيئة بحرية مثالية . القارة كلها ليست إلا شبه 
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جزيرة من أشباه الجزر »207 ء سواحل مترامية متعرجة « مسئنة » بالمخلجان والفيوردات 
والريا ذه » وححمية بالجزر والأرخبيلات : خلفها أنهار وأحواض أنهار غنية » تدعمها 
غابات أحشاب جيدة وآجام القنب والكتان : وثلاثتها خامة بناء السفن » هذا إن لم تقع 
وراء تلك السواحل أو الأتهار تربات جرداء وأقالم برمتها « متجلدة لمنهاعواع » تطرد 
السكان طرد! إلى البحر » والبحر بدورة غنى بثروته السميكة الكثيفة . 

وإذن فكل عوامل الجذب فى البحر مكفولة ٠‏ وعلى اليابسن إما عوامل طرد وإما 
قواعد أرضية متوانية لغزو البحر .-كذلك لن ننسى أن هذه البيئة البحرية الفريدة كانت من 
عوامل سرعة تبلور القومية فى غرب أوربا . فيفضل تداخل المحيط فى اليابس وتقطيعه له 
بالبحار الداخعلية والخلجان الكبيرة » انقسم اليابس إلى وحدات جغرافية طبيعية معقولة 
الأحجام » متميزة الحدود : واضحة الشخصيات ٠»‏ مما سهل تبلورها القومى ونشأة 
الدولة الوطنية الحديثة فى كل منها . 

ثم هناك أخيرا الوقع المواجه للعالم الجديد المجهول . ولعل مما ينبغى أن نلاحظه هنا أن 
ما شرج إلى الكشوف والاستعار البحرى بعد ذلك من أوريا إإنما هو غربها الساحلى البحرى 
فقط » ابتداء من الغرويج والدنمرك حتى إسبانيا والبرتغال ٠‏ بين أن الدول الأبعد عن نفوذ 
وعالم المحيط كالسويد وألانيا ثم شرقها لم تدخيل فى مرحلة ما حلية الاستعار البحرى » 
ولا يستثنى منها إلا بعض مقاطعاتها الساحلية كبرائدنبرج فى ألمانيا » وعلى مقياس متواضع 
عند ذلك , 

الاستعمار البرتغالى 
نحو الشرق 

بدأت الكشوف فى نباية القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر من البرئغال 
وبها . وكان هذا أمر! طبيعيا إلى حد بعيد » وامتدادا للحروب الصليبية إلى حد ما . فبعد- 
بل حتى قبل طرد المور من أيبريا » استأنف البرتغال والإسبان صراعهم الصليى بده 
ونقله إلى المغرب العرثى نفسه . فنل غارات القرصنة الإسبانية على المغرب وقبل الاسترداد 
النبائى انتزع الإسبان سبتة ومليلة على الساحل القابل 29 * بينا بعده بقليل بدأ البرتغال فى 
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إقامة مستعمرة على الساحل الأفريق للمغرب هى ٠‏ الغرب عبر البحر» : مقابلة لمقاطعتيم 
هم المعروفة الغرب #«جهواى 20 . وهكذاكانت البرتغال بموقعها من أفريقيا وفى أفريقيا فى 
موضع يسمح لها باخخاطرة جنوبا فى « بحر الظليات ٠‏ . 

ثم كانت هناك الرغبة العارمة فى انتزاع تجارة الشرق الفينة من العرب والوصول إلى 
جزر التوابل بالدوران حول اليابس الأفربق أى بطريق بحرى بديل . وثمة فوق هذا الرغبة 
الصليبية الكامنه فى الانتقام من الإسلام بتطويقه والالتفاف حوله ٠‏ وهى الرغبة التى 
أعطت الاستعار البرتغالى من بدابته نزعة كثلكية ومسحة صليبية لاشك فيبا . فالاستعار 
البرتغالى ‏ والإسبانى من بعده ‏ نخرج أولا و كاستعا ركاثوليكى ه وظل كذلك طويلا فيا 
بعد . يؤكد هذا أن البابوية باركت أكثر من مرة امتلاك الإسبان والبرتغال لكل ما قد 
يكتشفونه ٠‏ ارج العالم المسيحى » » كا أنها هى الى قسمت العالم بعد قليل مابين القوتين 
الجديدتين . 

هكذا فى مدى عقد واحد من الاسترداد ( ١444 ١114141/‏ )كان البرتغال قد داروا 
حول اليب ( دياز) ووصلوا إلى الهند ( داجاما) . وهم إذا كانوا قد أفادوا من 
التجاريات الشمالية الشرقية فى بداية الرحلة ؛ فقد أفادوا فى نبايتها من الموسميات الجنوبية 
الغربية التى أعطاها العرب ( أحمد بن ماجد ) سرها ‏ ليكونوا لهم عدوا وحزنا ... فقد 
كانت النتيجة لمباشرة لهذا الكشف عملية ٠‏ أسرءكامل للعرب : فالطريق البحرى الجديد 
كان «أسرا نقليا: للطريق البرى التقليدى بحيث « سرقوا» الموقع الجغراق البؤفرى 
للعرب ؛ ومعه سرقوا تجارة الشرق : ومع هذا وذاك سرقوا قوتهم السياسية بالكامل . 

وينبغى أن نضغط جيدا على حقيقة هامة وهى أن توسع البرتغال إنما قام على حساب 
العرب أساسا سواء تجاريا أو استراتيجيا : وهم فى الواقع الذين ورثوا دورها السلمي 
وبدأوا انبيارها العسكرى . وإذاكانت المدن الإيطالية قد شاركت العرب فى هذا للصير ٠‏ 
فهذا باعتبارها المكل الأوربى الثانوى فقط فى ساسلة تجارة الشرق القديمة . فى خلال 
العقد الأول من عودة داجاما من الحند كانت سفن العرب من الاسكندرية وبيروت تدخل 
البندقية فارغة لأول مرة . لقد غاض الدم وجف من الشريان والوريد معا » فتوقف قلب 
الاقتصاد العربى الإسلامى . 


زيف 8 .137 .م بعبعامع او 


وفى خلال العقد تفسه كان غزو البرتغال زر الحند ( الشرقية ) قد اكتمل © وهزم 
العرب فى بحر العرب وفى ملقا : واستقرت قوة البرتغال على كل سواحل الهند والمحيط 
الهندى 217 . فبدأوا بمطاردة دول المدن العربية على طول ساحل شرق أفريقيا » وفى العقد 
الأول من القرن السادس عشر استولوا على جزر البحرين وأقاموا فيها الخصون والمواقع 
وعمماعه؟ ١‏ وظلوا بها نحو قرن كامل حتى تمكن العرب من طردهم . وق العقد الثانى من 
نفس القرن هاجموا عدن مرتين ولكن بدون جدوى ٠‏ وكذلك فعلوا بمسقط حيث نجحوا 
فى البقاء نحو نصف قرن9© , 


صراع الأضداد 

وفى هذا الصراع العربى ‏ البرتغالى فى الهند تحالف البرتغال مع الحبشة المسيحية التى 
قدمت هم مساعدات كثيرة ضد مصر خاصة , وكان التعاون بينهه| قد بدأ فى الواقع قبل 
الكشف بقرن كامل إبان الصليبيات » وكان بينهها مشروع خيالى لتحويل مجرى النيل 
الأزرق فى الحبشة إلى البحر الأحمر لتجف مصر وتنقرض جوعا ١‏ .. وقد حاول ألبوكيرك 
بعد الكشئف تنفيذ هذا الحلم 0 الفاوستى » المريد + ولكن الجغرافيا سخرت منه وبددته 
تبديد!ا . وعموما فقدكانت استراتيجية البرتغال أن تكتسح العرب من الباب المنلنى بعد إذ 
عجزت من الباب الأمامى » وحاولت أن تطوقهم بككاشة فكاها فى المغرب وبحر العرب . 

ولقد كان هذا جميعا إيذانا ينهاية الدولة العربية » فبدأت الانحدار الرهيب الذى 
سيجعلها بعد قليل فربشة سهلة للعثانية . وهذه بدورها ستأنى لتخنق ‏ يسياستها الجمركية 
الابتزازية الغبية ‏ البقية الباقية من تجارة المرور وتضاعف من الانبيار الخيف . وقد حاول 
الأتراك فيا بعد ملاقاة البرتغال فى المحيط الهندى وبحر العرب والبحر الأحمر © ولكنهم 
هزموا فى النباية فى موقعة ديو البحرية . 

عل أن الإمبراطورية البرتغالية فى الشرق لم تزد فى الحقيقة على نقط ومواقع عسكرية 

منتشرة على السواحل ولم تمتد أبدا على مساحات واسعة من اليابس » وكالت فى نمطها 
أقرب ما تكون إلى نوع الاستعار الاغريق مع هذا الفارق أنه لم يعرف استعار السكنى 
والتوطن . فن ناحية ظلت أفريقيا بالنسبة للبرتغال محرد عقبة لا عتبة إلى الهند ٠‏ وكل 


دق ,140 ,م رعرع يموع 
103,132.1431 .م .1958 ,هما ,ممع ع1ن10]/ة ع]" .سعتقاقة أهممتتممعمز "أه عاساتاقما لدزمج 


إن 


قيمتها ها أنها موطئ قدم ونقط مراحل على الطريق » وهذا لم يزد استعارها فيها عن نقط 
وأشرطة ساحلية ومواقع حربية أسها فى ساحل غرب أفريقيا ( ساحل الذهب ) وشرق 
أفريقيا . وف المراحل التالية أصبحت المواقع البرتغالية على ساحل غرب أفريقيا محطات 
لحشد وتصدير الرقيق . وفى الحند لم يتعد البرتغال نقطة قاليقوط على جنوب الساحل الغربى 
فى البداية » ولا رقعة جوا على ثماله فى النهاية » ولعل جما ساعد على حصرهم على الشقة 
الساحلية حائط جبال الغات المنيع (9 . 

ومن ناحية أخرى لم يكن لدى البرتغال ٠‏ بعددهم المحدود * القوة البشرية الكافية 
للاستعار السكنى الاستيظانى حتى لو أرادت . بل إن أمر هذاه القوة النشرية ليثير الدهشة 
حقا » فنى عصرها البطولى هذا لم تكن البرتغال تزيد على المليون نسمة سكانا !27 فالغرابة 
إذن ليست فى سقوط الاستمار البرتغالى فى النباية » وإنما هى فى الدرجة الأولى فى قيامه 
أصلا . ولهذا وبالأحرى كان الاستعار السكنى الاستيطالى سؤالا غيروارد على الاطلاق » 
وظل الاستعار البرتغالى فى جزر الحند الشرقية « استعار البهار » أساسا وبامتياز. ومن ثم 
يمكن أن نشخص ناور الاستعار البرتغالى فى ثلاثية : الكثلكة : التجارة : الغزو . 


تحلل الإمبراطورية 
وسبلاحظ أن البرتغال ‏ التى هى أول بناة الإمبراطوريات ‏ قد حققت استعارها فى 
عقود قليلة بسرعة غير عادية » وملكت مناطق أضعاف أضعاف مساحتها هى وتترامي فى 
إطار جغرا لا يقل عن نصف مميط الأرض ! .. ومع ذلك ٠»‏ ورغم أن القرن السادس 
عش ركان بلا نزاع فرن سيطرة وتسيد البرتغال وإسبانيا » فان الاإمبراطورية البرتغالية لم تعمر 
فى الواقع أكثرمن جيل بالكاد . ولم تلبث بعد ذلك أن أحذت ف التقلص والانكناش . فا 
أن ظهرت قوى بحرية جديدة حتى انبارت البرتغال بلا مقاومة تقريبا 29 . فق الوطن 
ضمت إسبائيا إليها البرتغال بمستعمراتها فى نباية القرن السادس عشر. ورغم أن البرتغال 
استعادت كيا:با بعد ذلك » فقد كانت تلك هى الضربة القاضية . وإذاكان ها مغزى فهو 
أن موقع البرتغال الممتاز وتجارتها القائدة لم تجد شيئا أمام ضخامة إسبانيا : لقدكان لابد 

للموضع الضسخم أن يتغلب على الموقع مها كان ممتازا . 
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ومن ناحية أخرى اهتبلت هولندا كقوة بحرية صاعدة فرصة محطم البرتغال على يد 
إسبانيا لترث دورها وتجارتها بل ومستعمراتها ٠‏ وكانت تلك بداية دخخحوها دائرة 
الإمبراطورية . فلم تزل « تختطف » من البرتغال مواقعها ومستعمراتها فى الهند والهند الشرقية 
واحدا بعد الآخر ٠.‏ حتى تقلصت الأخيرة إلى جيوب قزمية متتخلفة ‏ دامان وجوا فى المند 
وتيمور فى الهند الشرقية ‏ وحتى لمكن القول إنها فقدت إمبراطوريتها فى العالم الققديم . وهنا 
لم يتبق ها إلا مستعمرتها القارية الضخمة البرازيل فى العالم الجديد . 

وإذاكان الغزو البرتغالى فى العالم الجديد قد جاء سريعا » فقد جاء الاستقرار بطيثا . 
فقد ظلت البرازيل فى البدء محرد نقطة تموين فى الطريق إلى الهند لا أكثر » وكان أغلب 
المهاجرين الأوائل إليها من الجرمين والمطرودين . لكن ضسياع الإمبراطورية فى الشرق نقل 
اهام البرتغال إلى البرازيل فى أواخر القرن السادس عشر بعد ذلك الاهمال الطويل . فبدأ 
الاستثار الزراعى المدارى بالأبعاديات والعمل الوطنى والسخرة . غير أنه لما لم يصلح الهنود 
لذلك ء بدأ جلب الرقيق الأفريق بأعداد ضخمة منذ ذلك الوقت حتى تضاءل بجانهم 
عدد البرتغاليي نكثيرا » ركان البرتغال بذلك مؤسسى مدرسة الرق فى العصر الحديث . وى 
وقت ما من القرن السابع عشركانت نسبة الزنوج إلى البيض فى باهيا على سبيل المثال - 
نحو ١-1١‏ !27 ورغم أن القرن الثامن عشر شهد بعض موجات للذهب واللاس فى 
البرازيل ٠‏ فقد ظلت الزراعة المدارية هى أساس الاستعار البرتغالى هنالك , 


الاستعمار الاسبالى 29 
كان لنجاح البرتغال فى الوصول إلى الهند شرقا نتيجتان مباشرتان : أولا : أنه ما 
دامت كروية الأرض حقيقة فن لمكن الوصول إلى الهند غربا » وثانيا : أن عدوى 
الكشف انتقلت بالمنافسة إلى الجارة للباشرة إسبانيا . ولكن إسبانيا وإن تكن بسواحلها 
وموقعها دولة بحرية » فهى لم تكن أمة بحرية بقدرما كانت أمة رعاة وفرسان المزيتا . ولعل 
ما له مغزاه أنكشوف إسبانيا قام بها اثئان من غير الإسبان . » كومبس الجنوى » وماجلان 
البرتغالى . والحقيقة أن وضع إسبانيا سواء فى الوطن أو فى الاستمار عبر البحار يشبه بالنسبة 
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للبرتخال وضع الرومان بالنسبة لليونان : حجا وقوة » توجيها بحريا ٠‏ ترتيبا زمنيا * توع 
استعيار ؛ ثم علاقة مصير . 
نحو الغرب 

وقد خرجت إسبانيا إلى الكشف بعد التوحيد مباشرة مغربة فى الأطلسى . ومن 
الطريض أن نلاحظ أن هذا عكس اتجاه البرتغال فى الكشوف »+ وكلا عكس مواقعها 
النسيية فى الوطن . وليس من المؤكد أن إسبانيا أول من غامر فى الأطلسبى : فهناك أدلة 
على محعاولات أسبق . فالنورس ه20 وصلوا من سكندنافيا إلى جريئلند وأقصى أصقاع 
أمريكا الشمالية فى العصور المظلمة + كيا أن هناك رواية « القتية للغررين » من عرب 
الأندلس الذين يقال إغهم خرجوا من البرتغال إلى شمال أمريكا الجنوبية . هذا عدا النظرية 
الصيئية الحديثة التى تجادل بأن الصينيين سبقوا كوليس إلى العالم الجديد عن طريق 
الطادى . 
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إلا أن كشف النورس جاء موء ودا من البداية لأنه انتبى إلى نهاية اللامعمور : أما 
الفتية فلم يعودوا » والكشف الصينى إن صح لا أثر تاريخى له . وهكذا قدر لإسبانيا أن 
تكشف أمريكا ؛ وقدر للأطلسى أن يخترق لا من حيث يضيق إلى أدناه فى الشمال ولكن 
من حيث يتسع إلى أقصاه فى الوسط . وقد لعبت الرياح دورا هاما فى توجيه وتوقيع 
الكشوف الإسبانية والاستعار الإسبانى بعدها . فقد اتخذت رحلة الذهاب مسارا متعمقا 
نحو الجنوب حتى تحدملها الرياح التجارية الشمالية الشرقية الدائمة ٠‏ بما انتهبى بكولمبس إلى 
جزر الهند « الغربية » وأمريكا الوسطى . هذا بينا كانت رحلة العودة تأخذ مسارا أكثر 
شمالية بكثير لتفيد من الرياح العكسية الغربية . 


ورغم أن كولبس لم يعرف قط أن هناك ه أمريكا شمالية » » فالمهم أن جزر الهند 
الغربية كانت أول ما وطئْ الإسبان » فكانت لصغرها وتفتتها فريسة سهلة لهم ومن ثم » 
شأن كل الجزر الساحلية المائلة » خشبة قفز مثالية على القارة ‏ وستكون بالمثل آخر ما 
يغادرون من العالم الجديد . ومن أمريكا الوسطى توسع الإسبان بعد ذلك شمالا عبر هضبة 
المكسيك » وفيا بعد وصلوا إلى فلوريدا وكاليفورنيا . ومن أمريكا الوسطى أيضا عبروا 
برزخ بها إلى الهادى وتمددوا على طول ساحل أمريكا الجنوبية الغرنى ومنه دلفوا إلى نطاق 
مرتفعاتها الغربية * إلا أنهم أهملوا شرق أمريكا الجنوبية النخفض كا لم يهتموا إلا متأخعرا 
بالأرجنتين . وبهذا يرسم تقدمهم فى أمريكا الجنوبية قوسا هلاليا عككس عقارب الساعة » 
يبدأ من جزر الهند ثم يتبع المرتفعات الغربية إلى أن ينتبى فى سهول الأرجتين . 

وقد تم ذلك جميعا أو تقريبا قبل أن ينتصف القرن السادس عشر ٠‏ بل الواقع أن 
الميكل الأسامى لكل الإمبراطورية الإسبائية فى أمريكا اللاتينية تم وضعه فى ربع قرن 
فقط . وهو معدل مذهل » لا سيا إذا عرفنا أن إسبائيا حينئل لم تكن نتعدى " ملايين 
نسمة » مقابل ١7‏ مليونا من الهنود الحمر . وفى أوج الاستعار الإسبانى لم تقل المساحىدى 
ضعت له صف العالم الجديدمرهنلم تزحف نحو الثلئين » وذاك يعادل مساحة الوطن 
عشرات المرات ! 

كيف نفسر هذا ؟ ‏ بالفارق الحضارى والحربى بين الغزاة والوطنيين أولا ٠‏ أى بين 
البارود والمدفعية والفروسية وبين أسلحة المثاة البدائية . ولكن هناك أيضا العامل 
الجغراى ٠‏ فإن هناك تشابها طبيعيا ومناخيا كبيرا بين هضاب أمريكا وهضبة المزيتا فى 
الوطن ؛ وكان هذا جما سهل عملية الانتشار وسرعة التمدد . ونفس هذا العامل الطبيعى 
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هو الذى يفسر اذا لم يتوغل الإسبان كثيرا فى أمريكا الشمالية : فهناك يبدأ وسط بيئى 
ومناحى مختلف كثيرا عا ألف الغزاة المتوسطيون » وهتاك بالتالى وضعت الطبيعة الخد 
السيامى للاستعار الإسبانى . وإذاكان هذا قد وصل إلى أعماق مذكورة فى أمريكا 
الثمالية » فقد جاء ذلك متأخرا وانحسر مبكرا . 

ومع كشف العالم الجديد كان لابد من تنسيق السيادة بين إسبانيا والبرتغال . فنالت 
إسبانيا فى محكم البابوية فى معاهدة تورديسيللاس ‏ كل ما يكشف فى نصف الكرة 
الغربى ٠»‏ والبرتغال كل ما يكشف فى نصفها الشرق ! .. وقد جعل خط هذه المعاهدة 
شرق أمريكا الجنوبية ( البرازيل ) من نصيب البرتغال » بينا أصبح بقية جسم أمريكا 
الجنوبية والوسطى إمبراطورية قارية إسبانية ضحخمة » ولو أن البرتخال تخطت المنط كثيرا 
نحو الغرب بعد ذلك . 

وفى نفس الوقت كان ماجلان يتجه إلى مضيق ماجلان ليعبر الهادى ويكشف الفلبين 
( التى أعطيت اسم الملك الإسبانى ) ويصل إلى جزر الهند الشرقية . وبهذا دار حول الكرة 
دورة كاملة ٠‏ وكانت رحلته تعادل رحلتى دياز وكولمبس معا » وعلى نطاق أضخم بكثير 
أيضا . ومع ذلك فسيأق هذا الطريق فاشلا تجاريا لأنه أطول جدا من طريق البرتغال » 
على أنه منذ ذلك الدين دخحلت الفلبين فلك الامبراطورية الإسبانية . 

وهكذا حرجت إسبانيا والبرتغال من الوطن وقد أعطى كل منهيا ظهره لللآخر ليجدا 
نفسيهما فى النهاية يلتقيان وجها لوجه فى الشرق الأقصى : إسبانيا فى الفلبين شرقا إزاء 
البرتغال فى جزر الهند الشرقية غربا : أى على غرار مواقعها فى أيبربا وعلى عكس ترتيب 
المواجهة بينهما فى أمريكا الجنوبية . وبهذا أغلقت الدائرة الاستعارية حول محيط الكرة 
الأرضية + وأصبحت إمبراطورية البرتغال تمتد من الأنديز فى الغرب إلى جزر الحند الشرقية 
فى الشرق » وإمبراطورية إسبائيا تمتد من الأنديز وجزر الهند الغربية فى الشيرق إلى الفلبين 
فى الغرب ! ْ 

الاستعمار الأيبيرى : مقارنة 

ول نكان الاستعار الإسبانى يشترك مع البرتغالى فى المثل التبشيرية + فإنه يختلف عنه فى 
أنه لم يستهدف التجارة أصلا ». وعلى كل حال فإن المناطق التى دخلها لم يكن بها بهار أو 
تجارة لتستغل . أما و بهار » الاسبان فكان المعادن النفيسة » الذهب والفضة . ولهذا 
اندفعوا فى أمريكا الجنوبية مباشرة إلى اللرتفعات الغربية الغنية جيولوجيا ببذه الثزوات فى 


5١ 


اللكسيك وبيرو : فى حين أن جزر الهند الغربية وشرق القارة لم نكن بها ثروة إلا الزراعة 
المدارية التى تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة وأبعاديات واسعة ولهذا تأخر استؤارها فترة ما . وفى 
المرتفعات وجد الإسبان ممالا لهدف أساسى من أهدافهم وهو الغزو » فحطموا ممالك 
الأزتك والإنكا وغيرها من الدول الهندية ء وى هذا برز دور الغزاة الفاتحين 
5ع407هاءتنروصهءكورتيز وبيزارو . 

وأخيرا فإن الاستعار الإسبانى يختلف عن البرتغالى فى أن الأخير دخل مناطق مأهولة 
بالسكان كثيفة ومدارية » فلم يكن ثمة مال لاستعار سكبى » ولم يكن للبرتغال على أية 
حال القوة البشرية لمثله . أما الاستعار الاسبانى فقد حدث فى مناطق عفلخلة قليلة السكان 
يصلح كثير منها بحكم ارتفاعه لتوطن البيض . ولهذا » ولوفرة القوة البشرية فى إسبانيا 
نسبيا ء اتذل نمطا سكنيا استيطانيا سيشتد فيا بعد ويتحول إلى خلط جنسى لا مثيل له فى 
أى قارة أتحرى . والحقيقة أن الهجرة الإسبائية ظلت ذكرية أساسا لفترة طويلة ‏ ديل آخر 
على طابعها العسكرى ‏ مما فتح الباب أمام التزاوج من الوطنيين » ثم فها بعد مع الزنوج 
امجلوبين . 

ويمكننا أن تللخص الموقت كله فى أنه إذاكانت أركان الاستعار البرتغالى هى التبشير 
والتجارة والاستعار الاستراتيجى الساحلى ٠‏ فإن أركان الاستعار الإسبانى هى التبشير 
والمعادن النفيسة والغزو والاستعار الاستيطافى أو السكنى . وبهذا يبدو الاستعار البرتغالى » 
كيا أنحنا عابرين من قبل ؛ أقرب فى طبيعته ويجاله إلى الاستمار الإغريق القديم مركبه 
التجارى ‏ البحرى ‏ النقطى ٠»‏ بِيا يقترب الإسبانى كثيرا من الاستعار الرومانى القديم 
العسكرى . الأرضى ‏ القارى . 

وإذا كانت إسبانيا والبرتغال قد تقاسمتا السيادة والقوة العالمية فى القرن السادس 
عشر + فقدكانت اليد العليا لإسبانيا بكل تأكيد بحكم جرمها وضخامتها ٠‏ بل لققد رأينا 
كيف ضمت البرتغال فى نهاية القرن وحطمت قوتها . وقد احتكرت إسبانيا التجارة طويلا 
وحرمت القوى الأخرى من التجارة فى إمبراطوريتها «نة84 لواهدم5 كذلك . إلا أن 
إسبانيا لم تكن تملك شيا فى العالم القديم سوى الفلبين . 


ولكن إذا لم يكن لإسيانيا إمبراطورية فى الشرق أو العالم القديم كالبرتغال » فقد 
عوضت عنها بامبراطورية كبرى فى أوربا نفسها : فكان لها أملاك واسعة فى إيطاليا » 
والت إليها الأراضى النخفضة ( هولندا وبلجيكا ) بالورائة » وحاولت أن تعيد 
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الإمبراطورية الرومانية ‏ المقدسة » » وتطلعت إلى السيطرة على أوربا جميعا . ولذلك 
دخلت حروبا طويلة فى غرب القارة ووسطها » هذا عدا الحرب مع الأتراك » جما امتص 
طاقتها فى النهاية وأنهكها . 
مرحلة السقوط 

ولق د كان المنافس والعدو الأكبر لاسبانيا على القارة هو فرنسا ٠‏ وحاولت الأول - 
وهى التى كانت تطوق أملاكها فرنسا من الجنوب ومن الشمال فى الأراضى المتخفضة ومن 
الشرق ف إيطاليا والراين ‏ حاولت غزوها ولكنها فشلت . كذلك ستنجح هولندا فى انتزاع 
استقلالها من إسبانيا وشيكا . ثم حاولت إسبانيا غزو انجلترا فى نباية القرن بالأرمادا ٠‏ الى 
لا تقهر هلقدصطة عاطاعم ةعمز عط 4ه ( 5صسه هأقصمة 2لهصصم )2 فكانت المريمة 
الشهيرة فى سنة ١58‏ التى وضعت حدا لإسبانياكقوة بحر . وإذاكان هذا قد ترك بريطانيا 
آمنة فى جزيرتها » فقد ثبت أيضا استقلال هولندا » وأكد وقفة فرنسا فى وجه إسبانيا » 
وأنبى أطاع السيادة الإإسبانية , 

هكذا ضاعت إمبراطوريتها الأوربية مثما ضاعت إمبراطورية البرتغال فى الشرق » ولم 
يتبق لما مثلها ‏ إلا إمبراطوريتها فى العالم الجديد . وحتى هذه لم تلبث القوى الجديدة 
فرنسا وهولندا وبريطانيا أن بدأت نتخاطفها بالقوة فى جزر الهند الغربية خاصة . فانتزعت 
بريطانيا جميكا وبعض جزر الأنتيل الصغرى فى القرنين السابع والثامن عشر © وابتلعت 
فرنسا -جواديلوب والمارتنيك »؛ كا اقتسمت الاثنتان هايتى » بينا خرجت كل من هولند! 
والد نمرك ببعض الجزر الصغرى ٠‏ إلى أن تظهر الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر لعتم 
تصفية التركة . وبذلك بدأ دور إسبانيا العسكرى يؤول إلى فرنسا » مثلا آل دور البرتغال 
التجارى إلى هولندا » وهاتان هما القوتان اللتان سينتقل إليبها الصراع على السيادة العالمية 
فى القرن التالى . 


3 


الفصَكُل الشرايع 


الاستعمار البحرى 
الفلائة الكبار 


الاستعمار الهولتيدى2 

القرن السابع عش ر هو بلا ريب قرن هولند2"21 . فقد طفرت فيه إلى اللقدمة كقوة بحرية 
تجارية استعمارية ؛ ودخلت الاستعار من أوسع أبوابه . وقد كانت الأراضى النخفضة 
( هولندا وبلجيكا ) خخاضعة لإسبانيا » وشاركت ببهذه الصفة فى التجارة البحرية الجديدة 
بدرجة ما فى وجه الاحتكار التجارى البرتغالى . ولكن الحقيقة أن موقع البرتغال ‏ أببريا 
عامة ‏ وإن أعطاها الأسبقية إلى الشرق » لم يكن الأمثل بالنسبة لتجارة الشرق مع 
أوربا » لأن أيبريا تنعزل عن القارة ومواصلاتها البرية بالحائط الجبلى والبعد الجغراق . 
ومنذ أن انتبى دور المدن الإيطالية » أصبح المدخل الطبيعى لتجارة أوريا مع الشرق هو 
الأراضى المنخفضة باعتبارها نهاية الشارع الرئيسى للحركة فى قلب القارة » ونعنى به 
الراين الذدى ‏ وحده من بين أنبار غرب القارة ‏ يتوغل حتى قابها . 

ول تتوان هولئد! عن توظيف هذا الموقع الدخلى الجديد . فتجحت أولا فى انتزاع 
استقلاها من إسبائيا فى حروب الاصلاح الدينى فى العقد التاسع من القرث السادس 
عشر » وذلك بفضل تحصنا فى دلتاها الاسفنجية وإغراقها لأراضيها الواطئة فى وجه 
العدو » بالاضافة إلى مزاياها كأمة ملاحية فى بيئة بحرية مثالية . هذا بِينَا ظلت بلجيكا 
إسبانية ولم تستطع أن تخرج إلى الببحر والاستعار فها بعد » إلا فى موجة القرن التاسع عشر. 

ومنذ ذلك الحين » بدأت تجارة الببار والشرق تنصب انصبابا فى هولندا » التى ورت 
دور البرتغال بمثل ما ورئت أنتورب دور لشبونه » فصارت أكبر مركز تجارى فى أوربا . أو 
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قد نقول بطريق غير مباشر : ورثت هولندا دور إيطاليا * بل دور العرب . وسنحت 
الفرصة الكبرى هولندا لتأأكيد مكانتبا حين حطمت إسبانيا قوة البرتغال - ثم حين تعطمت 
قوة الأرمادا . , 
قرن هولندا 

فبدات هولندا تنقض على المستعمرات البرتغالية ( الإسبانية فى وقت ما) . وقبل أن 
بمفضى نصف قرن على الاستقلال كانت هولند! فى كل بحار العالم » وبعدها بقليل وصلت 
إلى أوج قوتبا وانتزعت السيادة من البرتغال فى جزر الهند الشرقية التى ظلت - باستثناء 
تيمور ‏ هولندية بعد ذلك باستمرار . وهى بذلك قد ورئت إمبراطورية البرتغال كما ورت 
موقعها الجغرافى ودورها التجارى . وف الطريق إلى الحند أقاموا مستعمرات ساحلية فى 
ساحل غانه » وكانوا أول من نزل فى الكاب بموقعه الحيوى بعد إذ أخطأها البرتغاليون 
بصورة محيرة وغير مفهومة . 

ثم بعدها امتلكوا جزيرة موريشس ( الى أعطوها اسيم أميرهم موريس ) ٠‏ وأخيرا 
احتلوا جزيرة سيلون حيث سيكون لهم دور طويل فيها . أكثر من هذا غامر الهولنديون من 
جزر الهند الشرقية جنوبا حتى كشفوا ساحل ثمال أستراليا لأول مرة فى بداية القرن السابع 
عشر وحتى سميت ححين ما ببولندا الجديدة . كذلك كشف تازمان تازمانيا ونيوز يلند ( نسبة 
إلى زيائد ببولند! ) فى النصف الأول من نفس القرن . إلا أن هذه الكشوف لم تؤد إلى دور 
استعمارى ما . 

لا ٠‏ ولم تقتصر الإمبراطورية الحولندية على العالم القديم ٠‏ بل أسسوا مستعمرات فى 
البرازيل وجيانا ٠‏ وكانوا هم الذين اكتشفوا لأول مرة رأس هورن الذى يحمل اسم إحدى 
قراهم . فضلا عن ذلك امتلكوا مفتاح مدخخل أمريكا الشمالية فى نيو أمستردام ( نيوبورك 
فيا بعد ) . وعدا هذا فقد نسيدوا تجارة البحار ولمحيطات بالنقل البحرى لكل أوربا » 
حتى سوا أنفسهم و نقلة البحر 765 وعل 5نعتأنام 563 ©[ 0 5تعدمعه/لا »م ٠كيا‏ ماهم 
غيرهم « بقالة أوريا : . 

وسيلاحظ عند هذا الحد أن الإمبراطورية المولندية صورة محرفة للإمبراطورية 
البرتغالية : ففى أوريا نفسها لم يكن ثمة حال لتوسع أى منهما ابتداء ٠‏ أما عبر البحار فكل 
نبا إمبراطورية بحرية ساحلية تتألف من رقع متنائرة . كذلك فقد بدأت مجارة لا توطنا » 
وذلك بحكم كثافة السكان فى مستعمرات العالم القديم . ومع ذلك فقد تحولت هناك 
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بالتدريج من الاستعار الاستغلالى إلى درجة ما من الاستعار السكنى ومن التجارة إلى 
الأبعاديات ٠‏ بيا فى العالم الجديد ساد هذا الطابع الأخير مبكرا . 


وكالبرتغال + لم يكن لتوهج هولئد! ولمعانها كقوة بحرية أن يبق طويلا . فهى مثلها 
تعانى أساسا من قاعدة أرضية محدودة الرقعة + فقيرة فى تربتها وإنتاجها الزراعى » لا 
تعرف الكفاية الذائية حتى فى الغذاء ٠‏ فاقدة حتى للموارد الغابية وللعدنية اللازمة لبناء 
السفن ٠‏ والواقع أنه كان على هولند! أن تستورد كل مقومات حياتها اليومية والغذائية 
والبحرية شأنها فى ذلك شأن بريطانيا فها بعد ٠‏ حتى لقد قيل إن كل رأسماها لم يكن سوى 
موقعها الجغراق وكل خامها لم يكن إلا النقل . ومن ثم كان مقتلها يكن _كالبرتغال ‏ ى 
حرمانها من تجارتها .. 
ثم هى كانت كالبرتغال أيضا تعانى من قوة بشرية محدودة الحجم ؛ وا مثلها حدود 
بة مشتركة مع قوة ضخمة ‏ فرنسا - على يدها سيكون نحطم قوتهاكيا خبرت البرتغال على 
دك . وتماماكا اغتنمت هولند! الفرصة لترث البرتغال ؛ فستختنم قوة بحرية أخرى - 
بريطانيا ‏ الفرصة لترث هولندا ! بل كانت هولند! فى وضع أسوأ من اليرتغال » لأنها 
وقعت بين شق رحى فرنسا على القارة وبريطانيا ى البحر, 


دور الامدار 


فى القرن السابع عشر بدأت كل من فرنسا وإنجلترا تتطلع وتخرج إلى البحر وتنافس 
هولندا على التجارة العالمية والقوة البحرية . ولكن خخطر فرنسا كان الأسبق » ظهر فى القرن 
السابع عشر » غير أن هولند! استطاعت أن تحتفظ بقوتها إزاءها طوال هذا القرن » فى حين 
كان موقف إنجلترا أقرب إلى السلام الاسمى » ولم يتخذ شكلا حربيا إلا ف القرن الثامن 
عشر. وعموما فلم يكن عداء بريطانيا لهولندا أو خطرها عليها يصل إلى عداء فرنسا 
وخطرها . ويتراوح تاريخ الصراع إما بين حروب منفصلة بين هولندا وفرنسا أو بين هولئدا 
وإنجلترا ء وإما بين حروب أحلاف بين هولندا وفرنسا ضد إنجلترا أو بين هولندا وإنجلترا 
ضد قرنسا , 

وف كل هذه الحالات وأياكانت النتائج المباشرة للحروب » كان هذا عبئا خطيرا على 
موارد هولندا امحدودة وامتصاصا لطاقتها . وقد كان دور فرنسا ى تحط قوة هولندا أكبر 
من دور بريطانيا »> لأن هولتداكانت أضعف على البرمنها على البح ركثيرا » فكان يمكن أن 
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تواجه بريطانيا بدرجة أوبأخرى ٠‏ أما مع فرنسا فلم يكن ظل لندية ما . ومع ذلك فقدكان 
صراع هولندا مع الإنجليزى البحرمريرا بل وحشيا ؛ واستاتوا فى وجههم لأنهم هم مباشرة 
الطامعون فى تجارة انحيط » حياة هولندا أو موتها . 

ولا يبدأ القرن الثامن عشر إلا وكانت هولندا قد فقدت معظم تجارتها وخسرت كل 
قوتها البحرية » وخرجت ماما من دائرة صراع القوة » وأصبحت بمثابة برتغال الشهال . 
حتى مستعمراتها أخذت تتقلص فيا بعد » كما فى أعاب الحروب النابليونية حين انتزعت 
بريطائيا منبا مستعمرة الكاب ؛ هذا عدا أنها هى نفسها سقطت لفرنسا نابليون . وكا 
انقضت هولندا من قبل على المستعمرات البرتغالية فى الشرق الأقصى ٠‏ انقضت إنجلتراعلى 
مستعمرات هولئدا هناك . ومن الغريب أن هولندا بعد ذلك مالت - تماما كالبرتغال ‏ إلى 
أن تصبح حليفا تقليديا بل وعالة على اللهاية البريطائية سواء فى القارة أو فى البحر أو فى 
الستعمرات . وباختصار فقد ورثت بريطائيا بالذات دور هولندا مثيا ورثت فرنسا دور 
إسبائيا . 

الاستعمار الفرنسى 

مع نباية القرن المخامس عشركانت فرنسا قد استكئلت وحدتها القومية حول باريس 
غير أنها فى وصوبها وتدعيمها حدودها الشرقية البرية غير الواضحة دخلت فى صراع برى 

مع القوى المحاورة استغرقها مدى النصئ الأول من القرن السادس عشر » كا أنفقت 
نصفه الآخخر فى حروب الاصلاح الدينى . كذلك كان عليها أن تقاو. م أطاع إسبائيا فى 
السيطرة عليها طوال ذلك القرن . فلي تكن لذلك كله مستعدة للخروج إلى العالم الخارجى 
سواء فى القارة أو عبر البحار إلا مع مطلع القرن السابع عشر. 

ولكن إذاكانت قوة إسبانيا قد تدهورت حينذاك » فقد كانت هولندا فى طريقها إلى 
السيطرة البحرية . ولهذا أصبحت السياسة الفرنسية منذ ذلك الوقت موزعة بين هدفين 
محوريين : التوسع القارى شرقا وصولا إلى ٠‏ الحدود الطبيعية وغلاع:تههه فعائسةا »1 » » 
عقدة فرنسا منذ البداية وإلى اليوم » وبناء قوة بحرية عظمى للتوسع عبر البحار . وقد قام 
على تلك السياسة كل من ريشيليو وكولبيرفى القرن السابع عشر. وسيصبح هذان الحدفان 
والفزق العضوى بينبما ملمحا أساسيا مزمنا فى كل كيان فرنسا المقبل © , 
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ولا شك أن فرنسا خلال العصور الحديثة وحتى الانقلاب الصناعى كانت أوسع 
وأرسخ وأقوى قاعدة أرضية فى غرب أوريا : فهى تكاد تمثل أقصى رقعة للدولة الوطنية 
الموحدة قبل عصر السكك الحديدية (١؟ ٠‏ وهى ضعف بريطانيا مساحة + وكانت إلى 
ما قبل الانقلاب ضعفها سكانا . ثم هى أغنى القوى بالموارد الطبيعية وأقربها إلى التوازن 
الحرفى والاكتفاء الذاق . وقد كان من الممكن ها أن تبنى أعظم قوة بحرق ذلك الوقت » 
بل بنتها بالفعل فى بعض مراحل القرنين السايع والثامن عشر + وكان من الممكن لها أن 
نكون إمبراطورية استعباربة كبرى : ونجحت فى ذلك فعلا . 

إلا أن توزيع اهتامها بين البحر والقارة » وحروبها امتصلة فى القارة ء كان يمتص 
مواردها وطاقاتها بإزمان » ويسلب أكثر مشاريعها البحرية كثيرا من إمكانياتها . وفضلا 
عن هذا فإِن فرنسا ٠‏ بغناها الزراعى الداخلى واقترابها التقليدى من الكفاية الذاتية » لم 
نكن تشعر بقوة طرد طبيعى على اليابس أو قوة جذب على البحر . كذلك فإنها كإسبائيا ‏ 
دولة يحرين جما يعوق وحدة أسطوها البحرى 2 . وفى هذا كله تكرر فرنسا دور إسبانيا 
وتوسعاتها إلى حد بعيد وإن يكن على نطاق أكبر. والحقيقة أنها ورثت إسبانيا استراتيجيا 
مثلا ورثت هولندا البرتغال » وكيا كان على إسبانيا إن تواجه البرتغال كان على فرنسا أن 
تتصدى لقوة هولندا الطافرة . 


فى أوربا 

وقد بدأت فرنسا بانتزاع الأراضى النخفضة ( بلجيكا ) من إسبانيا التداعية فى 
منتصف القرن السابع عشر. وبدأت حروبها ضد هولندا مستفيدة من حالف إنجلترا معها 
ضدها فى بعض الالات حتى تداعت قوة هولندا على يدها فى نباية القرن . ولكن فرنسا 
رغم ما تراكم لديبا من قوة بحرية ضخمة لم تكن نسيطر على التجارة المريحة إلا إلى حد 
ضثيل » وظلت ‏ بحريا.- قوة عسكرية أكثر منها تجارية . ولذلك فقدكانت إنجلترا هى 
التى ورثت دور هولند! التجارى رغم أن فرنسا هى التى حطمت قوتها عسكريا ‏ تماماكيا 
كانت إسبائيا هى التى حطمت اليرتغال ولكن التى ورئتها هئ هولندا ! 
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ولذلك أيضا كانت هذه القوة البحرية كاستبلاك لا يقابله إنتاج عبئا على مواردها . 
وقد كان أمام فرنسا إمكانية بناء إمبراطورية تجارية فى البحر المتوسط والشرق العربى تزرى 
بجولندا وتعجز إنجلترا » إلا أن ترددها بين الاهتامات القارية البرية والتوسع البحرى بدد 
مشاريع كولبير وضيع نصيحة الفيلسوف ليبنتز المعروفة فى هذا الصدد . 

ورغم أن قوة بريطانيا البحرية حربيا وتجاريا كانت تطفر فى القرن الثامن عشر 
باستفحال » ورغم أنه كان على فرنسا أن تتصدى ا بحيث تحول هذا القرن إلى صراع ثنالى 
خطير بينهها » فإن من الممكن أن نعد القرن الثامن عشر قرن فرنسا كأ كبر قوة فى أوريا » 
فقدكانت تفوق بريطانيا على القارة برا ء ولا تقل عنها بحرا . وقد جمعت فرنسا قواها مع 
إسبانيا خلال القرن عدة مرات فى حروب مطولة ضد بريطانيا يسبب توسع نجارة هذه 
توسعا خطيرا . ولكن ظلت صراعات فرنسا القارية خخاصة مع .الفسا تستنزف طاقاتها , 

وفى أواخخر القرن كان الفارق فى القوة بين فرنسا وانجلترا يزداد ضيقا ٠‏ إلى أن كانت 
انتفاضة فرنسا نابليون بعد الثورة وفيها وصلت السيادة الفرنسية فى أوربا إلى ففتها - ولكن 
أيضا إلى نبايتها . فقد انتبى لمعان القوة الفرنسية وبريقها الشديد كالشهب إلى احتراق 
أخير » لتعطى فرنسا مككان الصدارة لبريطانيا . 

تفصيل ذلك أن نابليون حاول أولا أن نؤسس إمبراطورية فى الشرق فى مصر والشام 
تكون مواقع الخطى إلى الهندكى يضرب بريطانيا فيها » أو لتكون مصر لؤلؤة الإمبراطورية 
الفرنسية فى مقابل الهند لؤلؤة الإمبراطورية البريطانية كبا قيل . وفى مرحلة تالية حاول أن 
يغزو بريطانيا فى جزيرتها » لكن قصور فرنسا البحرى التقليدى ؤصل إلى قته فى هذه 
امحاولة التى انتبت بالطرف الأغر . وكانت المرحلة الأخيرة هى « الحصار القارى » لبريطانيا 
لحرمائها من كل تجارة أوربا . وى هذا السبيل أخضع أوربا جميعها عدا السويد والنطاق 
العثهالى تك أنتبى به إلى حملة الروسيا القائلة . ولعل هذه كانت أعظم إميراطورية أوربية 
شهدتما العصور الحديثة إن لم يكن التاريخ جميعا . لكن تلك كانت نقطة الضعف 
النبائية : فقد اتسعت الحبهة إلى مدى غيرعملى ؛ فجاءت النباية نتيجة للاستتزاف للطلق 
لقوة وموارد فرنسا "© . 
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عبر اليحار 


تلك التوجيبات وهذه الصراعات تنعكس بوضوح على الاستعار الفرتسى عبر البحار . 
فى النصف الأول من القرن السادس عشر وصلت فرنسا فى العالم الجديد إلى السنت 
لورنس ( جاك كارتييه ) » وأسسست فى النصف الأول من القرن التالى مستعمرتها الكبربى 
فى كيبيك (كويبك ) كنواة لكندا الفرنسية أو : فرنسا الجديدة » ( شامبلين ) . وقد بدأت 
هذه حقل صيد للفراء ثم حقل توطن وزراعة » ولكنها ارتبطت بصرامة بالنهر حيث كانت 
الكتلة اللورنسية الغابية الجرداء إلى الشهال تضع حدا للتوسع , وحتي على النبر » ارتبط 
التوسع بار حد للملاحة المحيطية الممكنة حينذالك!"؟ . 

ومن البحيرات اقتيدت فرنسا تلقائيا إلى قلب القارة » فهبطت فى النصف الثانى من 
القرن السايع عشرمع المسيسبى حتّى وصلت إلى الخليج ( لاسال ) . وعلى حور مبرى - مرة 
أخرى ‏ أمسست مستعمرة لويزيانا المترامية القى تشمل القطاع الأكبر من سهول وسط 
القارة ”؟) . واحقيقة أن فرنساكانت نخير من أفاد من الأنبار فى التوسع السيامي وامخدت 
منبا هيكلا لإمبراطوريتها فى العالم الجديد 59 . وف الحالين سيرى الطابع القارى أو الببى 
واضحا فى الارتباط بنبر » بل فى الارتباط بقلب القارة . 

على أن ضخامة المستعمرات الفرنسية فى أمريكا الشمالية جاءت ف النهاية نقطة ضعف 

لا قوة . فبعكس بريطانيا فى الولايات الثلاث عشرة التى تحصرها الأبلاش واللجينى » ' 
كان من سوء حظ فرنسا بعد توغلها فى السنت لورنس أنها لم تجد عقبة طبيعية كبرى توقف 
توسعها حتى توطد أقدامها وتعمق وجودها فيا ملكته . ولهذا أدى نقدمها الكاسح السريع 
إلى لويزيانا إلى أن أصبح وجودها كله مساحة لاكثافة » قوة بشرية ضثيلة فى رقعة قارية 
هائلة »> ولهذا لم تستطع أن تحتفظ بها طويلا © , 

وفها عدا هذا اتجهت فرنسا في العالم الجديد إلى جزر الهند الغربية » .حيث جحت فى 
أن تنتزع عددا من جزرها الصغرى من إسبائيا أعمها جواديلوب وللارتنيك . كبا قفزت مها 
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إلى الساحل المقابل فى أمريكا الجنوبية لتتتخذ لها موطئ قدم فى جيانا الفرنسية . وحتى ذلك 
الوقت كانت التجارة أسهل وأربح من التعمير ٠‏ ولذلك كانت جزر لهند الغربية تدر على 
فرنسا عائدا أكبر من لويزيانا وكندا . والحقيقة أن هذا يرجع أيضا إلى قيمة الحاصلات 
المدارية والحاجة إليها فى أوربا بالنسبة إلى محاصيل أمريكا الشمالية الى كانت على أحسن 
تقدير تكرر إنتاج أوربا . 

أما فى العالم القديم فقد اتجهت فرنسا إلى الحند الشرقية ولكن الحند خاصة . فأنشأت 
مجموعة من القواعد التجارية على سواحل الهند شرقا وغريا وتوغلت منها إلى الداخحل قليلا 
أوكثيرا ( ديبليه :#اوباط وشركة الهند الشرقية الفرنسية ) . وقد نشطت تجارة فرنسا مع هذه 
المستعمرات نشاطا كبيرا فى القرن السايع عشر . ولكن المنافسة والصراع مع بريطانيا سلب 
فرنسا كثيرا من تلك التجارة أولا » ثم كثيرا من تلك المستعمرات نفسها ثانيا . فبعد أن 
أسرت للنافسة البريطائية كثيرا من تجارة فرنسا فى الهند ء بدأ الغزو والفتح » وخسرت 
فرنسا ارب بسبب قصورها البحرى ؛ فضاعت منها الهند بعد حرب السنوات السيع اللتى 
انتهيت فى 1757 » ول يبق لها إلا بعض جيوب ساحلية رمزية بحتة تتوزع فى شائدراناجور 
ويانون وبونديشيرى وكريكال وماهى ! 

وف نفس الوقت » تكرر نفس لمصير فى العالم الجديد . فقد انتقل صراع فرنسا 
بريطانيا إلىكتدا » ونجمحت الأخيرة بفضل قوتها البحرية وقصور فرنسا البحرى فى انتزاعها 
بعد حرب السنوات السبع وتحويلها إلى دومنيون بريطانى . ومرة أخرى لم يبق لفرنسا إلا 
بقابا تذ كارية شكلية فى جزيرق سان بير وميكلون جاه ساحل نيوفوندلئد ! وإذاكانت 
فرنسا قد عادت بعد قليل فى حرب الاستقلال الأمريكية لمساعدة أمريكا وحاريت مع 
إسبائيا ضضد بريطائيا إلى أن طردت هذه ف النباية » إلا أن فرنسا بدورها سرعان ما فقدت 
لويزيائا فى صفقة البيع السياسية التى قام بها نابليون . والحقيقة أنبا لم يكن من الممكن 
الاحتفاظ بها بعد أن اضطرت قوة بحرية أكبر إلى الخروج من القارة 7" . 

وهكذا يمكن أن نخلص إلى أن أغلب مساحة الإمبراطورية الفرئسية التى تككونت فى 
الموجة الأولى للاستعار فى القرنين السادس والسابع عشر » سواء فى العالم الجديد أو 
القديم » سواء فى العروض المعتدلة أو المدارية » قد ضاعت قبل أن تبدأ الموجة الثانية فى 
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القرن التاسع عشر. وهى قد ضاعت أساسا على يد بريطائيا . بل أكثرمن هذا يمكن أن 
نقرر أن فرنسا رجت من تلك الموجة الأولى بإمبراطورية متواضعة ‏ بقايا إمبراطورية - 
أقل اتساعا وغنى بما خررجت به أى من البرتغال أو إسبانيا أو هولند! ‏ عدا بريطانيا بالطبع . 
ولعل فرنسا وحدها هى التى تنفرد ببذه الحقيقة الغريبة ى تاربخ الاستعار . ومعنى هذا 
أيضا أن إمبراطورية فرنسا » كياكانت فى عصرما قبل التحرير المعاصر » ترجع أصوها فى 
معظمها إلى موجة الاستعار الثانية فى القرن التاسعم عشر ‏ 
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الحقيقة الكبرى والضابط الحاسم فى تاريخ بريطائيا السياسى والاستعهارى هى أنها 
بصدفة جيولوجية جزيرة قارية : من القارة وليست فيها . فهرة قد تفرض عليها جزريتها 
التخلف ؛ فإذا بها مرة أخرى ترعى موها » ومرة ثالثة تضمن تقدمها . تفسير ذلك أن 
بريطائيا مرت بثلاث مراحل واضحة فى تطورها : المرحلة الاستعارية » فالقارية » 
فالجزرية . الاستعارية حين خضعت لغزوات وموجات القارة أيام الأنجلز والسكسون » 
والقارية حين حكنت أجزاء من فرنسا فى العصور الوسطى ٠»‏ والجزرية حين انعزلت عن 
القارة قبيل عصر الكشوف9 , . 

الرحملة الجزرية 

ولكن جزرية بريطانيا ليست وحدهاكل شىء ٠‏ إذ لا يقل عن ذلك أهمية أنها جزيرة 
كبيرة فسبحة » يعنى أنها تقدم قاعدة أرضية عريضة متعددة الموارد يمكن أن تقمم دولة 
كبيرة . ولولا هذالما زادت عن مجرد تابع أو ذيل لقوة مقايلة على القارة © أشبه شىم 
بصقلية مثلا ولكن دون تاريخها المفعم . ولين كانت بريطانيا لا تزيد مساحة عن نصف 
قرنسا » فإن السهل الإنجليزى ‏ نواتها النووية سياسيا واقتصاديا ‏ لا يقل كثيرا عن مساحة 
السهل الفرنسى . ومع هذا فإن قوة الطرد على اليابس والجذب إلى البحر أقوى بلا شك 
عنها فى -حالة فرنسا . ولهذا فبريطانيا هى البيئة البحرية الكاملة التى حملت قوة بشر بة كبيرة 
أولا ؛ وخلقت أمة ملاحة من الدرجة الأولى بعد ذلك + ومنحتها في نفس الوقت عنصر 
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الياية وحفظتبا من اضطرابات وقلقلات القارة . 

ومنذ الكشوف تطور موقع بريطانيا تطورا جذريا . فقبلهاكانت على نهاية العالم ٠‏ وله 
تؤدى إلى شىء . كانت بالضبط « أستراليا العصور الوسطى » كما قيل ‏ بل وى أكثر من 
معنى ذلك : فلقد كانت كل 3 ثروتها الصوف الذى تصدره إلى القارة : خاصة إلى هولتد!ا 
و إيطاليا . ولكن الكشوف الجغرافية حولت هذا القطب السالب المعزول المتطوح إلى قطب 
موجب ف قلب المعمور المتمدد ما بين العالم القديم والجديد . وفى هذا المعنى يمكن أن نقول 
إن إسبانيا والبرتغال بكشوفها هما بلا قصد ‏ اللتان أعطتا بريطانيا حياة جديدة ومكانة 
جديدة فى العالم . 


ولقد أنفقت بريطانيا العصور الوسطى فى الحروب الاقطاعية ثم الاقليمية لتنسج 
وحدتبها السياسية دون ما خطر من الحروب الخارجية التى يمكن أن تؤخر تلك الوحدة . 
وبفضل هذه « العزلة الرائعة دهناهامهة 14دمهاود, كانت أولى دول أوربا إلى تحقيق الوحدة 
القومية فى العصور الحديثة . وقد حررها هذا لتنزل إلى البحر الذى جعلته العروض الشمالية 
العاصفة والبيئة المدية المتلاطمة مدرسة بحرية قاسية ولكنها ممتازة »-تتطلب المرونة قبل 
الضخامة وامناورة قبل الحجم : 

وبع ذلك فلم تكن بريطانيا مهيأة لتخرج إلى البحار حين حين الكشوف أو بعدها » حيث 
كانت السيادة للبرتغال وإسبانيا ثم لمولندا وفرنسا » وظلت هى فى منطقة الظل أو شبه 
الظل . ولكنبا فى حدود هذا الظل كانت تحاول ‏ .خلال القرن السادس عشر_- أن تلتقط 
أى مكسب أو فتات من التجارة امحيطية إما بعيدا عن النفوذ الإسبانى أو مغافلة له . بعيفا 
عنه ‏ بالاتجاه إلى العالم الجديد من طريق شمالى متطوح » فكان أول خروج لما نحو الشمال 
الغربى حيث اكتشفت فى آخر القرن انامس عشر نيوفوندلند ولبرادور ( جون كابوت ) > 
وهى دائرة محدودة القيمة التجارية . 

أما مغافلة له فبالتسلل إلى المستعمرات الإسبانية الاحتكارية «نهدة .5 للتجارة معها 
سرا . فبدأت بين الجائبين و حروب عصابات بحرية » بكل معنى الكلمة » فكان هذا 
عصر القرصان المشهور بكل مغامرائه وإثاراته وملاحمه التى دارت على البحار العليا 
والبحار الدافئة وتمركزت خاصة فى الكاريى » والبى تؤلف و ساجا » بحرية أسطورية تكاد 
تكون « ألف ليلة » الغرب أو العصور الحديثة إلا أنها دموية عدوانية . وى هذه القرصنة ' 
الدامية ستكون نواة البحرية والاستعار البريطانيين . 


افا 


الإمبراطوريسة البحرية 


وفى هذه الفترة كان كل ما تطمح إليه بريطانيا فى وجه أطاع القوى السائدة هو أن " 
تحافظ بحذر على استقلالها ‏ وذلك بمضاربتبا بعضها ببعض ‏ إسبانيا بفرنسا خاصة . إلى 
أن حاولت إسبانيا غزوها بالأرماد! فى ١684‏ : فكانت المعركة بين الضخامة والمرونة » 
وانتصرت امرونة لأن سفن الأرمادا كقلاع عانئمة حقيقية كانت ثقيلة بطيئة » بيئا سفن 
القرصنة البريطانية ( دريك ) خفيفة سريعة . لقد تغلبت بحرية العروض العككسية الشمالية 
العاصفة القاسية على محرية العروض التجارية المعتدلة الحادئة .... نتيجة منطقية ! 


مع أن هزيمة الأرمادا لم نضع مباشرة حدا لقوة وإمبراطورية إسبانيا » فإنها فتتحت 
الباب على مصراعية أمام بريطانيا لتدخل الميدان البحرى والتجارى الجديد مع اتتاح 
القرن السابع عشر. ففى غضون عقدين كانت قد أسست بنجاح أول مستعمرة فى جيمزتون 
« والدومنيون القديم ٠‏ فى فرجيئنيا ينيا فى /1501 على يد رالى . وقبلها بقليل أنشأت شركة الهند 
الشرقية ووصلت سفنها إلى الهند وشاركت فى تجارتها . وفى نفس الجيل استقر « الآباء 
للهاجرون 65ص ستأمواذظ » فى نيوا ئجلئد . 


ولكن فى هذا القرن -. السابع عششر_كان على بريطانيا أن تواجه قوة هولند| التجارية 
وقوة فرنسا الحربية . ورغم أن قوة فرنسا كانت الأكبر والأخحطر » فقد'كاث الذى يعنى 
بريطانيا مباشرة هو هولند! لأنها هى احتكر الحقيق للتجارة المحيطية التى تتطلع إليها . 
ا و ا ا ا 
الأخيرة إلى درجة تهدد الجميع : فالأغلب أن بريطانياكانت إما تترك هولند! تواجه فرنسا 
وحدها وإما تنضم إلى فرنسا فى صراعها لتحطم هولئدا . 


وفى خلال هذا جميعا كانت كل غسائر هولندا وفرنسا تتحول إلى حساب بريطانيا 
مكاسب وأرياحا . فكانت التجارة عبر البحار تنتقل إليبا بالتدريج » حتى إذاما حطمت 
فرنسا قوة هولندا نبائيا فى أواخر القرن كانت بريطانيا قد ورئت بالفعل معظم دورها 
التجارى ٠‏ وورئت لندن وبرستول أنتورب وأمستردام ٠‏ باختصار ورئت بريطائيا موقع 
ودور هولئد! . وإذا قلنا إن بريطانيا ورثت موقع ودور هولندا » فد قلنا ى الحقيقة وإن 
يكن بطريق غير مباشر إنها ورثت موقع ودور البرتغال » وبطريق غير مباشر أكثر موقم 
ودور العرب القديم : وبالتحديد مصر. : 


نف 


شكل )٠١(‏ الاستعمار العالمي في سنة 11/٠٠0‏ 


نعم مصر ! فلقد:أصبحت بريطانيا فى عصرها التجارى الجديد فى العالم بنصفيه فى 
مورقع ووظيفة أشبه ما يكون بموقع مصر ووظيفتها فى العالم القديم أثناء العصور الوسطى : 
هبى همزة الوصل بين العالم القديم والجديد بمثل ما كانت مصر همزة الوصل بين آسيا 
وأوربا » وهى تقع فى ركن المحيط الأطلسى أو البحر المتوسط الجديد بمثل ما تقع مصرعى 
أرض الزاوية من البحر المتوسط القديم . 
ولم يكن غريبا بعد ذلك كله أن تصبح النجارة بعدا أساسيا فى حياة بريطائيا بعد أن 
كانت دولة زراعة ورعى وصيد : وأن تصبح بحق و أمة من أصحاب الحوانيت 
ب#تعبوءة لوط 6ه صدنهم 8 » على حد تعبير تابليون فيا بعد » وأن يصبح د بنك إنجلترا» 
رهزا عتيدا للمركائتليه العارمة . وفضلا عن احتكار التجارة » فقد جحت بريطائيا فى 
صلح أوترخت فى أن تنتزع جبل طارق وبورت ماهون فى البحر المتوسط ٠‏ وتأكد 
املا كها لنيوفوندلند ونوفاسكوشيا . 
وهنا لابد أن نلاحظ كيف يكرر الموقف المواقف الصراعية السابقة : فرنها الضخمة 
الث كثرقارية تحطم هولند! الأصغر حبجما الأكثر بحرية ٠‏ فترثها دولة بحرية أكبر إلى الشمال 
حبى بريطائيا » مثيا حطمت إسبانيا الكبيرة شبه القارية من قبل البرتغال الصغيرة البحرية 
فورثتها هولندا البحرية الثمالية . 1 
و 


وهنا أيضا لابد أن نلاحظ سانة ريطاي الجزرية : فقد كان محورها دائما أن تترك 
القوى الأخرى على القارة تتصارع وأن تغذى هذا الصراع حتى تضعف جميعا ٠‏ 
فتتقدم هى لترثبا وهى بمنأى فى جزيرتها عن خخطر الصراع نفسه . وفى نفس الوقت كان 
توازن القوى على القارة هدفها الآخر. فكانت تعمل على ألا تسود قوة واحدة كبرى فى 
القارة ٠‏ ولحذاكانت الحليف التقليدى للقوى الصغيرة التى سبق أن عادتها وساهمت ى 
انحدارها ٠.‏ وذلك ضد القوى الكبرى الخديدة . هكذا وقفت مع البرتغال ضد إسبانيا » 
ثم مع هولندا ضد فرنسا ٠‏ ثم كبا سنرى فيا بعد مع فرنسا ضد أمانيا . فهى عدوة القوى 
الذى قد يبددها ٠‏ وحليفة الضعيف الذى لا.بددها . ولعل هذا هوما أكسها التسمية غير 
ال ثيرة « بألبيون الغادر دهنطله فده نلعم » . 


الصراع البريطافى - الفرنسى 

هكذا إذن لم يبق إلا فرنسا والقرن الثامن عشر. ورغم سيطرة فرنسا الواضحة فى 
القارة فإنها لم تستطع أن تمنع بريطانيا من الانطلاق نحو السيادة على البحار واحتكار 
التجارة امحيطية والتوسع الاستعارى . وقد بدأت بريطائيا بتحالفها مع عدوها السابق 
الهزوم هولند! ضد القوة السائدة الجديدة فرنسا . ثم أصبح القرن قرن الصراع بين بريطانيا 
وفرنسا . وكات الفارق الرئيسى أن فرنسا مرتبطة فى صراعاتها بالقارة ولا جهتان بربة 

* بيها لبريطانيا جبية واحدة بحرية . 

من هنا كانت الأولى مضطرة إلى الاحتفاظ يجيش برى ضخم ٠‏ وتبمل الأسطول 
عمدا وبالضرورة : بينا كان جيش بريطانيا البرى دائما رمزيا ولم تحاول قط أن تنافس 
فرنسا على البر : والقوة كلها للأسطول . ولذا فها دامت بريطانيا قادرة على منع غزوها 
بحرا ٠‏ فلا قيمة لضخامة جيوش فرنسا ضدها ٠‏ بينا على العكس : مادامت فرنسا 
أضعف ف البحر فأمام بريطانيا الفرصة لضربها فى مستعمراتها عبر البعحار وانتزاعها مها . أى 
أن وجود حدود برية لفرنسا كان جديرا فى النباية بأن يكلفها ضياع إمبراطوريتها 
الاستعارية ٠‏ بينا كان تحرر بريطانيا من الحدود البرية كفيلا بأن بمنحها إمبراطورية 
استعارية كاملة . وهكذا بالفعل كان . 

فن ناحية لم تستطع فرنسا أن تضرب بريطاتيا فى جزيرتها ٠‏ والواقع أن أحدا لم يستطع 
أن يغزوها منذ الفتح النورمائدى حتى يومنا هذا . فقد كان الأسطول كفيلا بقطع الطريق 
على أية محاولة كهذه . ولقد تحدت فرنسا ‏ ومعها إسبانيا - قوة بريطانيا البحرية مرات 


أذ 


عديدة فى القرن الثامن عشر فى حروب ممطوطة مطولة . ولكن هذه كانت نتخرج فى كل مرة 
أقوى ٠‏ بينا غالبا ماكانت فرنسا تخسرشيئا من مستعمراتها . ففقدت أولا كندا حين عزلتها 
بريطانيا بحرا فى كويبك وعجزت البحرية الفرنسيه عن معاونتها وبذلك سقطت كدومنيون 
لبريطانيا فى ١75‏ + كا ارتفع الضغط الفرنسبى بذلك عن ضلوع بريطانيا فى نيوانجلند . 

ثم فقدت فرنسا بعد ذلك الهند التى غزتها بريطانيا بقليل من قواتها ولكن بكثير من 
القوات الهندية (!) وضمتها فى “777 «كالإمبراطورية الثانية » يعد ضياع الولايات 
المتحدة ٠‏ وخرجت فرنسا إلا من جيوب وأسافين لا وزن لا . ومما يلاحظ أن بريطائيا 
اقتربت أولاكالبرتغال من الند من الغرب ٠‏ من بومباى بالذات ٠‏ ولكنها مثلها لم تستطع 
أن تمرق إلى الداخل من تلك الجبية الجبلية المغلقة + فعادت ودارت حول شبه الجزيرة 
لتقتحمها من بوابتها البحرية الوحيدة والصحيحة وهى بوابة الكنج ( الهوجلى سيد ) . وما 
أن وضعت قدمها على المدئحل الطبيعى وانفتتح الطريق أمامها إلى قلب شبه القارة حتى 
أخضعتها جميعا وحطمت إمبراطورية « المغول الأكبر» ليبدأ « الراج [88 ٠‏ البريطانى فى 
الهند 27 . هذا + وإذاكانت بريطانيا قد وضعت قدمها فى « حذاء » الهند بدل فرنسا فى 
منتصن القرن الثامن عشر ٠‏ فقد استغرقت قرنا كاملا أى حتى منتصف القرن التاسع عشر 
لتبسط نفوذها على جميع اجزائها . 

على أن بريطانيا خسرت ف تلك الفترة « إمبراطوريتها الأولى » فى الولايات الثلاث 
عشرة فى أمريكا . فقد ثارت الولايات فى حرب الاستقلال فى مرحلة ضعف لقوة بريطانيا 
البحرية » وانتصرت لبعد المسافة وضعض الارتباط ' » ولكن أيضا لمساعدة فرنسا وإسبانيا 
للانفصال ( 178 ) . على أن ضياع الولايات الثلاث عشرة أدى إلى خروج كثير من 
المعمرين ( الموالين لبريطانيا 5اهاادزمة ) وهجرتهم إلى كندا من ناحية وإلى أستراليا من 
ناحية أخرى ٠‏ أى إلى تحويل تيار الحجرة والتعمير إلى مناطق الدومنيون التى كانت مهملة 
والمساعدة فى تدعيم الإمبراطورية الثانية . وهذ! يذ كرنا بما حدث من تحويل أهتّام البرتغال 
إلى البرازيل المهملة حين ضاعت إمبراطوريتها فى الشرق والعالم القديم . 

وقد عاد الصراع بين بريطانيا وفرنسا على أعتى مستوى مع نابليون الذى كان أعظم نحد 
واختبار لقوة البحر . وقد فشلت كل مشاريعه البحرية ضد بريطانيا سواء فى مص رأو فى غزو 


مله 28 .م رعاء زو ,ولمطاعم ك عموعة5 ,معمماءاعواة 


يفنا 


بريطانيا . فقد حسر أسطوله فى أبو قير فى الأولى وفى الطرف الأغرف الثانية . وبهذا عجز 
عن الوصول إلى بريطانيا أو مستعمراتها بسبب تفوق قوة البحر البريطانية أساسا . ومئذ 
البداية أدرك نابليون أن العقبة الوحيدة فى طريقه إلى السيادة العالمية هى قوة البحر 
البريطانية . وحين سيطر على أوربا جميعاكانت هذه وحدها هى العقبة التى تحطم عليها ى 
النهاية . وهذ! تعد الطرف الأغر بداية السيطرة العالمية المطلقة لقوة البحر البريطانية التى 
ستظل أكثر من قرن دون تحد » بل سيصبح القرن التاسع عشر بلا منافسة قرن السيطرة 
البريطانية العالمية .. , 

ولا شك أنه لما يدعو إلى التساؤل كيف استطاعت بريطائيا أن تقف بمفردها إزاء 
نابليون ومعه أو تحت سيطرتهكل أوربا . ولكن الحقيقة أن بريطائياكانت تقف ووراءهاكل 
موارد الإمبراطورية والاستعار عبر البجار : وأهم من ذلك أنباكانت تقف وأمامها ذلك 
« الشريط الذهبى عنعماة دامع » الحامى العتيدكيا يسمى الإنجليز قئال المانش . والواقع 
أنه فى ضوه هذا العرض الاسترانيجى التاريخى ‏ قد لا يوجد ف العالم عشرون ميلا ونيف 
من الماء لعبت دورا فى التاريخ كيا لعب المانش . 

هذا وقد خرجت بريطانيا من الللحمة النابليونية بمزيد من المستعمرات . فقد انتزعت 
الكاب من هولند! » وحصلت على سنغافوره بالشراء البخس فى 18314 » كياكانت قد 
ضمت مالطه أثناء الصراع . وسيلاحظ فى هذه جميعا صفة المواقع البحرية الاستراتيجية 
التى تعد مفاتيح حيوية فى إمبراطورية بحرية مترامية » وهى الصفة التى ستتبلور بصورة 
حاسمة فها بعد فى تركيب هذه الإمبراطورية . 


الاستعمار اليحرى : 

خطوط عامة 
تلك إذن قصة الاستعمار وصراع القوى الاستمارية الجديدة فى الموجة الأولى 
للإمبريالية فى العصور الحديثة . بماذا يمكن أن نرج منها ؟ . بعدة حقائق عامة بعيدة 

المغزى . 

الخروج الببحرى 
فأولا » بعد أن كانت أوريا حبيسة فى شبه جزيرتها فى موقف دفاعى ٠‏ محاصرة بين 
قوى ختلفة من كل الجهات فى العصور الوسطى » انقلب الوضع وأخذت جانب الهجوم 


نا 


على عوالم جديدة برمتها » وفرضت حصارها على القوى القديمة من خلف أو من قدام . 
وكان هذا بداية سيادة أوربا على العالم . على أن اللفروج الاستمارى قد ارتبط بدول غرب 
أوربا البحرية الساحلية وحدها » بيناكانت بقيتها الداخلية بعيدة عنه . كذلك لم تشارك 
الدول البحرية الساحلية الضئيلة أو الصغرى . فرغم بعض محاولات ثانوية للغاية لأمئال 
الدثمرك والنرويج وبراندنبرج » فإنها تخلفت عن السباق تماما . وباختصار فقد ارتبط 
الاستعار الحديث أشد الارتباط بالحيط ونذاء البحر والموقع الساحلى . 

ويلاحظ فى هذا التروج البحرى أن اتجاه كل من البرتغال وإسبانيا إلى أمريكا 
الجنوبية » وكل من فرنسا وبريطانيا إلى أمريكا الشمالية » إنما هو توجيه طبيعى يتسق إلى 
حد كبير مع المنطق الجغراق وخطوط العرض وإيحاءات الموقع » وكذلك مع تشابه البيئة 
الطبيعية بين الموطن والمهجر . ومن هنا انتهبى العالم الجديد إلى عالمين : لاتينى فى الجنوب 
وأنجلو- سكسوفى فى الثمال » يتناظران بصورة عامة مع ترتيب الأوطان الأم . وكيا تحتل 
إسبانيا الرقعة الكبرى من أمريكا اللاتينية وتككل البرتغال بدور ثانوى بالاضافة إلى شظايا 
هولندية وفرنسية وبريطائية » تحتل بريطائيا مركز الصدارة فى أمريكا السكسونية وتأق 
فرنسا فى مرتبة ثانوية مع تذبيل إسبانى . ولماكان خخروج أيبريا البحرى قد سبق نحروج شهال 
غرب أوربا بدحوقرن » فإن تاريخ أمريكا الجنوبية يسبق هو الآخر تاريخ أمريكا الشمالية 
بنحو هذا المدى 290 , 

القومية والاستعمار 

ثانيا » كانت الوحدة القومية شرطا أساسيا سابقا مسبقا للخروج الاستعارى » إذ لم 
يكن من الممكن القفزإلى العالم الخارجى قبل ترتيب البيت داخليا . فكان المروج نتيجة 
للوحدة وعلامة عليها » وترتيب توقيته يعكس الترتيب الزمنى لتحقيق تلك الوحدة . ومع 
الوحدة القومية أتى استعار الكشوف ٠»‏ ومع الاثنين أقى الانقلاب التجارى » ومع الجميع 
أنت أخيرا- البورجوازية الليبرالية . فقد انصبت مكاسب الركائتليه والتجارة 
الاستمارية فى العواصم والمدن الكبرى والموانى لتخلق تركيبا اجتاعيا جديدا أزاغ فلول 
الاقطاع نهائيا وأحل محله مجتمع التجار والمهنيين » ما : برجزء مجتمع المدن وغلب الفكر 
اللببرالى والأوليجاركى على اللمنكم المطلق . 
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الحم 


ومعتى هذا أن استعار الكشوف خلق طبقة جديدة قوية تنافس الطبقة القديمة التقليدية 
التى كانت تحتكر السلطة والحكم فى امجتمع . فالصراع الجديد هو فى الحقيقة صراع بين 
أصحاب الموارد المحلية فى الوطن ٠‏ وأصحاب الموارد المتدفقة من عبر البحار . ولقدكانت 
الثورة الفرنسية هى نقطة الانكسار العنيقة ى هذا التطور حيث التحمت البورجوازية 
المتعاظمة على فيض مكاسب مستعمرات ما وراء البحار ‏ التحاما نبائيا مع بقايا الاقطاع 
الزراعى المتحفرة وختمت على مصيرها ووضعت بذلك جرثومة أو خميرة الرأسمالية 
التاشئة . وبمعنى آتحر » فإن الكشوف قد ثورت الكيان السياسى والاقتصادى والاجتّاعيى 
لدول أوربا البحرية تثويرا » وكانت بذلك الأساس يكل النظام الجديد . 

ومن المحتمل أنه لولم تحدث الكشوف الجغرافية لتأخر الانتقال من الحقب الاقطاعى 
إلى الحقب البورجوازى كثيرا أو قليلا . ولعلناكذلك لا نسرف ف التصور إذا قلنا إن هذا 
التطور من الاقطاع نحو البورجوازية كان يمكن أن يكون أصلا وأساسا من نصيب الشرق 
العربى عامة ومصر والشام خاصة لو لم يكن قد حدث هذا الأسر التتجارى الكامل . ولعل 
هذا أيضا أن يفسر اذا تجمد المجتمع العربى الوسيط على النمط الاقطاعى حتى خضرم فيه 
إلى صمم القرن ابتاسع عشر بل والعشرين حين قفز مرة واحدة من الاقطاع إلى الرأسمالية 
دون أن يمر بمرحلة البورجوازية بمعناها الكامل . لقد ورث غرب أوربا الجديد دور الشرق , 
العربى القديم ليس موقعا ووظيفة فحسب » ولكن ورث قدره السياسى والاجتاعى 
كذلك . ١‏ 

ميكانيزم الصراع 

ثالث يرتبط صراع القوى السياسية ارتباطا وثيقا جدا بالصراع الاستمارى . فن أجل 
الصراعات الداخلية بين القوى الأوربية فى القارة حرجت للحصول على المستعمرات لتعود 
أقوى وأقدر على تلك الصراعات » ومن أجل الحصول على المستعمرات كانت القوى 
الأوربية تتصارع فيا بيها على القارة 20 . من ثم كان النشاط الاستماري ظاهرة 
« معدية » . وقد تحرك مركز الثقل فى النشاط الاستجارى وفى صراع القوة حركة قاطعة من 
الجنوب إلى الشمال بصرامة ما بين البرتغال جنوبا حتى بريطائيا شهالا . ولعل هذا ججزء 
واضح العام من نظرية هجرة الحخضارة والقوة نحو العروض الشمالية . وإذا فهم البعض 
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هذا على أنه يعنى انتقال التفوق إلى البلاد الشمالية + فلا ينبغى أن ينسوا أنه يعنى كذلك 
تخلفها فى البداية . 
وللهم أنه فى هذه الحركة تأخذ ميكانيكية الصراع بين القوى البحرية ‏ الذى هو 
صراع أشباه أساسا من أجل التصفية النبائية للقوة العالمية . تأخذ نمطا محددا ومتواترا 
بصورة مثيرة . فهى تبدأ بدولة رائدة صغيرة بحرية جدا بحكم الموقع والطبيعة ٠‏ تلحقها 
دولة متاخمة أكبرحجا وأقل بحرية » لاتليث بحكم جرمها أن تحطم قوتها » ولكتها تعجز 
عن أن ترث دورها » وإنما تلتقطه ببراعة دولة أخرى صغيرة بحرية جد إلى الشمال . هكذا 
ظهرت البرتغال أولا وتلتها إسبائيا لتحطمها بعد قليل ٠‏ فترثها هولندا + ثم تلى هولندا على 
٠‏ المسرح فرنسا لتحطم هولندا وشيكا ٠‏ فترثها بريطانيا . وسنرى فيا بعد إلى أى حد ستستمر 
أو تنتهبى هذه الميكانيكية الفذة فى بقية مراحل الاستعار الحديث . 


الموقفع والموضع 

رابعا » فى هذا الصراع لم يكن البقاء لمن يملك القوة البحرية وحدها ٠‏ بل والقوة 
البرية إلى جانبها . فقد كانت القاعدة الأرضية القومية العريضة هى الضيان الأخير لبقاء 
تلك القوة البحرية . فإذا كانت الدول المحرومة من القوة البحرية لم ترج إطلاقا إلى 
الاستعار مهها ملكت من قوة برية » فإن الدول التى تملك القوة البحرية دون قاعدة برية 
متكافئة تسئدها وتدعمها » قد تخرج إلى عالم الاستعار قليلا أو كثيرا ولكنبا لا تلبث أن 
تنقرض فى الناية . أما النجاح الأكبر فللدول البحرية القوية ذات القاعدة البرية 
الضخمة 20 . وبمعنى آخر » فإن « الموقع » البحرى الأمثل وحده لا يكنى وإن أعطى 
أحيانا ميزة السبق ؛ وف المدى الطويل يلعب « الموضع و دورا تحديديا أخطر وأكثربقاء , 
كيا كان السمك الكبير يعنى ‏ يأكل السملك الصغير فى المستعمرات ٠‏ كان السمك 
الأكبر بين القوى الاستعارية البحرية يأكل السملك الأصغر 1 


استعمار ساحلى 


نامسا ٠‏ إذاكان الاستعار قد قرع أبواب أغلب القارات فى تللك المرحلة » فقد ظل 
في جوهره ساحليا أوشبه ساحلى بدرجة أو بأخرى ٠‏ ولو أنه كان أعمق توغلا فى قارات 


زه ١‏ 2 .2 متلععناط6 
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العالم الجديد منه فى قارات العالم القديم . وف أفريقيا بالذات كان الاستعار ساحليا بحتا 
وبصرامة . وسواء على الساحل أو فى الداخل : فقدكانت تلك اللمرحلة مرحلة الاستهار 
« الواسع » لد « الكثيف » . وبوجه عام العكست هذه الطبيعة الساحلية على نظرة 
الاستعار إلى القارات الجديدة » فقدكانت نظرة ملاح أساسا : أعنى أنه لم يكن يتعروف 
على كتل قارية بقدر ما كان يعرف أشرطة ساحلية . ومن تراث هذه الفترة وتلك النظرة 
الأسماء العديدة التى مازلا نطلقها : ساحل غانه ٠.‏ ساحل الذهب + ساحل العبيد . 
ساحل العاج + ساحل الغلال ٠.‏ ساحل الزنج ٠‏ ساحل البنات أو القرصان + ساحل 
ملبار ٠.‏ ساحل كرومندل ٠»‏ ساحل كارئتيك ع:قستقت »> ساحل مورماك ملمسةة ٠»‏ 
ساحل جولكوندا ... إلخ 290 , 


الاستعمار الديموغرافى 

سادسا ٠‏ تعويضا لعجزه عن التوغل الداخلى وعن ٠‏ الاستعار الجغراق م + أخحلد 
الاستعار فى أفريقيا بالذات نمطا خخاصا جدا فى هذه المرحلة هوه الاستعار الديموغراف »- 
أعنى تجارة الرقيق . وذلك إذنكان عصر النخاسة الذى لم يعرف العالم له مثيلا من قبل ولا 
من يعد ٠‏ وتلك كانت بالتالى أسود نقطة وأبشع وصمة فى تاريخ الاستعار العالمى . فقد 
كان الرقيق أغلى سلعة فى التجارة الاستعهارية + ويخار آلة المركانتليه إن لم يكن وقودها 
الأسود ٠‏ وعليه بنت القوى البحرية اقتصادها ورخحاءها . وكان للبرتغال أولا ثم الإنجليز 
بعدهم الدور الأأكبر فى هذه التجارة الآثمة ٠‏ ولو أن الحولنديين والفرنسيين شاركوا بقدر , 

ولهذا فإذاكان المولنديون يقولون إن أمستردام قد بنيت على « عظام الرنجة , 49 » فن 
الصحيح كل الصحة أن ثقول إن لشبونه وليفربول قد بنيتا على عظام الرقيق الأسود 
ودماه . وقد شهد المحيط الأطلسى مثلثا دمويا يدور مع عقارب الساعة ‏ التجارة للثلثةكيا 
تسمى - تبدآ فيه السفن بنقل بضائع ومصنوعات بريطائيا إلى غرب أفريقيا حيث تستبدل 
بها شحنات آدمية ٠‏ ثم تنطلق عبر الحيط لتفرغها فى أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية » 
ومنها تعود محملة بمحاصيل المداريات من سكر وروم وقطن وتبغ .. إلخ 9 , 
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إإلها 


وتختلف تقديرات تجارة الرقيق من أفريقيا » ولكن البعض يضعها حوالى الاثة مليون 
على أساس أن من مات أثناء و الصيد » والرحلة ثلاثة أو أربعة أمثال ما وصل بالفعل إلى 
العالم الجديد 237 . وكان هذا الاستعار أو بالأحرى الاستخراب الدبموغرافى نزيفا بشريا 
رهيبا أصاب القارة بفقر الدم والضمور . ولّن صح هذا الرقم ‏ الذى لا يمكن الحكم له 
أو عليه هنا فلا شك أن هذه أعظم موجة فى حركات السكان وصعفمدجعلان/اى 
التاريخ البشرى جميعا . وإذاكانت أوربا تتهم العرب اليوم ‏ تبويلا وتضليلا- بدور 
و الحلاب » ٠‏ فالذى لا جدال فيه ولا لجاج أنها هى قد لعبت دور : الجلاب والجلاد » 


معا. 
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لذن 


القتصثل أخامسر ٠‏ 


القوى البرية والاستعمار 
الروسيا 20 


هناك تشابه مثير يدعو إلى كثير من التأمل بين ظهور وتوسع الروسيا الحديثة فى الشرق ٠‏ 
وبين توسع دول أوربا البحرية فى الغرب ٠‏ سواء فى ذلك الأصول السياسية أو الضغوط 
المنارجية أو توقيت التوسع . فنى العصور الوسطى خضعت الروسيا لضغوط مزدوجة من 
الغيال والشمال الغربى ومن الجنوب والجنوب الشرق . فن الثمال الغربى أى من 
سكندينافيا وعبر البلطيق الغزاة النورس - الذين يعرفون أيضا باسم الفار انجيين كصهتهصهه/ 
أو الروس :نه ( > رجال الزوارق ) . وإذاكانت غاراتهم تخريبية مدمرة فى البداية + فقد 
تحولوا بعد حين إلى التجارة واستقروا فى مدن السلاف وحكوها سياسيا . أما الجنوب 
الاستبسى فقد كان ممرا أساسيا لرعاه الاستبس ومنه أنت غارائهم بلا اقطاع على وسط 
الروسيا . 

وبين أخطار هذه الككاشة ٠‏ رجال الزوارق' ورجال الخيل ٠‏ تبدأ الروسيا سياسيا فى 
القرن التاسع فى إطار نطاق الغابات بعدد من الإمارات الصغيرة الستقلة محمية فى 
تضاعيف الغابة ومسطحات المستنقعات ٠‏ إما على تخومها مع الاستبس وإما على جيبة 
الالتحام بين النفضيات والصنوبريات . وكانت كل مدينة من هذه ا مدن النبرية أساسا نواة 
لتوسع سياسى بعيد المدى فى الغاية سواء نحو الشهال الجليدى أو الجنوب السهويى + حق 
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إذا تلاقت جميعا وسيطرت إحداها فى النهاية كانت تلك بداية التوحيد السياسى للروسيا 
الحديثة . وببذا أيضا أصبح خط الغابة ‏ الاستبس خطا سياسيا يالغ الأهمية . 

ولقد كانت كييف ‏ « أم المدن جميعا » هى أولى تلك الإمارات ٠‏ حيث ظهرت 
فى الفرن التاسع . وبعدها ظهرت كوكبة من مدن الغابه التجارية أهمها : نوفجورود . 
ولكن طرقات رعاة الاستبس لم تنقطع ٠‏ وكثيرا مادفعت تلك المدن الجزية لهم وخمضعت 
لسيطرتهم ٠.‏ حتى سقطت كييف ف القرن الثالث عشر للمغول ( جنكيزخحان ) ٠‏ الذين 
اتحخذوا عاصمتهم على الفو لجا الأدنى . وقد ساعد على سقوط كييف وقوعها على تخوم 
الاستبس » هذا بينا نحت نوفجورود لتوغلها فى الغابة - ولذا انتقلت إليبا الأهمية ٠‏ إلى 
أن بدأت إمارة موسكو ( مسكفا ) تظهر فى موقع أكثر مناعة وتوسطا بين الفولجا ورافده 
الأوكا أو ما يسمى أحيانا د مابين النبرين الروسية صقاددنا؟1 هأتمهامدمم 3/1 » فأحذت تسيطر 
متف أواخر القرن الثالث عشر. 

وقد استمر حكم الغول والتتار لجزء كبير من الروسيا نحو 50٠‏ سنة ٠‏ حين استطاع 
إيفان الأكبر من قاعدة دوقية موسكو أن يضع نباية له فى أواخر ألقرن 1١8‏ ( 1140) . 
ولكن حتى بعد هذا فإن الروسيا لم تنج من موجات التنار المتكررة وغاراتبا الختربة التىكانت 
تستهدف السلب والنبب والأسر واختطاف العبيد . ولمقاومة هذا المخطر الداهم الدائم 
دتحلت الروسيا لفترة طويلة فى حرب شاملة شبه مستمرة طوال العصور الحديثة تقريها * 
وهكذاكان الخطر المغولى التترى ‏ خخطر الاستبس . هو أول وأطول خخطر خارجى شكل 
تاريخ وتكوين الروسيا الحديثة . 

على الجانب الآخر ٠‏ ما أن انتبى القرن الخامس عشر حتى كانت موسكو خلال قرنين 
من التوسع المستمر قد أخمضعت جميع الإمارات الأخرى بعد أن ربطت بينها الأختطار 
اسلشارجية . وقد استطاع إيفان الأكبر وحده أن يوسع رقعة السيطرة امسكوفية إلى ثلاثة 
أمثاها حتى امتدت من البلطيق إلى الأورال . وبهذه الوحدة » وبفضل فرسان القوزاق ٠‏ 
تحرجت الدولة من قوقعة الغابة لتزحف جنوبا حتى تخضع استبس جنوب الروسيا ‏ استبس 
الكيبشاك لمطدم 1»1‏ فى مدى 50٠‏ عاما ؛ كيا دخلت فى صراعات متصلة مع بولندا حول 
أوكرانيا . وقد كان بطرس الأكبر أواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشرب هو 
الموحد الحقيق للروسيا . وجما لاشك فيه أن دور الاستبس قد أخر الوحدة القومية فى الروسيا 
عنها فى أوربا لفترة ما . ولكن بعد إخضاعه وضمه بدأ زحف سكانى روسى ضخم نحو 
الجنوب وصل إلى أقصاه فى القرن التاسع عشر حين أصبح حركة عارمة تاريخية حقا . 
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وعند هذا الحد ستلاحظ أنه إذاكانت فجوات الغابة هى القوقعة التى تبرعمت فيبا 
إمارات الروسيا : فإن الأنهاركانت الشرايين التى ربطت بينها أولا ثم توسعت على طوها 
ثانيا . والواقع أن نمط الأنهار فى الروسيا الأوربية » الذى يتشعع من الوسط من نقطة 
مركزية فى جميع الاتجاهات - يجعل التوسع سهلا تلقائياً ' حتى ليعتبر إيست أن تاريخ 
الروسيا السياسى تاريخ نبرى أساسا . ولاننسى كذلك طبيعة الاقلم كسهل متجانس 
مترام ٠‏ يدعو بطبيعته إلى الوحدة السياسية وضخامة الدولة . ومن ججموع هذا وذاك نخرج 
يدولة من حجم وصفات قارية لاشك فيها . 

كذلك لابد أن يستوقفنا فى ظهور الروسيا إخضاع الغابة للاستبس . فلقد طالما أخضع 
الاستبس الغابة أو على الأقل حصرها حبيسة فى قوقعتها . ولكن منذ اختراع البارود اتقلب 
الميزان الاستراتيجى من أساسه رأسا على عقب انقلابا تاريخيا بالغ المنطورة والدلالة . فقد 
ضاعت معه ميزة حركة الفرسان وسرعة انقضاضهم : وضاع إلى الأبد تفوق الرعاة الغزاة 
على الزراع المستقرين . وأنحذدت الصورة تنعكس » فإذا يجيوش الزراع ومدفعيتهم هى 
التى تغزو الآن فرسان الاستبس وتخضعهم لأول مرة 2 . بل لقد اتفذت الغابة من فرسان 
الاستبس القوزاق « بوليسا » حرس الاستبس من المجماعات الرعوية الأخرى . أوكا عبر 
البعض ٠‏ لقد تغلب « الدب » على « الحصان » بعد أن ظل هذا يحاصره طويلا ويغلقه فى 
قلب الغابة . 

ولهذا فقد كان ظهور الروسيا الحديثئة إيذانا بإغلاق ممر الاستبس لزان وانتباء 
طوفاناتهم إلى الأبد . وبعد أنكانت الخريطة السياسية للروسيا مابين القرن العاشر واللنامس 
عشر تتألف من مجموعتين أساسيتين من الإمارات والدويلات : كوكبة روسية سلافية 
شمال الفط . خط الغابة ‏ الاستبس + وكوكبة سريعة التغير من الولايات الرعوية 
الاستبسية جنوبه ٠‏ ابتداء من الخزر إلى البلغار حتى المغول والتتار ٠‏ نقول يعد هذا اندمحت 
الروسيا جميعا فى دولة مركزية واحدة موحدة . 

غير أن دور الاستبس أو الحكم المغولى التترى ل ينته إلا بعد أن ترك بصمته بعمق ليبس 
فقط على تاريخ وتطور الروسيا الحديثة ولكن أيضا على كيانها وشخصيتها المعاصرة ربا , 
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فكثيرا ماكان الحكم المغولى والتترى مرادفا للنهب والتخريب وحرق لمدن الكبرى 
ومضاربتها ببعضها البعض + مما رد حضارة المدن الروسية المتطورة إلى دور البربرية والهشمج 
أحيانا ٠‏ ولكنه أساسا فرضى عليها العبودية والرق والذل ياستمرار. وإلى هذا النظام ٠‏ بل 
وإلى ضرورات مراحل الكفاح والحرب ضده فيا بعد : يرجع الكثيرون أصول الاستبداد 
الروسى القيصرى الحديث : بل ويتتبع استمراره فى النظام الشمولى الشيوعى امعاصر » 
على أساس أن « الرفاق الجدد هم القياصرة الجدد ٠‏ وبمعنى أن ٠‏ الدولة البوليسية السوفيتية 
إنما يرجع أثرها وأصلها إلى حكم التتار» + وبمقولة أن الحكم فى الروسيا لم يكن يوما طوال 
تاريخها إلا حكا استبداديا ديكتاتوريا + وبالتالى بدعوى أن الاستبداد والطغيان تقليد 
طبيعى فى تاريخ الروسيا وأنه لا تقاليد للحرية بها داخليا9؟ , 

ومها يكن الرأى ٠‏ فيكفينا أن يلخص لنا كارل ماركس نفسه القصة يأسلوبه 
وبألفاظه . فككا يقول * إن ٠‏ المستنقع الدموى للاستعباد المغولى هو مهد روسيا القديمة . 
وليست روسيا الحديثة إلا شكلا جديدا للروسيا القديمة [ ... ع لقد نشأت الروسيا ونمت فى 
مدرسة الرق المغولى الرهيبة » ثم ازدادت قوة بأن أصبحت أمهر من عرف صناعة 
الاستعباد والرق . وحتى بعد أن تحررت فإنها واصلت أداء دورها التقليدى للعبد الذى 
أصبح سيدا 9 , 

التوسيع القيصرى 

هذه وحدة الروسيا القومية تتم إذن فى توقيت لايختلف كثيرا » وإن تخلف قليلا ٠‏ عما 
حدث ف الدولة الوطنية الحديئة فى غرب أوربا . وكيا خرجت هذه إلى التوسع والاستعمار 
عبر البحار غربا وجنوبا : سنجد الروسيا تخرج بدورها وى توقيت معاصر تقريبا للتوسع 
والاستعار : ولكن برا ٠‏ شرقا وجنوبا . هنا نداء البحر وهنا نداء السهول » وكل يغرى 
بالتوسع ويدعو إلى بئاء الإإمبراطورية . 

وكا فى غرب أوربا » يمكن أن يز بين موجتين رئيسيتين من التوسع الروسى : الأولى 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر واتجهت كمثيلتها فى غرب أوربا إلى عروض شمالية 
باردة ومناطق شبة خخالية من السكان ؛ وكانت أقرب إلى التعمير البشرى منها إلى الاستعمار 
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السياسى . أما الموجة الثانية فاتجهت - أيضا كمثيلت! فى غرب أوربا- إلى عروض جنوبية 
أدفأ ومناطق مأهولة بدرجة أو يأخرى - فكانت من ثم إلى الاستعار السياسى أقرب 


وقبل أن نعرض بالتحليل خذا التوسع القيصرى ينبغى أن نذكر أنه فى نظر أغلب 
الكنتاب لاسيا م.نبم الغربيون يعد ٠‏ استعمارا إمبرياليا «كاملا بكل معنى الكلمة ٠‏ وبنفس 
المعنى الذى يقصد يه الاستعار الغربى عبر البحار 27 الإمبريالية الروسية كا يسمونها . 
ولعلهم يقتصدون ن بذلك أن هذه المناطق التى ضمتبا الروسيا إليبا واعتبرتها بعد ذلك جزءا 
لايتجزأ من الوطن الأب ليست إلا مستعمرات أجنبية عنبا وإن لم يننصلها عن الروسيا 
الأوربية فاصل بحرى أو برى . ومنطقهم فى هذا أن سكان هذه المناطق التى ضمت 
ينتلفون تماما عن سكان الروسيا الأوربية ٠‏ فهم سواء فى سيبريا أو التزكستان من العناصر 
المغولية والتركية والتتر ترية والطو ورانية - بينَا الروس من السلاف أساما وإتث اختلطوا بنسب 
ثانوية من العناصر الفنية فى الشيال المتجمد والتترية فى الجنوب الاستبسى . وقد كانت 
القبصربة تنظر إلييم على أنهم أجانب منحطون - وظيفتيم أن يقدموا العمل الرخيص 
للمتروبول الصناعية المتقدمة ٠‏ وأقالعهم ليست إلا موارد خامات ها . بيئا كانت هى 
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تعتمد فى اخمضاعهم على مضاربة شعوببم المختلفة بعضها ببعض وبأعنف وسائل الكبت 
والقهر"؟ . 

والنقاد أصحاب هذا الرأى يعترفون بأن مسافة انلف الجنسية والإثنولوجية بين تلك 
الشعوب الأسيوية وبين الروس السلاف أقل بدرجة أو بأخرى منها بين الدول الأوربية 
الاستعارية وبين أبناء امستعمرات عبر البحار الذين لايربطهم بهم بالقطع أدفى رايطة 
جنسية أو تاريخية . ولكنبم فى نفس الوقت يحتجون بأن هذا لايننى صفة الاستمار عن 
توسع روسيا القيصرية فى آسيا . ومن تساهل منبهم عد هذه « الإمبريالية الروسية » أشبه 
شىءه باستعار ه الأنجلوسكسون لأمريكا الهنود الحمر . وعلى أية حال فإن الثورة الشيوعية 
تشارك فى هذه النظرة ٠‏ فقد أعلن ليئين نفسه أن الإمبراطورية القيصرية لم تكن إلا 
إنفا 


ه سجن اثم » من مقياس رهيب 
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نمو الشرق 

ومه| يكن من أمر ٠‏ فإذا مانحن عدنا إلى موجات التوسع الروسبى فسنجد أن الموجة 
الأولى قد اتجهت شرقا إلى سيبريا ٠‏ وبدأت أقرب فى الواقع ألى نوع روسى من « الكشوف 
التغرافية » القارية ٠‏ وانتبت فى النباية كزحف قيصرى نحو الشرق 05168 طعنم وصسط , 
ولم يبدأ التيار إلا فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر © حين عبر 
المغامر القوزاق يرمك »عل جبال الأورال فى سنة ١6/٠١‏ واستولى على مدينة سيبير 
على الإرتش . ولم يكن هذا جزء! من خطة غزو منظم موضوعة ٠‏ لا ولا يدل على أطاع 
استعارية قيصرية ما. وإتما كان الداقع والهدف ‏ كيا حدث ثى كندا هو التجارة 
أساسا - والفراء بوجه حاص : ومن تنظم وعمل كبار التجار فى الأورال . أما الجانب 
العسكرى فيا فلم يزد على نشاط فرسان القوزاق الذين صاحبوا القوافل التجارية ؛ 
أصلا كحرس 'وأحيانا كعصابات نبب97© , 


ولقد كانت سيبريا هى جبهة الريادة للروسيا مثيا كان العالم الجديد بالنسبة للأنجلو 
سكسون ‏ بل كانت يحدارة « العالم الجديد » بالنسبة للسلاف . بل إن تواريخ الزحف 
والتقدم تكاد تتعاصر وتتناظر فى أكثر من حالة حتى لمكن مقارنتها ومقابلتها بدقة مثيرة . 
وكيا فى العالم الجديد . جاء الزحف كاسحا سريعا كالسهم المرسل ٠‏ لأنه تم فى مناطق 
مخلخلة السكان جدا إن لم تكن من الناحية العملية فراغا بشريا تقريبا . كيا كان المستوى 
الحضارى الذى ينحصر مابين الرعى والصيد بدائيا أو شبه بدالى على الأحسن ٠‏ فلم تكن 
ثمة مقاومة فعليا . 

وإذاكانت الروسيا قد توسعت فى حدودها الأوربية على طول الأنهار بالذات ٠‏ فقد 
استمر توسعهم خاررجها فى سيبريا على أساس الأنبار كذلك . وكان كل نبر يؤدى بالرواد 
إلى النبر الذى يليه ٠‏ وهذا يسلمهم إلى مابعده ٠‏ وهكذا . وتم هذا فى نطاق دهليزى 
ضيق من الأعشاب الجيدة يقع مباشرة إلى الجنوب من «٠‏ التاييجا » محصورا بينها وبين 
مرتفعات وسط آاسيا فى الجنوب ٠‏ وهو نفس ذلك الدهليز الذى تتبعته فها بعد سكة حديد 
سيبريا . ولذلك فإذاكانت الأنبار هى حملة الاستعار هنا ٠‏ فقد جاءت بعدها السكك 


للف ١163-8.‏ .م رسع دعل ,لاوما 
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الحديدية لتصبيح شريان الحركة فيبا » وذلك دون أن تمر المنطقة مطلعًا بمرحلة الطرق 
البرية . 

وعلى طول الرحلة بذر الرواد بذور المدن المخصنة 05:5 على ملاق الأثبار : تومسك 
على الإرتش فى 1١١5‏ ( وتقابل جيمز تاون فى أمريكا 1707 ) ٠‏ ياكوتسسك على نير لينا 
7 ( وتقابل هارتفورد فى 151708 ) . وبهذا نكون قد قطعنا أكثر من 76٠١‏ ميل فى 
أقل من نصف قرن ! 

وحين وصل الزحف إلى بيكال انشعب إلى شعبتين : الأولى إلى الشرق توا نحو الحادى 
إلى أوختسك - وهى التى ستؤدى بالروسيا بعد حين إلى مواجهة أمريكا الشمالية من بابها 
الخلنى لتنتبى ٠‏ ببهرنج » إلى اكتشاف ألاسكا فى 1741 وإلى استعمار روسيا لها 5غ 
ظلت تعرف ٠‏ بأمريكا الروسية ٠‏ » ثم إلى الزحف جنوبا على طول الساحل الأمريكى حتى 
أصبحت الروسيا على بعد 4٠‏ ميلا فقط شهال سان فرنسسكو ى 18317 - لتجد نفسها 
وجها لوجه مع إسبانيا ٠‏ بعد أن يدأكل منبها من أقصى طرف أوربا وأعطى ظهره لخر ق 
رحلة عكسية حول العالم ! 

وهنا نجد الروسيا لأول مرة تترك اليابس لتعبر المحيط ‏ طفرة غريبة فى تاريخها وتكوينها 
القارى البحت . وفضلا عن هذا فقد وصل بها هذا الاندفاع الصاروخى إلى نقطة تبعد 
عن العاصمة الوطنية بمسافة قد لانقل عن ثلث محيط الكرة الأرضية ! ولهذا لم يكن غريبا 
أن تنسحب الروسيا إلى أوراسيتها حين قررت - بحكة ‏ بيع ألاسكا للولايات المتحدة فى 
17 . ولعل هذا يذ كرنا ببيع فرنسا للويزيانا وانسحابها إلى أوربيتها . أوكأنما قد أصبح 
فانونا من قوانين السياسة الروسية ألا تملك أراضى عبر البحار ٠‏ بمثل ماأصبح من قوانين 
السياسة البريطانية أن تملك أراضى عبر البحار . 

ذلك عن الشعبة الأولى بعد بيكال . أما الشعبة الثانية من توسع الروسيا شرقا فقد 
انحرفت مع التضاريس نحو الجنوب الشرق إلى هضبة فيتم » التى هى خط تقسم المياه بين 
الأمور ولينا ٠‏ لتنتبى إلى فلاديفوستك 18٠‏ . وهذه الشعبة أتت بالروسيا إلى أبواب 
الصين ومنشوريا حيث بدأت صدافة تقليدية حتطور ق المستقبل لتصبح ذات مخزى 
سياسى كبير . ومع تقدم العمل فى خط حديد سيبريا إلى فلاديفوستك وبورت ارثر ازداد 
التعمير الروسى فى شيال منشوريا - ولكن دون أن يعوق تيار الفلاحين الصينيين العرم إلى 
هذا الاقليم أو يصطدم به 
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غير أن هذا الخط ٠‏ من الناحية الأخرى ٠‏ كان يحمل الروسيا إلى أبواب اليابان التى 
كانت قد تطورت كثيرا وقطعت شوطا بعيدا! فى التحضر والقوة وبدأت تتطلع إلى التوسع 
والنفوذ . من هنا جاء الصدام الذى تمثل فى الحرب الروسية ‏ اليابانية عام ١06‏ والذى 
كشف ضعف الروسيا أو على الأقل سوء موقعها الاستراتيجى فى هذه التتخوم المتطرفة بسبب 
بعدها السحيق عن قلب الدولة غرب الأورال . 

تلك فى مجموعها هى الموجة التوسعية الأولى للروسيا الحديثة . وفيها سنلاحظ أن 
التعمير الروسى فى سيبريا طوال تلك المرحلة لم يكن جديا حقا ٠‏ ولاكان الاستعار 
القيصرى مها بأملاكه الحديثة فى الشرق حيث كان منصرفا إلى الخال الأوربى . بل لقد 
ظلت سيبريا لفترة طويلة محرد منى للمجرمين والمبعدين ٠‏ شأنها فى ذلك شأن البرازيل 
بالنسبة للبرتغال وأستراليا بالنسبة لبريطانيا . إلا أن الموقف تغير منذ منتصف القرن التاسع 
عشر ؛ حين انعطفت القيصرية على سييريا بشدة ونظرت بطموح إلى الحادى بحثا عن 
مخارج لها بعد أن فشلت فى الوصول إلى مخارج لحا فى المياه الأوربية . والواقع أن التعمير 
الروسى لسيبريا يقتصر تقليديا على سهم أو إسفين يبدو كرشاش متطاير خفيف مرسل من 
كتلة سلاف روسيا الأوربية على فرشة مخلخلة للغاية من السكان المغوليين الأصليين . 
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نمو الحتوب 


هذه النكسة التى قابلت الروسيا فى سباسةبا الأوريبة فى النصف الثانى من القرن 
انناسهء عشر دفعت ببا أيضا إلى محال أسيوتى جديد غير سيبريا هو القوقاز 
والتكستات 100 فكانت الموجة الامتعارية الثانية . أو الاتجاه ثحو الجنوب 
مم50 طعقه مس0 الى تناظر وتعاصر الموجة الثانية المدارية للاستعار الأوربى . ومحكم 
الموقع الجغرائى كان طبيعيا أن يأق دور القوقاز أولا فى النصف الأول م القرن 2 ثم 
التكستان بعد ذلك فى نصفه الثانى . وهدذا تأعيذ الموجة شكل كياشة فكاها غرب آخر 
قزويل 0 منطقة دزوصناةت© -كائة16 وشرق البحر أو 772715-36 . وى كلا الحالين كان 
لابد أن تعصطدم الروسيا فى نباية تومعها بالنفوذ الفارمى الذى كان سائدا ثى تلك 


التخوه ٠.‏ وفى وقت كانت فارس فيه قوة فسخمة كقادرة على أن تناطح تركيا . 


فق غرب البحر - إذا بدأنا ه.ن البدابة ٠‏ بدأ الزحف مع بداية القرن وانتبى فى ثلائة 
عفقود بعد حربين مع فارص . وقد سارعت قوى أوربا البحرية فرنا ثم بربطانيا إلى مساعدة 
فارس والو قوف إلى حانديا منعا للتوسع الروسى . ولكن بلا جدوى : فقد فقدتث فارص 
جورجيا وأرمينيا ( اربفان ولنكوران ) . وببذا انتسى الصراع إلى الحدود التى ستظل حتى 
يومنا هذا . ومن حيابا تداعت فارس واتضعت بصورة كاسفة وانتبت كقوى كبرى فى 
المنطقة ونم يعد لا بعدها قبا ل بأن تواجه الروسيا على الاطلاق . 

وبعد عقد واحد من اكتساح القوقاز . كانت الروسيا قد استدارت فى 1814٠‏ حول 
بحر تمزوين «تجهة إلى سهل طوران لتخضع قبائل التركئان والأوزباث والقرغيز وغيرها من 
العناصر الطورائية و المغولية . وى ١845‏ كانت طشقند قد سقطت . وفي 1858 تلدبا 
حعرقتد - ثم جاء دور خيوه فى 1410/8 - وللحقتبا خوقند فى 1810/1 - لى أن أهم الراكز 
التاريية سقطت جميعا فى عقد واحد . 

هناك لم يبق إلا النطاق الجنولى الأقصى من الحوضى . حيث ضم نبائيا فى العقدين 
الأخيرين من القرن يعد اصطدام آخر مع فارس البّى انتزعت الروسيا مها مرو ٠‏ واصلة 
بذلك إلى الفاصل الجبلى الذبالى . وبه تحددث الحدود السياسية القائمة حتى الآن . كذلك 


انق 161-13 م معاواع .8. ينا 


فقد أوصلها هذا إلى تخوم الهند البريطانية حيث بدأ التوتر يزداد بين القوتين النقيضتين * 
قوة البر وقوة البحر . 
فى هذا التوسع الجنونى بشقيه سيلاحظ أنه ابتداء ‏ قد تأخر طويلا عن التوسع 
الشرق فى سيبريا . فكانت الروسيا قد شارفت الهادى حي ن كانت بالكاد قد بدأت التوسع 
الجنوبى : وذلك رغم القرب الجغراى النسبى . كذلك فقد أنفقت الروسيا فيه وقتا طويلا 
نسبيا . والسبب فى هذا وذاك هو أن التوسع شرقا فى سيبريا كان يتم كما رأينا فى شبه فراغ 
عمراق وحضارى : أما التوسع المبنوتى فجاء فى وسط غير منفذ بسهولة للاستعار : كثافة 
سكان أعلى ٠‏ وتجمعات أهلة مستقرة ٠‏ وشعوب ذات تاريخ حضارى طويل ٠‏ وتكوين 
سياسى راق ؛ وتركيب دينى توحيدى ( الإسلام شرق قزوين : والمسيحية غربه ) . لهذا 
كان لابد من القضاء على ٠‏ الخانات » الإسلامية وقع الحضارة الحلية والشعور القومى 
بالإرهاب . وتاريخ قياصرة: آل رومانوف فى هذا دموى ومعروف بما فيه الكفاية . 


شكل )١7(‏ توسع قياصرة رومائوف في وسط آسيا 
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كذلك ٠‏ وبعكس سيبريا ٠‏ لم يكن هناك مجال للاستمار الاستيطانى السكنى أو 
لانتقال معمرين من الروس السلاف للاستقرار فى المنطقة وهى الآهلة العامرة بأصحابها 
من قبل ٠‏ ولذا تحتم أن يقتصر التوسع على الاستعار الاستغلالى . وما يلفت النظر أن 
الفارق فى هذا بين التوسع شرقا والتوسع جنوبا يكرر فى الوقت نفسه الفارق بين الموجة 
الأونى من الاستعار الأورنى عبر البحار فى العروض المعتدلة وبين موجته الثانية فى العروض 
اللدارية , 

ماهو . أخيرا . وعلى أية حال : المغزى الاستراتيجى لهذا التوسع المخطير ؟ انقلااب 
ثورى فى تاريخ العالم القديم لايمكن ‏ مها حاولنا ‏ أن نبالغ فى تقديره ! فلأول مرة تظهر 
قوة توحد كل قلب أوراسيا فى تنظم سيامبى واحد : ولأول مرة لايكون الاستبس 
الأوراسى قوة رحل رعوية بل قوة زراعية مستقرة دائمة . إن الانقلاب الذى بدات بذورة 
مع اتختراع البارود قد استككل الانذكل مغزاه الاستراتيجى ٠‏ وخضع الاستبس الأورا اسى 
جميعا لسيطرة حكومة مركزية قوية فى قاعدة أرضية غنية متحضرة ٠‏ لتصبح الروسيا أول 
وأضخم قوة بر فى التاريخ لا تعتمد على حركة الخيل ركوكبات الفرسان وإنما على حركة 
القطار والمدفعية المدرعة . . 

ثلا ننسبى بعد هذا أو قبله حفيقة التوسع نفسه كصفة أساسية أصيلة فى كيان الروسيا 
الجيوبوليتيكى وتاريخها السياسى . فالروسيا القيصرية نتاج سبعة قرون من التوسع المستمر 
الذى بدأ من نواة واحدة هى موسكو حتى وصل إلى قته فى القرن التاسع عشر أو 
العشرين . وعلى سبيل المثال . فكما كتب ماركس نفسه سنة 1887 كمراسل لصحيفة 
أمريكية ٠‏ لقد تقدمت الحدود الروسية خلال الستين سنة الماضية ٠١‏ ميل نحو برلين 
ودرسدن وفيا 8٠٠ ٠‏ ميل نعو القسطنطينية ٠‏ 77" ميلا نحو ستوكهرلم ٠٠٠١ ٠١‏ ميل 
شمو طهران » . بل إن البعض يتتبع هذا التوسع المزمن إلى العصر الشيوعى 0 فلا يرى ىق 
الانحاد السوقيتى إلا« وحدة سياسية تتكون من ١8‏ جمهورية - ١4‏ منها تم غزوها بواسطة 
واحدة فقط هى الروسيا ٠‏ . 

وأا ماكان . فإن البعض برى أن الروسيا لم تكن فى يوم ما طوال تاريخها إلا دولة 
توسعية فى الخارج ٠‏ مثلا لم تكن إلا دولة استبدادية فى الداخل ٠‏ وكيا أنه لا تقاليد للحريّة 
داخليا فلا تقاليد لعدم الاعتداء خارجيا + فضلا عن أن الظاهرتين مترابطتان كسبب 
ونتيجة حيث كان الخضوع للاستبداد فى الداخل هو الهن الحتمى الذى دفعه الشعب 
للدولة مقابل الغزو والتوسع فى المخارج أو مقاومة الخطر الخارجى . وعلى أية حال ودون أن 


1 


تذهب بالضرورة إلى حد القول يأن « التوسع فى الأرض أمر طبيعى بالنسبة للروسيا مثل 
صيد الفريسة بالنسبة للأسد أو أكل السمك بالنسبة للدب »27 + فلقد كان صاحب 
مقولة ٠‏ من كف عن التوسع أصابه العفن » هو بعض ساسة القيصرية . كذلك يستطرد 
البعض فيرى أن الاتحاد السوفيتقى مازال يعمل على أساس ميدأ « أوسع وأوسع وإلا 
انكش » ء وأنه وإن بدأ قوة دفاعية أسانا فإن الدفاع عادة يتحول إلى الحرب والحرب 
إلى عدوان9© , 


استراتيجية البر والبسرد 

من هذا التوسع المديد تخرج الروسيا أيضا بصفة أساسية هى بلاشك ه القارية » + 
القارية المطلقة . فهى أولا رقعة واحدة متصلة سحيقة الأبعاد من اليابس - كبقعة زيت 
تمددت . بل لعل العالم لم يعرف فى تاريخه دولة أو إمبراطورية برية متصلة كنادنع ]0020 فى 
مثل هذا الحجم : إلا أن تكون إمبراطورية جنكيز خان . ثم إنها تخرج وهى دولة أوراسية 
ذات بعدين ٠‏ تضع قدما فى أوربا وقدما فى آسيا » وتبدوكا لاحظ دستويفسكى أسيوبة 
للأوربيين وأوربية للأسيوبين9) : وحين تلق إعراضا أو انتكاسا هنا تتجه هناك 
والعكس . على أنه لماكان مركز ثُقل لمعمور والنواة النووية هى روسيا الأوربية » رغم أن 
المساحة الكبرى فى آسيا ء فيمكن أن نقول إن الرأس أوربي والجسم أسيوى . 

والمهم أنها الآن الدولة القارية الكاملة وقوة البر الكلاسيكية : والنقيض المباشر 
لبريطانيا فى القرن التاسع عشر : النموذج التام للإمبراطورية البحرية امتنائرة فى أركان 
الدنيا ولقوة البحر الكلاسيكية . وإذاكانت الإمبراطورية البريطانية كما قيل ‏ من صنم 
السفينة البخارية ؛ فإن الروسيا القيصرية كالولايات المتحدة هى من صنع القطار . 

وهى بعد تخرج من ذلك التوسع وهى أطول الدول حدودا ‏ سواء برية أو يحرية : 
نحو 8" ألف ميل 217 ٠‏ أى مثل محميط الكرة الأرضية مرة ونصف مرة ! ومع ذلك فلم يكن 
هناك دولة معزولة بالطبيعة وحبيسة عن عالم المعمور كالروسيا . فهى وإن بدت ساحلية 
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شكلا » تعد قارية موضوعا . فثمالا ثمة المحيط المتجمد : وجنوبا نطاق عميق من 
الصحارى والمرتفعات الصارمة » وشرقا فراغ غ حيط الحادى الهائل وأضخم صحراء على 
ظهر الأرض كا يعبر هويتلزى . إنها- نكاد نقول ‏ رهيئة المحبسين » صحراء الجليد 
وصحراء الرمل . 
هذا جميعا كانت تطلعاتها وسياستها الخارجية انعكاسا مباشرا وتلقائيا لتركيبها 
الداخعلى : هنا القارية الحبيسة » وهناك الخروج إلى البحر والبحر الدافئ بالذات . هنا 
الحدود الشاسعة ٠‏ وهناك الرغبة فى نخلق نطاق حوها من الدول الصغرى المحيدة أو 
المناضعة لنفوذها لتكون حاجزا بينبا وبين القوى الساحلية البحرية . وهذان بالفعل هما 
الؤشران اللذان يكوتان معا بوصلة السياسة الروسية أو حجر المغنطيس فى استراتيجيتها . 
وقد بدأ التوجيه إلى البحار الدافئة منذ بطرس الأكبر بالتحديد أو بالتفصيل * وبعده يمككن 
تفسير كل السياسة الخارجية « برغبة الدب الروسى فى الياه الدافئة » أو بتعبير آخخر 
« مجحيوبولتيكا درجة الحرارة ». وعلى الجملة يلخص البعض ٠‏ وجهة نظر الدب 
#عتحوره معط » فى التوسع الأرضى والامتداد المائل كرد وحيد على عقدة الحصار 
والتطويق الطبيعى والسياسى . 
ولقد كان معنى هذا مباشرة أن تصطدم بالقوى البحرية فى أكثر من جبية » ومن ثم 
يأخذ الصراع السياسى شكل صراع سافر وبلا مواربة بين قوة البروقوه البحر . ومن الغريب 
أن السياسة العلنة للقوى البحرية الغربية فى القرن التاسع عش ركان يعبر عنها بالاحتواء 
؛دمستهادمه والتطويق؛هع#صعاممامت وهى نفس الألفاظ التى تستعملها اليوم  !‏ 
تظل الروسيا محصورة فى قاريتها (2 . وباختصار فلقد اتخذت القوى البحرية إزاء الروسيا : 
سياسة الصد 6)قتلعءطه » وكات ذلك كله صراع ٠‏ الفيل » ( قوة البر) و « الحوت » ( قوة 
البحر) كيا وصف فى حينه . 
التوسع غريا 
هذا وقد كانت المنافذ البحرية الممكنة أو المتاحة للروسيا هى أساسا البلطيق فى الشمال 
والبحر الأسود فى الجنوب » ولو أنها حار داخلية تتحكم دول فى عخارجها كا تتحكم 
أخرى فى سواحلها . وفها بعد أضيف الختليج الفارسى ( العربى ) كمغنطيس ثالث . أما 
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الهادى فنصف متتجمد فضلا عن أنه متطوح مقطوع ويمثل طريقا غير اقتصادية . وهذا فقد 
تركز ضغط السياسة القيصرية فى الغرب على ضلوعه الأوربية . ففى البلطيق بدأ بطرس 
الأكبر ٠‏ بنافذة الروسيا على أوربا » حين خلق سان بطرصبرج ( لننجراد ) من لاشىء . ثم 
كانت أوكرانيا أرض صراع مزمن بين الروسيا وبولندا فى البداية ٠‏ فلا تغلبت الروسيا 
أصبحت بولندا نفسها هى الحدف . 

وف النصف التانى من القرن الثامن عش ركانت الروسيا شريكا فى تقسمات بولندا 
الثلاث الشهيرة وغائبا ماخرجت منبا بنصيب الأسد . أما دويلات البلطيق فقد تمت 
السيطرة عليها فى نس الفترة » بينا ضمت فتلندا فى أيام الحروب النابليونية بعد انتزاعها 
من السويد . وبذذلك أصبح للروسيا جبهة بحرية حقيقية فسيحة على البلطيق إلى جانب 
نطاق أمان ضد وسط أوربا . ويلاحظ أن الروسيا كانت ببذا أوسع رقعة وأبعد حدودا 
ناحية الغرب من الانحاد السوفيتى اليوم . 


البحر الأسود والضايق 

غير أن البحر الأأسود كان الحدف الأكبر بالطبع نظرالموقعه ودفثه + ولأن الجزء الأكبر 
من حوضة رومى مباشرة أو على الأقل سلافى بوجه عام . إلا أن مفاتيحه ليست فى يدها 
و إنما فى يد تركيا . ولهذاكان الصراع بينهها هو قدرهما المشترك ؛ لاسي أن تركياكانت القوة 
التى تقهر أكبرعدد من السلاف فى البلقان وشرق أوربا » بيها أن الروسيا هى بطل السلافية 
الحامى . أقطاب -جغرافية متنافرة وأقدار تاريخية متصادمة ! هذه قوة بر » وهذه قوة بر 

وقد شهد القرث الثامن عشر عدة اندفاعات روسية عاصفة على عهد كاترين الثانية 
لتقتحم المضايق + وذلك بعد أنكانت الروسيا قد انتزعت السواحل الثمالية للبحر الأسود 
وشبه جزيرة القرم من الأتراك . وقد بدا أحيانا أن هدف الروسيا هوضم المضايق ضما سياسيا 
كاملا ؛ وفى أحيات أخرى كان ضيان حقوق وامتيازات المرور الخاصة هو الحهدف الوحيد . 
وبعامة فلقد حدثت شت سبع حروب على الأقل بين الروسيا وتركيا للسيطرة على الضايق (© , 
وف كل هذه الحروب بلا استثناء ولا اختلاف كانت تتقدم دولة بحرية غربية ‏ فرنسا أو 
إنجلترا ‏ لتسائد تركيا ضد الروسيا . 


١ 2)‏ 132 .م ملإعهماة 


ذه 


أحيانا كانت إنجلترا تصادق الروسيا وتقف موقف برود إزاء تركيا عنادا فى فرنسا التى 
تساعد تركيا . وأحيانا تساعد بريطانيا تركيا معارضة لفرنسا حين تتقارب هذه مع الروسيا . 
أى أن الصراع الداخلى بين الأشباه البحرية كان ينعكس على مواقفهها من صراع تركيا مع 
الروسيا ٠‏ ولكن فى كل الحالات لم تكن تركيا تعدم قوة ما منبيا فى جانبها . ولعل -حرب 
القرم فى سئة 1807 هى أبرز وأخطر مجاببة من بريطائيا للروسيا فى تبديدها لتركيا . وقد 
انتبى الصراع بفشل الروسيا فى السيطرة على المضايق . وإذاكان قد قيل إن هذاكان أول 
التحام مباشر ومواجهة بين الفيل ( الروسيا البرية ) والحوت ( بريطائيا البحرية ) ٠‏ فهل 
نضيف من جانبنا أنه كان يدور حول التدمساح ( تركيا الأمفيبية ) ؟ 

أيا ماكان ٠‏ فلقد أدركت كل من فرنسا وبريطانيا بالتدريج بعد ذلك خطأ مواقفها 
التكتيكية المتعارضة السابقة إزاء كل من الروسيا وتركيا والّى حكتها مناورات العداء بينهما' 

فى الوطن : وسرعان ما أيقنتا وحدة مصاحها الاستراتيجية العميقة ضد الروسيا وبالثالى 
مع تركيا . ومن حينها أصبحت سياستهما المشتركة المتصلة هى ندعم تركيا وحقنها بكل 
المساعدات الحربية والسياسية لتكون درعا ضد توسع الروسيا ونطاقا صحيا حويها!" . 
والمغزى الاستراتيجى واضح كل الوضوح : فى صراع القوى البحرية ( فرنسا وبريطانيا ) 
ضد توسع قوة الب( الروسيا ) , كانت قوة بينية ( تركيا ) هى أرض المعركة الطبيعية » وما 
كانت هذه مهددة بالسقوط أمام فوة البر فقد اجتمعت قوى البحر لتسئدها وتدعمها , 

حتى حين هدد قطاع من المنطقة البيئية - مصر محمد على كيان تركيا وأنذر بأن يرث 
السيطرة على تلك المنطقة : انضحت نفس الاستراتيجية » فقد تكلفت قوا البحر فرئسا 
وبريطانيا بكبت الحركة بالقوة فى سوريا . وهذه الاستراتيجية وحدها هى التى أطالت عمر 
رجل أوربا المريض أكثر مما كان يمكن له » ومنحته وسلفة ع .جديدة:من: لللياة يكل 
الوسائل الاصطناعية . 

ومع ذلك فلم يحد هذا كثيرا. فقد اجتمعت طرقات الروسيا البرية مع طرقات 
إمبراطورية النمسا ‏ الجر البيئية ضد تركيا البينية طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرف 
البلقان . فالنمسا ‏ التى استطاعت بعد حصار الأتراك لفينا فى القرن السابع عشر » 
وبفضل موقعها الجغراى ٠‏ أن تطردهم خخطوة نخطوة من انج خلال القرن الثامن عشروآن 
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تؤسس بذلك الإمبراطورية الثنائية الفسا امجر هذه الفسا عادت فى القرن التاسع عشر 
إلى انتزاع البوسنه والهرسلك من تركيا فى حرب 1817/8 . وبعد ذلك أخحذت تركيا تتقلص فى 
البلقان بالتدريج حت كانت النباية الكاملة فى الحرب الكبرى الأول حين أصبحت قرى 
البحر الغربية ‏ حاميتها القديمة ‏ عدوة لتركيا البينية . 


نحو الخليج 

لابيق لنا الآن من مفارج الروسيا إلا الخليج الفارسى ٠‏ الذى قال فيه بطرس الأكبر 
مقولته التنبؤية الشهيرة ه من يسيطر على الخليج » يسيطر على العالم ؛ . وهذا بدأت الروسيا 
تتطلع إليه بعد توسعها الجنوت فى القوقاز ووسط آسيا مند منتصف القرن التاسع عشر. وقد 
ازداد نفوذ الروسيا فى فارس » بعد انتصاراتها عليبا وبعد أن أصبحت تطوقها من ثلاث 
جهات ٠»‏ ازديادا خطيرا حتى انتزعت كثيرا من الامتيازات الاقتصادية الحامة فيها . وى 
وقت ما اعتبرت السياسة الروسية أن المنطقة الواقعة جنوب القوقاز وق اتجاه الخليج 
الفارسى هى الأطاع الشرعية لها » وأن إيران هى ٠‏ قناه السويس الروسية » وأن لابد لها 
من « مرء إلى الخليج الفارمى 27 

وف أوائل القرن العشرين وصل تغلغل الروسيا فى إيران إلى حد أن بدا أن هذه قد 
تسقط كاملة لسيطرتها . ولكن -كيا حدث مع تركيا ‏ وقفت فرنسا أولا فترة مع إيران » ثم 
جاءت بريطانيا معتمدة على قوتها البحرية فى الهندى لتنذر بأن أى محاولة روسية لبسط 
نفوذها فى الخليج ستقاوم بالقوة . على أن هزيمة الروسيا فى حرب اليابان كشفت عجزا غير 
منتظر » فاضطرت إلى مساومة تسوية مع بريطانيا بمقتضاها قسمت إيران إلى مناطق نفوذ 
ثلاث + الثمالية للروسيا ٠:‏ والجنوبية لبريطانيا غ والوسطى محايدة . وهذه التسوية 
تلخص فى نفس الوقت كل استراتيجية إيران من أجل البقاء والمحافظة على كيانها منل- 
ظهرت قوة الروسيا على ضلوعها ؛ وهى استرانيجية مضاربة كل من القوى البرية بالبحرية 
حتى تعيش هى على التناقض بينبيا + باختصار سياسة المضاربة منهصكلط3 9 . 

وبالمثل اصطدمت الروسيا مع بريطانيا على تخوم الهند الشمالية الغربية حيث كانت 
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الأولى بتوسعها فى وسط آسيا قد بدأت تقرع باب لهند . من هتاكانت حروب الأفغان فى 
القرن التاسع عشر التى انتبت « بتحييد » أفغانستان ‏ التى شبيها أحد .حكامها فى موقعها 
الاسترايجي السحوق بين قوة البر والبحر «بشاة» بين الدب الروسى والأسد 
البريطاذ فى ! 27 ل لتصبح دولة حاجزية بين النفوذين البرى والبحرى . ومثل هذا اتفق عليه 
أيضا بالنسبة للتبت . وببذا وذاك تحققت استراتيجية الروسيا على حدودها البرية من محلق 
تطاق من الدويلات الحاجزة بينها وبين القوى البحرية ٠.‏ وإن كانت قد فشلت فى نتحقيق 
استرائيجية الوصول إلى المياة الدافئة . 


,409 مم ,لإعمممم © 


التعكل التحارشن 


الاتقلاب الصناعى والاستعمار 
عالم جديد 


إن يكن الانقلاب التجارى قد كشف عالما جديد! » فقد نلق“ الانقلاب الصناعى 
عالما جديد! ‏ وفرق بين الكشف وامخلق كبير . ومهها حاولنا فلا يمكننا المبالغة فى خحطورة 
ونتائج الانقلاب الصناعى ٠‏ ويكنى أن تاريخ البشر ية كله قبل الصناعة وحدة واحدة 
وبعده وحدة أخرى بذاتها 20 . فالانقلاب إذن أخطر نقطة انقطاع فى تاريخ الانسائية 
ولعله كذلك فى تاريخ الاستعار وسياسة القوة , 

وإذاكان الانقلاب الميكانيكى فى القرن الثامن عشر هو الذى يمهد مباشرة للانقلاب 
الصناعى » فإن له أيضا جرائم فى الانقلاب التجارى الذى سبق الاثنين فى القرن المنامس 
عشر . فإن مكاسب الستعمرات واقتصاديات الركائتليه الجديدة خلقت بالتدريج فى أوريا 
البيئة والظروف الى ساعدت على تفريخ الانقلاب الصناعى . وهكذا يبدأ الانقلاب فى 
بريطانيا حوالى 18٠١‏ لينتقل إلى فرنسا فى العقد التالى ١7*٠‏ » ثم لينتشر بعد ذلك شرقا 
عبر القارة شلال القرن . 

والالقلاب مركب -حضارى كامل برمته ٠‏ لم يخلق علا وفنا وتكنولوجيا جديدة 
فحسب * ولا اقتصادا جديدا وكفى ٠‏ بل ومجتمعا جديدا وجيوبوليتيك جديدا تماما , 
وإذاكان هيكل الانقلاب يتلخص ف أنه عصر الفحم والحديد ٠‏ والبخار والقطار » فهو 
بنفس القوة والأهمية عصر السفيئة البخارية والمواصلات السلكية واللاسلكية : أى 
المواصلات اللكانية واللامكانية » كا انتبى إلى أن يكون عصر الطيارة فى الحو والغواصة 
فى الأعماق . وقد ترتب على هذاكله ثورة جذرية فى النقل والمواصلات ؛ فتقلص العالم 


0 ,17-19 .تر ,]195 ,لالط #الععصمااط مععلوك/! صدالة ,عالت صمله00 ./3 


رالا 


واختزلت المسافة . وأصبحنا تعيش فى ٠‏ عالم صغير» منكقش باطراد جغرافيا كا هو 
جيوئوجيا ب حتى وإن تمدد ظاهريا ببعض كشوف من المجاهيل ! 

ولماكان القطار قد حقق وحدة اليابس ٠‏ فإنه لم تعد هناك قارات متعددة بل « قارة 
عالمية هصماءآ 14ئه/8 ٠‏ كا سعى ماكيندر العالم القدي 20 ٠‏ وقارة صخرى هى العالم 
الحديد . ولأن السفينة البخارية قد حققت وحدة المحيط - فإنه لم يعد هناك عمليا محميطات 
متعددة - و إتما مميط واحد يغلف عالما ولحدا متّاسكا مترابطاكيا ل يكن قبل ف التاريخ . 
وأنت المواصلات اللامكانية والجوية لتؤكد هذه الوحدة كل التوكيد . 

وف الجائب السياسبى ٠‏ كانت النتيجة المباشرة ة هذه الانقلابات هى سهولة ضبط 
وربط الدولة من الداخل عمقنا واتساعا . فبعد أنكانت من المتعذر على الدول أن تتعدى 
حجا أو مساحة معينة فى العادة ٠‏ أمكن للدول الكبيرة الحجم أن تظهر . وبعد أن كانت 
الدوئة الكبيرة الرقعة نوعا تتعرض . على بعد مثات قليلة من الأميال من العاصمة »* 
لحركات الانفصال والعرد . أصبحت الوحدة القومية مضمونة حتى أبعد الحدود 
وهوامش الأطراف من الدولة 7" . وهذا فإن العصر هو عصر استككال مالم يكن قد ثم من 
وحدات فى القارة أو خارجها + وتوسيع وتوطيد ما كان مثها قد بدأ 

7 ن ثم فإن الو حدات التى ولدت فى عصر الانقلاب التسناعى تميل إلى أن تكون من 
الدول الضخمة المساحة والححجم ٠‏ كألانيا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا » وبالتالى 
سيكون لها مكان خاص فى ميزان القوة السياسية 99 . ولولا أن أتى الانقلاب الصناعى 
بكل أدواته ووسائله ‏ لاسما منها وسائل النقل 0 المناسب : أو لو تأخرعقودا * 
لمم استطاعت بعض هذه الوحدات الضخمة ب أن تظهر + ولظهر بدلا من كل منها 
عدد أكبرمن وحدات أصغر . فلولا اقطان عط 0 الباسفيك للا دنخلت كولبيا 
البريطانية ‏ وربما مقاطعات الوسط أيضا ‏ اتحاد كندا . ومثل هذا وأكثر منه يقال عن 
الولايات المتحدة سو الوم اعرد اح كي ألم 


تستطع أن 2 ٠‏ الولايات المتحدة عن بريطانيا . ولولا سكة حديد اللبنوب لكانت 
زلف 52 .م بكاقعة1 عتتوعمجسعا 
زفق 428.١‏ .م ,يأك ,ده ماأمعووم 
قل +125 .م الإعوه الا 


أستراليا الغربية » وهى التى لاتزال تعانى من انجاهات انفصالية + دولة منفصلة عن 
الاتحاد الاسترالى 290 , 

هذا داخخل الدولة الواحدة ء أما نخارج الدولة الوطنية فإن انقلاب المواصلات 
والصناعة سيمكن للإمبراطوريات الماموث والجبارة من الظهور مها تباعدت أطرافها فى 
أركان المعمورة . لاسيا أن الانقلاب الصناعى نفسه خلق مستويات جديدة تماما من القوة 
المادية والعسكرية لاتقارن البئة بكل ماسبقها . ويكن على ذلك دليلا أن أول حرب حديثة 
فى العصر الصناعى » وهى الحرب الأهلية الأمريكية ٠‏ تفوق فى حجمها وجيوشها 
وأهوالها آخر وأضخم حرب فى عصر ماقبل الصناعة والتى تحتل مكانة خاصة فى كل 
التاريخ وهى الحروب النابليونية ‏ حقيقة مذهلة ! 29 

وهذا فإذاكان الاستعار فى العصور القديمة والوسطى هو صراع بين الزراع والرعاة » 
فإنه الآن سيكون صراعا بين صناع ورعاة + بين الحضارة الميكانيكية والحضارة البدائية » 
بل بين العصر الصناعى والعصر الحجرى أحيانا » وبين المدفعية المدرعة والقوس والسهم 
بالتلى . ومن ثم فقدكان الفارق رهيبا والنتيجة حتومة . وبهذا وذاك جميعا ت.ثير الحركة 
التاريخية الصاعدة النظيمة من اتجاه الإمبراطوريات وصراع القوى إلى أن يأخخد أبعاد وأفاقا 
أكبر باطراد 3 

الصناعة : الرأسمالية ٠‏ والاستعمسار 

وم يكن مف ركذلك ولذلك من أن يصبح العصر الصناعى مرادفا للعصر الاستمارى » 
وأن يكون الاستعار ‏ وباء ؛ القرن التاسع عشر. فإذاكان الائقلاب التجارى هو ابد 
الأعلى للاستعار الحديث » فان الانقلاب الصناعى هو أبوه المباشر. تفسير ذلك أن 
الأنقلاب الصناعى خلق اقتصادا مفتوح الشهية. ء بل حاد الشهوة ٠‏ ينتج بالجملة 
ليستهلك بشراهة » وهو ف النهاية أبعد ما يكون عن الكفاية الذاتية » ولا يمكن لأى دولة 
أو مجتمع أن يجد عناصر وأركان صناعته داخل حدوده ٠‏ بل حتى داخخل اقليمه الجغراق 
الطبيعى الرئيسى . وإِنما هى تعتمد أساسا على عملية « استقطاب » تركيزية عنيفة لكل 
موارد وخاماث وقوى الأقالم المتباينة والعروض المتفاوتة والبيئات المتنافرة . !نبا ببساطة 
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محاولة لاختزال الكرة الأرضية ‏ اقتصاديا ‏ فى نقطة . وكيا يتفق © فإن أخطر طرفين ف 
هذه العملية هما العروضى المعتدلة والمدارية . 


والصناعة بعد هذا لا تخرج من حمى البحث عن الخامات وموارد الخامات » إلا 
لتدخل فى حمى البحث عن الأسواق لتصريف ما قد أنتجت . ولذا فالصناعة محمومة 
أبدا بتركيبها الذائى » وترياقهاكيا تصورت وكيا لازالت تتصور هو الاستعار ٠‏ والاستمار 
المدارى بالذات . من هنا انطلقت القوى الاستعارية الصناعية إلى استعار المداريات 
الجديدة ٠‏ أو تعميق استعارها للمداريات القديمة . فإذاكان استعار الكشوف والعصر 
التجارى كبا رأينا « اندفاعا نحو الشرق 0562 مه وموءط ٠‏ ( وإن كان بعض هذا 
« الشرق » غربا فى الحقيقة ) ؛ فإن استعار الانقلاب الصناعى هو أساسا « اندفاع نحو 
الجنوب 50065 طعهه وصدء2 , . الأول استعيار خطوط الطول » والثانى استعار خخطوط 
عرض كيا قد نقول .' 

ليس هذا فحسب © وإنما تخلقت الصناعة أيضا الجتمع الذى يحض على : ويؤدى 
إلى » الاستعار كواقع وكمثال . فلقد ولد الانقلاب الصناعى فى إرهاصات تغيير اجتهاعى 
من الاقطاع إلى البورجوازية ترمز له الثورة الفرنسية » وجاء هو بعدها بعقدين ليقفز بهذا 
التغيير إلى ثورة اجتاعية سياسية كاملة وجذرية . فالانقلاب الصناعى تمخض عن 
الرأسعالية وخلق المجتمع البورجوازى الرأسمالى الذى هو فى صميمه مجتمع تنافسى تملكى 
وتوسعى . 

وهذا فلم يكن منتهاه وقصاراه خلق طبقات اجتاعية متعارضة متصارعة داتحل الدولة 
من يملكون وممن لا يملكون 5هه ع«واة لل 219065 . من البورجوازية والبرولتارية © وإنما 
خلق معها طبقات سياسية متنافرة بين الدول الحختلفة ممن بملكون وممن يملكون 
هلوا نت معرواطز . أى من للمستعيرين ولمستعمّرين . فالاستعار فعلا أعلى مراحل 
الرأسمالية » وهو امتداد تخارج الحدود للطبقية داخل الحدود ٠‏ والمستعمرات ليست إلا 
« برولتارية السياسة الدولية » . لذلك جميعا فقد كان الانقلاب الصناعى إشارة البدء 
بسباق محموم معريد نحو الاستعار . وعاملا حاسما فى الصراع الدولى ٠‏ وكان القرن التاسع 
عشر هو بالضرورة والامتياز قرن الاستعار . 

كذلك لعب الانقلاب الصناعى دورا مخطيرا ومباشرا فى الفكين للاستعار والتعمير » 
فقد قدم معا وفى وقت وأحد و جسم » التعمير وضواغط التبجير وأداة الحركة وظروف 


165 


التوطن . فن ناحية حرك الانقلاب « ثورة ديموغرافية » عارمة لم تعرف البشرية لها مثيلا 
من قبل - فنى القرن التاسع عشر ارتفع سكان أوريا من 141 مليونا فى 18٠٠‏ إلى 401 
مليون فى 2018400 + وأصبحت أوربا متخمة بفائض سكانى تحول بالحجرة إلى طفح 
بشرى نخرج من القارة كالطوفان ليتوطن نمائيا فى المستعمرات والأقطار الجديدة . 

ومن تاحية أخخرى كانت النظم الاقتصادية والاجتّاعية الجديدة التى خلقها الانقلاب 
الصناعى من أهم الضواغط التِى دفعت إلى الحجرة من أوربا . فالصراعات الطبقية 
والاضطرابات السياسية والثورات العديدة والضغوط امادية والانسائية على البرولتارية 
الكثيفة المسحوقة كانت عوامل طرد مباشرة ومحققة . وليس من الصدفة أن موجات المجرة 
من أوربا تتعاصر زمنيا مع تواريخ الثورات الكبرى التى تنقط مجرى القرن الصناعى ابتداء 
من 18٠‏ إلى 1848 إلى 9141 , 

الصناعة والقوة 

ومع ذلك فلولا ما أحدث الانقلاب الصناعى من ثورة فى وسائل النقل البرى 
والبحرى بالجملة ومن تسهيلات الحركة التى لم تعرف قط من قبل » لما استطاع هذا التيار 
الكاسح أن يتحقق . وبعد هذا فإنه الانقلاب الصناعى وحده » بما أنتج من علوم وفنون 
وطب ووسائل صحية ومخترعات تدفئة صناعية وتكييف .. الخ هو الذى خلق الظروف 
البيئية المعقولة والملائمة للسكنى والتوطن فى « جبهات الريادة » القارية تلك . باختصار 
إذن ٠‏ لقد جعل الانقلاب الصناعى من الاستعار حاجة وإمكانية فى نفس الوقت . 

يبق أخيرا أن الائقلاب نفسه كان عاملا حاسما فى تحديد مصاير الصراع الاستهارى 
وصد امات القوى. فقدكان نمط القوة السياسة وتوز يع مواطنها الطبيعية ”0م 06 65 لمتتاقلة 
يتحدد فى العصر التجارى ببعدين أساسيين » هما موارد الزراعة الحلية وموارد الموقم 
التجارى . ولكن جاءت الصناعة لتضيف بعدا ثالثا وفيصلا » أعاد تقييم الأوزان 
الجغرافية للاقالم والدول انختلفة ٠‏ وأحدث انتخابا جغرافيا جديدا للقوى السياسية » 
فاستبعد البعض من الصدارة ودقع البعض إلى القدمة وخلق البعض جديدا أو من 
جديد , 
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وتفسير ذلك أن مركب الفحم والحديد ‏ وهو « صدفة جيولوجية » إما للك وإما 
عليك ‏ قد أصبح أساس القوة الجديدة . ولمذا جاء الانقلاب الصناعى لينبى إلى الأبد 
الصراع على السيادة العالمية بين فرنسا وبريطانيا ٠‏ ذلك الذى كان أبرز طابع فى القرن 
الثامن عشر ٠‏ وليضع بريطانيا فى الصدارة المطلقة طوال القرن التاسم عشر . لكنه لق لها 
بالمقابل ‏ منافسها اللقبل ‏ ألانيا ‏ ليصبح النصف الأول من القرن العشرين هو عصر 
الصراع العالمى بين بريطانيا وألانيا ٠‏ ثم ليختزله بسرعة ليضعنا مع بداية النصف الثافى من 
القرن فى مواجهة صراع جديد من قدر أضخم وأعظم هو هذا الذى نعيشه بين الولايات 
التحدة والانحاد السوفييق ‏ 

تلك إذن هى الخطوط العريضة فى الانقلاب الصناعى كمحرك وضابط للاستعار 
والصراع الدول . وعلينا الآن أن نتقدم أولا إلى دراسة الاستعار فى هذا القرن المفعم ايج 
القارة فنبدأ بالتعمير ثم نردفه بالاستعار - ثم نعود ثانيا إلى القارة لنحلل محاور صراع القوى 
داخلها ثم خارجها : فتتتبع حركة انتقال مركز القوة العامية ونتابع ظهور القوى الجديدة 
واحدة بعد الأخرى ‏ بريطانيا ثم الولايات المتتحدة ثم اليابان فالمانيا ‏ حتى نصل إلى قة 
الصراع فى العصر الصناعى وهى الحروب العالمية فى القرن العشرين . 

تعمير المعشدلات : الاستعمار الاستيطافىق 

يتبغى لنا أن نميز بين ظاهرتين بارزتين فى القرن التاسع عشر : الأولى هى التعمير : أى 
خروج أوربا إلى القارات والأقطار الجديدة بقصد السكنى والاقامة الدائمة فيبا واستبدالا 
لوطن بوطن آنحر ٠‏ أى بقصد الاستعمار الاستيطانى أو السكنى . والثائية هى الاستعار بمعنى 
الغزو والدملك السياسى يقصد استغلالها لا التوطن الدائم فيبا ء أى بقصد الاستعار 
الاستغلالى أو الاستراتيجى . 

ولعلنا نذكر أن أغلب القارات الجديدة قد استعمر بالغزو فى ظل الانقلاب 
ااتجارى : ولكن تيار الحجرة طوال قرون أربعة لم يزد عن بضعة ملايين معدودة . مثلا ل 
يكن عدد المعمرين البريطانيين فى أمريكا الشمالية حتى سنة 17٠١‏ ليزيد عن #٠٠‏ ألف » 
ولم يكن عدد البيض ف مستعمرات إسبانيا فى أمريكا حتى سنة 187١‏ ليزيد عن ه ”,لم 
مليون أغلبهم نتيجة للتزايد الطبيعى 207 . أما التعمير الحقيق فلم يحدث إلا فى ظل الانقلاب 
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الصناعى فى القرن التاسع عشر. أى أن التعمير السكانى قد تخلف طويلا عن الاستعار 
السياسى . وعلى العكس من هذا نجد أن ما تم من استعار سيامى فى ظل الانقللاب 
الصناعى لم يصحبه أو يتبعه تعمير سكاف حقيق يذكر . وتفسير هذا بطبيعة الخال أنه 
ارتبط بالمداريات الكثيفة السكان أو الأهولة التى لا تشجع طبيعيا على الاستعبار 
الاستيطانى أو لا تسمح به بشريا . 


الأوربسة 


وحتى نباية القرن الثامن عش ركان الوجود الأوربى فى القارات الجديدة سواء تعميرا أو 
استهارا هو وجود ساحلى بحت لا يزيد فى أعمق جبهاته عن شقة ساحلية مضغوطة »© بعدها 
لا يزيد عن وجود رمزى . أما فى القرن التاسع عشر وبفضل ثورة المواصلات الجديدة فقد 
غزا هذا الوجود داخل القارات استعارا وتعميرا » ولا ينتبى القرن حتى يكو نكل شبر منها 
قد احتل . فالاستعار العالمى من الوجهة الفعالة هو ابن الانقلاب الصناعى وأخو القرن 
التاسع عشر , 

وقد لفظ القرن التاسع عشر وحده من أوربا نحوا من 50 مليون نسمة ‏ ولو أن نسبة 
كبيرة عادت إلى أوربا بعد ذلك 2١‏ توزعت على القارات الملائمة مناخيا للسكنى 
الأوربية » ابتداء من أمريكا الشمالية إلى أمريكا الجنوبية ومن أستراليا إلى نيوز يلند . تللك 
إذن أضخم وأطول رحلة فى التاريخ عبر القارات والمحيط » تتضاءل بجانببااكل حركات 
رعاة الاستبس الرجراج فى العصور الوسطى ؛ ولا يفوقها إلا تيار تبجير الرقيق . هذا 
إذن » وليست فترة هجرات الشعوب ى التاريخ القديم » هو « عصر الطجرة 
ممع هبهعلزة/7 اقيق ف تاريخ البشرية , 

وهو خروج أبيض أولا وقب لكل شىء . فقد صدرت أوربا وحدها هذا السيل لتحقق 
عالمية الجدنس الأييض مهنعو تممه انملا » أو أوربة العالم نه لاوستممعم 0ر8 : ولتزرع خخلايا 
بشرية انشطارية تخلقت منها أورباث صغرى #مدمدظ عللان1 تدين لأوربا الأم » أوربا 
الكبرى : بالولاء والتبعية بدرجة أو بأخرى . ومن الملاحظ أن هذه الشظايه التى الفصلت 
عن النواة تتحلق حوها من غرب وجنوب وشرق ٠‏ تحف بها كأفار تابعة تدور فى فلك 


للق :7 201 .م بقسقعممءدظ علا رو 4 لصهك- 000‏ 


ل 


شمس كبرى ٠‏ وتحدق فى نفس الوقت بالأجناس البشرية الأخرى غير البيضاء وتطوقها 
كحلقة تحارجية متصلة بدرجة أو بأخرى . أما عالمية الجنس الأبيض المترتبة فتنعكس فى أنه 
أصبح وحده يملك 4 قارات : بِيئا يملك كل من الجنسين الآخرين قارة واحدة . 

وإذن فلقد جعل الاستعار أوربا قلب العالم ورأسه جغرافيا وسياسيا + وجعل العالم 
يتمركز حول قبلة أوربا ماص هعدظة؛ وى نفس الوقت جعل الرجل الأبيض يحاصر 
الأجناس من خلف ومن قدام ومن خلاف . بل قد يمكننا أن نتحدث عن ٠‏ أوروقراطية » 
حقيقية - حكم أوربا ##تعمملاظط ‏ بمعنى الكلمة » وعن عصر الأوروقراطية العالمية » 
عصر لعبت فيه هذه القارة دور أرستقراطية العالم » وتصرفت فيه كما لو كان: الجنس 
الأبييض وحده دون الجنس البشرى كله خليفة الله فى الأرض » واتخذت فيه فى محال 
السياسة والحضارة عقلية وفلسفة أشبه ما تكون بعقلية العصور الوسطى فى الفلك 
والكوزمولوجيا حي نكانت تحسب الأرض مركز الكون ومحور المجموعة الشمسية ! .. وإذا 
كان لهذا التشبيه مغزى + فهو أن أورباكانت تحتقر الجغرافيا وتحتكر التاريخ : أى كانت 
ضد الطبيعة : ومن هئا ستكون سقطتها وانبيارها فها بعد . 

وأنت تطالع اقسمظهر لأورية العالم فى أمعاء البلاد الجديدة : فكثير منها أو أغلبها على 
مختلف المستويات : من الأقطار إلى المدن ٠‏ ليس إلا سميا #تردمصمط لأماكن وبقاع من 
القارة ‏ الأ : ٠‏ ابتداء من نيوإنجلند ونوفاسكوشيا ( اسكتلندا الجديدة ) ومن قبلهها فرنسا 
الجديدة وإسبانيا الجديدة » إلى نيوزيلئد ونيوسوث ويلز ونيوبريتن وليوأورليائز ومن 
فترويلا إلى هسبنيولا .. الخ .. هذا بينا تحمل إفريقيا ‏ أو كانت أسماء أجنبية أوربية 
صرفة فى كل جنباتها كأنما هى بصمات أصابع اللص يتركها على جسم جريته . 


صراع الأجناس 

وقبل أن نحلل تيار الخروج الأبيض العرم هذا إلى روافده وفروعه » ينبغى ألا نغفل عن 
حقيقة هامة ونخطيرة تعد ربا أكثر من تجارة الرقيق ‏ نقطة سوداء فاجرة فى صفحة 
الاستعار الأورنى استيطانيا وغير استيطانى . فهذا التعمير » هذا الاستعار الاستيطانى 
السكنى ٠»‏ ماقام إلا على أشلاء وأنقاض السكان الأصليين فى قارات المهجر ٠»‏ فقد 
صحب الحجرة الأوربية وتبعها عملية إبادة رهيبة » عامدة أو عفوبة » للأهالى 
الوطنيين ؛ وصلت بهم فى بعض الحالات إلى حد الانقراض . فقد كان على الاستعهار 
الاستيطانى السكنى لينجح أن ينتزع الأرض الجديدة والجيدة » ومن ثم أن يطرد منها 


ولا 


أصحابها إلى الأطراف غير الصا حة للسكنى أو للزراعة + وذلك إما بالحرب والافناء وإما 
بالمطاردة حتى الانزواء . 

يضاف إلى هذا أن دخعول الرجل الأبيض إلى وسط بيولوجى عنتلف وبعركب باثوجيق 
عختلف »؛ حمل معه فى حد ذاته عديد! من الأمراض التى لم تكن معروفة فى المهجر ولم يكن 
لأهلها ضدها مناعة » ولذلك أحدثت الأمراض الوافدة أوبئة رهيبة أفنت مثات الآلاف 
من الوطنيين . ولا ننس ىكذلك دخول الأسلحة النارية والكحوليات والسخرة الأوربية ٠‏ 
وكلها من عوامل الموت للوطنيين . وبهذا تكون الحجرة الأوربية قد أنت للوطنيين بعوامل 
الموت المباشرة وغير المباشرة . من هنا نجد التعدادات تسجل زيادة مطردة فى عدد 
المهاجرين وتناقصا خخطيرا فى عدد الأهالى » خطوة يمخطوة . وبعنى آخر فقد أفى التعمير 
الأوربى عملية دموية إبادية » وانتبت من احتلال سياسى إلى إحلال جنسى 292 , 

فنى أستراليا وصلت عملية إبادة الجنس إلى حد و صيد رؤوس #قلاصتط عط » علنى 
ومنظم ‏ أحياناكنوع من الرياضة ! .. بيها فى تزمائيا انقرض الجنس التزمانى تماما من عالم 
الوجود . وف أمريكا الشمالية ‏ تذكر الشعار الأمريكى الخالد ٠‏ الهندى الطيب هو وحده 
المندى اميت » 1 27 تحول الهندى الأحمر إلى شبح وأسطورة أو على الأكثر إلى عينات 
متحفية لأجناس بائدة لا يأبه لها أو يحتفل بها إلا الأنثرو بولوجيون وهواة الحفريات البشرية 
وصناعة الأفلام | .. وقد كان مصير هذه الأجناس مقدورا مئذ البداية » لأن أعدادها 
الأأصلية كانت ضغيفة جدا بالنسبة لتيار المهاجرين » كياكان مستواهم الحضارى بدائيا إلى 
حد لا قبل له بمواجهتهم 99 . 

والحالات الوحيدة التى نحت من هذا المصير الأسود على يد الجنس الأبيض هم 
ماورى نيوز يلند ( 40 ألفا ) الذي بدأوا أخيرا يتزايدون بعد تناقص + والأستراليون الذين 
تقلصواكثيرا ( ١5١‏ ألفا ) . ثم هناك ممن أفلتوا من الاحتراق بنار الاحتكاك العضارى 
وارتطام الأجناس هنود أمريكا الجنوبية والوسطى ‏ اللاتينية بعامة . فنظرا لضخامة 
عددهم نسبيا ( ١7‏ مليونا ) » مع صلاحية القارة فى معظمها للسكنى البيضاء إما بسبب 
خخطوط العرض أو ختطوط الكتتور ؛ فققد جل هنا محل الاخلال الجثنى اخلط الجشبى 
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زفق ينا 
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الذى لا مثيل له فى العالم كله . فهنا يزيد عدد العناصر المخلاسية على العناصر النقية من أى 
جنس - ولا يكل البيض الخلص إلا نحو الثلث 290 , 

هذا السيب فإن أمريكا الجنوبية بوتقة أجناس 04مهمتالءدة بدرجة أكبر فى مدد اها 
وعناصرها الجتسية من أمريكا الثمالية . فهى تجمع بين ثلاثة أجناس هى : البيض + 
والهنود - والزنوج ٠‏ بين أن أمريكا الشمالية بوتقة انصهار للجنس الأبيض وحده أساسا . 
3-5 ذلك فإن العالم الجديد ككل يختلف _كنتيجة لسيادة الاستعار السكنى الاستيطائى - 
عن القديم فى أنه بونقة جنسية إلى أبعد مدى . 

والمخلاصة العامة هى أن استعار المعتدلات السكنى الاستيطانى فى القرن التاسع عشر 
أخذ صورة صراع أجناس أساسا : أى كان حركة عنصرية ضخمة ٠‏ انتبت بإبادة 
أجناس برمتها وابتزاز قارات بأسرها . وهو بهذا يعود بالبشرية إلى أحط مراحل البريرية 
والهسجية الأولى حينكان صراع الجماعات ينتبى بإبادة المغلوب . ولن يجحدى فى هذا تعلل 
الاستعار أو اعتذاره بأنه لم يكن من المعقول أن نترك تللك القارات البكر بإمكانياتها المائلة 
الحضارات قليلة من البدائيين الذين عجزوا عن استعارها : فليس هذا إلا منطق القنوة 
الغاشمة , 

ولكم يبدو غريبا شاذا بعد هذا منطق الاستعار : بدأ بإيادة الهنود الحمر فى العالح 
الجديد ٠‏ قلا افتقد اليد العاملة نقل إليه زنوج إفريقيا بالجملة . وحين دخل أفريقيا بدأ 
ييجر إليبا امنود والآسيويين للا الفجوة الناجمة ‏ حركة تفريغ ونقل من الشرق إلى الغرب 
باطراد تشمل وتغطى الكرة الجنوبى من أقصاه الى أقصاه . 

وهذه الحركة القسرية أو التحريك القهرى يكاد بذلك يناظر. بالمناسبة ‏ حركة 
الجماعات والسكان والأجناس المستمرة عبر التاريخ فى نصف الكرة الشهالى فى الانجاه نفسه 
من قلب آسيا إلى غربها ومن غربها إلى شرق أوربا ومنها إلى غربها ثم أخخيرا من أورباكلها إلى 
أمريكا والعالم الجديد . والحركتان معا ‏ سيلاحظ . تجمعان معاكل ديناميات السكان أو 
الجنس البشرى تقريبا طوال التاريخ فى تيار محورى هائل يدور حول الأرض بأسرها 
وبنصفيبا من الشرق إلى الغرب باطراد واستمرار : قل مع حركة الشمس الظاهرية أو 
عكس حركة الأرض نفسها حول نفسها . 


00 اك .عنما ومقعم مكنع عي 
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على أنه إذاكان خذاكله من مغزى ٠‏ قهو الاستعار السكتى الاستيطانى قد أعاد توزيع 
البشرية د يموغرافيا وأنثروبولوجيا على ظهر الأرض - وغير الأوزان والألوان التقليدية 
للقارات ٠‏ ولم يكد جنس يفلت من هذه العملية ٠‏ ولكنها فى جميع الحالات كانت بفعل 
الاستعار الأبيض ولحساب الجنس الأييض . 

أما إذا انتقلنا إلى جزئيات المجرة البيضاء وروافد تيارها ٠‏ فقد وصلت الحجرة من 
أوربا فى بعض السنوات إلى نحو مليون نسمة + وكان السبق الزمنى لبريطائيا حتى منتصف 
القرن ٠‏ وبعدها وحتى أواخره أصبح السبق لشيال غرب أوربا عامة . ثم تحولت بؤرة 
التصدير إلى جنوب اوربا وشرقها . وقد صدرت بريطانيا خلال القرن نحو ٠١‏ مليون 
نسمة ٠‏ وإيطاليا نحو ٠١‏ ملايين ٠‏ وتأق بعدهما ألائيال"؟ , 

أما عن الاستيراد ٠‏ فقد كانت الولايات المتحدة هى أعظم مستقبل (5" مليونا أو 
- كبا كان العالم الجديد كله هو المصب الأكبر للتيار ( ٠ ) 1/4٠‏ وتلى الولايات 
المتحدة كندا ( / ملايين ) ثم الأرجسين ( ” ملابين ) ثم البرازيل ( ه. مليون ) ثم أستراليا 
( ” ملايين ) فنيوزيلند ( مليونان ). ٠‏ وأخيرا جنوب إفريقيا ( 1.6 مليون) 9 , 

ومن الهم أن ندرك المغزى السياسبى هذه الهجرة . لقد أضافت إلى هيبة أوريا 
السياسية وقوتبا الاستراتيجية والاقتصادية الشىء الكثير ما فى ذلك شك - وبفضلها 
أصبحت أوربا سيدة القارات ومحور ارتكاز العالم . ولكن هذه البلاد الأبتاء 
كعنناصهه عاطهداك لن تلبث أن تستقل إما تماما وإما كدومنيون فى حالة بريطانيا ٠‏ 
ولذا فهى فى النباية مخصومة من -حساب أوربا وعامل ضعف لما هى ذاتيا . ولقد كانت 
أكثر الدول الخاسرة هى بريطائيا بعكس ألانيا مثلا ٠‏ وكان لهذا بالفعل انعكاسه المباشر 
على القوة البشرية لكل منهيا وصراع القوة داخل القارة وخارجها" . 


الاستعمار المدارى 
امال الجديد للاستعار فى القرن التاسع عشر - والذى يرمز : لأصالة » الانقلاب 
الصناعى بالذات ٠‏ هو الاستعار المدارى . فهنا يضرب الاستعار أرضا جديدة وقف 
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عاجزا عن ولوجها ثلاثة قرون من قبل . وينقسم هذا اجال إلى دوائر ثلاث واضحة هى : 
أفريقيا المدارية - والعالم العرنى دون المدارى » والشرق الأقصى الموسمى . فنى هذا القرن 
انطلقت أوربا فى موجة مدية عاتية لتبتلع هذه المناطق ٠‏ وتم لها ذلك فى وقت قصير 
نسبيا ٠‏ وأكثر من هذا فى مراحل متعاصرة إلى حد بعيد . 
القطاعات الاقليمية 
والسؤال المدخلى الذى يفرض نفسه منطقيا هو : لماذا تأخحر استعار المداريات إلى هذا 
المدى ٠‏ ولاذا حدث ‏ حين حدث ‏ بتلك السرعة المثيرة ٠:‏ وأخيرا لماذا تعاصرت قطاعاته 
فى سقوطها له ؟ الذى لاشك فيه أن الاستعاز قد طرق سواحل أو بعض سواحل هذه 
المناطق من قبل : ولكنه ظل يتأرجح معلقا أمامها طويلا مكتفيا و بالاستمار الديموغراف » 
فى أفريقيا + أو القرصنة شبه الصليبية على العالم العربى » أو بالتجارة الابتزازية مع الشرق 
الأقعبى . ذلك لأن حضارة الاتقلاب التجارى ‏ وسائل ثقله خاصة ‏ ل تكن لتستطيع 
أن تمرق به إلى داخل القارات . 
فق أفريقيا المدارية كانت الطبيعة تغلف القارة السوداء بساحل خطى صقيل غير 
مضياف تقل فيه امراف الجيدة وتتكائر عليه الأمواج الضاربة 87 ؛ بيها فى أعماق القارة 
بأبعادها السحيقة والساحقة معا تسود إما صحراوات قاحلة موحشة وإما غطاءات نباتية 
تتكائف كالأسلاك الشائكة . وحتى أنهار القارة العظيمة هى الأخرى طرق مسدودة أو 
شرايين مقطوعة ٠‏ وذلك بحكم تركيب القارة ككتلة هضبية : فقرب مصابها تبوى من 
حالق فى شلالاتدفع « تشل » الملاحة والحركة دخولا أو روجا" , 
أفريقيا المدارية إذن كانت للاستعار صندوقا مغلقا رهيبا ٠‏ يدور حوله جيئة وذهابا 
ولكنه لا يملك مفاتيحة ولا بملك أن ينفذ إليه . ولهذا ظلت تستمد كل أهميتها طوال العصر 
التجارى من أنبا عقبةلا عتبة إلى الهند. وبعض هذا » مضافا إليه البعد الجغراى 
الشديد ٠‏ يقال عن الشرق الأقصى الموسعى . ولكن الانقلاب الصناعى قلب هذا 
الوضع - فقد مد أوربا بالمفتاح الحضارى اللازم لقهر هذه البيئات الطبيعية الصعبة . أى 
أن الاستعار ععجز عن دخول المداريات يحضارة الانقلاب التجارى ولكنه ممح بحضارة 
الانقللاب الصناعى . . 


31غنع2 .1950 ..مهمط ممعتاة للمعيمااع ./7ة :1953 ,لالز يمعنعم ,وديةأة نآ بزعامنا12 
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2] عناطن ل تضتح الاستمارا الور ولادريث 
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شكل )١1(‏ العالم اليوم كما شكله الاستعمار ووحدته « الأور بةع.لاحظ عالبة لجنس الأبيض أو أوربة العالج 


أما العالم العربى فله فى هذا التحليل وضع خاص . فهو لم يكن ببعيد عن موطن 
الاستعار الأوربى » بل هو الجار المواجه مباشرة . ولا هوكذلك بالبيثة الطبيعية المغلقة أو 
الطاردة . ولكن الذى أعجز الاستعار دونه إنما هو العامل الحضارى . فرغم كل شىء » 
كان للشرق العربى حضارة قديمة عريقة وقوة أكبر من هينة . ومن هنا ظل صامدا للضغوط 
الأوربية المتزايدة التى تباوت أمامها ‏ مثلا ‏ -حضارة آسيا الموسمية فى الهند وجزر الهند . إلى 
أن كانت طفرة الغرب الحضارية الحاسمة فى الانقلاب الصناعى » فكان هذا إيذانا بعدم 
جدوى المقاومة . فرة أخرى » وكيا فى أفريقيا وإن يكن لأسباب حضارية لا طبيعية » 
عجزت أوربا عن التغلب على العالم العربى بحضارة الانقلاب التجارى ولكنها نجحت 
بحضارة الانقلاب الصناعى © , 

ولعل هذا الذى قلناه أن يكون ردا ضمنيا على سؤالنا عن سبب تعاصرتوقيت الاستعار 
المدارى فى قطاعاته الثلائة : فهو قد تأخر فى العالم العربى رغم الموقع القريب والبيئة 
المفتوحة » أساسا بسبب تماسك وصمود المستوى الحضارى » أى أساسا بسبب الجغرافيا 
الحضارية . وهو قد تأخر بنفس الدرجة فى أفريقيا المدارية رغم المستوى النضارى البدالى 
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والعجز المادى المحقق - أساسا يسبب البعد الجغرافى والبيئة للغلقة اللصمتة : أى أساسا 
بسبب الجغرافيا الطبيعية . وف المنزلة بين المتزئتين يأنى الشرق الأقصى . 
أغراض الاستعمار 
السؤال الآآن : فا أغراضض الاستعار المدارى وأهدافه ؟ وهذه حسمتها الطبيعة مرة 
واحدة وإلى الأبد ٠‏ قلم يكن فى هذه العروض المدارية بمناخها المضاد للرجل الأبيض 
( تعدفاءناهة ) عمال للاستعار الاستيطانى السكنى أو التوطن . ولهذاكانت الصبغة السائدة 


بالضرورة هى الاستعار الاستغلالى أو الاستراتيجى . وئمة عامل يعمل فى نفس الاتجاه 
ويجب كل فرصة للاستيطان وللاستعار السكنى ٠‏ ونعنى به العامل السكالى . 


فهذ هكلها مناطق قديمة العمران ٠‏ كثيفة السكان » وبعضها عريق الحضارة ٠»‏ فليس 
فيبا طاقة أوكوة لدخيل يستوطن . وحتى فى أدناها حضارة لم يكن هناك أى احتّال لإبادة 
الجنس والاحلال الجنميى كا عرفت المعتدلات الجديدة أو مداريات العالم الجديد . فى 
أفريقيا كانت حيوية الجنس الزنجى ٠‏ وهى التى هزمت تجارة الرقيق والاستعار الديموغراق 
من قبل » كفيلة بأن تبزم أى مشروع للاستعار السكنى الاستيطافى . 


ومع ذلك فثمة جيوب من أفريقيا المدارية وخارج المدارية معا لم تنج من الاستعمار 
السكنى الاستيطانى : فى أفريقيا المدارية جزر الكنتور المرتفع التى تصحح ‏ المناخ للأييض 
( تعسناعقلة ) » وأفريقيا خارج المدارية فى قطاعات امتاخ دون المدارى أو المناخ المشابه 
لجنوب أوربا (كعصسناءمستمط ) . فالأولى تتحدد فى نطاق المرتفعات الهضبية الممتدة بتقطع 
من كتلة الحبشة حتى ( ما كان وديسيتين » حيث حوله الاستعار إلى ٠‏ المرتفعات البيضاء » 
وحاول أن بتوطن فيها ببضع مثات من الآلاف موزعة هنا وهناك لا سها فى كينيا وروديسيا 
الجنوبية . أما الثانية فتتحدد فى الشمال بشبه جزيرة المغرب الكبير ابتداء من ليبيا حتى 
المغرب ولكن الجزائر بالذات . وهنا وصل الاستعار الاستيطائى السكبى فى مجموعه إلى 
الملبونين تقريبا . ثم هناك جنوب أفريقيا فى طرف القارة حيث زرع الاستعار ثلاثة أو أربعة 
ملايين من المستوطنين , 

وفها عدا هذا الشذوذ الذى يؤكد القاعدة ٠‏ فقد كانت حوافز الاستعار المدارى 
أساسا هى الاستغلال أو الاستراتيجية أو كليهها معا . وبصورة عامة يمكن أن نغلب 
الاستعيار الاستراتيجى على الاستغلالى فى العالم العربى » وإن لم يلغه مطلقا . والعكس 
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صحيح فى أفريقيا المدارية والشرق الأقصى » فهناك يأتى الاستغلال فى الدرجة الأولى 
وتتراجع الاستراتيجية إلى الصف الثانى . 

وتغليب الأهداف الاستراتيجية فى العالم العربى » لاسا منه المشرق + إنما يرجع 
بطبيعة الخال الى موقعه الجغراى البؤّرى اللحاسم الذى أصبح مركز ثقل العالم القديم 
بلا منازع بعد شق قناة السويس فى أواسط القرن . فقد أصبح العالم العربى هو عنق 
الزجاجة فى طريق الاستعار إلى الشرق الأقصى جميعا وبوابة الإمبراطورية - أى 
إمبراطورية ‏ و و خخط الحياة » للإمبربالية . 


الاستعمار الاستغلالى 

فى ضوء هذا التحديد والتوجيه : أصبح حجر لمغناطيس فى الاستعار المدارى فى 
العصر الصناعى هو موارده النام الفينة الرخيصة معا ء زراعية ومعدنية » غابية أو 
سكانية . وبعدها تأنى السوق الحتكرة المضمونة لتصريف منتجاته وخاصة سلعه الرخيصة 
الرديئة . وسوق المستعمرات وإن كانت فقيرة فى قدرتها الشرائية فهى تعوض بضخامة 
حجمها . 

وتجرية الاستثار الاستعارى لم تخرج يوما » وباعتراف كتابه » عن اقتصاد هدمى 
ابتزازى سافر #مطعهاءة«ادبمع ١‏ لم يكتف بأن يسرق السكان بل والطبيعة أيضا . فقانونه هو 
امتصاص زبد الاقلم سندعه عط سه حت يتركه زبدا وغثاء أحوى . حتى الزراعة 
الاستعمارية » الأبعاديات التى هى مشروع صناعى بقدر ما هى عملية زراعية » وصفت 
بأنها زراعة تعدينية . .عذتهه #ططدلمد أى تخريبية هدمية ببساطة 27 . ميكانيكية الاستعار 
باختصار أنه مضخة ماصة فى المستعمرات » كابسة فى المتروبول » ورياضياته عملية طرح 
هنا وجمع هناك , 

الاستغلال إذن هو بوصلة الاستعار المدارى وقبلته . وإذاكان هذا الاستمار قد وجد 
محركه فى الانقلاب الصناعى ٠‏ فإنه سرعان ما أصبح وقوده وخار آلته الضخمة . فن 
امحقق أنه لولا موارد المستعمرات ومكاسها الفلكية التى ذهبت لتنصب فى تراكم رأس 
المال الأوربى » لما وصل التطور الصناعى ‏ بكل ما يعنيه من تطور حضارى ومعيشى ونمو 
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فى القوة .. الخ إلى ما وصل إليه . فبقدر ماكان الاستمارنزيفا اقتصاديا رهيبا أصاب 
المداريات بالشئل الزاحف - كان يضخ ف الاقتصاد الأوربى ما لا يمكن حصره بل تخيله 
من آلاف المليارات من الحجنيبات . 

وقد كان طبيعيا لذلك أن ينتبى الاستعار إلى تقسبم عمل يحتكر فيه الحرف الثانية 
( الصناعة ) والثالثة ( التجارة) وهى التى تدر أعلى الدخول » ويفرض على 
المستعمرات الحرف الأولية ( الزراعة والتعدين ) التى لا تكاد ترد من الدخخل إلا . 
الفتات . وبهذه القسمة غير السلمانية الضيزى احتكرت أوربا لنفسها دور مصنع العالم 
وأبقت على المستعمرات كمزرعة له وبه أيضا أصبحت هى مدينة العالم واللستعمرات 
ريفه . وهذا هو التكامل الاقتصادى الذى زعمه الاستمار . والحقيقة أن الاستعاركان 
ينظر إلى المداريات على أنبا « أقالم تكيلية #ستحهبعوستصحموظ , كا سماها الجغرافيون 
الألمان0 » تككل عروضه المعتدلة » ومن ثم مجال حيوى لأوربا #سهومعامة . وف 
أفريقيا مثلا كان الاستعار يتشدق بأنه شركة تعاونية بين ٠‏ العقل الأبيض والعضل الأسود 
عبط علعماط عت مندرط عان/ز ("2 . وعلى هذه الدعاوى رتب أنه « زواج سياسى ٠»‏ بين 
التروبول ٠‏ أى الدولة الأم » وبين المستعمرة التابعة ! 

ولكن الحقيقة الوضوعية المحايدة هى أن المداريات لم تكن أكثر من سندرلا أوريا * 
وأن الاستعار لم يكن إلا شركة ابتزازية غير مقدسة : أما العلاقة السياسية المفروضة فليست 
إلا اغتصايا سياسيا داعرا . وإذا صح أن المداريات كانت المجال الحيوى لأوريا : فإنها فى 
معنى حقيق جدا حال الموت «80:هه0ه7 لأبنائها هى 227 . وليّن صمح كذلك أن الاستعار 
خلق كأمر واقع « أورافريقيا » وغير أورافريقيا » فإنها لم تكن فى الحقيقة إلا نوعا من 
« أوربا العظمى » » لم تكن فيه أفريقيا وغيرها إلا ظلا أسود للقارة البيضاء ٠‏ أو ضاحية 
ضخمة للمترويول وشرنقة استعارية منتفخة حول نواته الكثيفة . 

' العنصريسة 

وهنا تجد أن الاستعار قد « ارتق » فى هذه المرحلة عما كان عليه فى مرحلة الموجة 

الأولى ؛ فاستبدل بالإبادة الاسترقاق ء ثم استبدل بهذا الاستمار السياسى © ثم سننجده 
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ددميونبريطان 
881 حستجايكاوزميهة 
859 الددلالاوربية 


شكل )١6(‏ الاستعمار العالمي في ذروته 14184 . مناطق ثلاث فقط حت من الاستعمار : اليابات » الصين ؛ 
وجره من الشرق الأوسط 


مع الاستعمار الجديد يستبدل بالاستعيار السياسى الاستمار الاقتصادى . ولكن يظل الجميع 
على خط النسب المباشر الذى ينحدر من صراع الإبادة » ويظل الاستعار فى صميمه 
صراع ألجناس ؟مسصهطامه55ة8 وحركة عنصرية من النئاب والظفر برهائها الوحيد . 

ومن الحقائق الجديرة بالتأمل والتى تؤكد هذا الذى نقول عن عنصرية الاستعار 
وصراع الأأجناس ء أن الاستعا ركله ما تم إلا على يد أوربا وما تم إلا خارجها . فلم يحدث 
فى التاريخ الحديث أن استعمر جزء من أوربا باستثناء نقط من الاستعار الاستراتيجى فى 
جيل طارق ومالطه وقبرص . وفيا عدا هذا » فقد تشتعل الحروب الدامية داخل أوربا » 
ولكنه احتلال عسكرى مؤقت أو تسوية حدود داخل إطارات القوميات » ذلك الذى 
يحدث . أما أن تستعمر دولة أو شعبونى دولة أو شعبا أوربيا آخرفهذا قط لم يحدث . لقد 
كان الاستعار ‏ بوضوح ‏ صناعة أوربية مسجلة ولكنها للتصدير إلى خارج أوربا فقط وغير 
قابلة للاستبلاك الى يحال . 

ولقد كان الاستعار فى أوج بطشه يبرر نفسه ‏ متبجحا ‏ بنظريات القهر والتفوق 
العنصرى © حتى إذا استشعر نبايته وطاردته عقدة الذنب بحث ‏ منافقا ‏ عن التبرير فى 
نظريات الإنسائية والأخوة ! وبين النقيضين خرج من النظريات ما يندى له اليوم جبين 
العلم والحقيقة خجلا . فن نظريات القهر والتفوق بدأ بتقسم حضارى للأجناس أو تقسم 
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جنسى للحضارات - فزعم مرة أن « الرجل الأصفر يعيش فى الماضى + والأسود فى 
الحاضر ٠١‏ أما الأبيض فيعيش ف المستقبل »237 . ومرة أخرى وضع نظرية « الأجناس 
الأطفال ٠‏ . وأخيرا انتبى الاستعار مع العنصرية النازية إلى تصنيف بيولوجى للأجناس 
يميز بين الأجناس السادة علامبجوع21 وهم البيض ٠‏ والأجناس الفعلة 11ه1857ئقة وهم 
ه الللونون » ٠‏ وكلا جعل مراتب ودرجات !9 , 

وإذاكانت عتصرية الاستعار فى عتفوانه سافرة بلا حياء ولا جل ٠‏ فهى لم تفعل فى 
شيخوختها إلا أن تقتعت بنقاب الرياء والزيف دون أن تغير جلدها ٠‏ فكانت النظريات 
الإنسانية والأبوية «هناددء؛وم» فى الاستعار (كذا ! ) مثل و عبء الرجل الأبيض 
معلعتاط و'سودع ]نط » ورسالة الحضارة ووالأب الأبيض تعطنوط عاخط/1 ٠‏ أو 0 الأخ 
الأ كبر معطاهء8 151066 » ... الخ 29 . ولكن هذا جميعا منطق تبرير فج لا يبرر أكثر مما 
يبرئ * ويظل الاستعار وصمة فى جبين المستعمر أكثر منه فى جبين المستعمرات وعار أوربا 
أكثر منه عار المداريات ء ويظل فى النهاية ظاهرة عنصرية جنسية بحته . ويكفى أن 
يتحدث بعض الكتاب الأوربيين أنفسهم عن ٠‏ السجل الأساوى القذر لعملية الأوربة » 
وعن « قصة الأوربة التعسة ,»© , 
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الفضَ ل المتايع 


نماذج من الاستعمار المدار: 3 
أفريقيا 
التكالب 


لننتقل الآن بشىء من تفصيل إلى تحليل حركة الاستعار فى كل قطاع من المداريات 
على حدة . ولنبداأ بأفريقيا المدارية . كان مؤتمر برلين سئة 18/84 © الذى أجمعت فيه 
القوى الأوربية على أن الادعاءات الاستعارية فى أفريقيا لا تكون إلا بالاحتلال الفعلى 
لواقم » إشارة البدء بسباق جنوفى مسعور على القارة . هذا هو « التكالب » المشهور 
وعنكم مه عاطديوه5 . وجاء الزحف كاسحا بصورة لم تعرف بالقطع فى التاريخ ٠حى‏ فق 
العام الجديد . فنى مدى عقد واحد كان قد تحدد كل شىء . 

فنى سنة 141 + أى بعد عقد واحد من مؤتمر برلين » كانت كل القارة قد اقنسمت 
بين القوى الأوربية وانخفضت نسبة المساحة المستقلة فيها من 48/ فى سنة 1844 إلى 1/7 
فى سنة 191١‏ 271 هذا بينا فى آسيا لم يصل الاستعار إلى منتبى رقعته إلا على مدى فترة 
طويلة كيا أنه لم يتعد فيها فى حده الأقصى إلا قطاعا معينا من القارة . أما أفريقيا فإنها 
تنفرد بين القارات الجنوبية بأنها الوحيدة التى خضع أغلبها » وفى وقت مالم يكن دولة 
مستقلة ‏ ولكن شكليا ‏ إلا ليبيريا . وبهذاكانت أفريقيا هى القارة المستعمرة أو المستعمرة 
القارة بالضرورة » كانت أكير مستعمرة منفردة فى العام وأضخم معمل للتجارب 
الاستعمارية فى التاريخ . 

والذدى شارك فى هذا التكالب هو دول أوربا البحرية بالذات » لكن مع تخلف 
واستبعاد بعض القوى القديمة كهولئدا والدغمرك ودخول بعض القوى الجديدة كأمانيا 


زلق : فعكام .مدصمنة 


لضيل 


وإيطاليا وبلجيكا . وقد كان الصراع فى أفريقيا انعكاسا للصراع فى أوربا + وتحددت 
نتائجه بأقدار وأوزان تلك القوى فى قارتها + كيا أن هذه النتائج بدورها أكدت تلك 
الأقدار والأوزان والهيبة فإما ضاعفتبا وإما أضعفتها . ففازت القوى الكبرى بنصيب 
الأسد ء وخرجت القوى الصخرى بفتات لمائدة . 

ولقدكان الحد الأقصى من التوسع هو الهدف امباشر للجميع ء يضاف إليه. الوصول 
بقدر الامكان إلى الأتهار الرئيسية : وإن أمكن كذلك تحقيق الاتصال الأرضى بين 
مستعمرات كل قوة . وفى هذا التوجيه » بدأ الحجوم على القارة من جميع اللبهات تقريبا . 
وعدا القوة المباشرة »كان للمقايضات الاقليمية والمساومات ؛ والمبادلات والتفاهمات ؛ 
دورها مثلا كان للعداوات والتحديات ء والخالفات والصادمات . 

وبوجه عام كانت الصدامات الأكثر خطرا هى تلك التى دارت بين القوى الكبرى 
كبريطانيا وفرنسا وأمانيا » بيئاكانت القوى الصغرى تعتمد إما على نوع من الرعاية أو حققى 
الحماية الصامتة من بعض القوى الكبرى ( مثل البرتغال بالنسبة إلى بريطانيا ) » وإما على 
« تحبيد ٠‏ القوى الكبرى لبعضها البعض ( مثل بلجيكا بين بريطانيا وألانيا ) . وبصفة عامة 
يمكن أن نقول إن كل الضراع الاستجارى فى أفريقيا لم يصل أبدا إلى حد الحرب وإن 
أشرف أحيانا على المبارزة 29 . والمغزى هام وخطير : فللاستعار حت يعيش « وحدته ٠‏ » 
وعلى التناقضات أن تتراجع فى النهاية أمام وحدة المتآمرين ! 


ضراع القوى 
ولقد بدأ التوغل ببريطانيا » وبدأت بربطانيا التوغل من قواعدها الساحلية فى غرب 
أفريقيا حيث حققت توسعا « بحريا » يتمثل فى عدة مستعمرات متوسطة الأحجام ولا 
تتعمق كثيرا فى الداخل فضلا عن أنها منفصلة عن بعضها البعض 29 . كذلك دخات 
أمائيا بإسفينين منفصلين فى توجو والككرون . أما فرنسا فقد دخلت من الكوة أو البوابة 
الحقيقية لغرب أفريقيا وحى ذلك الشريط السفانى المحصور بين الصحراء شمالا والغابة 
جنوبا. وقد قادها هذا إلى الشارح الرئيسبى للحركة فى غرب أفريقيا وهو ثطاق 


يق 331-341 .م ملاعم 17/1 
(7ع ‏ طعناء8 من ورممعط ومعت صا مممتقطف غم /الالعنا8 مذ نوم ها سمط ذه عدهاحاه:1 عدوم ,[عم5 .12.7 
360 أ 27 .م ,1956 ,.0هامآ رققممة1 امعامم 
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السودان 200 ٠‏ فاندفعت فيه شرقا واندفعت منه جنوبا لتدخحل إقلم غاته من الياب الخلى 
ولعلا الفعجوات الأرضية الواسعة بين الأسافين البريطانية والألمانية . 

وبهذا أصبح النمط السياسى متداخلا على التوالى : مستعمرة فرنسية فبريطانية ٠‏ 
ففرنسية فآلمانية ٠‏ ففرئسية فبريطانية : وهكذا . وهنا أيضا نرى ٠‏ قارية » التوسع الفرنسى 
واضحة كل الوضوح . لا سما أن خلف ذلك جميعا كانت تترامى لفرنسا إمبراطورية 
عسكرية قارية صحراوية بدأتها من الجزائر من قبل . وكيا دخلت فرنسا من شهال غرب 
أفريقيا » دخلتها بريطانيا من شيالها الشرق فى مصرحيث اتخذتها قاعدة للتوسع فى سودان 
الئيل . 

وف شرق أفريقيا بدأت بريطانيا بمستعمرة فى كينيا وأوغندا لم تلبث أن اتصلت 
بمستعمراتها النيلية فى الشمال . ولم تلبث أن ناظرتها أخانيا بمستعمرة واسعة فى تنجانيقا ٠‏ بينا 
أغلقت بلجيكا جذع القارة من الغرب بمستعمرتها الضخمة فى الكونجو . و إلى الجنوب من 
مذاكانت البرتغال تتوسع من شر يطيها الساحليين القديمين لتكون موزمبيق وأنجولا . وى 

نفس الوقت كانت بريطانيا » بعد أن انترعت الكاب من هولئدا فى الحروب النابليونية »> 

قد انخذت منها رأس حربة للاندفاع إلى قلب القارة شمالا على طول العمود الفقرى 
للمرتفعات والهضاب السافانية . بينا ملأت ألانيا الفراغ على الساحل الغربى بين الكاب 
وأنجولا يحنوب غرب أفريقيا . 

وهنا -حاولت كل من أمانيا والبرتغال أن تصل ما بين أراضيها شرقا وغربا لتغلق الطريق 
على التوسع البريطانى : ألمانيا ما بين تنجانيقا وجنوب غرب أفريقيا ٠‏ والبرتغال ما بين 
موزمبيق وأنجولا . ولكن كانت اليد العليا لبريطانيا » فنجحت فى أن تتمدد شهالا عبر 
الروديسيتين . إلا أن هذا كان معناه ‏ فى الحقيقة وللغرابة ‏ « إمبراطورية داخلية » 
لبريطانيا القوة البحرية أساسا وبالضرورة : وصاحية الاستعبار الساحلى بامتياز ! 29 على 
أنها لم تر بأسا أن تعتمد على المستعمرات البرتخالية كمخرج وذلك لصداقتها التقليدية بل 
حايتها اللحقيقية للبرتغال . وبعد هذا بدأت بريطانيا تتطلع إلى حلم ضخم هو طريق 
الكاب ‏ القاهرة فى محاولة عظمى لربط مستعمراتها فى أقصى شهال وجنوب القارة على 
ممور طولى هضى فى الجنوب نيل فى الثمال . 


0060 2784-9 ب ماله بوه 6باع1و و 
زضة .4256 .م ,1963 باع0 ,بوعابع ا .ومع0 ,''وعتم بعل عط كه جرعل/ة أوعناناهط" بتتقفسوا؟ .00 


ارفلا 


وقد اصطدم هذا المشروع مع مشروع مائل ‏ ولكنه عرضى ‏ لفرنسا للتوسع على طول 
محور الساقانا عبر السودات الأوسط حتى يصل عبر سوداتن النيل إلى جيبها الصغير فى 
الصومال الفرنسى على البحر الأحمر . وكان اللقاء بين الأسد والعر فى سفانا فاشودة : 
فكانت «٠‏ الحادثة » المشهورة التى حسمها فى الحقيقة توازن الأساطيل الحربية فى الأطلسى 
أكثر منه توازن الكتائب المتوغلة فى أفريقيا(2 . فتراجعت فرنسا وتنحطم المحور العرضى 
الفرنسسى » ليسود المحور الطولى البريطانى ٠‏ إلا من حلقة فى شرق أفريقيا لم تلبث أن 
استكملت فى الحرب الكبرى الأولى حين الت تنجانيقا إلى بريطانيا التى تقامعت مع فرنسا 
مستعمرات ألانيا النهزمة , 

التكالب الثالى 

لم يبق بعد ذللث إلا القرن الإفريق الذى تتوسطه وتسوده الحبشة التى استطاعت بنوع 
من المضاربة عنقدمعاة:5 أن تحتفظ باستقلالها الحرج نتيجة للصراع الثلث بين بريطائيا 
وفرنسا وإيطاليا هناك . وقد حدث هنا فى الواقع تكالب صغير يعرف محليا « بالتكالب 
الثالى #اطتصمعء5 4دممه5 20 تقاسمت فيه القوى الثلاث الصومالات الثلاثة وإرتريا . 
وحاولت إيطاليا غزو الحبشة ولكنها هزمت فى معركة عدوه » حتى عادت فى ثلاثينات 
القرن العشرين ٠‏ فسقط آخرمعقل مستقل فى أفريقيا . إلا أن هزيمة إيطاليا الأولى لم تنس 
قط وكانت صفعة لادعاءاتها الإمبر:طورية وهيبتها فى ميدان القوة ٠‏ إذ أنبااكانت أول قوة 
أوربية تهزم فى العصر الحديث على يد غير أوربية وتسبق فى هذا هزيمة الروسيا على يد 
اليابان . 

طيقفات الاستعمار 

وإذا نحن الآن حللنا المحصلة النبائية للصراع كما أخذت شكلها النبائى بعد الجرب 
الكبرى الأولى ؛ فسنجد أن بريطائيا هى التى رجت بنصيب الأسد مسيطرة على نحو 
من سكان القارة وموزعة فى وحدات كلها من أغنى مناطق أفريقيا طبيعيا 
واقتصاديا . إنها « الإمبراطورية الثالثة » لبريطانيا بعد أمريكا سابقا والهند لاحقا . ثم تلى 


)20 يت كا 
زضة 5 25 .م ,1964 ..اعوم! ,عانوواط المحدمد ع1 .عابلعومط .ل 


لفن 


اسان لكان تمي لابب كيشا تاتس تتاانا تسب 
شكل )١6(‏ زحف الاستعمار على أفريقيا : مرحلة طويلة من الاستعمار الساحلي 
والديموغرافي يصمها «الرق» ؛ ثم مرحلة خاطفة من الاستعمار الداخلي والجغراقي 
يلخصما ٠‏ التكالب» 


فرنسا بنحو /7١‏ من السكان7© فى مساحة مترامية » لكن رقعة ضلخمة جدا منها 
صحارى وأشباه صحارى . هذان إذن هما  :‏ الاستعار الكبير» » ينتشر فى كل أركان 
القارة وى أغلب أقالمها الطبيعية » فى النصف الشمالى والجنوبى ٠‏ شرقا وغربا على 
السواء . 

أما د الاستعار الصغير» ‏ وهو محلى التوزيع كقاعدة ‏ فتمثله إيطاليا التى خرجت 
« بصندوق من الرمال ٠‏ فى الأعم الأغلب » داخلى بقدر ما هو ساحلى ». ويطل على 
البحرين المتوسط والأحمر » ويتألف من أربع وحدات تلتثم فى كتلتين منفصلتين . وتأق 
البرتغال بوحدتين كبيرتين و إسفينين قزميين . ولكن إذاكان الاستعار الإيطالى هو أحدث 
استعار فى القارة » فالبرتغال أقدمه إطلاقا ( خمسة قرون ) . وإذا كانت مستعمرات 
إيطاليا لفقرها أعجز من أن تتلق الاستعار » فإن البرتغال على العكس قوة أعجز من أن 


200 .1 .قعاتكة مأ مه ألمه© .ومع )0 بدعابع2 ,وممتتول؟ لعائهمل1 
انظر أيضا : جال حمدان » افريقيا الجديدة ؛ دراسة فى الجترافيا السياسية + القاهرة © 1555 


نينا 


تتحمل أو تستثمر مستعمراتها . ومن الناحية الأخخرى فإن إمبراطورية إسبانيا فى أفريقيا لا 
تخرج عن إمبراطورية جيوب وأسافين حزيلة فقيرة مشتتة ما بين المغرب وخليج بيافرا . هى 
إمبراطورية رمزية بحتة + وميكروسكوبية عند ذلك . 

لابق إلا دول المستعمرة الواحدة . ثمة منها بلجيكا التى لا تملك فى العالم إلا 
الكونجو ٠‏ لكن الكونجو قد يكون أغنى مستعمرة فى أفريقيا اقتصاديا 20 »كا يبلغ ٠ه‏ مرة 
مساحة ينجيكا ! على أن هنا حالة أخرى لقوة صغرى تستعمر ولكنها وحدها أعجز عن أن 
تستثمر. ثم هناك الولابات المتحدة فى ليبريا ٠‏ وكامألوف مع الولايات » ليس هذا 
استعارا رسميا بل علاقة مثل عليا وفروسية سياسية » ترجع 0 محاولة توطين الرقيق 
الأمريكى الرر العائد ٠‏ وتترجم فى الواقع إلى استعار غير رسمى كيا يعترف الكئاب 


الأمريكيون أنفسهم9؟ ! 
الشرق الأقصى 

شهد القرن التاسع عش رمسرحا جديدا للصراع الاستمارى فى الشرق الأقصى فى ثلاث 
دوائر : لهند الصينية بما فيها الملايو » والصين لا سيا سواحلها + وجزر الأوقيانوسية 
التناثرة . فأما الهند الصيئية فهى ‏ ابتداء ‏ لم 0 لأى قوة نخارجية من جهة القارة 
طوال التاربخ فيا عدا بعض فترات من السيطرة الصيئية . والفضل فى ذلك يرجم إلى 
طبيعتها الجبلية الغابية المنعزلة . إلى أن جاء الاستعمار البسحرى : فأخف يحوم حول النطقة منذ 
القرن السايع عشر حين بدأ يعمل فى شبه القارة الهندية » إلا أنه لم يتدعم إلا منذ متتصف 
القرن التاسع عشس . وكانت القوى الاستعارية هنا هى بريطانيا وفرنسا » وقد بد ضراعها 
المتبادل فى الهند حتى إذا انتبى فيها انتقل إلى الهند الصينية ليصبمح هو النغمة السائدة فى 
كيانها السياسى . 

الهند الصينية 

فققد اتمهت فرنسا إلى الهند الصينية نتيجة لطردها من الهند وثعويضا عنه » واستطاعت 

منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى أواخره أن تكون لنفسها مستعمرة الهئد الصينية 


00 1 .4 بم .مملتهدا هدام مععقم الا باعسطع 


رع .لماع نغ برمرمعظ بنك همعن امعناتامع قاع لا ئها مكتتلدتصمام© هأ نإل كه نمعاا ف ممع" .0.1 
4 .م1951 .للا 


اانا 


الفرنسية بأقسامها الختلفة . أما بريطانيا فقد تبعتها امتدادا لوجودها فى الهند » فن هناك 
انساحت تلقائيا إلى بورما حيث كونت مستعمرة ضمتها إلى ا هند حتى فصلتها فى أخريات 
أيامها بها . كذلك توسعت بريطانيا من الجنوب من سنغافوره التى اشترتها فى 1814 بأخس 
من والتى أصبحت قاعدة ونواة لإخضاع الملايو حتى أصبحت مستعمرة بريطانية خلال 
القرن » لكن دون أن تتصل أرضيا ببورما© . 

وهكذا بق بين شق الرحى نواة شبه جزيرة لهند الصينية ‏ سيام . فأصبحت هدفا 
لضخوط توسعية عنيفة من الشرق والغرب » حتى اتفقت القوتان للتنافستان على 
و تحييدها » فى أخحر القرن التاسع عشر ( “184 ) لتكون دولة جاجزة تحفظ التوازن بينهما 
وتمنع الاصطدام . وبهذا أصبحت سيام ‏ التى لم تستعمر قط من قبل فى التاريخ ‏ الوحدة 
الوحيدة فى جنوب شرق آسيا التى نحت من الاستعار الأوربى الحديث ٠‏ ومن هنا غيرت 
اسمها إلى تايلائد أى أرض الأحرار . ولكن دور الدولة الحاجزية هو تقليديا دور المضارية 
عنطة اهناك بين القطبين المتاحمين وذلك حتى تحفظ استقلالحا "2 . وهكذاكان . فقد ظلت 
تايلاند مسرحا للمؤامرات الاستعارية والدسائس الزمنة » فكانت يثابة « أفغان 
موسية » . 

الصيسن 

ولا بد أن نشيرهنا إلى الصين فى محال النشاط الاستععارى الأوربى فى الشرق الأقصى » 
فاستمار هذا العملاق ‏ نائما أو غير نائم ‏ لم يكن قط محال تفكير الاستعار الأوربى ٠‏ وهئ 
فى الواقع أحد منطقتين اثنتين فى العالم كله ( ثانيتهما هى شرق الشرق الأوسط ) أفلتتا من 
الاستعمار بشكله المطلق 9؟ . غير أن توغل النفوذ الأجنبى كان ممكنا على السواحل ٠‏ 
وبالفعل أرغمت القوى الأوربية الصين على فتح أبوابها وموانيها للنفوذ والامتيازات 
الأجنبية » وذلك بعد حرب الأفيون فى أربعينات القرن التاسع عشر. وكنتيجة هذا 
انتزعت بريطانيا هونج كونج ؛ وظهرت مناطق الامتيازات المعروفة معلا ثلهاءه)تصع-هاعظ . 
ومنذ ذلك الحين كانت سياسة القوى الأوربية هى الابقاء على الصين كمجال مفتوح 
لنفوذها جميعا » وهى ما تعرف ٠‏ بسياسة الباب المفتوح زوتادم بوههوعمو: 190 , 


الف ١‏ 494 دم ,معارمع8 يت وللممآ و'واقة ,تزعووع© ‏ 
0 .509 بم .لالط 
م معام 
4 ,34-5 ,ص ,1943 ,قعامه8 مأدومعظ ,عااعو8 عط زه .8م رمقدامه/18 ب01غ0:ه12 


يفنا 


الأوقييانوسية 


أمذ فى الأوقيانوسية ‏ هذا الأرخبيل السدبى المترامى كابر بحرة فى غرب الهادى ‏ فقد 
كان يحالا مهلا للسيطرة البحرية الأوربية فى القرن التاسع عشر . فحوالى متتصف القرن 
كانت فرنا قد استولت على مجموعة من الجزر أامها نيوكاليدونيا » بيه تأخرت نيوهبرديز 
إلى العقد الأول من القرن الحالى حين اقتسمتها فرنسا مع بريطانيا . وإلى الشمال كانت 
إسبائيا قد وضعت يدها على جزر كارولين وماريانا فى العقد السابع من القرن © بينا 
استولت أمانيا على جزر مارشال فى العقد التالى . ولكن بعد الحرب الإسبانية ‏ الأمريكية 
فى نباية القرن باعت إسبانيا جزرها لألمانيا في عدا جوام التى آلت إلى الولايات للتحدة . ثم 
فقدت أمانيا بدورها تلك الجزر لليابان بعد هزعتها فى الحرب الأولى ؛ إلى أن فقدتها اليابان 
بدورها للولايات المتحدة يعد هزيتها فى الحرب الأخيرة9؟ , 


العالم العربسى إفف 

وضيع خاضص 

عود على بدء 
للاستعار الحديث فى العالم العربى ٠‏ كيا للعالم العربى بدوره فى الاستعار الحديث ٠‏ 
وضع خاص شيه متفرد . فهو ١‏ أولا » عودة أكثر مما هو بدء ؛ عود على بدء يعنى . 
ذلك أن للاستعهار الأوربى مع العالم العربى جولة وربما جولات دامية ودرامية سابقة 
ولقاءات عاصفة هوجاء ومريرة ليس فقط فى العصور الوسطى والحروب الصليبية ولكن 
أيضا قبلها فى العصور القديمة ذاتها أيام 'الكلاسيكية والاستعار اليوناافى والروماى . 
وبالتالى فإن الاستعار الأوربى الحديث هنا فى القرن 14 إما يلتقط طرف الخيط الذى 

ألتى به الآخخر مرة مع نهاية وانحسار الصليبيات . 
وهذا الوضع كله يمْتلف بالطبع جذريا عن سائر مناطق للداريات أو أكثرها حيث 
كان الاستعيار الأورنى طارثا وافد! لأول مرة فى القرن 14 أو على الأكثر فى العصور 


وا الحو رونك اع ؟لصسءكا كلاك. 


(9) جان احمداناء الاستمار والتحرير فى العالم العرنيى » هااا ٠ 7.5١‏ 


١م‎ 


الحديثة . فالاستعار الأوربى ف العالم العربى « وباء راجع » ٠‏ فيا هوف المداريات ٠‏ وباء 
وافد »كيا يمكن أن نشبه أو نستعير. أمالماذا ٠‏ فلا لشىء بالطبع سوى أن هذه المناطق 
الأخيرة كانت من المجاهل ولم تعرف إلا بعد الكشوف الجغرافية . 
الند الوحيد 

ثانيا » العالم العربى غ ربما بمعناه للوسع الذدى يضم قطاعا من العالم الإسلامى 
كتركيا ... الخ » هو المنطقة الوحيدة فى العالم خارج أوربا الى تعد ندا كفا لها ومنافسا 
خمطيرا ليس فقط تاريخيا وحضاريا ولكن أيضا سياسيا وحربيا ومن حيث القوة . ولقد 
كانت الصليبيات بالتحديد هى آخعر مظاهر ومراحل هذه الندية والتكافق»ء حيث ردت 
المنطقة الغزوة الأوربية الكاسحة على أعقابها مدحورة مكسورة . بل إن العالم العرنى هو 
المنطقة الوحيدة قبل ونخارج أوربا التى كانت فى وقت ما القوة العظمى الأولى فى العالح ٠‏ 
وأحرزت لنفسها السيادة العالمية قرونا وأجبالا » وأخحضعت مناطق شاسعة نخارجها بماى 
ذلك أجزاء من أوربا نفسها . وفى كل الأحوال ٠‏ فإن العالم العربى وحده + جنبا إلى 
جنب 2١‏ مع أوربا هما فقط المنطقتان الوحيدتان فى العالم اللتان تنازعتا أو تناوبتا أو 
شاركتا فى السيادة العالمية عبر التاريخ وى تأسيس الإمبراطوريات والفتح والتوسع 
السيامى : فضلا عن خلق الحضارة الراقية بالمعنى المفهوم . 

هذا فقد كان حيّا أن يكون للقاء الجديد أو المحدد فى العصر الحديث حسايا خاصا 
جدا فائق الخطر لأنه كان جزئيا تصفية حسابات قديمة مؤجلة ومتراكمة ومعقدة . ولهذا 
كان اختراق العالم العربى بالذات هو التحدى الأكبر للاستعار ؛ بدونه لا تكتمل له 
السيادة العالمية حقا » وبه وحده يتحقق التتويج القمّى لزحفه . وبالمقابل » فلم يكن 
صدفة أن تبدأ نبايته فى المنطقة وأن يكون مقتله على يدها . 


المسحة الصليبية 


ثالثا ء وأخيرا » فليس من سبيل إلى الشك فى ٠‏ أو التبرب من » أن جزءا من هذه 
التصفية وهذه المجاببة اتخل بالضرورة مسحة ديئية معينة.بقدر أو بآحر. فكقلب العالم 
الإسلامى ورأسه وطليعته ٠.‏ وكيا حدث فى العالم الإسلامى ككل ولكن من باب أولى 


لضن 


بالطبع : أخذت موجة الاستعار الأوربى الحديث ف المنطقة من جديد شكل مواجهة 
بين الإسلام والمسيحية . كانت : يعتى ٠‏ ذات ظلال وإشعاعات صليبية بالضرورة . 
وى هذا المعنى فلعل قولة الجترال الفرنسى جورو فى دمشق وها قد عدنا ياصلاح 
الدين » » والجنزال أللنبى البريطانى فى القدس ٠‏ الآن انتبت الحروب الصليبية » » أن 
تكون رامزة ومؤشرة بما فيه الكفاية . ومن الغريب الثير ٠‏ امثير للملاحظة كيا للأسف » 
أن هذه المسحة الدينية عادت مرة أخرى وأخيرة لتكرر وتؤكد نفسها مع آخر وأدنى 
موجة من موجات الاستعار الأوربى الحديث فى المنطقة وهى الاستعار الصهيوق 
القن 
ولعل هذا أيضا أن يفسر فارقا آخر بقدر أو بآخر بين لون ونظرة ونوعية الاستعار 
الأوربى الحديث ف المداريات من جهة والعالم العربى أو العربى - الإسلامى من الجهة 
الأخرى . فلأن الجائبين أساسا من الجنس القوقازى الأبيض بدرجة أو بأخرى : كان 
الفارق الأبرز والألظ بين الغرب الاستععارى والعالم العربى هو الدين لا اللون . أما فى 
العالم المدارى فلم يكن الفارق الدين ‏ لم يكن ثمة دين أصلا فى أغلب الحالات ‏ وإنما 
الفارق كل الفارق وإلى الحد الصارم أحيانا هو اللون أساسا . 
من هنا كان عداء أوربا الاستمارى عختلف التوجيه والتوكيد والتعبير. فهو مع العالم 
العربى والإسلامى يحمل روح الصليبية أو الطائفية فى الدرجة الأولى » بيئا يحمل مع 
سائر أفريقيا وآسيا طابع العنصرية والعرقية وضد الملونين فى امحل الأول . ومن اللؤشرات 
الدالة فى هذ! الصدد أن الاستعار الأوربى فى العالم العربى لم يحر حتي فى عز سطوته أن 
يقم « الحاجز اللوى » ولا أن بمارس التفرقة العنصرية أو العزل العرق + فى حين كان 
هذا هو الأمر اليومى والنظام المقرر السائد فى سائر المداريات حيث اتَذ الوضع أحيانا 
شكل صراع الأجناس بالمعنى الغاشم والاستفزاز الفظ الفج . 
الزحف الاستعمارى 
. قبل الاستعار الحديث + وكحلقة وصل وإن كانت واهية للغاية بينه وبين الاستعار 
الصليى الوسيط ٠‏ دعنا أولا نذكر حالة خحاصة وشاذة مثيا هى مجهرية لم تزل تعشش فى 
النسيج السياسى للعالم العربى حتى اليوم . تلك أعنى جيوب الاستعار الإسباى فى سبتة 


عن 


ومليلة التى اقتطعها فى أخريات القرن الخامس عشر + بل وبالتحديد قبيل خخروج العرب 
من الأندلس ذاتها ! فهذا على شدة ضالته أقدم استعار أوربى فى العالم العربى إطلاقا 
حيث يبلغ الآن خمسة قرون ويعاصر بذلك أقدم استعار برتغالى فى أفريقيا المدارية . 
وهنا وجه المنطورة » فقد تحولت أغلبية السكان فى هذين الإسفينين القزميين إلى إسبان 
مسيحيين + تدعى إسبانيا لذلك أنهها جزء لا يتجزأ من التراب والتراث الإسبانى ! 

أما عن الاستعار الحديث + فإن الزحف الاستععارى فى العالم العربى لم يأت دفعة 
واحدة ٠‏ بل يمكننا بالقياس إلى منطقة شاسعة مثل أفريقيا المدارية + أن نقول إن زحف 
الاستعار فى العالم العربى كان بطيئا متسكعا . فلم تتحقق له السيطرة على المنطقة إلا فى 
مدى 5١‏ عاما من 187٠‏ إلى 147١‏ . وقد ثم هذا الزحف فى ثلاث موجات رئيسية 
واضحة التحديد . أيضا لم تنته كل موجة فى تاريمها تماما يل لها ما بعدها من توسيع 
وتعميق » بحيث تؤدى نهايات كل موجة إلى طلائع التالية . وبوجه عام كانت كل موجة 
لاحقة أوسع انتشارا ونطاقا من سابقتها . 


شكل (15) موجات الاستعمار في الوطن العربي.لاحظ نقط الارتكاز كبؤرات للتوسع والتشعع 


موجات الزحف 
فاما الموجة الأولى فنى ثلاثينات القرن التاسعم عشر»ء وفيها وقعت الجزائر فى يد 
الاستمار الفرنسى فى 18٠‏ » وعدن فى يد الاستعار البريطانى فى ١874‏ . ومنذ ذلك 


لذينا 


الوقت أنذ الاستعبار البريطانى يزحف بانتظام واطراد من عدن على طول الساحل 
الجنوبى والشرق للجزيرة العربية حتى سيطر عليها جميعا حتى الكويت ثمالا قبل نهاية 
القرن . 

وجاءت الموجة الثانية فى الفانينات حين مدت فرنسا نفوذها من الجزائر إلى تونس فى 
1 هه واحتلت بريطانيا مصر فى 1887 . وف العقدين التاليين استطاعت بريطانيا أن 
تتخذ من مصر قاعدة للتوسع فى السودان نحت ستار التبعية التركية غ وعند دورة القرن 
كان قد استقر به تماما . 


الموجة الثالثة والأخيرة فى العقد الثانى من القرن الحالى قبل وفى أثناء الحرب الكبرى 
الأولى . وقد بدأت بانقضاض إيطاليا على ليبيا واقتطاعها من «٠‏ الدولة العلية » العاجزة 
فى ١١ول-؟لوؤا.‏ وف نفس الوقت بدأت فرنسا تتوسع من الجزائر غربا فى مزاكش 
لتنفرد بها من بين مناورات القوى المختلفة » وتم لها هذا خلال الحرب حتى 1414 . أما 
فى المشرق العربى فقد كانت هذه الموجة أخخطر فترة فى تاريخه » فقد سقط أغلبه ‏ الغلال 
الخصيب - للاستعار دفعة وابحدة وذلك كجزء من مساومات الصلح . فاستولت فرنسا 
على سوريا ولبئان » وبريطانيا على فلسطين والأردن والعراق . 


خريطة الاستعمار 


من هذه الصورة نرى أن الاستعار بدأ فى كل موجة ساحليا ثم توسع تدريجا نحو 
الداخل . فتلك طبيعة الاستعار البحرى والضبط الساحلى. ثم فى كل موجة اتحْذ 
الاستهار من أول مستعمرة نقطة ارتكاز يتوسع منها دائريا أو خخطيا : دائريا كيا حدث 
من مصر إلى السودان ففلسطين والأردن ثم فها بعد إلى ليبيا ء وخطيا كا حدث من 
الجزائر إلى تونس فراكش حيث - كما قيل ‏ أفطرت فرنسا بالجزائر وتغدت بتونس 
وتعشت بمراكش | 

كذللك نرى تناظرا وسمثرية نادرة بين الزحف فى المشرق العربى والمغرب . فنى كل 
موجة يسقط عضو أو أكثر فى كل من القطاعين معا بحيث يصبح لدينا هذه الثتائيات أو 


يفنا 


الأزواج المنتاظرة على الترتيب الزمنى : الجزائر عدن والجتوب العربى + تونس - مصر 
والسودان » مراكش وليبيا ‏ الحلال المخخصيب . 

وعدا هذا فسنري أن العالم العربى الأفريق كان أسبق وقوعا فى مجموعه فى يد 
الاستعبار من العالم العربى الأسيوى . والجزء الأكبر منه وقع بالفعل فى القرن الماضضى » 
بينا لم يسقط نظيره الأسيوى إلا فى القرن الحالى . هذا ولم يفلت من الاستعار فى العالم 
العربى كله إلا قطاع ضئيل فى الجانب الأسيوى هو قلب الجزيرة العربية وقلعة العن » 
وكل منطقة فقيرة فى ذاتها صحراوية أو جبلية » وداخلية بعيدة عن محال واهتامات 
الاستهار البحرى . 

وأنيرا نرى أن الاستعار اللاتينى فى المغرب أخذ ترتيبا مناظرا ومقابلا للأوطان 
«الأم » على الساحل الشمالى للبحر . فالاستعار الإسبانى فى مراكش الخليفية أو الريف 
يواجه إسبانيا » والإإيطالى فى ليبيا يواجه شبه الجزيرة » بها فى الوسط يقابل النطاق 
الفرنسى فرنسا فى القارة . 

أما إذا وضعنا قوى الاستعار“فى العالم العربى فى اليزان » فإن الجدول الآقى يعطى 
السب التى اقنسم بها النطقة كبا كانت حوالى منتصف القرن الحالى قبيل التحرير. 


له 


يرك 


ل ماطفلا 


وفتورعه 


نشكالا 


وسيبدو أن نحو سبعة أثمان الوطن والشعب العربى ( 80/ ) قد سقطت ضحية 
للاستهار » وبالأخص للاستعار البريطانى والفرنسى ‏ الاستعار الكبير فكانا معا 


1 


يسيطران على ثلش مساحة العالم العربى ( 5900,8/ ) وأكثر من ثلاثة أرباع الأمة العربية 
و8 ) . وكانت بريطانيا بالذات هى القوة الاستعارية السائدة : نصف السكان 
وخما المساحة - وبذلك تعادل الاستعار اللاتينى جميعا من حيث المساحة تقريبا ولكن 
تفوقه بكثير من حيث السكان . 

أما الاستعار الصغير قفيه يتقارب الإسبانى والإيطالى سكانا * ولككن يختلفان جدا فى 
المساحة. فالأول شربط كثيف نسبيا ٠‏ أما الثانى فبه أعلى نسبة من المساحة إلى 
السكان . وفيا عدا هذا فيلاحظ أن الاستعما ركان يملك ف العالم العربىي مساحة تزيد على 
مساحة أوربا يأسرها : وفيا عدا إسبانيا فقد كانت كل قوة استعارية تملك مساحة تبلغ 
أضعاف مساحتها هى نفسها عدة مرات ! 


الاستعمار الصهيوق 
هذه صورة عامة للاستعار الغريئ فى الوطن العربى كبا مارسته القوى الأوربية ٠‏ 
ولكنبا بطبيعة الحال لا تكتمل إلا بالحديث عن حالة خاصة وأخيرة من الاستهار مكنت 
له وخلقته فقط تلك القوى ٠:‏ أما الذدى مارسته فطائفة عالمية معيئة » ونعنى بذلك 
الميكل الأساسى لطبيعة إسرائيل وموقعها بين أنماط الاستعار . فنى إيجاز شديد » ماذا 
تعنى إسرائيل ‏ علميا وموضوعيا ‏ بالنسبة إلى طالب الجغرافيا السياسية ؟ 


: المراحل الاستعمارية ١‏ 

تتعاصر بدايات الحركة الصهيونية مع آخر مووجة كبرى من موجات الاستعبار الأورى 
الحديث وهى الموجة المدارية وخخاصة منها.التكالب على أفريقيا » ولكن تحققها يتعاصر 
مع نبايات عصر الاستعار بوجه عام . فلقد تعلقت الصهيونية بأذيال الموجة المدارية 
لتركبها ولتستثمر المنالح السيامى الاستعارى العام وصولا إلى تحقيق أهدافها الخاصة فى 
إنشاء « الدولة اليبودية » . والصهيونية من بدايتها حركة سياسية فى الحقيقة ( الصهيونية, 
السياسية ) : ولكتها تقنعت منذ اللحظة الأولى بالدين ( الصهيونية العاطفية ) © لتخلق 
من «رؤيا العودة إلى أرض اليعاد » إيديولوجية تاريخية ودينية تجمع يبود الشتات 
حوها : وكذلك قناعا وشعارا تمنى به حقيقة أهدافها عن العالم الخارجى . وهذا رفضت 
عدة اقتراحات لوطن قومى فى غير فلسطين . ش 


1*4 


ولقد كان من للستحيل منذ البداية أن يتحقق الحم إلا بالمساعدة الكاملة من قوى 
السيادة العالمية » ومن هنا التقت الإمبريالية العالمية مع الصهيونية لقاء تاريخيا على طريق 
واحد هو طريق المصلحة الاستعارية المتبادئة : فيكون الوطن اليبودى قاعدة تابعة 
وحليفا مضمونا أبدا يخدم مصالح الاستعار »' وذلك ثمنا لتلقه إياه وضمانه لبقائه . وعلى 
طريق هذه المصلحة الاستعارية المشتركة تحرك ارتباط الصهيونية بالإمبريالية حسب تحرك 
مركز الثقل فى زعامة الإمبريالية » فكانت بريطانيا هى التى خلقت الوطن القومى منذ 
الحرب العالمية الأولى ٠»‏ بينا خلقت الولايات المتحدة الدولة اليبودية منذ الحرب الثانية . 


وقد مر تكوين إسرائيل بمرحلتين : التغلخل ثم الغزو . فبعد عدة موجات من التسلل 
والتسرب للمبعثر حتى ما قبل الحرب الأولى » فتح الانتداب الباب للهجرة إلى الوطن 
القومى ليبدأ تغلغل حقيق خخلق جسها خطيرا من أقلية يهودية كبيرة وانتزع موطئْ قدم 
بسياسة شراء الأراضى المخططة من قبل . وببذا وذاك تكونت نواة « الييشوف » أى 
امجتمع اليبودى فى فلسطين » وجح فى خلق دولة داخل الدولة . وقد اتسمت هذه 
المرحلة بالدموية فى شكل حرب عصابات يبودية شجعها الانتداب بالسلاح » فى وجه 
مقاومة عربية ثورية قاومها الانتداب بالقوة . 


أما مررحلة الغزو فتم فيها الاغتصاب الشامل بعد انسحاب الانتداب ‏ متواطتا - فى 
4 »؛ وعن طريق حرب ضد العرب يسميها اليبود بحرب الاستقلال ( عن الاستعار 
البريطانى ) أو حرب التحرير ( من « الاستمار العربى » » كذا ! ) . وفى هذه الحرب » 
التى حدد مصيرها سياسة التسليح ومناورات السياسة من جانب الدول الاستعارية » 
طرد نحو مليون من العرب الأصليين مارج الأرض اختلة » بينا تدفقت الهجرة الكبرى 
لتجمع فى النباية نحو المليونين أو الثلائة من الصهيونيين يمثلون حوالى 1/ من الهودية 
العالمية . 

وقد اعتبرت إسرائيل نفسها منذ ذلك الوقت « إسرائيل الصغرى » فقط » على 
أساس أن هدفها المعلن هو « إسرائيل الكبرى ٠‏ من النيل إلى الفرات . وى سبيل تحقيق 
هذه المنطة » قامت بحربين عدوانيتين أخريين أو ثلاث ضد الدول العربية فى ١985‏ » 
0و ء #“ا/ا9١‏ ء عملت فيها جميعا بالتواطق مع دول الاستعار الغربى » ولكنها 
فشلت فى التوسم فى الأولى » ونجحت فى الثانية غير أنها رغم الثالثة تجد المواجهة قائمة 
ما تزال » ذلك دُون أن نضين آخر جرائمها سئة ١987‏ فى لبنان . 


باينا 


الخصائص الاستعمارية 

تلك هى الحقائق الأولية البحتة فى قيام ووجود إسرائيل » منها يمكن للجغراق 
السياسى أن يحدد فى إطار موضوعية العلم المطلقة التشخيصات والنتائج الآنية : 

فأولا » إسرائيل ‏ كدولة ‏ ظاهرة استعارية صرف . فهى قد قامت على اغتصاب 
غزاة أجانب لأرض لا علاقة لهم بها دينيا أو تاريخيا أو جنسيا » وإن زعموا عكس 
ذلك تماما ودواما. دينيا ٠‏ لأن رؤيا العودة المنرافية والوعد الأسطورى المزعوم لا 
أساس لما أو سند من الدين وإلا لازت نفس العودة لبقية الأديان » فضلا عن أنه 
ليس على أصحاب دين أى التزام بدعاوى أصحاب دين آخر . وتاريخيا » لأن علاقة 
الهود بفلسطين انقطعت ثماما منذ نحو ٠١‏ قرنا . وجنسيا » لأن هناك ٠‏ يهودين » فى 
التاريخ » قدامى ومحدثين » ليس بينهما أى صلة أنثروبولوجية مذ كورة . ذلك أن يبود 
فلسطين التوراة بعد المتروج تعرضوا لظاهرتين أساسيتين طوال 7١‏ قرنا من الشتات فى 
المهجر : خروج أعداد ضخمة منهم بالتحول إلى غير اليبودية » ودخول 5 لا تقل 
ضخامة فى اليبودية من كل أجناس المهجر . واقترن هذا بتزاوج واختلاط دموى بعيد 
المدى ٠‏ انتهبى الجسم الأسامبى من اليبود المحدثين إلى أن يكونوا شيئا مختلفا كلية عن 
الييود القدامى » ولم يعد اليبود اليوم من نسل بنى إسرائيل التوراة بأى نسبة ذات 
بال 29 , 

وبهذا فإن عودة ليود إلى فلسطين بالاغتصاب هو غزو وعدوان غرباء لا عودة أبناء 
قدامى أى استعار لا' شببة فيه بالمعنى العلمى الصارم . وإسرائيل بالتالى تمثل جسما 
غريبا ودخيلا مفروضا على الوجود العربى ٠‏ أبدا غير قابل للامتصاص ٠»‏ ولكنه حق 
الآن غير ممكن اللفظ ٠‏ وبين هذا وذاك يبق عنصر اضطراب وتبيج ومضاعفات 
سياسية . وبتعبير آخر يبق بؤرة حرب كامنة ومفجر صدام استعارى ‏ تحريرى مسلح . 

ثانيا » إسرائيل استعار طائق بحت ء والدولة دولة دينية صرفة . فهى تقوم على 
تجميع اليهود © واليبود فقط » فى جيتو سيامى واحد ؛ ومن ثم فأساسها التعصب 
الدينى ابتداء . وإذاكان من الواضح أنها بذلك تمثل شذوذا رجعيا فى الفلسفة السياسية 
للقرن العشرين الذى لا يعرف أو يعترف بالدول الدينية » فإنها فى الواقع تعيد إلى اللحياة 
حفريات العصور الوسطى بل القديمة » ومنطق العصور القبلية المتحجرة . وهى كذلك 


. جمال حمدان » اليبود أنثرو بولوجيا ء القاهرة » 195 ء صن 116 وما يعدها‎ )١( 


هنا 


تفرض من طرف واحد حربا دبنية ليس الطرف الآآخر مسئولا عنها بل هو يرفضها > 
وإسرائيل تبعث بذلك شبية صليبيات جديدة فى منطقة لا تعرف إلا التسامح الدينى 
تقليديا . إن الحروب الصهيونية 2188805 هى الحروب الصليبية الجديدة 5ع مدبم©-معلة, 


ثالنا » إسرائيل استعار عنصرى مطلق . فرغم أن اليبودية ليست ولا يمكن أن نكون 
قومية بأى مفهوم سياسى سليم كا يعرف كل عالم سياسى ء ورغم أن اليبود ليسوا عنصرا 
جسيا فى أى معنى بل جاع ومتحف حى لكل أخلاط الأجناس ف العالم كما يدرك أى 
أنثرويولوجى فإن فرضهم لأنفسهم كأمة مزعومة مدعية فى دولة مصطنعة مقتطعة 
يجعل منهم ومن الصهيونية حركة عنصرية أساسا ‏ وذلك بكل معتى العنصرية من 
استعلاء وتعصب واضطهاد ودموية . 


وتأخذ هذه العنصرية _كيا تحب إسرائيل أن ترأها » سواء صمح ذلك أم لم يصح - 
صورة مليونين أو ثلائه من « البيض »ه وسط بحر من « الملونين: العرب . فهذه 
مباشرة ‏ عنصرية بيضاء . ولكلها أيضا عنصرية بيضاء نازية بالدقة » فهى تعد نفسها 
« الشعب الختار ه على غرار « ألمانيا فوق الجميع » أيام الختلرية . وبالفعل ٠‏ وباعتراف 
الكثير من المحايدين : يبدى وجود إسرائيل منذ نشأتها كل ملامح العنصرية النازية 
«واجه. وهنا تتجسد سخرية المفارقات الاستعارية : فقد تلقت إسرائيل اضطهاد 
العنصرية النازية فى أوربا بكل مرارة التجربة » ولكنها إنما تعلمت الدرس لتنقله 
وتعكسه مضاعفا على العرب فى فلسطين ؛ وهنا تتضاعف المفارقة سخرية » لأن 
العرب .. وحدهم من بين كل المجتمعات ‏ هم الذين لم يضطهدوا اليهود عبر التاريخ , 


رابعا » .إسرائيل قطعة من الاستعار الأوربى عبر البحار . لمع أن إسرائيل منصفة 
عدديا بين اليبود الغربيين الأشكناز واليبود الشرقيين السفارديم ٠‏ فإن القيادة والسيطرة 
اللطلقة للنصف الأول » وهى تعتبر نفسها دولة غربية لا شرقية . ولو حققت إسرائيل 
أهدافها فى #بجير يبود الشتات جميعا » لأصبحت وجودا غربيا أساسا يحسب الجنس 
والحضارة وبحسب التطلعات والعلاقات . إنها جزيرة أوربية على ضلوع آسيا » 
' ومستعمرة غربية فى قلب الوطن العربى » وذلك جنسيا وحضاريا على السواء . وككل 
دعاوى الاستمار الأوربى عبر البحار ‏ وتبريرا لاغتصابها » لم تتورع إسرائيل عن أن 
تدعى رسالة الحضارة والتطور » فزعمت نفسها واحة 0 صحراء الرجعية العربية 
وجزيرة الصناعة فى بحر التخلف الشرق .. الخ . . 


يفنا 


خامسا ٠‏ إسرائيل استعار استيطانى فى الدرجة الأولى . فلن كانت بداياتها قد 
واكبت موجة الاستعار المدارى فى القرن التاسع عشر ؛ إلا أنها استبدفت وحققت كل 
مقومات استعار المعتدلات الذى ساد فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وسعى إل , 
التوطن الدائم فى بيئات معتدلة شبه أوربية مناخ . ولعل استعار الجزائ ركان أقرب سابقة 
لحا تاريحيا : ولكنها تظل تمثل آخر موجة من الاستعار السكنى الاستيطانى فى العالم كله . 


شكل (17) الخطر الصبيوني : حلم إسراليل الكبرى : إمبراطورية صهبون : ملكوت 
إسرائيل الثانث 


وإذا صح أن ميز فى الاستعار السكنى للمعتدلات بين الفط اللاتينى الذى يضيف 
المستعمرين إلى الأهالى الأصليين بلا إبادة عامة كا فى أمريكا اللاتيئية أو الجزائر ٠‏ وبين 
الدمط السكسوفى الذى يقوم على إحلال المستعمرين محل الأهالى الوطنيين بالابادة أو 
الطرد كيا فى أستراليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة ٠‏ فإن إسرائيل تقع بالتأكيد فى 
التمط السكسوللى . 

ومع ذلك فهى تتميز عنه بما يحعلها حالة فريدة شاذة لا مثيل لها بين كل نماذج 
الاستعار الاستيطانى » فهى تجمع بين أسوأ ما فى هذه العاذج ٠‏ ثم تضيف إليه الأسوأ 
منه . هى كأستراليا والولايات لمتحدة انتظمت قدرا محققا من إبادة الجنس + وهى 
كجنوب إفريقيا تعرف قدرا محققا من العزل الجنسى ؛ ولكنها تختلف عن الجميع من 


وين 


حيث إتها طردت كل السكان الأصليين خارجها تماما ليتحولوا إلى لاجثين مقتلعين 
معلقين على حدودها . وإسرائيل بهذا كله أعلى ‏ أم نقول أدنى ؟- مراحل الاستمار 
الاستيطانى . 

سادسا : إسرائيل رغم ذلك تجسم للاستعار المتعدد الأغراض : فهى تمثل استعارا 
مثلث الأبعاد . فعدا الجانب الاستيطانى ٠‏ فإنها تمثل أيضا استعارا استراتيجيا واستعارا 
اقتصاديا . فوجودها غير الشرعى رهن من البداية إلى النباية بالقوة العسكرية وبكونها 
ترسانة وقاعدة وثكنة مسلحة : فا قامت ولن تبق ‏ وهذا تدركه جيدا ‏ إلا بالدم 
والحديد والنار. ولهذا فهى دولة عسكرية فى صمم تنظيمها وحياتما » و «أمن 
اسرائيل » هو مشكلتها امحورية : أما حلها فقد تحجدد فى أن أصبح جيشها هو سكانها 
وسكائها هم جيشها : وهو ما يعبر عنه « بعسكرة » إسرائيل . 

أما أنبا استعار اقتصادى ٠‏ فهذا أساسى فى كيائها منذ أن اغتصبت الأرض وما 
عليبا من ممتلكات ٠‏ فالاستعار الإسرائيل عملية رهيبة من نزع الملكية على مقياس شعب 
ووطن بأسره . وهى من هذه الزاوية استعار طفيلى ابتزازى ايتلاعى بحت بطبيعة الخال , 
ومن بين تلك الصفة العسكرية وهذه الجذور الطفيلية ٠‏ تخْرج الصفة الفاشية الواضحة 
فى كيان إسرائيل كنتيجة منطقية للغاية . 


سابعا ٠‏ إسرائيل استار توسعى أساسا . وأطاعها الاقليمية معلثة بلا مواربة »* 
وخريطة إسرائيل الكبرى محددة من قبل ومتداولة ٠‏ ومن « النيل إلى الفرات أرضك 
يا إسرائيل اعهبوا قاع » هو شعار اللإمبراطورية الصهيونية الموعودة . وهدف إسرائيل 
الكبرى أن تستوعب كل يبود العالم فى نهاية للطاف + ومثله لا يمكن أن يتم إلا بتفريغ 
المنطقة من أصحاببها ٠‏ إما بالطرد وإما بالابادة . وبطبيعة الحال » فلا سبيل إلى هذا إلا 
بالحروب العدوانية الشاملة . ونحن بهذا إزاء أخطبوط سرطانى فى آن واحد ؛ إزاء 
عدوان آلى واقع وعدوان سيقع فى أى آن . 

وهنا نجد أن الصهيونية تكرر فى الواقعم قصة قصة النازية يحذافيرها . فكا كانت ألانيا 
تطالب « بمجال حيوى » + نتكلم إسرائيل عن إسرائيل الكبرى بى . وكيا كانت ألانيا تدعى 
أنها و شعب بلا محال ١‏ » لا تخنى إسرائيل منذ وحسب هرتزل أنها ترى فى المنطقة العربية 
« ممالا بلاشعب » . وكيا كانت ألكانيا تمحمث على زيادة التسل كمبرر لادعاءاتها 
الاقليمية » تحث إسرائيل يبود العالم على الحجرة إليبا . وتكتيك افتعال ضغط سكاى 


غيل 


متوره متفجر تبريرا للتوسع الاقليمى » هو تككتيك الأمر الواقع عاذاةامصلدم؟ كيا سمى فى 
أخانيا . 0-0 عرف عن إسرائيل . وق التباية وف النتيجة ٠‏ فقد تعين فى 
حالة اسرائيل كا كانتت حالة ألانيا » أن تصبح حدودها هى جيوشها * وجيوشها هى 
حدودها . و وإذاكات فذامن معنى - أى معنى ‏ فهو على الفور أن الشرق العربى لا يمكن 
أن يشيع للعرب ولإسرائيل معا + ترجزد أجدها لق لوجود الآ » ولك + يبق أحدها 
لابد أن يذهب الآخر. أما من يبق ومن يذهب ارمع علميا 8 يذاكر. 


ثامنا ٠‏ وأخيرا ٠‏ فإن إسرائيل من البداية إلى الغباية استعار من الدرجة الأولى 
والثانية معا - استعار بالأصالة والوكالة فى نفس الوقت . ونقصد بذلك أن إسرائيل 
قامت وأقيمت بفعل ولحساب نفسها والصهيونية العالمية » وكذللك قامت وأقيمت بفعل 
وساب الاستعار العالمى . فبالنسبة إلى الصهيونية العالمية : فإن الدولة اليبودية ملجا من 
الشتات وأتخطاره امحتملة أو الموهومة ‏ يوليصة تأمين كيا وصفت ‏ ووثيقة لاستؤاراتها 
المالية الاحتكارية . ولكن تحقيقها فى البداية وبقاءها بعد ذلك لم يكن ممكنا بغير 
الشاركة الكاملة للاستعار العالمى الذى تطابقت إلى حد التبائل خططه ومصالحه . 


فهى بالنسبة إليه قاعدة متكاملة آمئنة عسكريا » ورأس جسر ثابت استراتيجيا » 
ووكيل عام اقتصاديا ٠‏ أو عميل خاص احتكاريا . وهى فى كل أولئك تمثل فاصلا 
أرضيا يمزق اتصال النطقة العربية ويخرب تمانسها ويمنع وحدتها » واسفنجة غير قابلة 
للتشيع تمتص كل طاقاتها » ونزيفا مزمنا فى موارذها ٠‏ وأداة جاهزة لضرب حركة 
التحرير. وإسرائيل بهذا المعنى دولة مرتزقة لا شك : تعمل مأجورة فى خدمة الاستمار 
العالمى ٠‏ بمثل ما هى صنعه وصنيعته وربيبته 


هذا الالتقاء والتداخحل العميق بين مصالخ الصهيونية والإمبريالية العالميتين هو مفتاح 
الوجود ‏ والمصير الإسرائيلى برمته . وهو الذى يفسركثيرا من مظاهر الغرابة والتفرد 
فيه . فالاستعار العالمى هو الذى خلق إسرائيل بالسياسة والحرب + وهو الذى يمدها 
بكل وسائل الحياة من أسلحة وأموال » ثم هو الذى يضمن بقاءها ويحميها علنا , 
ولذلك فإنيا تكاد تكون الحالة الوحيدة فى العالم تقريبا التى تمجسدت فيها أآخر مراحل 
الاستعار القديم وأول طلائع الاستمار الجديد . فهى كجسم استعارى واقع تمثل استعارا 
قديما » ولكنها بدور الاستعار العالمى فى كيانها وأمنبا تمثل أداة وقاعدة للاستهار 
الجديد . كذلك فإنها ‏ إسرائيل ‏ تكاد تكون الأرض. المشتركة الوحيدة تارينا ولقاء »> 


1 


مصالح ومصاير » التى التق عليبا الاستعار القديم والجديد بغير صراع أو تناقر ٠‏ فقد 
كانت بريطانيا ( الاستعار القديم ) هى التى خلقتها » ولكنها سلمتبا بعد ذلك طواعية 
لوصاية أمريكا ( الاستعار الجديد) . فكانت الأولى بمثابة الأب البيولوجى ٠‏ والثانية 
بمثابة الأب الاجتاعى . 

وإذاكانت إسرائيل ملتحمة كلية فى الوقت الحالى بالولايات التحدة ٠‏ فإنه ليس 
من الواضح ماما من الذى يستعمر من : فإسرائيل تكاد تبدو اليوم وكأنها أمريكا فى 
الشرق الأوسط ٠‏ أو الولاية الحادية والخمسون من الولايات المتحدة كما قيل ٠‏ أو على 
الأقل قاعدة أمريكية ‏ أكبر قاعدة أمريكية ‏ عبر البحار : إلا أنها قاعدة بدرجة دولة 
وإلا أن كل طاقها من اليبود. وى نفس الوقت تمارس الصهيونية العالمية لساب 
إسرائيل نفوذا وضغطا غير متناسب على الولايات المتحدة . وأيا ماكان + فلا شك أن 
إسرائيل هى أخطر تحديات الاستعار فى التاريخ العربى ٠‏ ولعلها أعلى مراحله فى الوطن 
العربى : بمثل ما أن الصهيونية العالمية هى أعلى مراحل الإمبريالية العالمية . 
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الفصنل الشّامِن 


صراع القوى 

فى العصر الصناعى 
بريطانيا 

ودع الغرن التاسع عشر فترة مراهقته » وقد اجتمع انقلابان خطيران : أولها انتقال 
السيادة العالمية تبائيا إلى بريطائيا بعد أن أزاحت فرنسا إلى الابد عن الصدارة * وثانيهها 
بدء الانقلاب الصناعى فى بريطانيا الأمر الذى أكد زعامتها فى العالم بلا منافس حقيق , 
ومنل ذلك ولمدة قرن تقريبا ظلت القوة السياسية والمادية فى العالم احتكارا لبريطائيا ٠.‏ 
وكان القرن التاسع عشر يحق قرن السيادة البريطانية ‏ قرن بريطانيا . 

ورغم أن فرنسا ظلت تناوثها وتتصدى لاء فلم يكن هذا إلا من موضع اليد 
السفلل » إلى أن اضطرت بعد قرن كامل أن تعترف بالأمر الواقع لتسوى خلافاتها معها فى 
الانفاق الودى سنة 1404 ٠+‏ ولتتحول فى النهاية إلى شريك ثان لها وحليف ٠‏ أو 
بالأحرى إلى صديق لدود ء لاسا منق بدأ منافس خطير يبد الاثنين » ولكن فرنسا 
بصفة مباشرة ٠‏ ونعتى به ألانيا . 


أعظم الامبراطوريسات 
هنالك انطلقت بريطانيا تتفجر وتتوائب » بل وتعربد + حول العالم لتستكل أضخم 
وأوسع إمبراطورية بحرية عرفها التاريخ . فى قة توسعها وصلت الإمبراطورية إلى أن 
تغطى ريع مساحة اليابس » وأن تحكم ثلث سكانه » أو نحو أكثر من ١4‏ مليون ميل 
مريع + ٠٠٠١‏ مليون نسمة على الترتيب . وأبرز حقيقة فى هذه الإمبراطورية للاموث * 
هى بلا شك تبعثرها فى كل أركان العالم فى « جزر » سياسية منفصلة متقطعة تفصلها 
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آلاف الأميال من البحار والمحيطات » ولا يكاد محيطها يقل عمليا عن محيط الكرة 
الأرضية , 

ومن هنا فقد كانت إمبراطورية عالمية يكل معنى الكلمة : لها أعضاء تمثلها فى كل 
قارة بما فى ذلك أوربا نفسها ء وتكاد ثترامى عب ركل خخطوط الطول والعرض ف العالم 
70" درجة طولية “ا ١9*٠‏ درجة عرضية | )20 + وتمتد بلا استثناء فى كل المناطق 
المناخحية والأنواع النباتية والبيئات الطبيعية والأقالبم والأنماط الجغراقية » كبا انتظمت 

تقريبااكل الأجئناس الرئيسية والديانات وإلى حد ما اللغات 27 . باختصار كانت متتحفا 
منثورا لعينات من الكرة الأرضية والعائلة البشرية دلا تغيب عنه الشمس » 


شكل (18) الإمبراطورية البريطائية في أوجها . النموذج المثالي للاستعمار البحري : ديع مساحة العالم : ألف ملير 
نسمة : انتشار مطلق حول الكرة الأرضية : خمسة أحزمة بحرية تر بط شتاته . 


ومثل هذه الإمبراطورية الدائرية المترامية كانت بطبيعة الخال ولم يكن لها بد من 
أن تكون ‏ إمبراطورية قوة بحر فى الدرجة الأولى . بل الحقيقة أنها كانت بالضرورة نتج 
السفينة البخادية و إنراطونية عصر اد * بغيرها ما كان يمكن أن تقوم 2 5 
فبغيرها ما كان يمكن أن تستمر . ولهذا كانت خطوط الملاحة هى شرايين الإمبراطورية 
وخحطوط الحياة بالنسبة لها . وكان اليكل الذى يمسك بهذه المستعمرات المبثوئة يتألف 
من نخمسة خطوط تسمى أحزمة الإمبراطوريةة:زمدمظ ,ه 5ع0150. أصها بلا شك طلريق 


00 ايا 
(9) الجيويواتيكا .اج لاع ص .1١4 1١8‏ 


1١ 


لسويس البحرى الداخلى الذى يشق قلب الإمبراطورية الفعال ٠‏ ثم طريق الرأس 
الدائرى البديل . وإنى الغرب تنيعث الخطوط الثلاثة الأخرى ٠.‏ وأوها خط كتدا 
والولايات المتحدة وم يكن يقل أضمية عن طريق السويس ٠‏ وهو اليوم أهم ما تبق 
شربعلانيا . وانطريق التالى هو طريق بنا- هاواى ‏ أستراليا ونيوز يلند . أما الطريق الأخير 
فطريق جزر فوكلند يعذاء شرق أمريكا الجنوبية . 


وعلى هذه الشبكة الأخطبوطية تر: ترتكز الإمبراطورية على مجموعة من القواعد 
العسكرية البحرية التى تمثل نط أو عد القوة الاستراتيجية فيها : والتى تعتمد أساسا 
على انضيط والاستعار الساحلى أدتادم اقمتهيهم . ومع مقدم عصر الطيران ازدوجت 
هذه الشبكة فى الواقع بشيكة جوية مركبة فوقها ٠‏ كا تكلها فى بعض حلقاتها شبكة 
طرق وسكك حديدية على القارات 22 . 


السلام البريطائى 

فى هذا الاطار اكتملت سيادة بريطانيا البحرية إلى درجة الاحتكار المطلق للقوة 
البحرية فى العالم ٠‏ وأصبحت عملية مراقبة البحار العليا والاشراف عليها وظيفة بريطانية 
بحتة . وتحققت بهذا وحدة المحيط العالمى كأ كمل وأقوى ما .يكون » ولا نقول أصبح 
الحيط العالمى بحيرة بريطانية ! ولقرن برمته لم تستطع قوة ما أن تتحداها . غير أن هذا 
كان فى الواقع دورا « بوليسيا » لاشك فيه”2 + وفى هذا العنى وحده ينبغى أن نفهم 
« السلام البريطانى وعنمهماة:8 عوط ٠‏ الذى فرضته طوال ذلك القرن وظلت تفخر يه 
طويلا- وتضليلا . 

وى ظل هذه الاسترانيجية البحرية المدرعة استطاعت بريطائيا أن تصبح تاجر العالح 
الأول مثا جعلها الانقلاب الصناعى مصنعه الأكبر. فنى اقتصاديات آسيا وأفريقيا كان 
ها الدور الاحتكارى المطلق + بينا كانت هى وحدها المسيطر الرئيسى على الاستغارات 
والقويل فى أمريكا الجنوبية . وى النتيجة أصبحت بريطائيا تستمد من هذا الدور الجزء 
الأكبر من قوتها وثرائها المادى - بدرجة تنضاءل يجانبها كثيرا مواردها وإمكانياتها الذاتية 
والبحثة 


4 -957! ,موفعنطته بكمعلاة8 امعتتلامع لاجو/لا ,كعلسمعام .1.1/1 
(0) اليو بوليكا .اج + 
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ولم يكن غريبا لذلك أن تضاعف سكانبا أربع مرات فى ذلك القرن رغم اللايين 
التى أرسلت إلى ما وراء البحار خاصة أمريكا” . وفى حمى هذه القوة العسكرية 
المطلقة والرخاء الاقتصادى النادر : لم يكن غريبا أليس كذلك ؟ ‏ أن يصل الصلف 
والغرور الإنجليزى إلى منتهاه ٠‏ وأن يظن الاستعار البريطانى أن الأرض قد دانت له ٠١‏ 
وأن يتصور نفسه مركز الكون . بل لقد تساءل بعضهم أيامها بالفعل _كذا عا إذاكان 
« الله بريطانيا ؟ 81)158 660 15 » . لقد وصل غرور القوة وعبادة الذات + ودعلك من 
واجهة التبكم ٠‏ إلى حد الكفران ! 

بيد أن الهم أن بريطانيا إنما بنت دورها هذا على أساس نظريات ومدارس 
اقتصادية معينة تبنتها أو خلقتها هى حرية التجارة أولا وتخصص الانتاج ثانيا ‏ ولو أن 
المبدأين جانبان فى الحقيقة لشىء واحد . على أن الذى لم يعد فيه شك الآن حتى عند 
عتاة الإمبرياليين البريطانيين هو أن تلك امبادئ أبعد شىء عن الحقيقة ٠‏ بل قلب صارخ 
هى للحقيقة . فحرية التجارة دعوة تخ وراء أعتى أنواع الاحتكار القائم على القوة 
العسكرية : وهى كيا قال بسمارك 0 سياسة الأقوى » . أما التخصص فكان وسيلة الحرمان 
المستعمرات من التطور وللابقاء على تخلفها إلى الأبد يحجة الجغرافيا الطبيعية . 

والنتيجة أن اقتصاد « عصر بريطائيا »كان فى جوهره اقتصاد حرب واقتصاد قوة ٠‏ 
وبغير الأسطول وديبلوماسية الزوارق المسلحة كان مستحيلا أن تظهر ٠‏ مدرسة مانشسترى 
التجارة الحرة » : وكان السلام البريطانى المزعوم سلام قوة ٠‏ يقوم على الظلم والقهر 
ويعتمد على التبديد بالحرب 7" . ومن هذه الحقيقة بالذات ستنبعث جرثومة الحرب 
العالمية الأولى » وهى النقطة التى تعين أوج القوة البريطانية على الأرجح والتى بعدها بدأ 
الانحدار التدريجى الذى استكمل فى الحرب الثائية فكان بداية نهاية بريطائيا كالقوة 
العظمى الأول فى العالم .> 

دورة حياة الإمبراطورية 

وما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة : فلعل من المفيد كيا هو من الضرورى أن ننظر 

نظرة كلية شاملة إلى تاريخ وتطور القوة البريطانية كدورة حياة من النشأة إلى الصعود 


. 4190 قوست ء ص‎ )١( 
زفف .107 .م ,ولمعل! عتم عممعط‎ 
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فالانحدار . وهذا الغرض » فلعل تكنيك تطور مراحل الدولة الجيوبوليتيكى كيا وضعه 
الجغرافى السيامى فان فالكتبرج هو أنسب منظور متاح . فكنا يصنف هذا العالم ٠‏ تقع 
الدولة أو تمر فى مراحل تطور أربع لكل منها ملاميح سلوكية قاطعة وخخصائص سياسية 
محددة : الطفولة أو النشأة ٠‏ الشباب أو التوسع ٠‏ النضيج أو الاستقرار ٠‏ وأخيرا 
الشيخوخخة أو الانحدار . فأما مرحلة الطفولة أو النشأة ففيها تنفق الدولة الجديدة كل 
اهتامها ونشاطها فى ترتيب البيت من الداخخل ٠‏ أى فى لم شمل أقالمها وتدعبم وحدتها 
الداخلية وتحديد وتأمين حدودها والدفاع عنبا » مع تحاشى الحروب الخارجية ما أمكن , 
أما مرحلة الشباب فهى مرحلة التوسع بالضرورة : تنطلق فيها بعد أن اشتد عودها داخليا 
إلى توسيع رقعتها ونفوذها فى المتارج ؛ فتنتقل بذلك من الدفاع إلى ا هجوم وقد تدخل 
عصر الإمبراطورية وتعرف تطلعات الاستعار وطموحات الفتوحات . ومع تحقيق هذه 
الأهداف وتلك الرقعة تتسع مسئوليات الدولة وتزداد مشاكلها ٠‏ من تعقيدات الضبط 
والربط والقاسك والمواصلات إلى أقليات مضمومة وثورات تحررية إلى منافسات 
إمبراطورية مضادة ... الخ . فهنا تصبح اللخاصية الأساسية للدولة هى محاولة المحافظة 
على الوضع الراهن 00كنا؟ها5 ومقاومة قوى التفكك وعوامل التحلل فى 
الإمبراطورية » ولا تعود تجد لنفسها مصلحة فى اروب الكثيرة إلا الدفاعية منها لتفرض 
بها و سلامها » . هذه الملامح تعنى أن الدولة قد بلغت مرحلة النضج أو الاستقرار التى 
كل هدفها السلامة والأمن والأمان . إلا أن مرحلة الشيخوخخة أو الانحدار أو ربما حتى 
الانبيار تحل بالضرورة حين تعجز الدولة عن المحافظة على توسعاتها . فتأخذ المستعمرات 
تنسلخ عنها بالحرب واحدة بعد أخرى ؛ إلى أن تنتبى الدولة إلى الانعطاف على نفسها 
فى قوقعتها الوطنية الأولى من حيث بدأت ٠‏ فتتم بذلك دورة جيويوليتيكية كاملة فى 
تاريخ سحياتها 217 8 

الآن ٠‏ فإن هذه الدورة لا نكاد تنطبق كما تنطبق على تاريخ حياة الإمبراطورية 
البريطانية : بل إنها لتعد الفوذج الكلاسيكى لا والبرهان الثالى عليها . فكجزيرة إزاء 


)20 6 أت 14 .م ,1939 ,.لا .21 ,لإطمةمومعع لمعةغتامم كه مع صعلك1 روعنطمعطلة ا صولا .5 
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القارة » منها وليست فيها » نجحت بريطانيا فى ظل عزلتها وراء المانش فى تكوين وحدتها 
الداخلية مبكرا حوالى القرنين ١6 + ١4‏ + أى معاصرة تقريبا لوحدة فرنسا وسابقة زهاء 
أربعة قرون لوحدة ألمانيا أو إيطاليا ( دور النشأة) . 


وبفضل جزريتها وبيئتها الملاحية الطلقت عبر البحار لتكون إمبراطوريتها العاية 
وخاضت حروبها الاستعارية وصراعات القوى حتى وصلت إلى نقطة السمت عقب 
الحروب النابليونية حين انفردت باحتكار القوة العالمية وبدأ ٠‏ قرن بريطانيا» ( دور 
الشباب والتوسع ) . ومنذ حوالى متتصف القرن ١4‏ دخلت مرحلة النضج ٠‏ حيث 
نشرت « السلام البريطانى » بديبلوماسية البوارج المسلحة ٠‏ وكان كل همها المحافظة على 
الوضع الراهن وتجميده لأنه يعطيها كل شىء دون أن تخسر أى شىء. 

وهنا بالدقة برزت استراتيجيتها السياسية التقليدية والأثيرة : سياسة توازن القوى ٠‏ 
لتحل محل سياسة القوة والمجاببة . فلا تنغمس ما استطاعت فى حروب القوى الصاعدة 
على القارة ء وإنما تضاربها ببعضها البعض لتظل جميعا ضعيفة دائما لا تيده مكانتها » 
ولا تتدخل هى إلا مضطرة حين يبدد أحد هذه الكانة : كيا فعلت من قبل ضد فرنسا 
أكثر من مرة وفيا بعد ضد ألمانيا مرتين . وتلك كانت السياسة الانتهازية القى أكسبتها 
مرارة وتشكك القارة , 

وفى تلك الاستراتيجية كان للصراع الأوربى نمط جغراق محدد تحتل فيه بريطائيا 
موقعا محددا كذلك . فلقد كان هذا الصراع يستقطب أساسا فى ثلاثة مراكز تؤلف 
« مثلث القوة » الشهير فى أوربا : بريطانيا ‏ فرنسا ‏ ألانيا . وى هذا المثلث كانت 
بريطانيا هى الرأس والقوة السائدة + بيئًا داخل رؤوسه كانت الدول الصغرى مثل 
بلجيكا وهولندا تمثل منطقة الامود أو التحييد التى تتقايل حتى تتحايد أو تتصادم عندها 
الضغوط . من هنا كانت سياسة بريطانيا التقليدية من ضيان حياد بلجيكا : التى شبهتها 
شكلا وموضوعا بمسدس مصوب إليها . ومن هنا أيضا كانت بلجيكا وهولندا هى 
« أرض المعركة فى أوربا عومد ؟ه 4لع6عانوط ٠‏ فى كل مجاببات الأقطاب الثلاثة » 
وهى المماببات التى جحت بريطانيا فى الانتصار فيبا على القطبين المنافسين واحدا بعد 
الآخر. 

على أن الحروب العديدة العنيفة التى نخاضتها بريطانيا على القارة وفى المستعمرات عبر 
البحار كانت تستنزف طاقتها بانتظام وتمتص حيويتها بالتدريج + ويخاصة الحربان 
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العالميتان اللتان خرجت متبهما مضعضعة رغم النصر ١‏ لتفقد فى النباية معظم الإمبراطورية 
ثم كلها » وليكتمل تقلص حجمها ووزنها النسبى وكذلك ظلها ونفوذها الدولى ٠‏ لتتزلق 
وشيكا إلى « برتغال كبرى » أو « أمريكا صغرى »: أو إلى « رجل أوربا للريض » الجديد . 
وتلك بكل أعراضها وأمراضها هى مرحلة الشيخوخة والانحدار لا جدال - وهى الرحلة 
التى تفسر عودتها صاغرة إلى القارة الأم فى وحدة السوق المشتركة والوحدة الأوربية 
لتقف فى الصف مع القاريين بعد طول ابتعاد واستعلاء 0" , 


الولايات المتحدة 

يبدأ تاريخ الولايات المتحدة كدولة منذ حرب الاستقلال فى عام ١081‏ أى ى 
أواخر القرن الثامن عشر - وقبيل الثورة الفرنسية . فقد خحرجت من هذه الثورة على 
الاستعار البريطانى برقعة محدودة بالولايات الثلاث عشرة ومحددة يجبال ألليجنى ثم فى 
مرحلة تالية بالمسيسبى ٠‏ وبقوة بشرية لا تزيد على الأربعة ملايين نسمة ٠‏ فكانت تلك 
هى النواة النووية التى لم تلبث أن انفجرت فى تمو عارم لتصل ف النهاية إلى أن تصبح 
أعظم قرة فى العالم . وى هذا الهو والتاريخ تشبه الولايات المتحدة بعض خخطوط 
عريضة من توسع الروسيا من ناحية ومن تاريخ بريطانيا من ناحية أخرى . 

فكنا بدأت الروسيا من النواة الأوربية غرب الأورال ثم انطلقت شرقا على حساب 
العناصر المغولية حتى الحادى : انطلقت الولايات المتحدة من نواتها شرق اللبجنى 
والأبلاش والتى ظلت قابعة فيها اكثر من قرنين ٠‏ انطلقت بسرعة ممائلة ولكن فى اتجاه 
عكسى كصورة المرآة طم7هصمم :مومع صوب الغرب حتى الهادى . وعلى .حساب السكان 
الأصليين من الحنود الحمر 595معددة . ولهذا قلو عد أحدهما و استعارا » لوجب أن يعد 
الآخ ركذلك . وكلاها إذن حقق أبعادا قاربة هائلة وتوسع توسعا قاريا بتكل وضوح + 
إلا أن الروسيا يعد هذا لم تتعد قاريتها + بيئا قفزت الولايات المتحدة إلى البحار 
والخيطات المجاورة . 

أما مع بريطانيا » فتاريخ الولايات المتحدة القصير يشبه فى مراحل توجييه الجغراق 
تاريخ بريطانيا الأكثر طولا . فقد مرت الولايات للتحدة ‏ كبريطانيا ‏ أولا بالمرحلة 


, 739-716 القاهرة ء 141/7 ع‎ ٠ ججال حمدان + بين أوربا وآنياء دراسة فى التظائر الجقرافية‎ )١( 
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الاستعارية حتى حرب الاستقلال ٠‏ ثم بالمرحلة القارية فى أيام لتكولن ٠‏ وأخيرا بالمرحلة 
الجزرية حين توحدت تماما وأدركت وضعها بالنسبة للعالم القديم "© , 


مراحل التوسع 
مرحلة القارة 

ويمكن أن نتعرف فى توسع الولايات لمتحدة”" إلى حدودها الحالية على ثلاث 
مراحل واضحة : مرحلة القارة ٠‏ مرحلة الحادى ٠‏ مرحلة الكاريى . فالمرحلة القارية ' 
14 1860 + حوالى النصف الأول من القرن التاسع عشر تقريبا * بدأت بشراء 
لويزيانا 18٠0‏ من فرنسا تابليون » ثم بالاستيلاء على فلوريدا من إسبائيا فى 201819 
ثم بضم تكساس ( جمهورية النجم الأوحد) فى 18408 من الكسيك ( إسبانيا 
سابقا ) . وبهذا وبذاك وصلت الجمهورية المتمددة من المسببى إلى الروؤكى ومن 
البحيرات إلى خليج اللكسيك . وبعد ذلك مباشرة سوت حدودها مع كندا البريطائية 
بعد صراع طويل حول أوريحون 1845 © ثم بنفس السرعة انتزعت كاليفورنيا من 
المكسيك فى 1848 » واستكلت آخر حدودها مع المكسيك بشراء رقعة صغيرة هى 
جيب جاسدن فى 18817. 

ومعنى هذا أن الولايات المتحدة ظلت متقوقعة تتشرئق على نفسها فى حدود نواتها 
الأطلسية الضئيلة زهاء قرنين ء بيا اكتسحت بقية القارة فى نصف قرن فقط ٠‏ بل 
بالأحرى فى عقد واحد مفعم منل ظم تكساس فى 1848 ! كأنما كانت سرعة 
الانقضاض وظيفة لطول مدة الكون والاختار. ومعناه أيضا أن الولايات التحدة ى 
حدودها الحالية على القارة لايزيد عمرها اليوم عن قرن لا أكثر. 

واللهم أنبا بذلك وصلت إلى الهادى لتصبح دولة محيطين شاسعة الامتداد والرقعة - 
دولة قارة تقريبا . وكان أغلب هذا التوسع أشبه مايكون فى فراغ » وكانت طلائع 
التعمير الفعلى والحجرة ( و اذهب غربا أيبا الشاب : اذهب غربا ! وهنهز .كه" م 
+65" دع .مهده و ) غالبا ما تسبق الضم السياسى الرسعى , كذلك سيلاحظ أن أكبر صاع 


)١(‏ المرجع شابق ٠.‏ ص 5ه. 
(؟) جوبليه ٠‏ ص 44 87 . الجيوبولتيكا ج 1 ص 73٠6 5١7‏ : 9]! 15153 . 
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فى هذا التوسع كان مع للكسيك التى تضاءلت وانكقشت رقعتها كثيرا بالتالى + ولهذا 
ستظل علاقتها مع الولايات متوترة حتى العقود الأولى من القرن العشرين . 
ولاشك أن محقيق الوحدة أو الدولة الواحدة على مثل هذا المقياس الضخم لهو طفرة 
كبرى فى تاريخ التوسعات السياسية . فقد كان من الممكن أن تنتبى إلى أن تتقاسمها أكثر 
من دولة واحد ةكيا حدث فى أمريكا الجنوبية . بل لقد بدأت الدولة اتمحادا كونفدراليا 
قبل أن تتحول إلى امحاد فيدرالى . ومن قبل ذلك شك الكثيرون فى إمكان قيام دولة 
واحدة على هذا المقياس المديد بل المريد . ولكن بساطة التركيب الخغراق نسبيا + 
وانفساح الوحدات الطبيعية كثيرا بالمقارنة بأمريكا الجنوبية » مع اتفاق فترة التكوين 
السياسى مع عصر القطار : هى من العوامل التّى تفسر هذه الوحدة القارية النادرة , 
وف هذا المعنى : يصح أن نقرر أن الولايات المتحدة هى من صبع القطار + وبنت 
' عصر البخار . وليس من الصدفة أن المخطوط الحديدية عبر القارية بدأت تظهر ثم 
تتضاعف ف الولايات خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر. ولو قد سبق تكوين 
وتبلور الولايات سياسيا عصر السكة الحديدية كيا حدث فى دول أمريكا الجنوبية : أو لو 
قد تأخحر هذا العصر عا حدث بالفعل ٠‏ فلربما كانت الولايات المتحدة اليوم عدة دول 
لادولة واحدة . ولكن الواقع أن مساحة الولايات التى بدت أكثرمما ينبغى فى البداية * . 
يتضح اليوم أنها جاءت من المقياس الأمثل بالنسبة لنظم النقل وللواصلات الحديئة !© , 


مرحلة اهادي 
هذ! عن مرحلة القارة . أما عن مرحلة الهادى : فقد اقتيدت الولايات المتحدة 
تلقائيا إلى أضحخم محيط بعد أن أصبحت أضخم دولة نطل عليه . وتحتل المرحلة النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر. قبعد الحرب الأهلية بدأت الولايات بشراء الاسكا وجزر 
ألوشيان من الروسيا فى صفقة بسة عدت فى ذلك الحين حاقة معيت ‏ ياسم مهتدسها 
وحاقة سيوارد (اااه7 لتدممع58 , » وذلك على أساس أنها ليست إلا و صندوقا من 
الجليد » . وسترى فيا بعد مفارقة مثيرة حين يتحول هذا الصندوق من الجليد إلى صندوق 


من الذهب ححققيقة ومجازا : معدنيا واستراتيجيا ! 


2.١7 ١١ص هريتلزى ء‎ )١( 
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ثم بدأت الولايات تتوسع على طول الجزر الباسيفيكية على طريق الشرق الأقصى » 
وذلك على حساب إسيانيا غالبا . فن قبل استولت على جزر هاولاند وبيكر فى 
/اهما : ثم على ميدواى فى 4ه 140 + ثم على جوام وويك وبعض جزر من 
مجموعة فينكس فى التسعينات . وى نهاية القرن ضمت هاواى ملتق طرق الحادى ثم 
جزر ساموا . إلى أن وصلت فى خناتمة القرن والمطاف إلى الفلبين فانتزعتها بعد حربها مع 
إسبانيا وضمتها فى عام 1869 + لتتقلها فجأة من العصور الوسطى إلى القرن 
العشر ين 20 . وستظل الولايات تستعمر الفلبين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حين 
منحتها- بمحض إرادتها وكمثال على « فروسية » السياسة الأمريكية كبا تلح دائما- 
استقلاها ىق 1545. 

مرحلة الكاريبى 

أما المرحلة الثالثة مررحلة الكاريى فتبدأ مع القرن العشرين لغتد فى عقوده الأولى . 
فنى نباية حريها مع إسبانيا + استولت الولابات على كل من بورتوريكو وكويا فى 
مقمل ء ولكنها متحت كوبا استقلالها مباشرة بعد أن احتفظت لنفسها فيبا بقاعدة 
بحرية فى جوانتانامو فى 1407 ٠‏ أما بورتوريكو فقد ظلت تابعة لها منذ ذلك كمستعمرة 
محمية إلى أن أصبحت كومونولث فى 22١967‏ . ثم حصلت الولايات على منطقة 
القنال فى بنا ١908‏ لتشق فيبا بعد ذلك القنال الذى أصبح من أخطر النقط 
الاستراتيجية فى تركيبها كقوة عالمية . وقد استدعت القناة تأمين ضلوعها الشرقية فى جزد 
الكاريبى ؛ فكان شراء جزر فرجين « جبل طارق أمريكا 7 من الدثمرك ء ومن بقايا 
الاستعار البحرى الصغير القديم . فى 18119 . هذا عدا ضم بعض جزر صغيرة فى 
الأرخبيل واستئجار البعض الآآخر من نيكاراجوا . ١‏ 


قوة بر ومحر 


وسنرى من هذا التوسع البحرى الشاسع أن الولايات قد خرجت سس الدور القارى 
إلى الدور البحرى المحيطى بصورة حاسعة + وم تعد قوة بر بل وقوة بحر أيضا حتى كاد 


(1) جويليه : ص ١ه.‏ 
(؟) كول ؛ صؤه؟. 
() بيكلز ء ص 745 . 


يل 


الحادى ‏ الشرق على الأقل ‏ أن يكون بحيرة أمريكية + بيئا تقاسمت السيطرة على 
الأطلسى مع بريطائيا . وستصبح منطقة الدفاع الغربى عن الولابات تتألف من مثلث 
رؤوسه هاواى ‏ ألاسكا ‏ با : بينا سيصبح الكاريى برمته خط الدفاع الأمامى عن 
كذلك ستلاحظ أن هذا التوسع البحرى هو استعار لاشك فيه » واستعار 
استراتيجى بالتحديد فى الحادى ٠‏ واستراتيجى اقتصادى فى الكاريى + هدفه أن يضمن 
نقطا وقواعد يحرية لتكون خطوط الداع الأمامية عن الدولة . هذا وتبلغ مساحة 
ممتلكات الولايات المتحدة خارج كتلتها القارية نحو ربع مساحتها الكلية . 
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شكل (15) و الولايات المتحدة على القارة . الموجة المدية » في نصف قرن فقط » حملت 
الدولة امجديدة من المسيسبي إلى اهادي » بعد أن أنفقت قرنين في نواتها النووية 


ولاشك أن هذا التوسع البحرى ‏ الحائل بأبعاده وإن لم يكن بمساحته . هو نتج 
عصر السفينة البخارية . ولو أن نشأة الولايات التحدة السياسية قد سبقت بقرون » 
فليس من احتم أنها كانت بكستطيعة أن تتوسع مثل هذا التوسع ‏ تماما كما رأينا بالنسبة 
لرقعتها القارية ذاتها . والمغزى الجغراى والاستراتيجى لهذا التوسع وذاك هو أن أمريكا 
جزيرة عظمى معزولة بين أعظم محيطين على الكرة الأرضية » مجموع اتساعها نحو 
٠‏ ميل أى أقل قليلا من ثلث محيط الأرض ... وأى تهديد ها إنما يأقى من البحر 
سواء شرقا أو غربا » وهذا فالدفاع عنها لايكون إلا بالقوة البحرية . 
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وفى نفس الوقت فإن مثل هذا الاطار امحيطى السحيق ماكان يمكن لأى قوة أن 
تسيطر عليه إلا أن تكون قو قوة كبرى ذات قاعدة أرضية هائلة حتى ,نستطيع أن تمد من 
الموارد والفائض الحربى ما يمكنها من ذلك .ولو أن أمريكا كانت جزيرة صغيرة المساحة 
لما زاد دورها كثيرا عن دور هاواى أو غيرها من جزر المادى الضائعة فى خضمه 
الشاسع . وتلك جيوبولتيكيا ااقة الجزر الصغيرة فى وسط محيطات هم ضحخمة (2 وانه 
لمنطق جدا أن يكون عرض الدولة التى تولد فى رحم بحرى عرضه 8٠٠١‏ ميل ١‏ فى 
حدود لا تقل عن "٠٠٠١‏ ميل. 

وف التتيجة فإن الولايات المتحدة تخرج بكيان سياسى أدنى إلى أن يكون وسطا بين 
طبيعة الاستعار البحرى البريطانى والتوسع القارى الروسى ٠‏ أو قل هو يجمع بين 
طبيعتيهها معا . فبكتلتها القارية المندمحة المؤاسكة وبا تمتاز به من دفاع بالعمق ٠‏ تشبه 
الولايات المتحدة الروسيا من حيث إنها تستطيع أن تنسحب بيأى عدو غاز إلى نواتها 


الداخلية غرب الأبلاش أو شرق الروكى حتى تشترى الزمان بالمكان . هذا بينا تجملها 
مستعمراتها البحرية الحزرية المترامية قريبة من تركيب الإمبراطورية البريطانية الفتتة 
المشتتة عبر البحار. 


كذلك لابد أن يسترعى انتباهنا فى توسع الولايات التحدة سواء فى بيتها القارى أو 
فى مستعمراتها البحرية ظاهرة فريدة قل أن نجد لها مثيلا فى الدول والقوى الأخرى . 
تلك أعنى ظاهرة ٠‏ الشراء والاستتجار » الاقليمى . فجزء كبير جدا من رقعة الولايات 
المتحدة اكتسب بالشراء أو بالاستتجار شراء ألاسكا وألوشيان ٠‏ لويزيانا + 
جاسدن + جزر فيرجين + واستئجار جوائتانامو . وجزر نيكاراجوا فى الكاريبى + 
وحديثا استئجار قواعد عديدة فى الأطلسى . ولعل هذه الظاهرة الغريبة مرتبطة بطبيعة 
العالم الجديد كجبهة ربادة سياسية ضخمة وكإقلم جيوبولتيكى جديد يعمر ويستقر دوليا 
لأول مرة . 

النمو المادى 

إذا كانت هذه هى السرعة المذهلة التى تم بها توسع الولايات المتحدة الكاسح 

أرضيا واقليميا ٠‏ فإن نموها المادى والاقتصادى 0 يأت بآقل سرعة أو اندفاعا . فقد 


, 174 جون موجى ءا ص‎ )1١( 


و1 


بيدأت باقتصاد زراعى واسع ٠‏ وبمجتمع ريق بحت عخلخل ٠.‏ وظلت طوال القرن 
التاسع عشر دولة زراعية أساسا تصدر الأنامات وتستورد المصنوعات من العالم القديم ٠.‏ 
9-6 أوربا باختصار ٠‏ وتمثل حضارة ريفية غير مدنية . ولكن فى النصف الثانى من 
القرن كانت الصناعة والمدنية تثور التركيب الاقتصادى والحضارى 27 

حتى إذا ما كان القرن العشرون نجدنا بإزاء أعظم وأغنى دولة صناعية وأضخم قوة 
حضارية حديئة . وهى فى الوقت الحالى تقود العالم بسهولة فى كل غجالات الانتاج 
وتحتكر الأولوية والصدارة فى أغلب قطاعاته . كبا تجاوزت أخيرا علامة المائتى مليون فى 
السكان - وبذلك نكون قد تضاعفت : فى 17١‏ سنة منذ ثمانينات القرن الثامن 
عشر . أكثر من ٠ه‏ مرة9 , 

والولايات بحكم رقعتها وامتداداتها تمتاز بالتنوع الثرى والغنى فى أقابعها الجغرافية 
الطبيعية ومن ثم الاقتصادية الائتاجية ٠‏ فتكاد تبلغ حد الكفاية الذاتية فى أغلب 
جوانب الاتناج إلا أقلها ‏ المدارى فى الزراعة + والبترول فى المعادن . ومع ذلك 
فالكاريى يعوضها فى الناحيتين إلى حد أو آخر. وكنتيجة لهذه الكفاية الذاتية كثيرا 
مانجدها فى عديد من خطوط الانتاج أعظم منج » ولكثها أيضا أعظمٍ مستبلك + ومن 
مُ فنسبة تجارتها المخنارجية محدودة بالقياس إلى إنتاجها . وس المادهشس أن نعلم أن حجم 
تجارتها الداخلية يعادل حجم مجموع التجارة الخارجية للعالم أجمع ثلاث مرات ونصف 
الرة ! 9 ومع ذلك فتلك النسبة من التجارة اللنارجية كغيلة وحدها بأن تجعلها مع كثير 
من الدول اعظم مصدر عالمى أو مستورد ! 

والضوابط الكامنة خلف هذه الانقلابات الجذرية فى قوة الولايات المتحدة واضحة 
بما فيه الكفاية . فهى : أولا » قد بدأت حضاريا من حيث انتبت أوربا » أى أنها 
أخعذت عنبها نقاط قوتها وتخلصت من مواطن ضعفها . وفى بيئة بكر » كان هذا جديرا 
بأن يغل قة الحضارة الحديثة . : 

وثانيا ه ولدت الولايات الحديثة فى ظل الانقلاب الصناعى » فهى لم تعرف عصرا 
إقطاعيا بمعوقاته وأثقاله الاجتاعية والاقتصادية ووقر التقاليد وعدم المرونة الطبقية + بل 


الف .7 ,لاا بلعم أن معلما5 لعائدنا عط .سمطهاء8 ,8م 


(؟) كول - ص ١كلا,‏ 


فيه .10 .م ,1963 مقو مجعمع0 ."قممأغولط أه .ومع0 عط“ معياه8 ,8.0 
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تحررت من ثقل الماضى كله واستبدلت بالاقطاع والعبودية الريادة 0 والفردية العازمة 
مد نلددف011م: لعهونه » والليبرالية . باختصار ٠‏ « ولدت وى فها ملعقة بورجوازية وكيا 


ثالنا ء وأخيرا ٠‏ ليست الولايات دولة بالمعنى الأوربى - بل هى دولة قارة تفوق 
أوربا مساحة وموارد وإن لم يكن سكانا . ومحصلة هذا جميعا أن أمريكا بدأت ابنة 
أوربا » بدأت وهى ١‏ أوربا الصغرى م#ممءدظ ااان5 » » فإذا بها تنتبى اليوم إلى أن 
تتفوق على أمها قامة وقوة وتطورا : وأن تتحول فى الواقع إلى « أوربا الكبرى 
عمممنا8 م0816 ١2‏ 


جمالات النفوذ 

وى ضوء هذ! الكيان العملاق كان لابد أن تتحول الولابات إلى قطب غلاب من 
الاشعاع السياسى والنفوذ الاقنصادى ٠‏ يرسم حوله دائرة كهربية عظمى تدور فى فلكها 
كثير من الدول وتقع فى محاها المغنطيسى جيوبولتيكيا واقتصاديا . وى إطار التركيب 
الجيوديزى ه للقارات ٠‏ لم يكن مفر من أن يكون العالم الجديد هو ذلك المجال . فنف 
وقت مبكر تجد الولايات نفسها كتلة عملاقة وسط مجموعة من الدول الأقزام ‏ كجليفر 
فى بلاد الأقزام سياسيا » أو كسمكة القرش وسط السردين كما قيل . فهى تمثل خخير 
تمثيل نطرف و الانجدار الجيوبوليتيكى ؛تعنفهمع اقعنانادم200 م فى العالم الجديد . 

خخل مثلا جارتيها الثمالية والجنوبية : إما دولة صغيرة أو متخلفة ٠‏ لاتزيد أى منهما 
فى حقيقتها عن أن تكون دولة حدية حاجزة أو خطوط دفاع أمامية يمكن أن تكون بمثابة 
ماصة للصدمات #اءمع58061-80 وعمقا استراتيجيا فى الحروب ومحالات نفوذ فى السلم . 
ولذاءفإن الحدود معها حدود غير مخفورة , 602065 60ل قنهصدءن0 ٠‏ مثل ادر !1 
والحواجز الجمركية عبرها أقل ما يمكن , 

وليست كندا إلا امتدادا شماليا شريحيا بحتا للولايات سواء جغرافيا أو بشريا . وهى 
إذا كانت تعالى من الصراع بين القصور التاريخى والجاذبية الجغرافية ٠‏ فيشدها التاريخ 
إلى بريطانيا وتشدها الجغرافيا إلى الولابات ٠‏ فإن المستقبل للجغرافيا . وكندا تتزلق: 
بالعدريج إلى فلك الولايات . وأما المكسيك فبعد علاقات متوترة فى القرن التاسع عر 
أصبحت اليوم - اقتصاديا # كوكيا يدور بهدوء واستكانة فى فلك الشمس الأمريكية . 
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أمريكا اللاتينية 

تبق أمريكا اللاتينية التى فتتت ذريا فى أمريكا الوسعطى ومزقتها الجغرافية المعقدة 
والتاريخ الإإسبانى ‏ البرتغالى المزدوج فى أمربكا الجنوبية على حور طولى بعككس أمريكا 
الشهالية التى قسمت عرضيا . هنا سياسيا - الإمبراطورية الأمريكية بحق و إن يككن دون 
الاسم + وهنا اقتصاديا لمجال الحيوى للولايات ولو رف التشبيه ! 

فئذ أوائل القرنث التاسع عشر حين أعلن ميدأ موترو فى 1817 ليستبعد دول أوربا أو 
العالم القديم من التدخخل فى شئون العالم الجديد » كان هذا بمثابة إعلان بأن هذا الأخير 
هو منطقة نفوذ الولايات المتحدة . وحين قامت دول أمريكا اللاتيئية بالثورة وحرب 
الاستقلال - على غرار الغط وللثل الذى قدمته الولايات نفسها من قبل وأرادت 
القوى الأوربية الاستعارية أن تجتمع فى ٠‏ حلف مقدس ٠»‏ لتعيدها إلى حظيرتها ٠‏ 
أصدرت الولايات المبدأ وأعلنت أنها ستمنع الحاولة بالقوة , 

ومنذ ذلك الحين انفصلت اللاتينية سياسيا عن الدائرة الكهربية للعالم القديم لتكون 
مع الولابات دائرة أخرى جديدة : أو بالأحرى لتقع فى دائرة الولايات . استبدال 
لوصاية الأم بوصاية الأخت الكبرى يعنى ! ومنذ ذلك الحين تراوح ميدأ موثروب 
تطبيقا ‏ بين سياسة « العصا الغليظة ء وحسن الجوار». ولطالما تدخلت الولايات 
عسكريا فى كل هذه الوحدات بصورة لاتختلف عا تفعل الدول الاستعارية التقليدية فى 
مستعمراتها . ولم تكد تفلت وحدة فى أمريكا اللاتينية من هذا التدحل سواء ديبلوماسيا 
أو عسكريا عدة مرات على الأقل . 

ولقد شددت الولايات قبضتها على اللاتينية منذ وبفضل قناة بها ٠‏ وأصبحت 
الاستئارات والاحتكارات الأمريكية فى دوها هى ‏ دون أرقام. أساس اقتصادياتها 
التخلفة ٠‏ وابتلعتها منطقة الدولار ٠‏ وانتزعتها بذلك من احتكارات الرأسمالية البريطانية 
النى كانت تلعب الدور الاقتصادى الرئيسى فيا خلال القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك 
الوقت ودور اللائينية دور مزرعة أو منجم للولايات بمثل ماأن الولايات مصنع لها + 
نفس العلاقة ‏ يعنى ‏ بين أوربا مثلا وبين أفريقيا . 

وف الوقت الحالى لانزيد اللاتينية ‏ موضوعيا ‏ عن أن تكون تذييلا أو ذنبا 
اقتصاديا للولايات 2 ٠‏ تتألف من مجموعة من و جمهوريات الموز والانقلابات »كا 
)١(‏ هويتلزى ٠‏ ص 48. 
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ينعتونها ٠‏ وتؤلف ما وصف جديا بإمبراطورية الدولار ٠‏ وتبكما باستعار الكوكاكولا 
ومنتوعتوهامع ومو 17 6 وما تسميه أمريكا اللاتينية بإمبريالية اليانكى 
ممعلام هصن توملا . أما الوضع السياسى فلعله ليس أفضل بكثير . لاسيا فى ظل 
منظمة اتلحاد الدول الأمريكية صمادءمدوم موعلعصف هدم . 

وى كل الأحوال فإن الولايات تحب أن تنظر إلى أمريكا اللاتينية على أنها ٠‏ حديقتها 
الخلفية » الخاصة أو ه فنائؤها الداخلى ٠‏ المغلق 4:هلز-اءة . وإن من الكتاب والعلماء 
الأمريكبين أنفسهم من يعترف صراحة بأن دول أمريكا اللاتينية عامة ٠‏ والكاريى 
خاصة ٠‏ مستعمرات اقتصادية أمريكية وإن كانت مستقلة سياسيا . بل هناك منهم من 
يذهب إلى أن تبعية دول الكاريى بالذات : والقائمة بصفة فعلية وإن لم يكن بصفة 
إسعية ء إنما هى حتم جغراق لامفر منه ٠‏ بحسبانها أقزاما تعتمد اعتادا مطلا على 
العملاق التاخحم ء وأن الاستقلال لا يمكن أن يزيد يوما عن خرافة قانونية يحنة 99 ! 

لهذا فلعلنا لانبالغ أو نتطرف إذا شخصنا علاقة التبعية الاقتصادية والارتباط 
السياسى بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة بأئبا نوع مبكر وخاص من « الاستععار 
الاقتصادى ء أو و الاستعار الجديد ٠‏ بمعناه الحديث . ومن هنا فالاستعار الجحديد ليس 
جديدا تماما كا قد نتصوره ٠‏ فالنسخة الأمريكية منه قد لاتقل اليوم عن القرن سنا . 
وإذاكانت الولايات لا تعترف ولا تسمح دستوريا بامتلاك « مستعمرات » ٠‏ فقد تكون 
أقرب إلى الحقيقة إذا قلنا إنها فى اللاتينية تمارس الإمبريائية دون الاستعار. 

تلك فى خطوطها العريضة صورة الولايات المتحدة كقوة عالمية حين خرجت من 
عزلتها لتظهر على مسرح العالم القديم فى العقود الأولى من القرن العشرين ٠‏ لتبدأ فى 
الحقيقة مايمكن أن بعد فى تاريخها مرحلة توسع رابعة ٠‏ وإن تككن سباسيا لا إقليميا » 
وإمبرياليا وليس كاستعار بال معنى الفنى . 

وى هذه العلاقة يبرز للولايات دائما وبصفة خاصة بعدان محوريان يتعامدان ف 
زاوية قائمة كبرى تمثل هى رأسها . فهناك المحور العرضى ويمتد نحو الشرق عبر الأطلنطى 
فى أوربا بعامة وأوربا الغربية خاصة . ثم هناك احور الطولى ويترامى نمو الجنوب عبر 
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الكارييى فى أمريكا اللاتينية . والأول محور معتدل بارد ٠‏ والثافى أغلبه مدارى حار . 
الأول هو محور التاريخ : والثافى تحور الجغرافيا . الأول الجذور » والثافى الفروع . 
الأول هو العرق الأبيض النق الأب ٠‏ والثانى العرق الأبيض اخلط ولكن مع بقاء 
القرابة العاثلية العامة . والملاحظ بالفعل أن الزاوية بضلعيبا تكاد تشمل معظم كتلة العالم 
الأبيض باستثتاء النويات المحدودة المتطوحة . كذللك فإذاكانت أطراف اثلث الثلاثة قد 
تبادلت السيطرة والتبعية أو الوصاية والقوامة عبر قرونها القليلة ولكن الفعمة + فقد آلت 
الوصاية أو الزعامة تقريبا على الطرفين الآخرين إلى الولايات وإن كانت بدرجات 
متفاوتة للغاية بالطبع . 
والطريف » بعد ٠‏ هو أن النحورين قد يشدان أحيانا أو مؤقتاكل فى انجاه مختلف » 
دلالة على وجود بعض التعارض الكامن بينبيا . فأئناء حروب الاستقلال فى الأمريكتين 
على حد سواء والصراع من أجل استقلال العالم الجديد عن القديم + كانت د 
تغلب احور الرأبى أى مصالح أمريكا اللاتينية على المحور العرضى أو مصالح أوربا . أما 
الآن فى ظل حلف الأطلنطى مثلا وق الصراع الكتلى من أجل القوة العالمية » فإن الغلبة 
والأولوية هى لامفر للمحور العرضى : مثليا انضح فى أزمة جزر فوكلئد حيث لم تستطع 
أن تظل طويلا على الحياد بين بريطانيا والأرجتتين فأخذت صف الأول دون أو ضد 
الأخيرة : 
١‏ اليابإن(2 
بريطانيا الشرق الأقصى 

« بريطائيا الشرق الأقصى » هى : وف أكثر من معنى ذلك . فهى مثلها أكبر 
أرخبيل جزرى على رصيف قارة لايفصله عنها إلا مضيق ضيق + وهى مثلها لاتزيد 
كثيرا عن المائة ألف ميل مريع ( 149 ألفا) :وإقاكات اليابان تترامى عبر قطاع أكثر 
امتدادا من بريطانيا وأكثر قربا من المدار : فإنهما تشتركان جزثيا فى بعض خطوط 
العرض . وكل منهما بيئة جزرية بحرية مثالية كاملة + يفتحها تيار دافئ » وتحيط بها 
الأسماك من كل الجهات . ولأن القاعدة الأرضية الزراعية فى اليابان أشد ضآلة منها فى 
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بريطائيا » بينا أن المد السكانى فيبا أشد علوا ء فهى تلفظ أبناءها إلى البحر بدرجة 
ملحوظة . 

كذلك فإن كلا منهما تلق تعميره وحضارته أصلا من القارة ٠‏ ثم عرف فترة من 
السيطرة على أجزاء من القارة . فقد غزت اليابان كوريا فى القرن السادس عشر ء بمثل 
ماملك الإنجليز غرب فرنسا فى العصور الوسطى . ثم دخلت كل منهما فترة عزلة ٠‏ ففى 
مقابل « العزلة الرائعة » التى عرفتها بريطانيا حينا * فرض الاقطاع اليابانى الحاكم على 
اليابان « فترة العزلة يوزء2 موأكباءه5 ٠‏ الشهيرة التى ‏ حاية لنفسه ‏ حرم فيبا على 
اليايانيين الاتصال بالعالم الخارجى لنحو قرنين تسبق بداية عصرها الحديث . 

أكثر من هذا : كان الذى كسر هذه العزلة وتلك عامل لايخلو من تشابه : غزو 
الأرمادا هناك » واقتحام الكومودور بيرى هنا . بل أكثر من هذا أيضا » إذا كانت 
كشوف إسبائيا للعالم الجديد هى التى أحطت بريطائيا موقعها الجغرافى البؤرى الجديد » 
فإن ظهور أمريكا على الجانب الآخر من الهادى هو الذى أعطى اليابان موقعها الحاسم 
الجديد بعد أن كانت مثلها من قبل فى نباية العالم وعلى هامش المعمورة . وفضلا عن 
هذا فقد وفر الموقع الجزرى المجاية الطبيعية لكل منهما . فكنا لم يستطع أحد أن يخزو 
بريطائيا منذ الغزو النورماندى » لم يطأ أحد أرض اليابان منذ محاولة للغول الفاشلة 
بقيادة كوبلاى خحان فى القرن الثالث عشر إلا فى الحرب العالمية الأخيرة . 

لا ء ولا ينتهى التناظر عند هذا الحد . فكما كانت بريطانيا أسبق دول أوريا إلى 
التصنيع وأولاها تمدينا ء فكذلك كانت اليابان أولى دول آسيا إلى الأخذ الكامل 
باالحضارة الحديئة والصناعة المتطورة وبالتالى أدوات القوة الجديدة . وبدأ هذا بعد أن 
فعس بيرى موانيها للغرب فى «اهم١‏ : وسرعان مادخحلت عصر الانقلاب الصناعي 0 
ربما قبل بعض دول من أوربا نفسها . وى هذا المعنى صح أن يقال إن اليابان هى أكثر 
سيا أوربية بمثل ما أن الروسيا أكثر أوربا أسيوية . 

كذلك تشترلك اليابان مع بريطانيا فى أن كلا منهها بصورة عامة أكثف أو من أكثشف 
وحدات قارته سكانا » إلا أن اليابان الآن ضعف بريطانيا سكانا . وليس غريبا بعد 
ذلك أن كلا منهيا يعتمد فى اقتصاده الجديد اعتّادا كليا على الاستيراد والتصدير » 
استيراد الخام الزراعى ولمعدنى على السواء » وتصدير الصناعات بكل مراحلها 
وأنواعها . ومن ثم فكل منبما أبعد مايكون عن الكفاية الذائية » ويتوقف مصيره على 


لضفل 


التجارة عبر البحار. بل إن هذا لأوضح فى اليابان منه فى بريطانيا » لأن الأولى أفقر 
كثيرا فى مواودها الزراعية وكثيرا جدا فى مواردها المعدنية خاصة الفحم والحديد. 
ن الطبيعى بعد ذلك جميعا أن تغرج اليابان كقوة بحرية مثالية كاملة إل 

٠ 0‏ وأن تتطلع فى وقت ها إلى السيادة العالمية أو شبه العالمية . وى هذا تقف 
اليابان “كالقوة الأسيوية بة الوحيدة التى ‏ دعلك من أن تخضع للاستعار الأوربي ‏ مارست 
الاستمار على قدم الساواة معه - بل وستبزمه أكثر من مرة لحين أو لآخر » وببذاكانت 
أول قوة غبر أوربية تجزم قوى أوربية فى التاريخ الحديث هزيمة حقيقية . 

ولكن اليابان تختلف بعد هذا عن نظيرتها فى نواح عدة . فاليابان ٠‏ لأمر ما » لم 
تعرف الحجرة بالجملة إلى ما وراء البحار ٠‏ ولذلك سيظل كل استعارها محصورا فى 
دائرة ‏ على سعتبا الحائلة - محلية أساسا لاتمخرج عن حوض المادى الغربى » بعكس 
الاستعبار البريطانى الذى لف الكرة الأرضية لفا . وربماكان جزء! من السبب فى هذا أن 
اليايان خرجت إلى الاستعار بعد أن كانت أوسع أبوابه قد أغلقت ولم يبق إلا فتات 
الائدة . 

التوسع القارى والمحيطى 

وأخيرا فإن التوسع الاستمارى اليايانى ظل منذ بدايته موزعا بين هدفين أساسيين 
تجائباته قي ييا من وقت لآخر ولكته جيع. بينهها فى النباية : الأول هو التوسع على 
القارة » أى توسع برى ء والثاى هو التوسع فى اللحيط » أى توسع بخرى . وهذا على 
عكس بريطانيا التى كان جوهر استراتيجيتها السياسية العزلة عن القارة وعدم التدخل أو 
التورط فى صراعاتما . وقد كان على اليايان أن تصطدم فى توسعها هذا المزدوج مع عدد 
من القوى برا وبحرا. 

فعلى البركان الصدام لا مفر منه مع الصين والروسيا » وذما لم يكن غريبا أن تعروف 
منطقة الالتحام بينهها وبينها فى كوريا الشمالية ومنشوريا بحلبة صراع العالم 
4 عطاءه ؛نصلاعه© » أو أن توصف يأنها مهد الصراع1161لده©؟ه مالفه30© د ق 
حين تعدها اليابان بثابه بلجيكا وهولندا بالتسبة بريطانيا » أى ثابة مسدس مصوب 
إلييا . وسنذ كر هنا بين قوسين ‏ أن هذا هو نفس تشبيه بريطانيا للأراضى المنخفضة . 
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وكيا عملت هذه على مان حيادها وتجميدها » ستعمل اليابان على تحبيد أو تجميد كوريا 
ومتشوريا أولا ثم ابتلاعها بعد ذلك . 

أما فى البحر فقد كان الصدام أساسا وبالضرورة مع بريطانيا والولايات المتحدة . 
فالحوض الجنونى الشرق من الادى منطقة نفوذ بريطانية تضم مستعمراتها فى الأوقيانوسية 
وأستراليشيا والبحار الجنوبية وجتئوب شرق آسيا » ومفتاحها الاستراتيجى فى سنغافوره . 
أما شرق الحادى فهو نطاق الأمان الولايات المتحدة وقد جعلت منه بفضل مثلثما 
الاستراتيجى بنا ألاسكا ‏ هواى بحيرة أمربكية إلى حد بعيد + كيا كانت الفلبين 
وبعض جزر الأوقيانوسية بمثابة مواقع أمريكية متقدمة تبدد اليابان البحرية كيا تبددها 
هذه . وبالفعل سيكون مسرح الصراع اليابانى فى الحرب العالمية الثانية هو هذه الجبية 
الشاسعة ابتداء من كوريا حتى الأوقيانوسية * وستكون المعركة برية فى الشمال وبحرية 
بصورة مطلقة فى الجنوب . 


أسرع الإمبراطوريات قياما وسقوطا 

السؤال الآن : كيف توسعمت اليابان ؟ إذا اعتبرنا أن اليابان الأصلية هى الجزر 
الأريع فإن التوسع لم يبدأ إلا فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر بعد أن بدأ تحول 
اليابان إلى دولة صناعية حديثة »> ولو أن قليلا من التوسع المحلى المحدود على أطراف هذا 
الوطن الأب حدث قبل ذلك ويمكن أن نميز ثلاث مراحل للتوسع : المرحلة القوسية 

فى القرن التاسع عشر ؛ والمرحلة إلقارية - الجزرية مع بداية القرن العشر ين حتى الحرب 
الثانية » والمرحلة شبه الجزرية ‏ المحيطية فى أثناء الحرب الثانية . ويمكن بصفة عامة أن 
نعد المرحلتين الأوليين من استعار اللعتدلات » والثالثة من الاستعار المدارى » وبذلك 
تتكرر هنا الثنائية الأساسية الى رأيناها فى زحف الاستعار البحرى الأوربى أو الروسبي 
القيصرى . 1 

مرحلة الجزر المحلية 

فالمرحلة الأولى » ه/ا41١ ‏ 1400 * ارتبطت بقوس الجزر « الفستونية » للمتد 
مابين كمتشكا وفورموزا . فقد يدأت اليابان بهم جزر كوريل ( تشيشها ) بالاتفاق مع 
الروسيا فى 18978 . وبعدها مباشرة اسشكلوا ضم جزر ريوكيو : وهو الذى كانوا قد 
بدأوه فى مطلع القرن السابع عشر. وف العقد ' الأخير من القرن التاسع عشر دخلت 
اليابان مع الصين فى .حرب 184 التى انتبت بأن اتترعت لنفسها فورموزا وجزر 


لذدل 


بسكادور + وكادت أن تنتزع لياو تونيج لولا تدخحل القوى الغربية فى صف الصين ؛ كما 
فرضت عليها استقلال كوريا تمهيدا لفضمها لنفسها فيا بعد . 
المرحلة القارية والجزرية 

أما المرحلة الثائية . ١9##4 18٠6٠‏ ء فقد كان مسرحها أرض القارة بصفة 
أساسية والجزر بصفة ثانوية . فقد بدأت بالحرب اليابانية الروسية ١4٠8‏ + وهى الى 
نشبت منعا لتوغل الروسيا فى منشوريا ونحو الحادى حيث كانت قد توغلت فى لياو 
تونج ء ذلك المحال الذى كانت تطمع اليابان فيه من قبل فى أثناء حربها مع الصين . 
بمعبى آخر نشبت الحرب تطويقا لسياسة الروسيا من الوصول إلى البحار فى هذا 
الجانب + وكانت بذلك صراعا مباشرا بين قوة بحر وقوة بر. 


وى هذه الحرب : النى كانت أول مرة تبزم فيبا قوة أوربية أمام قوة غير أوربية فى 


و 15 20090 
د أوتس كول 
لعي 4ه 


شكل (20) توسع الإميراطووية اليابانية 


نذا 


القرون الأريعة الأخيرة ؛ استولت اليابان على النصف الجنوبى من سخالين (كارافوتو) 
وبعض مواى ومصالح فى لياوتونج : وفرضت على الروسيا تحبيد منشوريا ٠‏ أيضا 
تمهيدا لضسمها فيا بعد . وى 141١‏ ل تلبث اليابات أن ضمت كوريا إلى إمبراطوريتها . 


حتى إذا كانت الحرب الأولى ووقفت اليابان إلى جانب الحلفاء + انتبزت فرصة 
شقوط الروسيا وقيام الثورة الشيوعية فيها لتعود إلى تطويقها وعزها عن البحر + فشاركت 
بالقسط الأكبر فى حملة سيبيريا حتى بيكال واحتلت شمال سخالين ٠‏ إلا أنها عادت 
فأجبرت على الانسحاب هنا وهناك . على أنها فى الصلح نالت من ألانيا كياتشاو ميناءها 
فى لياوتونج » وأوشكت أن ترث نفوذها فى شانتونج لولا ضغط الحلفاء . ولكن كانت 
جزر الحادى الألمانية هى الجائزة الحقيقية التى قازت بها اليابان. كانتداب ‏ فى هذه 
الحرب : مجموعات ماريانا ٠‏ كارولين ٠١‏ مارشال » وهى تترامى شرقا بغرب على مدى 
ميل وعلى نصض ذلك شمالا يجنوب ٠‏ وتمثل استراتيجيا مواقع بحرية أمامية للقفز 
والسيطرة النحيطية . 

وف الفترة مابين الحربين كانت بؤرة الأططاع اليابانية مركزة على القارة ابتداء من 
منشوريا حتى شهال الصين . وقد حاولت التوغل بنفوذها فيبها » حتى إذاكانت و حادثة 
موكدن » غزت منشوريا وأقامت فيها حكومة منشوكو الصنيعة التابعة . وكانت منشوريا 
بذلك أكبر توسع برى لليابان حتى ذلك الوقت » وقدمت مالا للاستعار الاقتصادى 
ولكن ليس للاستعار السكنى شان . ومن' منشوريا بدأ الاحتكاك مع الصين 
وبدات حرب ممطوطة متقطعة ستستمر حتى بداية الحرب الثانية . 


هذه هى الحرب التى تمثل « الخرب الجالسة 2168اا5 ٠»‏ خير تمثيل 0 والتى كانت 
همزة الوصل بين المرحلتين التوسعيتين الثانية والثالثة . وحتى بداية الخرب الثانية كانت 
اليابان قد استولت فيها على نحو الثلث الشمالى من الصين جميعا بما فى ذلك الجزء الأكبر 
من ساحلها , ولعلنا نكر أنه منف القرن الماضى وسياسة الباب المفتوح ٠‏ والدول الغربية 
تقفاى وجه أطاع اليابان الخاصة فى الصين وتقف إلى جانب هذه منعا لتغلغل اليابان . 
ويمكن أن يشبه هذا الوضع بوقوف دول الغرب البحرية إلى جانب تركيا العانية فى وجه 
أخطار التوسع الروسى من قبل . واستمرارا لنفس السياسة وقفت القوى الغربية مم 
الصين ضد الزحف اليابانى فى الثلاثينات وساعدت حكومة الصين الحرة 50 
تتكون نواة المقاومة حتى قيام الحرب العالمية الثائية . 


يندا 


المرحلة شيه الجزرية والمحيطية 

مه هذه الحرب تبدأ المرحلة الثالئة والأخيرة فى توسع اليابان » وهى المرحلة شبه 
الجزرية ولفخيطية . وفيبا خوجت بلاد الشمس الشرقة فى عحاولة عظمى لتجد لنفسها 
مكانا تحت الشمس . وقبل هذه الحرب كانت جيوبولتيكية اليابان تدور حول طرد 
الاستعار الأوربى من آسيا تحت شعار « آسيا للأسيوبين » ٠.‏ ولكن ذلك كان أساسا لكى 
ترثه هى قيبا . فدعت لهذا إلى مبدأ ه مونرو لليابان » لايستبعد النفوذ الأجنبى فى شرق 
آسيا إلا لتنفرد هى بها ٠‏ وأصبحت تتطلع إلى شرق آسيا كمجال النفوذ والجال الحيوى 
الطبيعى . وتبلورت هذه الجيوبولتيكية فى الصيغة المشهورة ٠‏ نطاق شرق ألسيا الأكبر 
للرخاء للشترك عمعطمة نوافعموم00-2 وأقة أمدظ بعلم 0 ١‏ . 

غير أن أبعاد هذا النطاق كانت غامضة مطاطة . يمكن أن تتمدد حتى تصل 
حدودها إلى اند وأستراليا وكل جزر غرب الهادى ٠‏ وأن تستوعب كل ماداخخلها . 
والمهم على وجه التحقيق أن اليابان كانت تتطلع إلى إمبراطورية مدارية مترامية تككل 
اقتصادياتها شبه المعتدلة + شأئبا فى ذلك شأن الاستعار الأوربي المدارى . وقد أصبح 
هذا التوسع جزءا من سياسة أوسع هى سياسة تقسم العالم إلى مناطق نفوذ كبرى 
بالاشتراك مع الخخور. 

وقد دخلت هذه الاستراتيجية مجاك التطبيق حين دلت اليابان الخرب مع المحور 
ضد الخلفاء . وبحكم موقعها الجزرى كانت فى وضع يسمح لها بأن تضرب فى كل 
اتجاه . ولكن السهم المحورى انطلق جنوبا. فبدأت باكتساح شبه جزيرة الهند 
الصينية ٠‏ بما قيبا بورما والملايو . اكتساحا خاطفا يقدر فى بعض وحداتها بالساعات 
( تايلاند ه ساعات !) . وبهذا أصبحت المند مهددة مباشرة : بيها تحولت -حكومة 
الصين الجنوبية على ضخامة نطاقها إلى إسفين محصور فى -بحر السيطرة اليابانية . 

كذلك لم تصمد هولندا فى جزر الهند الشرقية إلا خخمسة أيام بعدها انهار الاستعمار 
الصغير العتيق ! ثم قفزت اليابان إلى جزر الفلبين فالجزر المحيطية فى البحار الجنوبية 
جميعا حتى مشارف أستراليا . وبذلك أصبح غرب الحادى برمته بحيرة يايانية فى أقل من 
شهور . ومن الواضح أن الصراع بين اليابان والخلفاء فى هذه الحرب كان صراع قوى بحر 
مطلقة - أى صراع أشباه بحرية أساسا . 

وق أوجه فى 1447 - امتد التوسع اليابانى نحو 50٠٠‏ ميل طولا وعرضا : ابتداء 


1 


من جزر ألوشيان إلى جزر سولمون ومن جزر ويك إلى بورما » وغطى نحو 8,760,0٠٠‏ 
من الأميال المربعة تضم حوالى ٠٠١‏ مليون نسمة . ولم يحدث قط أن توسعت قوة أخرى 
فى مثل هذه الرقعة ‏ فى مثل هذه السرعة ء فى مثل هذه السهولة ء كا يقول كريسى . 

فلقد كان الزمن مؤقتا فى صف اليابان : وأضاف إليها التوسع عنصر الدفاع بالعمق 
على القارة وفى المحيط . أما اقتصاديا فقد منحتها الإمبراطورية ثروة ضخمة من المواره 
الاستراتيجية الحيوية » وفى وقت ماكانت اليابان تقريبا أدنى إلى الكفاية الذاتية من 
الولايات المتحدة . 

أسرع سقوط 

ولكن بنفس السرعة التى قامت بها الإمبراطورية » سقطت وانهارت . ولم تكن 
اللقاومة من جائب الأهالى الوطنيين الذين » باستثناء تايلاند التى أفقدها الغزو اليابانى 
استقلالها لأول مرة فى التاريخ » كانوا جميعا يخضعون للاستعار الأوربى أو الأمريكى . 
بل إن الاستعار اليابانى « مح »كل هذه الوحدات استقلالها ٠‏ ولعب بهذا إن عفوا أو 
عمدا دورا نخطيرا فى حركة التحرير فها بعد. 

وإنما جاءت المقاومة من القوى الاستعارية القديمة : وفى عكس انجاه التوسع . 
أى من الجنوب والجنوب الشرق محيطيا والجنوب الغربى قاريا . وفى هذه المرة لم يعد 
الوقت فى صف اليابان » ولم تستطع أن تبيع المكان لتشترى الزمان . فبدا التراجع باطراد 
شمالا إلى اليابان الأصلية حتى سقطت بدورها بعد أن عجلت القنبلة الذرية بالنهاية » 
وبذلك اتبارت الإمبراطورية ى بضع سنين . 

وإذا كانت الإمبراطورية اليابانية هى أسرع الإمبراطوريات قياما وسقوطا » فإنها 
تمثل النقيض للإمبراطورية البربطانية التى ربما كانت أبطأها نشأة وانبيارا. أوكيا عبر 
البعض » كان الاستعار اليابانى مرضا حادا حيث كان الاستعار البريطانى مرضا مزمنا . 
واليوم وقد فقدت اليابان جميع مستعمراتها وفتوحاتها ولم يعد ها إلا جزرها الأريع 
الأم » فإنها تعود إلى النقطة التى بدأت منها منذ نحو قرن تقريبا فى ١41/٠‏ ! 

لقد عادت سفيئة « الداى نيبون » على أعقابها بعد رحلة دموية عاصفة طوها قرن 
وعرضها قارة إلى مينائها الذى بدأت منه . وأسوأ منه » عادت لتجد نفسها محتلة وتابعة 
لغربمتها فى الهادى الولايات المتحدة » وقد ضاع أملها إلى الأبد فى السيادة العامية » بل 
حتى فى الصدارة الأسيوية ذاتها مع ظهور الصين . 


كا 


ولقد بدأنا فقلنا إن اليابان هى بريطانيا الشرق الأقصى جغرافيا ‏ ولكن يمكننا الآن 
أن تتم بأنبا لعبت فى آسيا دور أانيا فى أوريا استراتيجيا . فهى مثلها دخلت التصنيع 
وخرجت إلى العالم فى السبعينات الماضية . وهى مثلها انحرفت فى اتجاهات عسكرية 
فاشستية أو شبه فاشستية ول تخل من أوهام العنصرية وتفوق الجنس . وكل منهما وضع 
لقارته ٠‏ نظاما جديدا» أداته اليونكرز هنا والساموراى هتاك . وليس صدفة تحالفها معا 
بعد ذلك . ولكنها أساسا توسعت مثلها توسعا كاسحا رهيبا » وبقدر ماكان تألقها كان 
خبوها » هذه كتلك . 


كنا 


الفصَمل الشاسع 


امتداد صراع القوى 
ألمانيا 


الأساس الطبيعى والتتاريخىي 


م تحقق ألمانيا وحدتها القومية إلا فى مرحلة متأخرة للغاية هى السبعينات الماضية » 
ولحذاكانت آخر القوى العظمى التى ظهرت على المسرح الأوربى والعالمى . ولقد تأخرت 
تلك الوحدة لأسباب تاريخية معقدة غذتها من خلف أسباب جغرافية لاتقل تعقيدا . 
فبحكم موقعها المتوسط فى وسط أوربا تلقت تأثيرات عديدة وأحيانا متعارضة » أو على 
الأقل شكلت أجزاءها الختلفة بطوابع وتوجيبات مختلفة . وأكد اللاندسكيب 
الطبيعى ٠‏ الذى تقطعه الجبال والمهضاب والغابات والمستنقعات إلى وحدات وأحواض 
وجيوب منفصلة لاتخلو من عزلة ٠‏ أكد تلك الطوابع الحلية الختلفة . 

ولعل أبسط مظاهر هذه الفروق أن الثمال السهل ارتبط بالبروتستائتية * بينا ظل 
الجنوب الحضى كائوليكيا : مما عمق الصراعات الدينية .. والسهل الشالى نفسه كجزء 
من ٠‏ المر القارى الأوربى العظم 4صماعهمموط بطم أصبح دهليزا تكتسحه اموجات 
البشرية من هجرات وغزوات جيئة وذهابا + ذات العين وذات الشمال . ومرة أخرى 
لعل أبسط مظاهر هذه التركة البندولية ذلك المد والجزر التاريخى بين السلاف فى الشرق 
والتيوتون فى الغرب » والذى وصل بالسلاف حتى منطقة برلين وبالتيوتون حتى ضفاف 
الفوجا . وقد كانت النتيجة تداخلا شنيعا فى التوزيعات الإثنولوجية » ظهر فى شكل 
أقليات عديدة فى التخوم والأطراف تنتش ركالجزر ى كل شرق أوربا » ووضع أساس 
الصراع التاريخى الرهيب بين عالم السلاف وعالم الجرمان » وهو الصراع الذى سيلعب 
دورا خطيرا فى استراتيجية ألانيا بعد الوحدة الحديثة9؟ , 


,755 ب5٠١ فبرجريط 2ع ص‎ )1١( 


ين 


وكتتيجة لهذا جميعا فقد ظلت ألانيا بلا قلب وبلا حدود : بلا قلب + لأنها لم 
تعرف عاصمة بؤرية غلابة ٠‏ بل هاجرت فيها العواصم عبر التاريخ على طول الحدود 
عامة من الغرب إلى الشرق . وبلا حدود - لأن الانسياح والقيع البشرى جعل تومها 
مختلطة السكان غير واضحة المعالم ٠‏ ومثل هذا إنما هو نحط مضاد للوحدة . والواقع أن 
ألانيا فى هذا الصدد كانت فى وضع أسوأ من من إيطاليا التى وصفت بأنها لم تكن إلا تعبيرا 
جغرافيا . فإذا كانت إيطاليا بلا قلب سياسبى واضح : فقد كان لها على الأقل حدود 
جغرافية حاسمة . أما ألانيا فل تكن تعبيرا سياسيا ولا جغراقيا . 


فى هذا الاطار ورثت ألانيا الامبراطورية الرومانية المقدسة الصورية منذ أنشأها 
شارلمان حتّى حطمها نابليون . وقد قلنا صورية لأنبا لم تكن أكثر من تجمع متميع شكل 
مفكك من مئات من الوحدات السياسية المنفصلة التى تتراوح بين وحدات 
ميكروسكوبية ووحدات اقليمية ضخمة : دول مدن قزمية + مقاطعات اقطاعية » 
أحلاف تجارية ٠.‏ أسقفيات كنسية ؛: ممالك أسرية .. الخ. وقد ثبتت الصراعات 
والورائات الأسرية بوجه خاص هذا الفط الفسيفساكى الحفرى . وحتّى نباية القرن 
الثامن عش ركان عدد الوحدات السياسية الألمانية يزيد على الثلائمئة . وإذا كان هذا 
النسيج للهلهل قد اختزل فى أوائل القرن التاسع عشر إلى نحو العشر ( 4 وحدة ) + 
فقد ظل أبعد شىء عن الوحدة . 


غير أنه حدث أن استطاعت بروسيا : من نواة أولية فى برائدنبرج وبعد تاريخ خطر 
من العدد والانككاش . أن تتوسع منذ القرن السايع عشر حتى أصبحت أقوى وأضخم 
وحدة فى ألانيا : وهذ!ا رفم أنها تعد أصلا من أراضى اتتخوم الشرقية الفقيرة جغرافيا 
كان والقى لم تدتحل المحيط الألمانى وفلك الحضارة إلا متأخرة تاريخيا . فبدات تجمع 
ألائيا فى اتحاد جمركى ‏ الزولفرين الشهير 2010# يزيل الحوائط « الصينية » 
واللحواجز الاقتصادية غير المعقولة التى تفتتها . وكان الزولفرين بهذا خطوة حقيقية نحو 
الوحدة السياسية ٠‏ التى ستأق ضد رغبة وى وجه مقاومة ومناورات كل الدول الأوربية 
الكبرى القائمة 2١7‏ : 


. وما بعدها » /ا89‎ 751١ جوردون إيست » ص‎ )1١( 


هكا 


الوحدة الألمانية 

فن البداية » كانت طفرة بروسيا بسمارك نحو الزعامة تحديا للنمسا ذات التاريخ 
العريق + فكان صدام الأقدار بينهم| الذى انتبى ببزيمة اللنسا . ومن ثم انفتح الطريق إلى 
الوحدة الألمانية ٠‏ التى بدأت باتحاد فيدرالى للشمال اتسع بعدها ليشمل الجنوب ولكن 
بغير الدمسا . كدذلك ظلت كتل ووحدات ألمائية كثيرة خارج دولة الوحدة : لأنها 
تبلورت من قبل على تنظبم سياسى منفصل بحكم ظروفها الجغرافية أو التاريخية مثل أجزاء 
من سويسرا والأراضى المنخفضة . وسيكون لهذه « الأقليات » وغيرها خخارج الرايخ 
دورها الخطير فى تحديد دور المانيا الاستراتيجى فيا بعد . 

وقد اتفق نمو الوحدة الألمانية مع عدة تطورات تكنولوجية ساعدت على ميلادها من 
ناحية وعلى تدعيمها بعده من ناحية أخرى . أوها دخول السككك الحديدية القى جمعت 
ما قد فرقت الجغرافيا والتاريخ . والحقيقة أنه كان على وحدة ألانيا أن تنتظر قدوم 
السكك الحديدية : وهى لذلك وإلى حد بعيد نتج ها . وبفضلها ولدت ألائيا من 
مقياس ضخم نسبيا » فضلا عن أنبا هى التى أعطتها قلبا جغرافيا وعقدية اصطناعية 
مكتسبة , أما العامل الثانى فهو الانقلاب الصناعى الذى وصلها وقد بلغ حداكبيرا من 
التطور ٠‏ ولذلك ولدت ألمانيا من البداية وهى « دولة تكنولوجية ٠‏ بكل معبى الكلمة - 
دولة الكولتور ناااناك! . وسيصبح هذا ملمحا أساسيا فى كيائها ومن أخطر مواطن القوة 
فى تركييا90 , 

والمحصلة العامة أن ألانيا ولدت عملاقا يتمتع بقاعدة أرضية ضخمة » لاتقل كثيرا 
عن فرنسا وتكاد تعادل ضعض بريطانيا » با تزيد عن أكثرهما سكانا . قاعدة تمجمع بين 
الانتاج الزراعى الكثيف والانتاج الصناعى الثقيل الذى يعتمد على ثروة معدنية منوعة 
ضخمة على أى مقياس » وتكاد تكون أقرب بالقوة وإذا لزم الأمر إلى الكفاية الذاتية 
انةاناخمن فرنسا وأقرب بالتأكيد من بريطانيا . قاعدة تحتل موقعا يتوسط قلب القارة 
ويتاخم عددا كبيرا من دوا » وفى نفس الوقت يملك جببة ساحلية كافية على البحر. 
ومعتى ذلك أنها بموقعها وطبيعتها دولة أمفيبية تجمع بين قوة البر وقوة البحر » وبمواردها 
ومقوماتها يمكن أن تتطلع إلى الصدارة فى القارة . 


.١١95 169 فترجرالد » ص‎ )١( 
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الصراع القارى 

م يكن مفر هذا من أن تصطدم الدولة الجديدة بالقوى الكبرى القائمة . فنذ اللحظة 
الأول كان عليها أن تواجة فرنسا المتاحمة ٠‏ إلا أن هذه كانت بريطانيا قد حطمت قوتها 
من قبل فى صراعها من أجل السيادة العالمية ء وما ظهرت ألمانيا كقوة إلا انتهازا لهذه 
الفرصة التى لولاها لما سمحت فرنسا لها بذلك بالتأكيد . ولهذا لم يكن من الصعب على 
ألانيا أن تجهز نهائيا على فرنسا فى الحرب السبعينية لتزيحها من صراع القمة . 

وكيا كان على فرنسا فى أثناء صراعها مع بريطانيا أن تواجه أيضا قوة برية على القارة 
فى الشرق هى النمسا » فكذلك كان على ألانيا أن تواجه أيضا قوة برية أضخم بكثير 
هى الروسيا . ورغم أن الروسيا كانت مركز الثقل السياسى ى شرق أوربا حينئد » 
وأضخم دول القارة مساحة وسكانا » وتمثل زعيمة السلاف - فقد كانت متخلفة 
حضاريا وماديا » وتشكل بذلك تحديا أقل من التحدى الفرنسى . وهذا لم يلبث مركز 
الثقل فى شرق القارة أن انتقل من الروسيا إلى ألمانيا : من سان بطرسبرج إلى برلين . بل 
إن من للثير أن ألمانيا بديناميتها وحضارتها واندفاعتها الشابة استطاعت أن تتغلغل بنفوذها 
فى الروسيا القيصرية دولة وشعبا . ولعل فى الشكل الألمانى لاسم العاصمة الروسية 
وحده ‏ سان بطرسبورج ‏ رمزا بليغا لهذا النفوة7؟ , 

ويجدر بنا هنا أن نلاحظ أن افتتاح الزحف الألمانى من أجل القوة العالمية بالصدام 

مع أكبر دولتين على القارة بالذات » وهما فرنسا والروسيا اللتان تحصران ألانيا من شمال 
ويمين ؛ إنما برجع إلى فق مؤكد أن ٠»‏ مجال حركة ألمانيا كان مرتبطا دائما وأساسا بصلب 
القارة أكثر منه بما وراء البحار . ومما له مغزاه فى هذ! الصدد أنه أصبح من سياسة ألانيا 


التقليدية أن تشجع هاتين الدولتين على المغامرات الاستمارية خارج القارة لتبعد أنظارهما 
ولتبعدهما عن القارة نفسها بقدر الامكان لتخلو لها هذه + ممالا الطبيعى الوحيد . فعلى 
سبيل المثال ؛ كانت هى سياسة بسمارك الواعية العامدة التى وجهت فرنسا إلى تونس بعد 
حربهما السبعينية : وكانت هى ألانيا التى حثت الروسيا وشجعتها على حربها اليابائية فى 
بداية هذا القرث . 


)00 .05 .م مقلهعل! عأتوعمصهمم ,ععممتءاعولة 


هذا على القارة . غير أنه كان على ألانيا من الناحية الأخرى أن تواجه بريطانيا 
مباشرة ليبدأ صراع جبابرة يكرر نفس القصة التى رأيناها مرارا من قبل فى غرب أوربا 
منذ البرتغال حتى بريطانيا : قوة أكثر بحرية ( بريطانيا) محطم قوة أكثر قارية 
( فرنسا ) + فترثها قوة أكثر وأكثر قارية ( أانيا) . ليبدأ الصراع بين الأولى 
والأخيرة ... وهكذا سنجد أن الربع الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين هو عصر الصراع بين بريطانيا وألانيا . 

وكيا كان كل صراع من الصراعات السابقة ينقلنا باستمرار إلى أبعاد ومستويات 
أضخم وأخطر . فستجدنا الآن على أبواب صراع عالمى يلخصه ببلاغة تسميتنا للحرب 
الكبرى الأولى والثانية بالحرب العالمية . فقد كان هذا أول صراع للقوى العالمية فى ظل 
العصر الصناعى بكل فنونه التكنولوجية والعسكرية : وأول صراع بين قوى رأسمالية 
مكتملة وسافرة . 

وقد خرجت ألانيا من وحدتمها لتجد نفسها حبيسة بحر الشمال الذى تغلقه بريطانيا 
تماما بموقعها وبقوتها البحرية » وسجينة وسط أوربا بما يطوقها من دول من كل ناحية . 
إنبا فى معنى ‏ كالروسيا : رهين الحبسين. فأخذت لذلك تنمى ‏ نحت عسكرية 
اليونكرز - قوة بربة ضخمة ؛ جنبا إلى جنب مع أسطول بحرى خخطر ٠‏ كانت الغواصة 
فيه بالذات رمزا نحاولة الافلات من انغلاقها البحرى ٠‏ ونكاد نقول نتيجة جغرافية 
لموقعها وبيئتها . ولو أن ألمانيا ولدت وقد ضمت المناطق الجرمانية الساحلية فى الأراضى 
المنخفضة فى دلتا الراين سواء فى هولتدا أو يلجيكا : للجاء خطرها البحرى ودورها 
الاستراتيجى ممتلفا جدا بالتأكيد . 

ولحذا فقّد كانت بريطانيا ‏ مقتبسة نايليون ‏ تعد هذه الأراضى المنخفضة ‏ شكلا 
وموضوعا- عثابة مسدس موجه إليها . بل لقد ذهبت أحيانا إلى حد اعتبار الراين 
« حدودها » الاستراتيجية7 ! وكان رد فعلها المباشر هو التحالف الداكم مع هولندا 
وبلجيكا وضمان حيادهما دوليا ووحدة أراضيهما الاقليمية فى وجه هذا المخنطر . والواقع 
أن موقع هاتين الدولتين ‏ الصغيرتين داخل مثلث القوى الكبرى بريطانيا وفرنسا وللانيا 
هو الذى حيدهما ووضعهها فى نقطة الخمود السياسى والعسكرى فى أوريا . 


لك .169 .م ,أكوع ع1لل1لة عط 2 منها8 ,لمواله8 علمتعر 


لفن 


ومع ذلك فقد استطاعت ألانيا أن تخرج إلى المحيط بأسطول حربى وتجارى انتشر 
حول العالم يحثا عن أسواق التجارة وعن ميادين الاستعار . غير أنها مالبثت أن وجدت ٠‏ 
الأسواق ‏ كل الأسواق ‏ احتكارات بريطانية بامم حرية التجارة والأفضليات 
الإمبراطورية ٠‏ ومن ثم رفعت سلاح التعريقة الجمركية ومبدأ اللباية لتبدأ الخرب 
الاقتصادية . 


وبالمئل وجدت هيدان الاستعار وقد أغلق أو كاد ولم يبق على مائدته إلا الفتات . 
وبالكاد : وبصراع استعارى حاد ء استطاعت أن تنتزع بعض المستعمرات فى أفريقيا 
وبعض جزر الحادى : فنالت فى ١‏ التكالب » مستعمرات أربعا » وف الهادى حصلت 
على أرخخبيلها الجزرى بالحرب والشراء » وتمكنت من أن تجد لنفسها موطئ قدم على 
ساحل منشوريا فى كياتشاو . وتلك فى مجموعها إمبراطورية استعارية من درجة متواضعة 
للغاية , 


من هنا بحثت ألانيا عن التعويض فى التوسم البرى على القارة » وذلك بالتوغل 
الاقتصادى والنفوذ السياسى فى دول شرق أوربا المتخلفة المفككة والتى تتنائر فى 
تضاعيفها غالبا أقليات ألانية هامة + ولكن هدفها الأساسبى كان إمبراطورية الفسا ‏ الجر 
وأكثر منها الإمبراطورية العثائية العجوز . ورسمت بذلك محورا يندفع من قلب القارة 
ليصل إلى الشرق الأوسطد. ذلك كان مشروع الاتجاه نحو الشرق الشهير 
معدن طعدد وصدءط » الذى امْمْل بخاصة من مشاريع السكك الحديدية عمودا فقريا 
يرتكز إليه . ولعل مشروع خط برلين- بغداد ( أو همبورج ‏ الكويت ) هو أهم تلك 
الشاريع . 


وف رأى البعض أن الهدف الأخير للاتجاه نحو الشرق هو أن تصل ألانيا بين نفوذها 
فى الشرق الأوسط وبين وجودها فى الشرق الأقصى حت كياتشاو. ولكن كان معنى 
امشروع أن تعود مرة أخرى فتصطدم ببريطانيا ‏ ومعها فرنسا ‏ التى كان لها النفوذ الأكبر 
فى العثائية . أخخطر من ذلك » كان معناه أن تصل ألائيا إلى الخليج العربى لتضرب 
بريطانيا فى العراق على طريق الهند مثها حاولت فرنسا من قبل ى مصر. ولقد تعاظم 
الننوذ الألمالى الاقتصادى والسياسى بالفعل فى الدولة العئانية وانتزعت من الامتيازات 
والصالح ماعمق أبعاد الصراع بين القوتين الأوربيتين بل وحتم الصدام بينها . 


يفن 


الحرب الأولى 

وإذا نحن نظرنا إلى الصراع الاستعارى بيئهما عبر البحار جنبا إلى جنب مع الصراع 
الاقتصادى فى الشرق ٠‏ فيمكن - مع ماكيتدر أن نلخص الموقف جميعا فى أن 
« البريطانبين والألمان أخذوا مقاعد فى قطارات سريعة على نفس الخط ٠.‏ ولكن ى 
أنجماهين مضادين . ولعله لم يكن مفر من التصادم منذ حوالى 90 . وقد يمكن أن 
نحدد الفارق بين المسئولية البريطانية والألمانية كالآق : السائق البريطانى بدأ أولا . وسار 
بلا اكتراث - مهملا الاشارات : بينا أن السائق الألمانى قوى عن عمد قطاره وحصنه 
حتى يتحمل الصدمة . ثم وضعه على الخط اللمخطأ . وى آخر لحظة فتح صيامات 
بخاره و20 . لقد أصل يسمارك سياسة الدم والحديد داخل حدود ألانيا من أجل 
الوحدة ٠‏ ولكن القيصر بعده نقلها إلى خخارج الخدود من أجل التوسع . 


ونى هذا الصدام الرهيب لعبت حقيقة جغرافية معينة دورا استراتيجيا حاسما 
وفاصلا . إن ألانيا ٠‏ التى يقع جزء منها فى شرق أوربا وجزء فى غربها ٠‏ والقى تضع قدما 
على البر وقدما على البحر ٠‏ هى أساسا منطقة بينية تنحصر بين قوى البر الكبرى فى شرق 
القارة وقوى البحر الكبرى فى غربها . إنها اليوم ٠‏ القساح ٠‏ الأكبر بين فيل الشرق 
وحيتان الغرب ! ومن هذه الحقيقة نبعت كل المواقف والتجمعات والتشكيلات 
السياسية والاستراتيجية فى الخرب العظمى الأول . 


فنذ ماقبل الحرب الأول كانت فرنسا قد تحالفت مع الروسيا ٠‏ وفى الحرب نفسها لم 
تجد بريطانيا صعوبة فى حشد كل دول غرب أوربا البحرية ابتداء من إيطاليا حتى هولندا 
ضد ألانيا » ثم فى استكئال الككاشة من الشرق يحذب الروسيا إلى المعركة . وتفسير ذلك 
أن دول غرب أوربا البحرية قد شعرت بسرعة بوحدة مصالحها الكامنة ٠‏ حنى- على 
سبيل للثال - لقد أدركت بريطانيا بالندم والأسف خطأها حين تركت فرنسا بلا مساعدة 
ضد ألائيا فى الحرب السبعينية . وبالمثل أدركت الروسيا والغرب وحدة مصالحها للباشرة 
أو للؤقنة ضد القوة البينية : فا قامت الحرب مباشرة إلا لثورة السلاف على قهر الجرمان 
فى إمبراطورية النمسا انجر. 


دى 1 110 .م يكلدهكا عتتمعميوعط 


نفذًا 


أما فى الجائب الآخر » فقد كانت استراتيجية ألانيا هى ‏ كا لو بالغريزة ‏ تجميع 
قوى المنطقة البينية فى شرق أوربا ووسطها : الفسا ‏ الجر » بعض دول البلقان 2 ثم 
الدولة العثانية . وكلمة « دول الوسط 55©«ه2 أهنمعت » التى أطلقت عليها هى تعبير 
جغراق واستراتيجى دقيق بالفعل فى هذا الصدد . ومن ثم يبدو الفط الجغراق للصراع 
واضحا كل الوضوح وبسيطا إلى حد مثير : لقد اجتمعت قوى البر الضخمة فى الشرق 
مع قوى البحر السائدة فى الغرب لتهصر ؛ بين شق رحى » المنطقة البينية المحصورة 

بهذ! حاربت ألانيا فى جبيتين » وحققت ف البداية انتصارات داوية فيهها » إلى أن 
ابارت القوة الشرقية الروسيا وخحرجت من المعركة وقد خسرت فى برست ليتوفسك كل 
مكاسبها الاقليمية فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر وهى دويلات البلطيق وفنلندا 
وشرق بولندا.. فأصبح الصراع حينثذ بين القوى البينية والقوى البحرية » حيث سادت 
لفترة طويلة حرب“ الخنادق أى الحرب الجالسة . ولكن دخول الولابات للتحدة بثقلها 
فى صف القوى البحرية قلب كل توازن وجعل النتيجة حتمية أو هو عجل بها . والواقع 
أن دخول الولايات المتحدة البحرية هو وحده الذى حدد مصير الصراع . 


ومع الحزيمة فقدت ألانيا كل مستعمراتها عبر البحار » وقلمت رقعتها على القارة بلا 
هوادة . فانخفض سكانها فى فرساى من نحو 58 إلى 5١‏ مليونا » ومساحتها من 6١8‏ 
آلاف ميل مربع إلى 18١‏ ألفا . أما إمبراطورية النمسا الجر فصفيت إلى كوكبة 
كالموزايكو من دول مستقلة ملأت وجه شرق القارة كصف أوسط من القوى الصغرى 
يفصل بين الروسيا وأانيا . هذا بينا تضاءلت تركيا إلى قوقعة الأناضول » وورث الحلفاء 
الاإمبراطورية العؤانية فى الشرق الأوسط والعالم العربى كاستعار بالانتداب , وبهذا تم 
نبائيا على مصير دولة الرجل المريض التى عاشت أطول مما ينبغى ومما كان يمكن لها 
وحدها لولا مضاربات القوى العظمى , 

ولكن برغم كل قيود فرساى ( أم بسببها ؟) »؛ قفزت ألانيا مرة أخرى فى غضون 
ربع قرن من الحدنة المسلحة فى محاولة أعتى وأشد هولا من أجل السيادة العالمية لاأقل . 
ركان هذا الهدف أشد تحديد! وقطعا منه فى المحاولة الأولى بحكم طغيان الإيديولوجية 
العنصرية الآرية على النازية الناكمة . ولاشك أن النازية كنظام فاشستى كانت 
جزئيا ‏ نعجا للتقللم وذلك الخرمان من اللمستعمرات الذى نال ألانيا . فبعكس الخال 


فنا 


ق الثرب الأول » دخلت ألانيا الحرب الثانية بلا مستعمرات البئة ٠‏ وبيناكان فى وسع 
الدول الغربية أن تتباهى « بديمقراطيتها » فى الداخخل ء وهى التى بنتها على أساس 
ديكتاتوريتها فى ال مستعمرات » لم يكن أمام ألانيا سوى الديكتاتورية العسكرية السافرة , 


مها يكن ٠»‏ فلقد مرت مطالب ألانيا فى عدة مراحل . فأولا طالبت بوحدة كل 
الألمان_ الألمانية صعتةطمضيوط ‏ فى دولة الرايخ » وذلك بضم العناصر والأقليات 
. الألمانية ارج ألمانيا » وهم مايسمون بالألمان خارج الور مطتدنهةفساصم » 
وعددهم كان يناهز العشرة ملايين. وقد نجح هتار بالفعل فى أن يغم أغلب هذه 
الأقليات قبيل الحرب ؛ فوصل بعدد سكان ألانيا إلى 84 مليونا وبمساحتها إلى 08 
الث ميل مريع . 
وكانت للرحلة الثانية هى المطالبة و بمجال حيوى تعنادععامة, للألان"" ؛ على 
زعم أنهم « شعب بلا مجال تستدهة عصتاه علا770و . وكان هذا امال فكرة مطاطة لاتحددها 
ف الواقع ؛ وبلغة النازية ٠‏ إلا إرادة القرة مم9 جمد الاللاو ١‏ فتتسع أحيانا من 
وسط أوربا حيث طالبوا « بمبدأ مونرو ألانى » إلى وسط أوربا وشرقها حتى أوكرانيا 
والقوقاز والبلقان ! ومن أجل هذا ظهر مشروع جديد : للاتجاه نحو الشرق » » ولكن 
هدفه هذه امرة كييف لا بغداد , 
الحسرب الثانية 
ولقد قامتء الحرب ف النباية منعا لألمانيا من اطراد التوسع والانطلاق نحو السيادة 
العالمية * وتحول الصراع الاستعمارى إلى لون من الصّرّع السياسى ... وكانت مجمعات 
القوى فيها تخخلف فى بعض جزقياتها عنها فى الحرب الكبرى الأول لى ٠‏ ولكنها لا ترج 
أساسا عن جوهر الصراع فيها . والتغيير الهامتكلاا من إيطاليا واليابان ٠‏ بأنظمتها 
الفاشستية العسكرية »* وقفت مع ألائيا رغم أنهها قوى بحر . وكان هدف احور السيطرة 
على العالم على أساس تقسيمه إلى مناطق نفوذ عظمى ‏ سياسة المطعاة« هوم 9 , 
ولكن الحقيقة أن المعركة الأوربية كانت معركة أمانيا » لأن اليابان كانت تعمل ى 
محال جغراى متفصل تماما . أما إيطاليا فلم تكن أكثر من ذنب لألمانيا » ودخخلت الخرب 
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يفذًا 


متأخرة فى انتبازية واضحة . وخرجت منها بالاتبيار الداخلى كا حدث للروسيا 
القيصرية فى الخرب الأول . ورغم كل ادعاءاتبا الجوفاء ومظاهرات القوة ٠‏ لم تكن 
إيطالبا الفاشستية قوة عظمى إطلاقا - ولم يكن حالم و حبيسة البحر المتوسط © بإعادة 
الإمبراطورية الرومائية و « بحرنا » إلا محاولة لوضع عقارب الساعة إلى الوراء وضد 
الجغرافيا تتتجاهل أن إيطاليا فى العالم الرومانى الحلى المحدود شىء يختلف تماما عن إيطاليا 
فى عالم القرت العشرين بأبعاده الكوكبية 20 . وقد جاءت الحرب لتثبت خخواءها وتفاهتها 
بصورة ساخرة . 

هذا عن جانب انور . أما على الجانب الآخر فقد اجتمعت كل الدول البحرية فى 
غرب أوريا ابتداء من الغرويج حتى فرنسا + إلى أن انضمت إليبم الولايات للتحدة 
كالعادة » ومتأخرة كالعادة أيضا - ثم إلى أن انضمت إلى الجميع قوة الاتحاد السوفييق 
فى الشرق . وهكذا عدنا إلى النمط التقليدى لاستراتيجية الحرب الأولى ٠‏ وهى اجتّاع 
قوق البحر والبر فى أوربا فى مواجهة القوة البينية الأمفيبية ٠‏ أو الحوت والفيل فى 
مواجهة التمساح . 

وإذاكان ثمة فارق » فهو أن هناك بعضا من تداخخل بين تلك القوى يعمد الصورة 
نوعا . فقد اجتمعت إيطاليا البحرية مع أللانيا البينية » بيها فى الشرق أصبحت اليابان 
البحرية تتصارع مع الولايات المتحدة البحرية . وفيا عدا هذا إذن يمكن أن نقول إن 
الحرب الثانية استمرار أو تكرار للحرب الأولى من الناحية الجيوستراتيجية بوبجه عام , 


شكل (١؟)‏ رحف المحور لي أوجه ني الحرب الثائية . كانت خطة * النظام البديد» 
أن تتصل الجببة الأوربية بالأسيوية في النهاية 1 . 
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كو 


وإذا كانت الحرب الأولى تتميز بالحرب الجالسة - فإن هذه الحرب ١‏ امتازت 
بالحرب الخاطفة الكاسحة #©3طعانا8 واستراتيجية الرعب . فكانت الدول الصغرى 
تسقط فى أيام ٠‏ والكبرى فى شهور » والكل فى أقل من سنتين ! فنى هذا اللدى كانت 
كل أوربا ابتداء من الغرويج حتى اليونان * ومن فرنسا حتى قلب الاتحاد السوفبيق 
الأوربى ء قد سقطت لألمانيا إما بالغزو أو بالضم أو بالاتقلاب . وى هذا التوسع 
الكاسح أوشكت حدود ألمانيا من الناحية العملية أن تكون هى جيوشها . 

وسيلاحظ أن حركة الغزو ترسم دائرة عكس عقارب الساعة ٠‏ فبدأت بالمسا ثم 
تقدمت إلى تشيكوسلوفاكيا إلى بولندا إلى الغرويج إلى هولند! وبلجيكا إلى قرنسا إلى 
البلقان . وواضح كذلك أن هذا التوسع الصاعق يتخطى بكثير إمبراطورية نابليون 
امتدادا وسرعة ولم تعرف أوربا له من قبل مثيلا . ولعل هذا هو الفارق العسكرى 
والاستراتيجى بين آخر حرب فى عصر ما قبل الصناعة وآخر حرب فى عصر الصناعة . 
كذلك فإن الحرب العالمية الثانية أقرب فى بعض النواحى إلى امروب النابليونية منها إلى 
الحرب العالمية الأولى . 

كيف إذن ابارت ٠‏ قلعة أوربا ٠‏ الألمانية هذه وقد سيطرت على كل موارد القارة ؟ 
لا : بل السؤال أولا : كيف استطاعت ألانيا ومحورها أن يقفوا فى صف ؛ وبقية العالم 
بأسره تقريبا فى الصف الآخر ؟ لاشك أن ذلك فى ذاته مقياس لقوة ألانيا الذاتية الكامنة 
فى الموارد والطاقة البشرية والاستراتيجية التى لاسبيل إلى التقليل منها ٠‏ ولكن من الحقق 
أن سيطرتها على كل موارد القارة بعد ذلك هى وحدها الى مكنتها من أن تواجه العالم . 

على أن النباية جاءت لعدة أسباب . فرغم سيطرتها الجوية الحاسمة ٠‏ فقد عجزت 
ألانيا كقوة أمفيبية عن أن تعبر البحر إلى جزيرة بريطانيا : مثها ععجز نابليون من قبل رخم 
سيطرته على القارة برمتها تقريبا . ومن خلف بريطانيا كانت موارد وقوى الكومونولث 
والإمبراطورية . ولكن أهم من ذلك + بيقين ودون جدال ٠‏ دور الاتحاد السوفيتى الببى 
والولابات المتحدة البحرية . فلقد كانت معركة الاتحاد ‏ كحملة نابليون. هى بدابة 
النباية : استنفدت طاقة ألانيا وامتصتث قواها بأبعادها القارية الضخمة ؛ إلى أن تحول 
الجزر الدفاعى إلى مد هجومى اكتسح قلب ألانيا . ويكفى لكى ندرك دور الاتحاد فى 
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قدا 


.صير الصراع ارفد تسعة من كل عشرة المانيين قتلوا فى الحرب الثانية جميعا قتلوا على 
أرضه . 
وقد غطى التوغل الألمانى فى الاتحاد فى أقصاه نحو 7٠١‏ ألف ميل مربع » وصلت 

إلى نحط يمتد من لننجراد إلى موسكو إلى ستالينجراد ( فولجوجراد حاليا ) إلى القوقاز ٠‏ 
أى من البلطيق حتى البحر الأسود ؛ أو على جبهة لا تقل عن 7٠٠٠١‏ ميل طولا » 
ولعلها كانت أوسع جبهة حربية فى التاريخ . ولكن هذا بالذات يحدد استراتيجية 
الاتحاد . فعد! « الشتاء والوحل ». أصدقاؤه التقليديون كانت استراتيجية الاتحاد هى 
الدفاع بالعمق وشراء الزمان بالمكان . فكان ينسحب بعدوه فى ٠‏ أرض محروقة ٠‏ ريثا 
ينقل صناعاته وموارده عبر الأورال فى قلب آسيا » وحتى يستنفد قوى العدو ويطيل 
خطوط مواصلاته وتموينه . 


أما الولايات المتحدة فقد نشرت قواتها المحاربة فى كل أركان الككرة الأرضية وصبت 
مواردها وقواها فى آخر معاقل القوى البحرية فى أوربا بريطائيا وأنقذتها من السقوط » 
فكانت رأس الحربة أو الجسر الذى بدأ منه أو قريبا منه غزو القلعة . فأطبقت قوى 
الغرب البحرية على القارة من فرنسا غربا وشمال أفريقيا جنوبا » إلى أن التقى فكا الكناشة 
السوقييتى والغربى فى برلين. 


وبهذا ألبعت الحرب أن موقع ألانيا فى وسط القارة سلاح ذو حدين . فهى بحكم 
هذا الموقع تشترلك مع عديد من الدول فى الحدود » وبالتالى تستطيع من موضع القوة أن 
تضرب فى كل اتجاه » وهكذا بالتقريب كان , ولكنها لنفس السبب يمكن ‏ فى موضع 
الضعف ‏ أن تضرب من كل اتجاه » وهكذا أيضا بالفعل كان . 


النباية : ألانيتان 
. هككذا فشلت الحاولة الثانية العظمى والأخيرة لألمانيا من أجل انتزاع السيادة العالمية 
من بريطانيا . بل خرجت منها وهى محتلة مقلمة الحدود مبتورة الأطراف » برقعة أقل بما 
حرجت بها من فرساى » وأسوأ منها مقسمة ممزقة بين ألمانيا شرقية وغربية . لكنها ‏ تلك 
المحاولة ‏ كانت: فى نفس الوقت لباية السيادة العالمية البريطانية » فقد امتصت الحربان 
العالميتان حيوية بريطانيا ومواردها حتى النخاع . تقد حطم كل من بريطانيا وألانيا 
الآخر » فاهتبلت القوى الجديدة الصاعدة الفرصة لتقوم على أشلائهما . وإذا بالصراع 


نينا 


من أجل السيطرة العالمية ينتقل إلى القوى الضخمة هذه القوى لماموث ‏ الولايات 
التحدة والاتحاد السوفيتى . 

وبهذا أيضا أو أصلا مضى إلى الابد عصر القوى الكبيرة التى تدور أحجامها حول 
الخمسين والسبعين بل حتى التسعين مليونا من السكان » وانتبت تماما كل فرصها ىق 
التطلع إلى الصدارة أو السيادة العالمية . وقصارى تطلعاتها اليوم لا يمكن أن تتعدى دول 
المرتبة الثانية أو الثالئة . ول هى كانت لاتزال تستطيع أن تشعل حربا عالمية + فإنها لم 
تعد يقادرة على أن تطفئها . ذلك يصدق على ألانيا كيا يصدق على كل من بريطفيا 
واليابات سواء بسواء . 

وهنا لن يتعذر علينا أن نرى أن انتقال مراكز الثقل إلى القوى الجديدة ليس إلا 
استمرارا أمينا لمنطق وحركة وميكانيزم الصراع الذى عرفته قوى غرب أوريا طوال 
العصور الحديثة . فهذ! الصراع ع الذي بذ بالبرنغال وإسبانيا فى القرن الخامس عشر » ثم 
التقل بالتدريج شالا وى انفراج مطرد حتى انتهى إلى بريطائيا وألانيا فى القرث 
المشرين » قد تمم الآن مساره فزحف ثيالا وازداد انفراجا حتّى استقر فى الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييق . 

واذا أخذنا فى الاعتبار أن الولايات المتحدة كانت بسلاحها الذرى أقوى حربيا من 
الاتحاد السوفييتى فى السنوات التى تلت الحرب مباشرة وحنى منتصف القرن + فيمكن 
أن نرى أن القوة البحرية كانت الأسبق زمنيا إلى وراثة الصدارة العالمية * ولو أن 
المنافس البرى لق بها بسرعة غير عادية . وبهذا يكون نفس الترتيب التقليدى فى حركة 
مراكز الصراع عبر التاريخ الحديث قد تكرر فى المرحلة المعاصرة . 

والهم فى هذه الانتقالة الأخيرة أن مركز الصراع غادر غرب أوربا نهاثيا ولم يعد 
صراعا بين قوى حر صرفة » بل بعد أن أصبح صراعا بين قوى بحرية وقوة أمقيبية لفترة 
ما فى القرن العشرين » انتبى إلى أن يكون صراعا بين قوى برية وبحرية مطلقة . وبهذا 
التدريج الوئيد استككلت خطوط الصراعات التاريخية نسيجها لتصل فى النهاية إلى قمة 
التناقض الجغرانى والاستراتيجى ‏ والاإيديولوجى كذلك . 

فلأول مرة فى التاريخ الحديث لا يخرج صراع القوة عن نطاق غرب أوربا 
فحسب »2 وإتما وقد يكون هذا أشد خطرا وأعمق مغزى ‏ يخرج عن دائرة الصراع 
بين قوى رأسمالية على الجانبين ليتحول إلى صراع بين قوى رأعالية فى جاتب وقوى 


هنا 


اشتراكية أو شيوعية فى جانب أآخر. لقد أصبح صراع الأضداد كاملا فى كل معنى 
ومنحى . وهو ما ينقلنا إلى دراسة هذه القوى الماموث المتنافرة والمتناحرة . 


القوى الماموث 
الولايات المتحدة ٠‏ والانحاد السوفييق 
أوجسه التشابه 


ويسميها البعض تبكما بالقوى الدينوصورية ! ورغم تلك التناقضات الجذرية ىف 
الموقعم والاستراتيجية والإيدبولوجية 0 فإن بين الولايات والاتحاد مشاببات عديدة , 
فكلاهما دولة -حديثة النشأة وقوة عظمى أشد حداثة . فقد نما كل منهها بصورة غير 
ملحوظة يل تكاد تكون فى غفلة من العالم ٠‏ ثم ظهر فجأة فى مواضع الصدارة - 
وعرف العالم بوجودها وعظمتبيا فى وقت واحد تقريبا . 

وإذا كان مفكر مثل دى توكفيل20 قد استطاع فيا يشبه نبوءة عراف ثاقبة أن 
يتكهن فى القرن الماضى بارتقائهيا معا إلى الصدارة العالمية ٠‏ فإن هذا الارئقاء جدير بأن 
يستثير الدهشة مع ذلك . فلقد كانت الولايات عخلوقا سياسيا بل بشريا ‏ صغير السن 
للغاية : وظل حتى نبايات القرن التاسع عشر قوة زراعية »أما الاتحاد فخلوق أغرب . 

الروسيا وثورة البيئة 

فنى أغلب تاريخها الحديث كانت الروسيا تعيش عصورها الوسطى إلى حد بعيد » 
وكانت فى عزلة راكدة كاملة عن كل تخمرات أوربا التاريخية من نهضة إلى إصلاح ٠١‏ 
بل كان أثر حملة نابليون عليها حضاريا بمثابة احتكاك الصليبيات مع العرب على أوربا . 
وحتى عشية الثورة الشيوعية » كانت الروسيا لم تزل تعيش فى رق وإقطاع وبيروقراطية 
كلها على مستوى بداى أسيوى أكثر منه أوربيا » حتى شبيت بعملاق متبدل متبالك 
ينزوى فى استحياء على الطرف القصى من امائدة الأوربية : وإنما بحكم ضخامتها 
وحدها كانت أوسع من أن ييزمها الأوربيون ولكنها أعجز وأكثر تخلفا من أن يأخذوها 
بجدية . 


غ20 .1835 ,نو وعتهف دز لزعورعمدمع بع[ بعوعه77 عل وترعام 


يل 


فكيف حدثت هذه التحولات الريدة ؟ فأما الولايات فقد ورئت حضارة 
وتكنولوجيا أوربا الأم بخير ما فيبا دون شرما فيها . ثم إنها وجدت ف قارتها البكر الغائلة 
بيئات طبيعية ومناخية تذكر ٠‏ عموما : ببيئات أوربا إن لم تكررها أحيانا * وهى على 
أية حال من أصلح البيئات للنشاط البشرى الكامل . أما الاتحاد فإذاكان قد ورث بيئة 
حضارية واجتاعية فى أقصى درجات التخلف ٠‏ فإن بيئته الطبيعية ببرودتها اللتجمدة 
القارسة البالغة القسوة لا يمكن إلا أن تكون طاردة ووائدة للنشاط البشرى ٠‏ أو على 
الأقل فلم يكن من المتصور قط بقوانين الحتم الجغراى ٠‏ أوحتى برغمها ‏ أن تقدم فى 
يوم قاعدة لإحدى أضخم قوتين عالميتين ف التاريخ . 


والحقيقة أن الذى يستغير الدهشة فى طفرة الاتحاد ليس فقط تثوير النظام الاجتتاعى 
بالثورة الشيوعية ٠‏ وإنماكذلك ثورة البيئة ‏ البيئة الطبيعية بالتحديد ‏ القى أحدئتها تلك 
الثورة الإيديولوجية . فالجغرافى لا بملك إلا أن يرى أن الثورة الشيوعية تحولت أساسا وى 
التحليل والترجمة الأخيرين إلى ثورة بيئات خلقت بيئة جديدة ‏ وبالذات مناخا 
جديدا ‏ ألغت كل معوقات البيئة الطبيعية الغفل . ونحن نشير هنا إلى الكهرياء بالدقة . 
فليس مما لا مغزى له أن كل الثورة الانتاجية والصناعية والحضارية والاقتصادية الهائلة 
التى خلقها الانحاد وخلقته إنما يكن مفتاحها فى كهربة الاتحاد . وهل من الصدقة البحتة 
أن تكون هذه قيمة الكهرباء فى بيئة مناخية متجمدة بالذات ؟ لقد غيرت بالفعل مناخ 
الذى تجرى فيه الحياة اليومية للمواطن + وهى بما أضافته من طاقة اصطناعية بديلا عن 
طاقة 0 بمثابة تخيير بالقوة فى خطوط عرض الاقليم ذاته كيا قد نقول . وما 
نظن فى هذا كثيرا من المبالغة ٠‏ ولا نعنى به بالتأكيد أن نقلل من وزن الإيديولوجيا 
لساب التكنولوجيا ٠‏ ولكن حسبنا أنه هو لينين نفسه الذدى قال مندذ البداية إن 
« الشيوعية هى كهربية الانحاد » , 

والواقع أن تأر وصول الانحاد إلى الصدارة العالمية حتى آخر مرحلة من التاريخ 
الحديث ٠‏ فى حين أن الروسيا دولة قديمة نسبيا من الناحية البشرية ؛ إِنما يعنى أنهااكان 
لابن أن تنتظر وصول التكنولوجيا ووسائل قهر المناخ البارد إلى ذروتها القصوى . والأمر 
كله يؤكد ما رأيناه من قبل من تحرك مركز ثقل الحضارة والقوة عبر التاريخ من البلاد 
الدافئة إلى الباردة باطراد متصل بدرجة أو بأخرى . 


تلك بعض من جوانب التشابه فى بداية وصعود كل من الاتحاد والولايات كقوى 
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عظمى . وعدا هذا ء وبعد هذا + فهيا وحدها اللذان يشتركان فى ثلاث خصائص هى 
الأساس الشرطى لمقومات القوة فى العصر الحديث : الساحة الضخمة المتصلة : حجم 
السكان الكبير ‏ الموارد الطبيعية الجائلة 29 . 


الساحة والمواره 

فأما المساحة الضخمة : فكلاهما أشباه قارات جبارة على أى تقدير . الاتحاد خرج 
من الثورة وهو أكبر دولة داخخلية عرفها التاريخ على الأرجح : وانتبى وهو يحتل سدس 
مساحة اليابس ويربو على ضعف قساحة أى دولة أخرى أو على أى دولتين أخريين فى 
العالم . والولايات وإن كانت أقل كثيرا من نصف الاتحاد مساحة ٠‏ فإنها تظل اللقامسة 
بين العالم فى هذا الصدد . 

أما سكانا ٠‏ فكلاهما يتجاوز الآن علامة للائتى مليون أو بالأحرى علامة ريع 
البليون الاتحاد يتعداها بوضوح ( 775) والولايات تقع اليوم عليها بالتقريب 
(10). ثم إن لكل منهما نواة عمرانية وحضارية واضحة تعد مركز الثقل والقوة 
الحقيقية فيه » هى الربع الشهالى الشرق ف الولايات ٠»‏ والقطاع الجنوبى ثما غرب 
الأورال فى الاتحاد . ولقد تكون نواة الاتحاد أكبر قليلا من نواه الولايات + كيا أنها أكثر 
تجانسا فى كثافتها وأقل تركيزا . 

ولكل منبما بعد هذا درقة ضخمة كالشرنقة السميكة من الأراضى خفيفة الاستئار 
والتعمير تخلف النواة وتمنحها عمقا استراتيجيا ودرعا دفاعيا فى الشمال وعلى أحد 
الجانبين . ولعل الخلفية القطبية ودون القطبية التى ندعم نواة الولايات والتى تشمل كندا 
أعمق وأوسع قليلا منها فى حالة الاتحاد . والواقع أنه قد يكون من الأصح أن نقارن 
الاتحاد مساحة وتركيبا وربما سكانا لا بالولايات المتحدة وحدها وإنما بها 
ويكندا معا 250 َ 

والقوتان بعد هذا تتشابهان فى أن ترامي رقعتيهما عبر خطوط العرض والطول منج 
كلا منبها غنى وتنوعا ى الأقالم الطبيعية والنياتية » وثراء وتعددا فى الائتاج الزراعى 
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والمعدلى » اقترب مهما من الكفاية الذاتية والاستقلال الاقتصادى إلى حد بعيد » 
وبالتالى جعل تجارتبا الخارجية تمثل نسبة ضثيلة من مجموع إنتاجها الضخم . 
السكان 

كذلك فإن السكان فى كل منبها عصبة أثم كاملة : الولايات بوتقة اختلطت فيبا'كل 
أجناس العالم ولكن أساسا كل قوميات أوربا بعد أن تخلت جميعا عن أصوها طواعية 
وطمعا » والاتحاد مجتمع متعدد العناصر متعدد القوميات ولكنه يؤلف بينها فى تماسك 
نادر وبنجاح ملحوظ بفضل سياسته الثورية فى تنمية القوميات والحضارات الحلية 
وامحافظة علييا بدلا من كبتها أو تنميطها » وذلك فى إطار الاستقلال الذاق والحكم 
امحلى . على أن هناك عنصرا معينا يسيطر عدديا وحضاريا فى الخالين : الإنجليز فى 
الولاياث » والروس فى الاتحاد . وكل منبهما لهذا وذاك دولة اتحادية لا وحدوية ؛ وإن 
كان حق المخروج من الانحاد ممنوعا فى الولايات المتحدة » وغير واضح تماما فى الاتمماد 
الا 

العزلة 

وعدا هذا فإن القوتين تتشابهان فى أنهيا كانتا فى عزلة طويلة اختيارية أو جبرية © ثم 
خرجتا فجأة إلى العالم الخارجى . فالولايات فى ظل مبدأ مونرو نأت بنفسها عن عمد 
وبمحض إرادتها عن التورط فى مشاكل العالم القديم » وم تشارك فيها إلا راغمة حين 
بدت أخطاره تهددها فى الحرب الأولى . وبعدها عادت على أعقابها لتنعطف على نفسها 
فى عزلتها الأثيرة » إلى أن فرضت عليها الحرب الثانية أن تخرج منها . ومهها يككن ١‏ فإنها 
فى الحالين لى تدخل الخرب إلا متأخخرة سنة أو سنتين نتيجة لترددها وتأرجحها بين العزلة 
والمروج . 

أما الاتحاد فلطالما ضربت أوربا حوله و تطاقا صحيا #تتهاتممة دمقدمه» أيام 
القيصرية » فعاشت الدولة فى شبه عزلة . حتى إذا كانت الثورة ٠‏ وجدت نفسها 
مطوقة بل مغزية بجيوش أوربا واليابان فى ه حرب التدخخل ٠‏ : جيوش رانجل فى القرم ٠‏ 
جيش كولشاك فى سيبريا » جيش بولند! فى أوكرانيا » جيش رومانيا ٠‏ جيش بريطانيا 
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فى أركانجل ٠‏ وجيش اليابان فى شرق سيبريا - بل لقد وصلت الأخيرة إلى بحيرة 
بيكال !0) كل أولئك لوأد الثورة فى مهدها ٠‏ وكل أولئك دون جدوى . إلا أن 
الاتحاد يعد ذلك فرضت عليه العزلة المطلقة » وتجنبه العالم الخارجى كا يتجنب 
النجذوم ! وكان ٠‏ الستار الحديدى » حقيقة واقعة لا منذ الحرب حين صلك الامم ولكن 
منذ ثورة أكتوبر . 
التاريخ الاستعمارىي 
وأخيرا ٠‏ فإ ن كلا منبها بلا تاريخ استعارى قوى أو محدد شكليا على الأقل : أو هو 
بحكم التوسيع الأرقى المتصل قد لا يعد استعارا إلا فى معني خاص ومن نوع خاص , 
وعلى أية حال . فكل منهها ادعى للثالية السياسية فى البداية وتبنى مثلا عليا ضد_ 
استعارية ولم يسع إلى الاستعبار السيامى السافر ٠‏ بل ولا يعترف أو يسمح لنفسه به 
نظريا . وربما كان ذلك لأنهيا خرجتا إلى العالم الخارجى وقد أغلق باب الاستعار عبر 
البحار تقريبا . 
ومع ذلك فإن كلا منبما يتهم الآخر بمارسة الاستعار بطريقة أو بأخرى . فالاتحاد 
السوفييتى بعد الثورة ورث إمبراطورية القياصرة كا هى ولم يتتخل عن الأقالم التى عدت 
استعارا كوسط آسيا ٠‏ يل أكثر من هذا ضم فيا بعد مزيدا من الأراضى . أما الولابات 
فقد ضمت عديدا من الجزر فى الحادى والكاريبى بالغزو حينا والشراء حينا حر. وإذا 
كان الانتحاد بتهم الولايات فى هذا بالاستعارالاستراتيجى كيا يدمغها بالاستمار 
الاقتصادى فى العام الخارجى كبديل عن الاستعار السيامى للباشر ٠١‏ فإن الولايات ترد 
له الاتهام و بالاستعار اللذهبى » أو الأيديولوجى الذى يختنى من السطح ليعمل تحتيا هدما 
وتخرييا . 
وقد خرجت الولايات والاتحاد من الحرب الأخيرة وهما أقوى قوتين على ظهر 
الأرض ٠»‏ لا ثالثة لما . فحتى الإمبراطورية البريطانية فى مجموعها لم تكن لتقارن فى قوتها 
بأى منبها ٠‏ فضلا عن تباعد وانتشار أعضائها أولاثم تفككها واستقلال أغلبها بعد ذلك 
ثانيا . فكان هذا التكافوٌ أو التقارب فى القوة مما أذكى الصراع وحدة التناقض بينبما 
' كفرسى رهان . 
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التناقض الإيديولوجى والاستراتيجى 

وى مقابل هذه المشاببات ٠‏ بقيت الفروق والاختلافات الأيديولوجية 
والاستراتيجية محورا عميقا للصراع والتناقض . فقد أنى الانحاد بفلسفة شيوعية شمولية » 
ضد رأسمالية » ضد طبقية ٠.‏ ضد قومية ٠‏ وضد عنصرية ٠‏ مبثرا بها كدين جديد 
بدلا من الأديان المعروفة ٠‏ يريد أن ينشره فى العالم أو بفرضه عليه « بالثورة العالمية » التى 
أصبح تصديرها هو « عبء الرجل الأحمر تعلاط ادم 560 . وحور هذه الفلسفة 
أولا وأخيرا هو ديككتاتورية البروليتاريا . وإذاكان البعض يرجع بجذور هذه الديكتاتورية 
الجديدة إلى التقليد الاستبدادى الداخخلى الذدى رأيناه للروسيا القديمة ٠‏ فإِن البعض 
الآتحر لا يرى فى الإيديولوجية الشيوعية كلها إلا شعارا أو ستارا جديدا « لقوة استبدادية 
عدوانية توسعية ؛ لا تقل قدما وتغلغلا فى الكيان الروسبى الأصيل نفسه27 

وعلى النقيض من هذا وقفت الولايات المتحدة كأعلى وأعتى رمز للرأسمالية 
الجاحة ؛ هرمية الطبقات : تتعصب للقومية الذانية مثلا تمارس التفرقة العنصرية ضد 
الأجناس الأخرى فيها . وفى مقابل الإيديولوجية التى تقدم بها الاتحاد السوفييتى إلى م 
كنقطة قوته ودعوة حياته + شرعت الولايات المتحدة التكنولوجيا كنقطة تفوق نظامها + 
وقدمت فلسفة مضادة ترى تطور التاريخ وامجتمع فى مراحل التكنولوجيا لا فى مراحل 
الصراع الطبق » وتكاد تعتقد على أية حال أن هذا العصر هو ىق النهاية عصر الصراع بين 
الإيديولوجية والتكنولوجيا » بين الثورة الاجتاعية والثورة التكنولوجية . أقطاب 
متنافرة ٠‏ وتناقض حياة أو موت * ومن ثم أقدار متصادمة ... وهكذا بالفعل كان . 
اعتيرت الولابات ومعها أسلافها وحلفاؤها دول الغرب الصراع ضد الشيوعية حربا 
صليبية وكفاحا مقدسا » وخخرجت :لحاصرته ومبارزته . 

قوى بر ومحر 

وأخذ هذا التناقض صورة جغرافية محددة حين أصبح الصراع الاستراتيجى هو بين 
قوى بر مطلقة وقوى بحر مطلقة » يكف لنزمز للفروق بينهها أن نذكر أن الروسيا أو الاتحاد 
كانت تازيخيا أرض معركة لحروب الكر والفر » والانسحاب والانقضاض ٠»‏ بينا أن 
الولايات للتحدة لم تطأها أقدام الغزاة ولا حتى طائراتهم منذ بداية القرن التاسعم عشر 
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(؟7١161)‏ . وتبلور هذا التضاد الاستراتيجى بعد الحرب حين احتفظ كل منهما بمواقعه 
ومكاسبه الاقليمية . 

فالاتحاد من ناحيته ضم مناقذ البلطيق وحول دويلاته إلى سوفييتات لا تتجزأ منه » 
بالاضافة إلى قطاع ضخم من شرق بولندا وشريحة من رومانيا . وخارج هذه الحدود 
الجديدة أصبحت دول شرق أوربا حتى أمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وانجر » مضافا 
إليها كل البلقان عدا اليونان + أصبحت جميعا دولا شيوعية ملتحمة بالاتحاد أشد 
الالتحام » مصيريا وبقائيا » اقتصاديا وحربيا . أصبحت كتوابع أو أقار تدور فى فلك 
شمس الاتحاد. ويلخص هذه الكتله سياسيا حلف وارسو © واقتصاديا منظمة 
الكوميكون . 

ولقد كان معنى هذا أن قوة البر العظمى المرتكزة على أوسع قاعدة فى أوراسيا قد 
تنضخمت حتى ابتلعت لأول مرة المنطقة اليبنية أو الأمفيبية التقليدية التى تقع فى شرق 
أوريا حتى وسطها ؛ ووصلت بذلك إلى البحار للفتوحة فى البلطيق وبحر الشهال والبحر 
الأسود ومشارف البحر التوسط + ول تعد بذلك حبيسة قاريتها. لقد اتحد الفيل 
والتمساح فى حظيرة واحدة . 

وبالاضافة إلى هذا فلم تلبث كتلة الصين الضخمة ٠‏ وقد استيقظت من بياتها 
الشتوى التاريخى وتجدد شبابها بالثورة : أن انضمت إلى المعسكر الشيوعى ٠‏ لتؤكد فيه 
أكثر وأكثر صفة القارية والامتداد للتصل بلا انقطاع ابتداء من بحر الشمال حتى امحيط 
الحمادى الجنونى » ومن القطبيات حتّى المداريات . وكنتيجة لهذه التوسعات المطردة 
ارتفعت نسبة الكثلة الشيوعية باطراد : فقبل الحرب كانت تضم نحو /٠١‏ من سكان 
العالم ؛ وى ١460‏ بلغت 7/ من مساحة العالم » 1/95 من سكائه : وتسيطر على 
/ من اتتاجه الصناعى . أى كانت يوجه عام تزيد عن الألف مليون نسمة9"© , 

ماذا عن الجانب المقابل ؟ هنالك التأمت كل أوربا الغربية نحت زعامة ‏ ولا نقول 
وصاية أوحباية ‏ الولايات فى كتلة مضادة تمتد من أشباه نجزر البحر المتوسط حتّى أشباه 
جزر سكندنافيا » يعمق فى الداخل يصل إلى ألمانيا الغربية ويستوعبها . ومعنى ذلك أن 


1 .245 بص رعادت .1.28 :334 .م 1962 .نوه54 ,قمع 0 ,"ماللا أعدع ,لمص/لا معلا ممممطعب8 طناع»1 


ك1 


تقوى البحر فى أوربا جميعا + ومن ورائها موارد مستعمراتها عبر البحار ٠‏ ومن خحلف 
الجميع قوة البحر الكبرى أمريكا : قد تجمعت ف حلف مقدس ضد الاتحاد وكتلته . 


الاستقطاب الندائى 

وعلى الفور تبدو المحصلة الاستراتيجية العامة للموقف وقد استقطب العالمان المتنافران 
« استقطابا ثنائيا «مننهوضععادم-1ط» فى كتلتين رهيبتين تتقاسمان العالم كمعسكرين مسلحين 
كالترسانة » وتقفان وجها لوجه بغير حاجز أرضى أو فاصل اقليمى بيئهيا : الكتلة 
الشرقية الشيوعية ٠‏ والكتلة الغربية الرأسمالية . والنقطة الحيوية أنه باختزال المنطقة البينية 
الفاصلة ؛ قد تأكد لأول مرة الفط الجيوستراتيجى الجديد للعالم : لقد أصبح العالم 
سياسيا و نص كرة » + بعد أن ظل قرونا وهو بمثل نظاما واحدا مغلقا يبتلع الكرة 
الأرضية بأسرها . غير أننا لن نسى فى هذا الانقلاب أن ٠‏ نصف الكرة » الماركسى 
ماظهر ولا فرض نفسه إلى جوار النصف الرأسمالى إلا بفضل استفادته إلى أقصى حد من 
الصراعات الداخلية والتناقضات الغائرة بين قوى هذا الغرب . وق النتيجة زال إلى الأبد 
احتكار القوة فى يد الغرب الأوربى ٠‏ وانتقل العالم لأول مرة فى التاريخ الحديث إلى 
مرحلة ثنائية القوة . وذلك هو المغزى العميق : والمفعم بالنتائج + لآخر تطورات الصراع 
العالمى . 

وسيلاحظ فى هذا الممط الثنالى البتار ظاهرة لا مغزاها . فعلى طول جبية الالتحام 
بين المعسكرين تنتثر الدول والوحدات الممزقة القى أخضعها الاستقطاب الثنالى لقسمته 
السليانية ‏ فى الشرق على محور عرضى وف الغرب على محور طولى . فثمة فى الشرق كوريا 
الشمالية والجنوبية : والصين الشعبية والوطنية ٠‏ ثم حتى قريب فيتنام الشمالية والجنوبية . 
وف الغرب يبدأ الانشطار من مستوى الدولة حتى يصل إلى مستوى المدينة » على الترتيب 
أوربا الشرقية زالغربية : ألمانيا الشرقية والغربية * وبرلين الشرقية والغربية | 


الاحتواء 
وعند هذا الحد سيلاحظ أن الكتلة الغربية بفضل مستعمراتها المترامية حول العالى » 
كانت عشية الحرب أكبر مساحة وسكانا من الكتلة الشرقية » وأخطر من ذلك أنها 
كانت تطوقها من الغرب والجنوب والشرق © بل ومن القمال 'كذلك حيث تقترب 
أمريكا الشمالية اقترابا شديدا من شال أوراسيا عبر المحيط اللتجمد . وععنى آخر فقد 


فثدلا 


كانت الكتلة الشرقية نمثل جزيرة ‏ ضخمة حقا ولكن جزيرة فى النهاية . فى وسط بحر 
الكتلة الغربية . ومن هذه الحقيقة الجخرافية تبعت كل استراتيجية الغرب بعد الحرب . 

الاحتراء امعتسمتفامم أو الإحاطة اتعموات: مع هى جوهر تلك الاستراتيجية ٠‏ 
ومعارها سلسلة متصلة الخلقات من الأحلاف العسكرية السياسية غ الدفاعية 
المجومية ٠.‏ تتحلق حول الامحاد وتنقطها نحو ٠٠١‏ من القواعد الحربية والبحرية 
والجوية ٠‏ أما مهندسها فهو الولايات المتحدة التى تختزن نصف مجموع قواتها امسلحة 
تقرييا فى تلك القواعد . فهناك من الثمال الغربى حلف الأطلتطى 15هل 2‏ وما هو ياسمم 
على مسمى تماما ‏ رأس السلسلة والركيزة الأساسية التى تترامى من النرويج حتى تركيا بلا 
انقطاع حول أوربا . 
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لقان 


شكل (؟5) الاستقطاب الثنائي ء واستراتيجية الإحاطة والاحتواء . 


هذا 


ثم يى حلف بغداد سابقا والحلف المركزى 0060© بعد ذلك فى الشرق الأوسط . 
هذا عدا حلقة أخرى ‏ مفقودة ‏ هى منظمة حلف دفاع الشرق الأوسط 3400 حاول 
الغرب عبثا أن يفرضها على العالم العربى . ثم يأى فى النباية حلف جتوب شرق أآسيا 
هندع وبعده تتكفل قوة الولايات التحدة نفسها بالضلوع الشرقية للمعسكر الشرق + 
لا سها بفضل وجودها فى اليابان انحتلة وكوريا الجنوبية وصين فورموزا . 

لقد ضرب الغرب فى مقابل ٠‏ الستار الحديدى ٠‏ الشيوعى نطاقا ناريا أو حلقة 
حديدية رأسمالية ! وبين هذا وذاك استعرت « الحرب الباردة ٠‏ واشتعل السلم المسلح ! 
(والتعبيران التاريخيان صكهرا تشرتشل فى خخطابه الشهير بفلتون بأمريكا طعمعمة دمالنا 
غداة الحرب والنصر مباشرة . وبهذا اعتبر الخطاب بثابة إعلان للحرب القدسة أو 
المجهاد ضد الاتحاد » وعد تشرتشل مهندس الحرب الباردة مثلا كان مهندس الترب 
الساخنة من قبل ) . ولن يخ أن الكتلة الشرقية فى هذاكانت عشية الحرب أقرب إلى 
موقض الدفاع ٠‏ بينا أن الكتلة الغربية كانت أقرب إلى الروح الحجومية . 


أرض للعركة 

على أنه قد كان من الواضح فى ظل الاستراتيجية التقليدية أى السابقة للذرة: أن 
الغريمين الجبارين إذا أرادا أن يشتبكا فى معركة » فإن أرضها لا يمكن إلا إن تكون فى 
غرب أوربا. لماذا ؟ ‏ لأن هناك ثلاثة ميادين واتجاهات فيبا يواجه كل منهما الآخر 
مباشرة : الاتجاه القطبى فى الشمال » ودائرة الهادى على أحد الجائبين » ونطاق غرب 
أوربا على الجانب الأخعرل؟ , 

فأما الطريق القطى فصحيح أنه لم يعد بحرا جليديا مغلا تماما بفضل التطورات 
البحرية الحديثة وخاصة جهود الروس فيها » وأهم من ذلك أن الطيران قلب قيمته 
الايستراتيجية كلية فجعله أقصر طريق بين الاتحاد والولايات بل جعله فى رأى البعض 
« البحر التوسط : القطبى الجديد . ولكنه مع ذلك يظل غير صالح إلا للغارات الجوية 
المداهمة وعمليات التدمير الفجائية قنطهنا؛ ؛«دااة وليس للتركة الجيوش . 

أما جبية الحادى إزاء سيبيريا وألاسكا ؛ حيث يكاد ياس العملاقان » فطريق برى 


(1) فوستاء ص .2#١‏ 
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طويل جدا ومتطوح عن القاعدة البشرية والعمرانية الكبرى فى كل من الاتحاد 
والولايات على حد سواء . وهذا لا يبقى إلا جبهة غرب أوربا التى أصبحت بذلك أرض 
توم بكل معتى الكلمة بين الاتحاد والولايات وخخط الدفاع الأول عن الأخيرة » حتى 
لقد عدها البعض حينذاك أهم منطقة استراتيجية فى العالم . من هنا تأقى أهمية حلف 
الأطلنطى الحيوية والحرجة معا . 
فروق جيوستراتيجية 

وهناك بعد هذا بعض فروق جغرافية بين الممسكرين والقطبين تؤثر فى استراتيجية كل 
منبها . فبين لللعسكرين تمد أن المعسكر الشرق كتلة أرضية واحدة متصلة بلا اتقطاع » 
بينا يتألف المعسكر الغربى من جزيرتين كبيرتين هما غرب أوربا وأمريكا الشمالية » يفصل 
بيتبيا كالأخدود حيط الأطلسى . ومع ذلك فلا يتبغى أن ننسى أن المعسكر الشرق رغم 
اتصاله الأرضى شكلا + فهو أيضا ينقسم ( أوكان ) إلى جزيرتين بشرزيتين عظيمتين هما 
شرق أوربا والاتحاد فى الغرب : وكتلة الصين وزوائدها كوريا وفيتنام فى الشرق » 
ويفصل يينهيا ه خط الاستواه الصحراوى » الائل فى العالم القديم ممثلا فى صحارى 
ومرتقعات وسط سيا وسييريا . 

ثم يأق فارق جغرافق آخر بين القطبين . فبحكم الموقع : يستقر الاتحاد فى نصف 
الكرة « اليابس ٠‏ » بحيث يتصل مع * أو يقترب من » رقعة كبيرة من مسطح الأرض 
وعدد وفير من الدول ونسبة هامة من البشرية . وهو لهذا يستطيع أن يضرب وأن يتمدد 
بسهولة وفاعلية فى مدى نطاق ضخم بمجهود أقل . أما الولايات التحدة فعزولة فى 
نصف الكرة « الماق » عن كتلة اليابس وجمهرة الدول وأغلبية سكان العالم » وعليها 
لكى تصل إليها أن تنفق محهودا وتتكلف باهظا للانتقال إلى مسرح الصراع . ويتضح 
هذا إِذ! تحن رسعنا خطوط أبعاد متساوية 8085اومةة حول حدود كل منهيا وموازيه ا . 
فثلا خط أبعاد 19٠٠‏ ميل يضع الاتحاد فى احتكاك أو اتصال بمساحة ضخمة من 
الأرض والناس ء ولكنه لا يكاد يضيف إل الولابات شيئا من ذلك 97 , 

تلك إذن + فى خطوطها وبحاورها العريضة وهيكلها الأسامبى » هى استرانيجية 
الصراع الجديد كيا تشكل عشية الخرب الأخيرة » وكيف تطورت بالتدريج الوئيد عن 


(1) جون كول ل عن الاألاد الا 
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شكل (7) خعط أبعاد ١6٠١‏ ميل حول الاتحاد السوفييئي والولايات المتحدة 


وضعيات وأنماط الصراعات التاريخية السابقة . ولكن فترة ما بعد الحرب ستحمل فى 
أحشائها بذور تغييراث انقلابية بالغة الخطورة . ولهذا يجدر بنا قبل أن ننتقل إليبا أن 
نتوقف قليلا لننظر إلى الخلف » إلى الخلفية التاريمية بكامل طوها كشريط سيناق أو 
كتيار متصل » لزى أى درس فلس تعلم » وإذا ما كان فى الامكان أن نركز هذا 
الدرس فى معادلة استراتيجية اختزالية مكثفة . 


14١ 


الفضَمل الحتاشر 


النظربة العامة فى 
الاستراتيجية العالمية 

بمعنى آخر - إنها نظرية عامة فى الاستراتيجية العالمية تلك التِى آن لنا أن ننشدها بعد 
أن تتبعنا + فى موضوعية تقريرية بقدر الامكان » مراحل التاريخ وأدوار الصراع . 
ولسوف تكون مثل هذه النظرية بطبيعتها » وبالضرورة » محاولة شخصية تقديرية أكثر 
منها موضوعية تقريرية : يجوز أن تكون موضع خلاف أو محل تعديل » ولكن هذا لن 
يقلل من خطرها . لأنها بالاسقاط المستقبى يمكن داما أن مخضع للتحقيق 
والاخخبار . فإذا ما نجحت فيمكن أن تكون بوصلة للمستقبل ومؤشر! للتنبز 
الاستراتيجى . وهى بهذا جديرة بأن تكتسب قيمة كبرى فى التطبيق العملى عند 
الاستراتيجيين والساسة + إلى جانب قيمتها الأكاديية للجغراف والمؤرخ وطالب العلوم 
السياسية . 

ونبدأ على الفور فنقول إن الذى قدم مثل هذه النظرية العلوية الطموح هو الجغراق 
السياسى الكبير هالفورد ماكيندر » الذى طلما اعتمدنا فى بحثنا هذا على 'كثير من 
الحقائق والتفاصيل التاريفية التى أوردها فى عرض نظريته . وما نعرف محاولة لوضع 
مثلها قبله إلا اقتصرت على جزئيات ضيقة غير مكتملة » ولا بعده إلا وكانت تعديلا له 
أو تعليقا عليه . فقيله تكلم الجغرافى الأمانى الكبير راتزل فى ١1٠٠‏ كثيرا عن قوة البرإزاء 
قوة البحر ء وسبق ماكيندر إلى التنبق يأن النصر النهالى سيذهب إلى قوة البر بفضل تفوق 
مواردها 29 ؛ 

وقبله كذلك تكلم الأميرال ميبان عن قوة البحر ودورها فى التاريخ ى كتابه 
ممكنقة جه عه جع أن عممعنااكص1 . وهو وقد كان يكتب فى عصر سيادة بريطانيا 
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المطلقة على البحار يرى أن الغلبة فى الصراع من أجل السيادة العالمية مقدرة للقوة 
البحرية بفضل مرونتها وحريتها فى الحركة وإمكان اعتّادها على موارد ما وراء البحار. 
وعلى هذا الأساس دعا بلده الولايات المتحدة إلى بناء قوة بحرية ضخمة تتكافاً مع 
قاعدتها الأرضية العظيمة من ناحية » وححيطيها لائلين من ناحية أخرى » وطالب بحفر 
قناة با لتتحول بها من دولة ساحلين إلى دولة ساحل واحد » وحدد مجال نفوذ الولايات 
البحرى بغرب الأطلسى وشرق الحادى » واعتبر أن الدفاع عن الولايات التحدة لا يبدأ 
عند سواحلها بل عند حدود هذا الجال البحرى ٠‏ ورأى أن بريطائيا هى الحليف 
البحرى الطبيعى للولايات ٠»‏ وتنبأ بعد هذا بأهمية جزر الحادى هاواى والفلبين كقواعد 
أمامية متقدمة للدفاع » كيا تنبأ بخطورة جزر الكاريى بالنسبة لبرزخ بها » وأوصى 
بضرورة السيطرة على هذه وتلك ٠‏ أى دعا إلى الاستعار البحرى بصراحة © , 

ومن الواضح أن جميع آراء وتوصيات ميهان قد نفذت بالفعل حوالى دورة القرن فى 
إدارة تيودور روزفلت . وواضح كذلك أن دعوته متفائلة بالنسبة للقوى البحرية » إذ 
يبشرها بالانتصار . على أن الأوضح أنها لا تقدم نظرية استراتيجية كاملة بمعنى إلكلمة 
وإن فسرت جانبا من الحقيقة . بالاختصار » لقد قدم آراءه فى إطار ويجال أمريكى 
أولا » وى ظل عصر السيادة البحربة القائمة ثانيا . 

أما بعد ماكيندر فليس ثمة إلا تعديلات وتحفظات على النظرية » تملا ثغراتها أو 
توضح معالمها دون أن تبر أركائها على الأرجح . ولعل أهم هذه التعليقات ماجاء من 
أقلام الجغرافيين البريطانيين أيضا » فوست وفيرجريف وإيست > ثم العالم السياسى 
الأمريكى سبيككان . فكان فوست أكثر حذرا فى تفسير الحنقائق الطبيعية والبشرية » 
الأمر الذى دعم النظرية أكثر مما قوضها . أما فيرجريف فقد كتب.كتابا كاملا عن 
« الجغرافيا والقوة العالمية » تبدو فيه بلا جدال إفادته الكبيرة من ما كيندر » مثليا يبدو فى 
نبايته تحديد أدق وأوضح لنطوط النظرية أثراها بالتأكيد . بل سترى أن كتابه هذا 
سيقرن فى الترججات الأجنبية فى الخارج بكتابات ماكيندر. أما سبيكان فقد أدخل 
تعديلات جوهرية على صلب النظرية قد تصل إلى حد الانتقاض عليها . وسنعرض نحن 
أولا لنظرية ماكيندر ثم نردفها بتعديلاتها وتفريعاتها الختلفة هذه . 


,714 8١الرص‎ . 1١ج‎ » الجيوبواتيكا‎ )١( 


لل 


نشر ما كيندر أساسيات نظريته فى 1408 فى مقال قصير وسعه إلى كتاب فى 
6 »؛ ثم عاد فى مقال أخير فى أثناء الحرب الثانية ليعدل بعضا من آرائه لتتفق مع 
تطورات السياسة العالمية20 . وقد بدأ بالنظر إلى العالم ككل ٠‏ فوجده يتوسع بالتدريج 
عبر التاريخ نحو وحدة كوكبية . فع تطور الحضارة » ولاسها منها وسائل النقل 
والمواصلات »© أتسع نفس الحركة اليشرية ومدى الترابطات الانسانية » إلى أن كان 
القرن التاسع عشر فوحدت القاطرة القارات والباخرة الحيطات » وف القرن العشرين 
أحكمت الطيارة نسج الجميع فى وحدة كوكبية شاملة حتى لم يعد هناك « إقلم كامل 
متكامل أقل أو أكثر من سطح الأرض جميعا .٠‏ 

وعلى هذا نظر ماكيندر إلى العالم القديم كقارة واحدة ضخمة ذات ثلاثة فصوص 
ملتحمة ٠»‏ يتوسطها اسما وفعلا البحر المتوسط » وتضم ثلثى مساحة اليابس »© ودعاها 
«الجزيرة العالمية 4ههاةة 78/014 . . وتضم الجزيرة العالمية وحدها سبعة أثمان سكان 
العالم » بل ١6‏ على ١5‏ إذا أضفنا الجزر التى تحف بسواحلها . أما القارات الأخرى . 
الأمريكتان وأستراليا » فلا تزيد مساحة عن ثلث اليابس » وسكانا عن ١‏ على 1١‏ من 
البشرية . فهى إذن لاتزيد عن أن تكون أقارا صغيرة مبثوثة حول الجزيرة العالمية وتدور 
فى فلكها. والكل يقع فى محيط واحد وإن تعددت أسمائؤه هو «المحيط العالمى 
صوعه0 11عه/171 ١‏ . 


الأقاليم النلائة 
ثم نظرما كيندر إلى هذه الجزيرة العالمية فوجد لا قلبا يمثل محور ارتكازها ونواة العالح 
القديم » دعاه أولا منطقة الارتكاز همه :هنظ ثم عدله إلى قلب الأرض نصملامعةة . 
وقلب الأرض فكرة طبيعية مركبة » هى محصلة عناصر ثلاثة : سهولة التضاريس » 
الصرف الداخلى » وسيادة الحشائش . وعلى هذا الأساس الثلانى يمتد الهارتلائد من 
حوض الفو لجا غربا حتى سيبيريا شرقا وقلب إيران جنوبا . وهو ببذ! يضم مساحة ضخمة 
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متصلة بلا انقطاع من أوراسيا تبلغ ١؟‏ مليون ميل » وتبتلع كل الاستبس الأسيوى » 
فيبدو كيا لو كان قارة داخخل قارة الجزيرة العالية . 
المارتلائد 

ولأن الفارتلائد سهل فى مجموعه » عشبى فى غطائه » فهو منطقة الرعاة بالضرورة 
وإقلم حركة اللثيالة والفرسان بامتياز . ولأن الهارتلائد منطقة صرف داخل تضيع أنبارها 
فى قلب القارة فى حار داخلية أو تنتهبى مشلولة إلى المحيط المتجمد فى الثمال » فهى 
منطقة لايمكن للأساطيل البحرية الساحلية أن تصعد فيها » وبالتالى لابمكن أن تلجها . 
إنها المنطقة الوحيدة على سطح الأرض التى تترامى مساحتها بما فيه الكفاية لكى تبتعد 
ابتعادا سحيقا عن البحار والسواحل » وبالتالى تمتاز محصانة طبيعية تامة ضد الغزو 
البحرى , 

ومن ثم فهى يمكن أن ترسل تباعا بموجات الفرسان والرعاة على الأقالم امجاورة » 
ولكن يستحيل على تلك الأقالم أن تتبعها دانحل المارتلاند لترد عليبا . وبالفعل فإن 
التاريخ يسجل عشرات الموجات والغزوات التاريخية » ابتداء من المون والآفار حتى 
المغول والأتراك والتثار » خخرجت من المارتلاند تضرب فى كل انجاه دون رادع حقيق 
يتعقبها فى عقر دارها . ومعنى هذا أن الهارتلاند يمكن أن يباجم لكنه لايهاجم : إنه 
قلعة دفاعية طبيعية ‏ أعظم قلعة دفاعية ‏ على الأرض » وأضخم معقل لقوة البر » 
وأمثل نموذج للدفاع بالعمق . 

ولقد ظلت قوة الهارتلاند محدودة مابقيت كل قاعدة اقتصادها الرعى 5 قوتها 
البشرية الرعاة . ولكن الأمر اختلف تماما حين تحول إلى اقتصاديات الزراعة والصناعة 
الحديثة » واستقرت جذور السكان فى الأرض ونضخمت قوتهم البشرية عدديا ‏ وقد 
حدثت هذه الثورة الحقيقية حين وحد من مسكوفى »© وورئت الروسيا إمبراطورية 
المغول » وحلت حركة القطار محل حركة الخيل . ولعل أثر القطار كان أخطر ى 
الطارتلائد منه فى أى منطقة أخرى فى العالم » فقد أصبح أداة توحيده سياسيا 
واستراتيجيا . 

وما الضغوط التى مارستبها الروسيا والاتحاد السوفيتى فى تاريخها الحديث على 
دويلات البلطيق وبولندا وشرق أوربا وتركيا والشرق الأوسط وإيران والهند والصين إلا 
الترجمة الحديئة للضغوط التى سبق أن مارسها رعاة الاستبس على جميع حواف 
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الهارتلاند . والآن ‏ ولأول مرة ف التاريخ ‏ تحتل قلعة الهارتلاند حامية كافية فِئدد 
وكنفء فى العدة , 
الحلال الشارجى والداخلى 

وعلى الطرف النقيض من الهارتلاند تعرف ماكيندر على نطاق ساحلى محيطى بحت 
ضخم يغلف الجزيرة العالية على شكل هلال متصل بدرجة أو بأخرى . ذلك هو 
« الحلال الخارجى أو الجزرى دمعت عولدعدة عه #عانا© , الذى يضم بريطانيا وكندا 
والولايات المتحدة وجتوب أفريقيا وأستراليا واليابان . وهذا النطاق هو مهد القوى 
البحرية ويتمتع ؛ منذ الكشوف الجغرافية » بحركة وحرية الملاحة على أوسع نطاق ى 
حيط العالمى . ٠هو‏ الذى وضع بالفعل هيكل الاستعار البحرى كنظام كامل فى العصر 
الحديث . 

وأغيرا » وبين الهارتلاند البرى البحت واملال الخارجى الجزرى البحت © يضع 
ماكيندر نطاقا ثالثا يسميه ‏ الحلال الداخلى :معم© #مد1» يضم ألانيا » القسا » 
تركيا ‏ الهند » والصين . والنطاق بطبيعته برى جزئيا » محيطى جزئيا . ومن الواضح أن 
هذ يقابل ماوصفناه من قبل بالمنطقة الأمفيبية أو البينية . ولكن لعل خير تسمية له هى 
ماقدم فيرجريف » إذ دعاه « عنطقة الارتطام أو الالتحام 6م20 طوك 217 ». وهى 
تسمية موفقة للغاية لأمبا تعبر عن طبيعته كضحية للتصادم وكأرض للمعركة بين 
الخارتلائد والسواحل . 

درس التارييخ 

وقد تعمق ماكيندر التجربة التاريخية للسواحل الحامشية فى صراعها مع القوى 
القارية » فوجد أنه رغم سيادة القوى البحرية اللطلقة ممثلة فى بريطانيا على البحار » 
ورغم مايبدو فى القرن التاسع عشر وفى ال حربين العالميتين من أن كفة القوى البحرية هى 
الرلجحة ونجمها هو الصاعد ٠‏ إلا أن هذه نظرة جزئية وللتاريخ فى مجموعه درس آخر . 
فهو نذير دائم للقوى الساحلية » البحرية + وتحذير لا من أن تطمئن تماما إلى تفوقها 
وسيادتها . 
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حقا إن الوحدات الساحلية البحرية تمتاز ينمو مبكر كناماعمعم,م بفضل ماتتمتع به 
من حاية طبيعية » وا بحكم حركتها الطلقة واتصالاتها وانفتاحها على العالم فضل 
المبادرة إلى التحضر والثروة سواء بالتجارة أو بالاستعار ء وبالتالى فلها ميزة السبق إلى 
القوة . ولكنها فى النهاية تعائى من صغر القاعدة الأرضية » إن لم تكن ضالتها أحيانا . 
وفى المدى الطويل ء لا تلبث الوحدات القارية الضخمة أن تلحق بركب التطور 
والحضارة » فتنطلق من قاعدة أرضية فسيحة غنية منوعة نحو السواحل والبحار ٠‏ 
وعندها تسقط طا الوحدات البحرية كالغرة الناضجة كيا لو بحكم القدر. 

وما أكثر الأمثلة ى درس التاريخ : ما إن وحدت إيطاليا تحت روما حتى أصبحت 
صقلية تابعا لشبه الجزيرة . ما أن نضجت اليونان سياسيا وماديا حتى فقدت كريت لها 
استقلالها وقوتها » وكانت من قبل مركز الحضارة والسيادة . ما إن ظهرت قوة مقدونيا 
الأكثر قارية حتى سقطت لا اليونان الأكثر بحرية . وما أن ظهرت قوة روما حتى سقطت 
لها اليونان9© , 


شكل (4؟) نظرية ماكيندر في المارتلاند . لاحظ التركيب الحلقي حول منطقة الارتككاز 


هكذا قد تبدأ الغلبة والسيطرة للجزر على أشباه الجزر » ولأشباه الجزر على 
الوحدات القارية » ولكنها تعود فى النباية لتستقر فى أيدى الوحدات القارية الضخمة . 
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من هنا يرفع ماكيندر صيحة التحذير للقوى البحرية » ويقرع نواقيس المخطر بالنسبة 
للستقبل * ويرفض أن يخدعه تفوقها ا حالى أو القريب * ولا يجد مبررا لأن يفترض أن 
المستقبل يمكن أن يختلف عن الماضى . 

وى هذا السياق يعود ماكيندر إلى الحاضر » فيجد أن « رجحان كفة القوة فى صف 
دولة الهارتلائد جدير بأن يؤدى بها إلى توسعها على حساب الأراضى الهامشية فى أوراسيا 
وبالتالى يمكنها من أن تجند مواردها القارية الضخمة لبناء الأساطيل البحرية » ومن ثم 
تكون الامبراطورية العالمية على مرأى النظر . ومن للمكن أن يحدث هذا لو أن ألانيا 
"تحالفت مع الروسيا ‏ ( الاتحاد السوفيتى ) » أى إذا اتحد الهارتلاند يصورة أو بأخرى مع 
الحلال الداخلى » سواء كانت السيطرة فى هذا الاتحاد للروسيا أو لألمانيا » وسواء تم هذا 
الاتحاد بالغزو أو بالاتفاق . 


المعادلة والتطبيق 
وعند هذا الحد يتضح بجلاء أن شرق أوربا هو مفتاح الهارتلائد . وبالتالى يصل 
ما كيندر إلى معادلته الثلاثية الشهيرة التى تلخص كل نظريته التى جاءت أحداث الحربين 
العالميتين مصداقا لكل فروضها : 
من يحكم شرق أوربا يسيطر على الهارتلائد . 
من يحكم الهارتلاند يسيطر على الجزيرة العالمية . 
من يحكم الجزيرة العالمية يسيطر على العالم . 


وفى هذا الضوء يرى ماكيندر أن الحرب العالمية الأولى » وأكثر منها الثانية ؛ هى 
حرب مباشرة بين القاريين والساحليين » بين قوى البر والبحر بلا أدنى جدال .وف كلتا 
الحربين حاولت ألانيا أن تخضع الروسيا أو الانحاد السوفيتى لتسيطر على الهارتلاند . وإذا 
كان قد حدث العكس بالفعل ء وانتبت الحرب الأخيرة بسيطرة الاتحاد السوفيتى على 


كل شرق أوريا بما فيه شرق ألانيا » فإن هذا لايغير من النتيجة فى شىء » وإنما يستيدل 

بألمانيا الاتحاد السوفيتى كالقوة التى تسيطر على الهارتلاند ومفتاحه شرق أوربا » ومن ثم 

التى يمكن أن تسيطر بعدها على الجزيرة العالمية » فالعالم فى التحليل الأخير. 
وهو بعد يرى أن الاتحاد السوفيتى قد خرج من الحرب وهو أعظم قوة برية على وجه 
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الأرض ٠‏ وأكثر من ذلك ء وهوفى أقوى وضع دفاعى استراتيجيا » بيذا يجد أن الجزر 
البريطانية فى المحيط المتوسط ( الأطلسى ) أصبحت فى عالم الردة الجديد أشبه شىء 
بمالطه فى البحر لمتوسط ٠‏ وليس هناك مايمئع لذلك من أن تقع فى يد قوة قارية 
بالغزو ؛ أو على الأقل أن تزداد التحاما بالقارة فى سياستها ومصيرها . وهذا الوضع برمته 
يعيد إلى الأذهان بقوة درس التاريخ مابين القوى البحرية الصغيرة ( ولكن السابقة ) 
والقوى البرية اللاحقة ( ولكن الضخمة ) . 


وعلى هذا فستقيل العالم يتوقف فى هذا المنطق على حفظ التوازن فى القوى بين < 
الأقالم الساحلية وبين القوى الداخلية للتوسعة . وفى سبيل هذا التوازن نصح ماكيندر 
مخلق نطاق من الدول الصغيرة التاسكة فى شرق أوربا ‏ الصف الأوسطءعة عافغهنةة ا 
دعاه ‏ حتى يفصل بين الهارتلاند والقوى الساحلية ويعزله عنها . وقد تحقق هذا بالفعل 
منذ فرساى » إلا أن هذا الصف الأوسط نفسه أصبح جزءا من الكتلة الشرقية » أى 
ارتبط الهلال الداخلى بالهارتلائد أوثق الارتباط . ولهذا فإن التوازن المطلوب لابد أن 
يأ الآن من جانب الولايات المتحدة » أكبر وآخر معاقل القوة البحرية . 


ومع ذلك فيتبغى » عابرين » أن نلاحظ أن الولايات المتحدة بدورها يمكن نظريا 
أن تتحول بمنطق ماكيندر إلى شىء أشبه ببريطانيا فى المحيط الأطلسى . فلو أن هارتلائد 
الاتحاد السوفيتى الذى يحكم شرق أوريا توصل يوما ما إلى السيطرة على الجزيرة العالية » 
فإن العالم الجديد سيصبح محاصرا من الشرق ومن الغرب كجزيرة أقل وزنا وقوة بين 
ذراعى الجزيرة العالمية . وحينئل يكون هذا قلبا كاملا للوضع الذى كان سائدا قبل 
الحرب الأخيرة حين بدا الهارتلائد كجزيرة محاصرة داخل بحر القوى البحرية 
ومستعمراتها . وحينئذ تكون الإمبراطورية العالمية على مرمى حجر أو على مرأى النظر . 


وأخيرا » فإن ماكيندر يرى أن الصراع بين القوى البرية والبحرية » الذى يعبر عن 
حركة القطار ضد حركة السفينة » لم يتأثر بمقدم الطيارة » بل إنها لتؤكده بمثل ماتدعم 
نظريته . فنى رأيه أن الملاحة الجوية والقوة الجوية هى فى الدرجة الأولى سلاح لقوة 
البر » إنها بمثابة سلاح فرسان أمفيى جديد » ى صف قوة البر أكثر مما هو ى صف قوة 
البحر ء لأن الوقع المركزى المتوسط كهذا الذى يمتلكه الطارتلاند ميزة كبرى فى الخرب 
الجوية . كذلك تنبأ بأن استخدام القوى البحرية لطريق كالبحر للتوسط ف الملاحة لن 
يكون إلا بموافقة أو تحت رحمة قوى البر » لأن هذه تستطيع من قواعدها البرية أن 
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تغلق هذا الطريق بالحرب الجوية . وبالمئل حدد وظيفة بريطانيا منذ القوة الجوية فى أنها 
محرد « مطار فى خندق » » أو حاملة طائرات كيا قد نقول ٠‏ أو على الجملة ٠‏ مالطه 
كبرى ه. 
السخلاصة 

ذلك فى أساسياته هو هيكل نظرية ماكيندر فى الاستراتيجية العالمية . ويمكن الآن 
أن نحدد فضله هو وقيمتبا هى فى ثلاث . فأولا » استطاع أن ينظر إلى العالم ككل ى 
ضوءِ وحدة الأرض ٠»‏ وعلى أساس أن العالم قد صار عالما واحدا » ومن ثم نظاما 
سياسيا واحدا ‏ « نظاما مغلقا » يعنى . وبهذا كان « أول من أمدنا بفكرة كركبية عن 
العالم » » وهو فى هذا قد « جند الجغرافيا فى خدمة السياسة والاستراتيجية » كبا عبر 
السغير ويئانت () . ولقد كان هدف ماكيندر الأساسى كما قال هو أن يضع « معادلة 
جغرافية تستطيع أن تركب فيها أى توازن سياسى .٠‏ وبفضل نظرته الكوكبية الشاملة 
استطاع أن يرى جوهر هذه المعادلة فى الصراع بين قوى البر والبحر. 

ثانيا » إلى جانب النظرة الكوكبية لم يغفل النظرة الاقليمية » ومن هنا استطاع أن 
يخرج بثلاثيته الأساسية : المارتلائد » الحلال الداخلى » الملال الخارجى التزرى . 
وهذه لاشك هى الأقالم السياسية الطبيعية الكبرى » والأكثر خلودا فى العالم » وقد 
نجح فى أن يتعرف على ملامح وتوجيبات كل منها . ومن الواضح أن الأقالم الثلائة هى 
ف الحقيقة بناء حلق تدده ٠‏ فثمة فى القلب حول القطب الثشمالى يقوم 
الهارتلائد » ثم حوله كحلقة وسطى الحلال الداخل ٠‏ وف النهاية حلقة أوسع وأكبر 
مميطا هى الحلال الخارجى . ثم لن يخنى أن الأساس الدفين الذى يحدد هذه الأقالم إنما 
هو ف النهاية الموقع ‏ الموقع الجغراف:: الموقع النسبى ‏ الموقع ٠‏ أعنى ٠»‏ قريا أو بعدا من 
قلب اليابس أو ساحل البحر. 

ثالنا » وأخيرا » لم يكتف ماكيندر بالتشخيص ولكن توصل إلى التنبؤ وإن أعلن 
أنه ليس 'هدفه . فقد استطاع من البعد التاريخى أن يضع يده على احتّالات ومصاير 
الصراع بين قوى البر والبحر. فلم تخدعه شهادة تجرية مرحلية » ورأى ندر المنطر على 
الأفق بالنسبة للقوى البحرية » وذلك رغم أنه بل لأنهى شخصيا كان « استعاريا 
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عتيدا» » يهمه جدا كيان الإمبراطورية البريطانية . وقد جاءت نبوءته » بعكس 
ميهان ٠‏ تحذيرية متشاحة بدرجة أو بأخرى بالنسبة لمستقبل القوى البحرية . وبينا نظر 
ميبان إلى الماضى ليركز على الحاضر » نظر ماكيندر إلى الماضى والحخاضر ليركز على 
المستقبل , 
والشىء الذى ينبغى أن تلاحظه أنه إذا كان ماكيندر قد صتف أقالم الصراع 
الاستراتييجىٍ على أساس « الموقح » » فقد نظر فى الحقيقة إلى مصايرها على أساس 
« الموضع » أى مدى قوة القاعدة الأرضية ( بمواردها الطبيعية وقوتها البشرية ودرجتبها 
الحضارية والتكنولوجية ... الخ ) . فوجد أن المستقبل بعامة ليس للمواقع للمتازة ولكن 
للمواضع الأغنى . 
نقد النظريسة 
السؤال الآن : كيف قوبلت نظرية ماكيندر ؟ من المفارقات التاريخية أن هذه 
النظرية النطيرة أهملت فى وطنها » بيدا نالت شهرة داوية وعناية فائقة نارجه فى 
ألانيا » وألانيا النازية بالذات ... فلقد تلقفتها مدرسة « الجيوبوليتيك » الألمائية ممثلة فى 
معهد اللجيوبوليتيك فى ميونخ برياسة الجنرال كارل هاوسهوفر » وترجمتها هي وكتاب 
فيرجريف ووجدت فيبا وثيقة استراتيجية خطيرة » وأصبحت النظرية أساسا ى 
فلسفتها . وكثيرا ما اعتمد ا على كتابات ماكيندر » واعترف بدينه له 
رغم أنه « عدو بغيض ٠‏ » بل لقد عد مقاله عن « المحور الجغراق للتاريخ » « أعظم 
النظريات الجغرافية العالمية جميعا» » وأكد أنه « لم ير قط شيا أعظم من هذه 
الصفحات القليلة كرائعة جيوبولتيكية 20 . وقد تلقف هاوسهوفر خشية ما كيندر من 
أن تتحالف ألانيا والروسيا ليقلبها إلى دعوة إلى مثل هذا التحالف . والمقول أن هذا 
بالفعل كان الحرك خلف تحالف هتلر وستالين فى بداية الحرب . فقد أهم هاوسهوفر 
رودلف هس بالكثير من أفكاره » وأهم هذا هتلر بدوره بالكثير منها فى «كفاحى » 
على أن الاتجاه الآن هو إلى أن تأثير هاوسهوفر على الحكم النازى قد بولغ فيه كثيرا . 
وبالتالى يكون قد بولغ فى تأثير ماكيندر على السياسة الألمانية 29 . وأيا ماكان فقدكانت 
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لديا 


التتيجة لهذا كله أن اتهم ماكيندر بأنه ساعد على وضع أساس العسكرية النازية » وهو 
ما نفاه هو بشدة وغضب ‏ وعلى حق ‏ لأنه إنما وضع أسس نظريته قبل قيام الثازى 
يثلاثين عاما . 

على أن الحرب الثانية أدت إلى ٠‏ إعادة اكتشاف » ماكيندر فى الغرب وإعادة 
تقييمه . فاشتد الاهئام به وبآرائه لا فى مدارس الجغرافيا وحدها » ولكن ى 
الأكاديميات العسكرية والمعاهد السياسية كذلك . بل لقد أصبح ماكيندر بفضلها ب 
سواء سن الحظ أو لسوئه » كيا عبر أحد الجغرافيين أشهر الجغرافيين جميعا خارج 
الدوائر الجغرافية والمهنة » كيا عد كتابه واحدا من أخخطر الكتب التى ظهرت فى القرن © 
فيه من البصيرة والنبوة أكثر مما فيه من السرد والوصف . غير أن البعض يحس أن آراء 
ماكيندر ربما قد قبلت بروح نقدية أقل مما ينبغى . 


أسس التحديد 

ويمكننا هنا أن نحصر النقد الذى وجه إلى نظرية ماكيندر فى الشكل والموضوع . فن 
حيث الشكل » أنخذ عليه أنه عدل كثيرا فى حدود المارتلاند بصورة مربكة » ولكنه 
احتج بأن تلك هى طبيعته الركبه التى تقوم على أساس ثلائى من السطح والنبات 
والصرف مما لايسمح بالتحديد الصارم . كبا أن تعديله للنظرية فى أثناء الحرب العالمية 
الثانية يعده البعض طفيفا » ولكن لايكاد يتعرف فيه البعض على النظرية 
الأصلية للق 

وأخطر من هذا تحديده للهلالين الداخلى والخارجى . فلقد ترك ما كيندر منطقة بلا 
تحديد بين الحلالين تشمل الأراضى المندخفضة وفرنسا وأيبريا وإيطاليا » ولم يضمن الحلال 
الخارجى فى أوريا إلا بريطانيا باعتبارها جزرية محيطية يحتة . ولكن هذه الدول الساحلية 
قوى بحرية بلا شك رغم أنها أقل بحرية من بريطانيا . بل إن ماكيندر عالج كثيرا من 
هذه الوحدات قيا بعد فى كتابه على أنها قوى بحر . وهذا ينبغى أن نتأخل مفهوم قوة البحر 
أو البركمسألة نسبية بالتأكيد. من هنا عدل فيرجريف نطاق القوى البحرية ليشمل 
تلك الدول ع كيا ضم إليبا مستعمراتها البحرية على سواحل أفريقيا وآسيا . 


يق انا 


اللسلة 


159 الباجتلاند 
ل منتشطقخامرة 
نكما عسي 


شكل (10) استراتيجية القوة وأقاليم الصراع السياسي في العالم القديم حسب فيرجريف 


وبالمئل فإن ماكيندر لايرسم الحلال الداخلى كاملا » بل يترك ثغرات هى لاشك ى 
صميمه كوحدات الدانوب والبلقان » كيا أنه يغفل الشرق الأوسط . ومرة أخرى يعدل 
فيرجريف هذا فيمد « منطقة ارتطامه» من البلطيق حتى الشرق الأوسط فالأقصى 

القوة البشرية 

أما عن الموضوع » فقد تساءل البعض عن مدى القوة الحقيقية ‏ موارد وسكانا 
وإنتاجا - لكل من الهارتلاند والسواحل . وتكفل فوست وإيست خاصة بالإجاية 29 , 
فتوزيع السكان فى العالم القديم يرسم نمطا واضحا جدا فى أساسياته . فهناك قاطعم 
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يف 


محورى كثيف يمتد من غرب أوريا شاملا وسطها وجنويها » ليستمر بدرجة أو بأخرى فى 
الشرق الأوسط » حتى يستعيد كثافته فى آسيا الموسمية . هذا هو العمود الفقرى فى 
دبموغرافية العالم كله ساحلى أو شيه ساحلى » ويشمل الجزء الأكبر إطلاقا من البشرية . 
وعلى هذا النطاق يتعامد قاطع آخر من اللامعمور أو شبه اللامعمور » يبدأ من سيبريا 
وينتهى بالصحراء الكبرى + متداخلا مع نطاق المعمور فى منطقة الشرق الأوسط . 

ومن ثم فالحارتلاند يقع أغلبه فى اللامعمور ء وأقله متوسط الكثافة . وإذا كان 
الهارتلاند يستمد وزنه الديموغراف فى قطاعه الأوربى غرب الأورال ؛ فإنه فى آسيا شرق 
الأورال إما قليل الوزن كما فى التزكستان أو فاقده كيا فى سيبريا . هذا بينا أن السواحل 
تضم نحو ألنى مليون نسمة على الأقل . وبصورة عامة تتبع الموارد والانتاج نفس النسبة . 
فامحصلة النهائية إذن أن الحارتلاند قد يكون قلب اليابس طبيعيا » ولكنه قلب ضعيف - 
ولا نقول قلبا ميتا ‏ بشريا . أما السواحل فقد تكون هامشية » ولكنها متمخمة بالحياة 
والحيوية . 


شكل (70) نطاق أو حزام العمران والحركة حول نصف الكرة الثمالي . هذا هو 
العمود الفقري في هيكل البشرية 


ومن هنا بالدقة يلتقط العالم السياسى الأمريكى نيكولاس سبيكان الخيط . فهو 
يناقش معادلة القوة عند ماكيندر » ولايرى أن كفة الهارتلاند ترجح فى القوة البشرية أو 
اللوارد المادية » ويتتبى إلى أن «من. يحكم الناطق الساحلية يسيطر على الجزيرة 
العالمية » . ومعنى هذا أن سبيكان يتعارض بصورة مباشرة مع انتهاءات ما كيندر » 
ويضع المستقبل ى صف القوى البحرية وضد البرية ‏ 1 


دلفا 


الدور الأمريكى 

ثمة بعد هذا نقد هام وجه إلى النظرية : لقد أغفل ماكيندر- أو بالدقة قلل - وزن 
الولايات التحدة ودورها كثقل ضخم فى كفة القوى البحرية . وحين كتب ماكيندر 
لأول مرة » فلا شك أن قوة الولايات لم تكن قد اكتملت ودورها الطاغى فى سياسة 
القوة العالمية لم يكن قد بدأ إلا بالكاد , أما بعد هذا فقد أمدت الولايات المتحدة العالم 
اللجديد ببارتلائد منافس طارتلائد العالم القديم » وحددت مصير الحربين العظميين » 
إلى أن انتقل قطب القوة العالمية إليبا نبائيا وبصورة حاسمة ٠‏ بينا تحولت القوى التقليدية 
فى غرب أوريا إلى شبه تابع لها . ١‏ 


الحرب الجوية 

وأخيرا » فإن كثرة من النقاد ابتداء من لورد إمرى إلى الميجور سفرسكى ترى أن 
اجرب الجوية تفوض دعائم نظرية ماكيندر . وقد رد ماكيندر على هذا. إن صوابا وإن 
خحطأ كا يلاحظ جلبرت ‏ بأن الحرب الجوية تدعم قوة المارتلاند وصحة نظريته , 
والاتبام يقوم على أساس أن الطيران قد كشف الهارتلاند للغزو وسلبه مناعته الطبيعية 
وعمقة الاسترانيجى » أو أنه على الأقل قد حيد الموقف بين قوى البر والبحر. 

ولقدكان إمرى فى تعقيبه على ما كيندر سنه ١404‏ سباقا فى بصيرة ثاقبة إلى أن يرى 
أثر الحرب الجوية على النظرية . فأعلن أنه مع مقدم حركة الطيران إلى جانب حركة 


شكل (00) الهارتلائد «بالتقط» قلب العام القديم ولككه سكانياً قل ضعيف' . وكتلة 
السكان في العالم «بالأسود؛ ونطاق الحركة والمواصلات حول الأرض ١‏ بالخطوط» 
نقع على سواحل القارات . 


القطار والبحر ٠‏ فإن كثيرا عن تلك التوزيعات الجغرافية التى رحمها ما كيندر سيفقد 
أهريته » وستكون القوى الناجحة هى ثلك التى تملك أعظم أساس صناعى وأضخم 
قاعدة تكنولوجية . وانتبى إلى أنه لن يهم أن تكون فى وسط قارة أو على جزيرة © وإنما 
أولنك الذين يملكون القوة الصناعية وقوة الاختراع والعلم سيمكنهم أن يبزموا كل من 
عداهم , 

أما سفرسكى ‏ من جيل الحرب الثانية ‏ فهو أكبر دعاه القوة الجوية بحسبائها 
السلاح الفيصل فى الحرب الحديثة2 . ويلخص :بوين الموقف فى أن القوة الجوية 
بمراحلها الختلفة « جعلت من نمط ماكيندر العالمى هراء » ولكن قط هراء من إدراكه 
أن القوة فى المستقبل تمكن مع الإمبراطوريات القارية بفضل تفوق مواردها »29 , 
ومعنى هذا النقد جميعا فى الحقيقة أن الطيران قد أفقد عامل « الموقع » الجخراى قيمته 
الحيوية » ونقل الأهمية كل الأعمية إلى عامل « الموضع » الجغراق . 

وعلى هذا يمكن أن نلشخص الموقف النباى من النظرية فى أنه تضارب واحتلاف : 
البعضى يعدا بما بنقضها أو يقلبها على رأسها قلباكيا فعل سبيككان . والبعض يقبلها 
معدلة أو غير معدلة كبا فعل الميجور جورج فيلدنج إليوت الذى أعلن فى أثناء الحرب 
الثانية : « أنه لامجال للهروب من منطق ماكيندر »9 . كيا أن هناك من لازال يعتقد 
أنها قد تكون سليمة حتى اليوم » هذا بينا يتوسط البعض فيرى أنها إن صحث فى 
المامى فهى لاتصح فى عصر الحرب اللجوية وبخاصة الحرب الصاروخحية الذرية , 


. تعديلات جزئيسة 
والذى ثراه هنا هو أن النظرية إذا عدلت فى بعض جزثياتها فيمكن أن تقدم بكل 
تأكيد مفتاححا عاما 1ناه:7هممتقوط ومعادلة جغرافية سليمة تلخص كل التاريخ السياسى 
والاستراتيجى وتستوعب كل تفاصيلة وتتفق معها حتى ‏ وهذ! هو الهم نهاية الحرب 
الأخيرة » أما بعدها فقد حدئت انقلابات هائلة من أخطر ما عرف التاريخ الحديث 
لايد من تحليلها قبل أن نرى انعكاساتها على النظرية . وعلى هذا الأساس » وكخلاصة 
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حملن 


خهائية لدراستنا التاريخية السابقة » نطرح الآن صورة معدلة للنظرية يمكن أن نركب ى 
معادلتها كل تفاصيل تلك الدراسة وجزثياتها وتقابل فى نفس الوقت النقد الذى وجه إلى 
النظرية . 

ونقترح لذلك أن تظل: الثلائية الاستراتيجية تتألف من الهارتلاند والسواحل ومنطفة 
الارتطام » لكن مع تعديل حدودها. إلا أن التعديل الأساسى الذى نقترحه هو أن 
نحصر هذه الثلاثية فى دائرة العالم القديم وحده أكثر منها العالم ككل . أولا لأنه فى هذا 
الارطار يمكن للنظرية أن تفسر معظم تاريخ الاستراتيجية السياسية فى العالم وأن تتفق مع 
أغلب تفاصيله وجزئياته . وثانيا لأن القارات الجديدة بما فى ذلك الولايات المتحدة لم 
تظهر على مسرح السياسة العالمية إلا حديثا » وأكثر منها لم تظه ركقوة حاسمة فيصل إلا 
حديثا جدا , 

اهارتلائند 

فى هذا الضوء نجد أن الهارتلائد محدود ماكيندر وحدة استرائيجية حقيقية فى 
التاريخ » وحدة توسعية بطبيعتها السهلية التى تسهل الحركة وتدعو إلى الامبراطورية . 
وقد وحد الارتلائد ‏ بعد صراعات داخلية من نوع صراع الأشباه- أكثر من مرة فى 
التاريخ ومن أكثر من نواة : مرة من ألتاى » ومرة من علوران » ومرة أخيرة وسحاسمة 

من الروسيا 7 . وكلها ‏ يلاحظ ع مراكز هامشية على أطراف الخارتلاند . وهذا مغزاه 
الكبير » وهو أن قلب الهارتلائد نفسه هو أضعف مافيه بُشريا وحضاريا . 

ومن المهم جدا أن نلاحظ أن سهولة توحيد الهارتلاند فى قوة قارية الأبعاد جعلته 
غالبا وحدة سياسية واحدة لا تعرف التجزئة » وهو الآن برمته يقع فى دولة واحدة أو 
يؤلف دولة واحدة . وف هذا فإنه يتناقض تماما مع السواحل الهامشية التى تسزق فى 
عدد ضخم من الدول المنفصلة »© فهناك قوة بر واحدة بالمفرد ولكن قوى البحر تأق 
بصيغة منتبى الجموع ! من. هله النقطة يستمد المارتلاند قوة سياسية واسترانيجية 
هائلة , ١‏ 

غير أنها فى نفس الوقت تجعل منه دولة خلاسية متعددة القوميات والأجناس مما 
يمكن أن بمثل خطرا داخليا » ويعرضه ‏ إن خطأ أو صوابا ‏ للاتهام من جانب الغرب 


, فيرجزيف )؛ صم0"‎ )١( 


بالاستعمار الداعلى . بل نقد كانت النازية تنظر إلى الاتحاد السوفييتىق كإمبراطورية 
أقليات » وكات من أهدافها أن تمزقها إلى وحداتها القومية الطبيعية فى شكل مجموعة 
دول مستقلة تماما 1 

ولقد كانت ضغوط الهارئلاند المركزية الطاردة تسعى قديما إلى الوصول إلى الزراع » 
وحديثا إلى الوصول إلى البحر. وبعد أن كان الصراع بين الهارتلائد وبين المناطق الحامشية 
يمثل صراعا بين الاستبس والغابة » أصبح صراعا بين قوة البر وقوة البحر. وى هذا 
الصراع لاشلك أن المارتلاند قلعة دفاعية مثالية وغير منفذ لجيوش الزراع قديما وغير 
مفتوح لأساطيل البحارة حديثا . ولكن مناعته الدفاعية هذه لاتعنى بالضرورة وباكتم .أنه 
القوة الهجومية الثالية . 

فرغم ضصخامة قوته وعظمة موارده البّى لا جدال فيها » فإن به نسبه كبيرة من 
الأراضى غير الصا حة للتعمير والانتاج إلا من رصيد معدنى ورصيد عمق استراتيجى . 
ولاشك أن من نقاط القوة فى الحارتلاند اليوم أن السلاف فى أوربا تنمو بمعدل تزايد 
سكانى أعلى وأسرع بكثير من بقبية أجناس أوربا من التيوتون أو اللاتين » مما عده الغرب 
خطرا شديدا على المستقبل ودعاه بالخطر السلاق7؟ . ومع ذلك فإن عدد سكان 
الهارتلاند ‏ قديما أيام الرعى وحديثا بعد تحوله الحضارى ‏ يظل دائما لايقارن بمجموع 
سكان المناطق الساحلية الهامشية . 

الموامش البحرية 

أما السواحل الهامشية ‏ موطن قوة البحر بامتياز فنحن نرى أن من الضرورى أن 
تشمل سكندينافيا والدمرك وهولندا وبلجيكا وفرنسا » عدا الجزر البريطانية » وأشباه 
جزر البحر المتوسط الثلاث ابتداء من أيبريا حتى اليونان . وكل من هذه لعب دورا بحريا 
قياديا فى وقت أو آخر ٠‏ وكل تاريخ القوة البحرية يدور فى محيطها . وينبغى كذلك - 
مع فيرجريف ‏ أن نضيف إلى مفهوم القوى البحرية فى غرب أوربا الساحلية ما كان 
مستعمراتها عبر البحار فى أفريقيا وآسيا » فقد أصبحت سواحل هذه وتلك امتدادات 


لقوى البحر. 
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ونقاط القوة فى هذه الوحدة الاستراتيجية واضحة . فهى إذ تقع فى الحوامش المطيرة 
والمخنصيبة من القارة ء كانت شديدة الكثافة سكانا وطاقتها الانتاجية والبشرية عالية » 
وهى فى هذا ترجح الهارتلاند على أساس وحدة المساحة بكل تأكيد . ثم هناك الموقع » 
الموقع البحرى الخر الذى يوفر الحركة الطلقة خلال المحيط العالمى . وقد رأينا كيف كان 
هذ! الموقع البحرى مرادفا فى التباية للاستعار البحرى . 
فلقد انتهبى هذا لموقح بالقوى البحرية إلى الاستعار » وانتبى بها الاستعار إلى 
السيطرة على موارد قارات بأسرها صبت فيها موارد ومكاسب خيالية لم يعرفها سكان 
الهارتلاند . ويمكن أن نلخص الاستعار البحرى جميعا فى أنه كان محاولة من القوى 
البحرية الموجبة فى غرب أوربا للسيطرة على السواحل البحرية السالبة فى أفريقيا وآسيا » 
وهو بهذا فى النباية صورة على نطاق شاسع من صراع الأشباه . وبهذا تضاعف الفارق ى 
الثروة والموارد بين القوى البحرية والبرية . وبفضل .هذا الموقع وهذه الوارد قد يمكن أن 
نفترض أن القوى البحرية الساحلية فى موضع هجومى قوى إلى حد بعيد. 
ومع ذلك فللقوى الساحلية مواطن ضعف واضحة . فأولا تمثل هذه القوى قة 
التفتت والتجزئة والتعدد السياسى . فهنا عشر وبضع عشر من الدول الستقلة . لماذا 5 
لنفس الأسباب الجغرافية الطبيعية التى جعلتها دولا بحرية مثالية . فنطاق القوى البحرية 
هذا لم يصبح بحريا ملاحيا من الدرجة الأولى إلا لأن البحر قد قطعه بالفلجان العميقة 
والبحار الداخلية إلى وحدات طبيعية منفصلة ‏ تذكر تعبير شبه جزيرة من أشباه الجزر . 
ولكن نفس هذه الحقيقة انتبت به إلى قوميات ووحدات سياسية منفصلة كثيرة 
العدد صغيرة المساحة. ؤهذا يفسر أولا تلك الصراعات التاريخية الرهيبة بين هذه 
الوحدات بعضها البعض » فكل التاريخ الدموى الحديث فى العالم تركز فيبا » وكان 
الصراع الداخلى بينها صراع أشباه » القصد منه تصفية القوى البحرية إلى قوة سائدة 
بينها . وقد أخل هذا الصراع مسارا محددا هو الذى يؤلف هجرة الحضارة والقوة من 
الجنوب الشرق إلى الشمال الغربى فى داخل النطاق . وقد كان هذا من عوامل ضعف 
القوة البحرية الكامنة "ككل وباستمرار . 
هذا التفكك السيابى وهذه الفسآلة المساحية فى القوى البحرية تتناقض تماما مع 
الوحدة السياسية الطاغية للهارتلاند وضخامته البالغة . وهذه الصراعات الداخخلية بين 
أعضاء القوى البحرية لم يعرفها الارتلاند فيا بين أجزائه . وحينا كان مستوى الهارتلاند 
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الحضارى وقوته العسكرية متواضعة ونفس الحركة البشرية محدودا » لم يكن هذا 
التناقض يشكل تهديد! خخطيرا للقوى البحرية » فكان يكن ف القرن الثامن عشر مثلا أن 
تتصدى للهارتلاند دولة بحرية واحدة كفرنسا أو بريطانيا وى القرن التاسم عبراد 
يكق دولتان يحريتات كفرنسا وبريطانيا معا . 

ولكن حين وصل المارتلاند إلى ققة القوة » كيا هو الخال الآن » أصبح مجموع 
القرى البحرية يمثل شقة مساحية ضثيلة بالنسبة لمساحة الحارتلاند » تفتقد ميزة الدفاع 
بالعمق ٠»‏ وتعانى من التعدد السياسى . وهى إذاكانت يفضل موقعها البحرى فى فوقف 
هجومى حر »2 فإئها فى موقف دفاعى ضعيف . يضاعف من هذا أن غرب أوربا كدول 
بحرية لا تملك جيوشا برية كبيرة * بينا الاتحاد السوفييتق كقوة بر يملك أضخم جيش 
برى ف العالى . 

هنا تحتم على الدول البحرية أذ تتحد نجميعا فى وجه الهارتلاند » بل أن تلجأ إلى 
سند أقوى عل الجانب الآخر من المحيط هو الولايات المتحدة ٠»‏ التى هى أصلا امتداد 
بشرى لغرب أوربا مثلا هى تكلة جغرافية للقوة البحرية. ومن هنا تجد أن حلفا 
كالأطلنطى ليس فى الحقيقة إلا جاع القوى البحرية فى غرب أوربا بالاضافة إلى 
الولايات المتحدة. وما الحديث اللتبب اليوم عن « وحدة أوربا» اقتصاديا » أو 
سياسيا ء أو اقتصاديا وسياسيا ٠‏ إلا رد فعل مباشر لهذا التناقض المزمن بين وحدة قوة 
الب فى جانب وتفتت القوة البحرية فى جانب آخر. 

وعدا هذا » فإن الاستعار إذاكان من أسباب قوة وتفوق الدول البحرية حينا فهو 
نقطة ضعف كامنة فيه فى النهاية . فكاسب ‏ لمستعمرات المغتصبة موقوته بالضرورة » 
ورهن ببقاء هذا الاستعار . وإذا ما توقف تدفقها أو ضاعت فإن القوى البحرية ستجد 
الأرض وقد سحبت من نحث أقدامها وانككشت قاعدتها الحغرافية والمادية الاقتصادية . 
ويكوت عليبا أن تنكفىء على عواردها الذاتية المباشرة التّى لا تقارن بوارد الهارتلاند . 
وهذا ما حدث الآن بالفعل بعد ذوبان الاستعيار . فلم تعد غرب أوربا فى مجموعها بند 
للاتحاد السوفييتى ٠»‏ ولولا قوة الولايات لمتحدة من ورائها لا صمدت ىق الصراع 
الجديد . 

هذا فها يختص بالهارتلائد والسواحل البحرية » الفيل والخوت » وتبق أخيرا منطقة 
الارتطام أو التمساح ... هذه هى ما دعونا فها مضى بالمنطقة البينية » وهى جغرافيا 
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بينية بموقعها بين قوى البر شرقا والبحر غربا » وتمثل بطبيعتها وبيتتها منطقة انتقال بينهها 
تجمع بين الصفة البحرية والبرية بدرجات متفاوتة . وهى استراتيجيا منطقة ارتطام وجيهة 
تصادم بين تلك القوى القطبية ومن ثم أرض المعركة الحتمية بينهها © فلا يستطيع أى 
منهها أن يصل إلى الآخحر ويضربه إلا بالمرزور على هذا الجسر الأمفيى . 

ونحن تحدد هذه الوحدة الاستراتيجية بنطاق يشمل أمانيا وشرق أوربا والبلقان فما 
عدا اليونان » ثم الشرق الأوسط بما فيه تركيا وإيران وللشرق العربى » كا نجد له 
امتدادات فى الشرق الأقصى بين السواحل والداخل . فهى إذن أشبه بقوس أو هلال 
يحيط بالهارتلاند وتحيط به القوى البحرية » أى أنها تتوسطهها . ولعل مما له مغزاه أن 
تكون إحدى الحلقات المحامة فى هذا النطاق « الأوسط » هى الشرق « الأوسط » . بل 
لعل هناك أكثر من صدفة فى أن ما كيندر يطلق على شرق أوريا والبلقان وما فى نخومه من 
منطقة الارتطام فى أوربا اسم الشرق الأوسط الأوربى »20 » تأكيدا لفكرة الارتطام 
اللأصلة فى الموقع المتوسط . 

وفى هذا الوقع المتوسط تكن شدة خطورة النطقة ‏ منطقة الارتطام ‏ ودور الجسر 
بالنسبة لكل من قوى البر والبحر واهتامها بها أو بالسيطرة عليها . وى الواقع أن كل 
تاريخ الصراع بين البر والبحر هو محاولة التحكم فى هذه المنطقة بالذات » فهى تمسك 
زمام الموقف بين القوى القطبية ويمكن أن ترجح كفة على الأخرى ٠»‏ وبالتالى فإن 
مصيرها فى النباية هو الذى يحدد مصير الصراع بين الهارتلاند والسواحل . 

ولاشك أن هناك قطاعات معيئة من هذا النطاق تمتاز بموقعها وبطبيعتها بقيمة 
استراتيجية حرجة » ولعل أهمها هو شرق أوربا فى الشمال والشرق الأوسط فى الجنوب . 
وليس صدفة بالتأكيد أن معظم من حاولوا البحث عن أخطر المواقع الاستراتيجية فى 
العالم ‏ أيا كانت صحة آرائهم - وضعوها فى هذا النطاق أولا » وى هذه القطاعات 
منه بالذات ثانيا . 


مثلا كان تاليران يرى أن أخطر نقطة استراتيجية فى العالم هى مصب الدانوب 29 
(؟ ) ؛ وكان بسمارك يضعها فى يوهيميا » من سيطر عليها سيطر على وسط أوربا ثم على 


زنك 2 .م مقلقع10 عتتفءممعط 
جحي .368 .م 6 ممعدظ1 زه .ورمع امعاءم115؟ ,أمظ 


لضا 


أوريا 27 ء بِييَا حددها نابليون بمصر » وبعده ومثله قال أندريه زيجفريد : « قل لى من 
يسيطر على قناة السويس ٠‏ أقل لك من يسيطر على العالم 20# . لا » وليس صدفة 
كذلك أن المعارك الفاصلة اللصيرية فى الخربين العالميتين اللأخيرتين حدثئت فى شرق أوربا 
وف الشرق الأوسط ابتداء من « الجبية الشرقية » إلى و الحملة التركية » » ومن 
ستاليتجراد إلى العلمين . 

والمنطقة بعد هذا وفى مجموعها أقل مساحة وسكانا وقوة » وأكثر تمزقا وتفتتا 
سياسيا » من أى من القوى القطبية . وهى من ثم فى موقف هجومى أو دفاعى 
ضعيف ٠‏ محصورة بين فكى كياشة أو بين شتى رحى . وقد يبدو من هذا لأول وهلة أن 
التبعية والعجز قدرها الجغراى والتاريخى ٠»‏ وأنها ضحية موقعها المتوسط ٠‏ وأن دورها 
الاستراتيجى لا يمكن أن يزيد عن دور الدول الحاجزة التصادمية التقليدى . 

لكن الحقيقة أن نفس هذه المخصائص وذلك الموقع يمكن أن تكون عامل قوة لهذه 
: للنطقة إذا ما جمعت قواها فى تكتلات أو قطاعات اقليمية كبيرة » فحيكذ يمكن لا أن 
تلعب دورا مقتلفا تماما . ويمكن من هذه الزاوية أن نقسم دور هذه المنطقة عبر التاريخ 
إلى ثلاثة : إما خط خخحمود سياسى » وإما منطقة رهو سياسى © وإما نحط استواء 
سياسى . 

خمط خحمود » حين تسقط لإحدى القوتين البرية أو البحرية . وى الأغلب الأعم 
كان شرق أوربا يحكم الوقع وطبيعته السهلية من نصيب القوى البرية » بينا كان الشرق 
الأوسط من نصيب القوى البحرية . فنذ فجر التاريخ وشرق أوربا تكتسحه موجات 
الرعاة المتواترة أبدا » ومنذ ظهرت الروسيا وكل تاريخ دويلات البلطيق وبولندا ويروسيا 
وإلى حد ما الدانوب والبلقان لا ينفصل عنها إما بالمخضوع الفعلى أو التبديد. الشكلى . 
وكل مأساة بولندا فى التاريخ من تقسبم متكرر » بل وزوال أحيانا » لا يخرج تفسيرها 
عن هذا. وشرق أوريا اليوم ملتحم التحاما عميقا مع الارتلاند . 

أما الشرق العربى فقد كان مستعمرة واحدة كبرى للاستعار البحرى منذ القرن التاسم 
عشر. وكان هذا يشدد قبضته عليه بشراسة وضراوة » خاصة بحكم حيوية وخطورة 
موقعه كالطريق الحقيق الوحيد إلى مستعمراته الساحلية فى الشرق الأقصى . 
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أما حين تعجز القوتان القطبيتان عن ابتلاع المنطقة تماما » فقد تكتفيان باقتسامها 
وتنازعها : القطاعات الأكثر برية للقوة البرية » والقطاعات الأكثر بحرية للقوى 
البحرية . هنا تصبح منطقة الارتطام والتصادم منطقة رهو سياسى » منطقة شد وجذدب 
ومد وجزر بين الطرفين . هكذا كان الشرق الأوسط القديم بين فارس وورثتها » وبين 
أثينا وروما » حين تقاسم الطرفان المنطقة فى توازن حرج متوتر. 

كذلك ففى هذه الحالة كثيرا ما يفرض التفتيت السياسى على المنطقة ‏ سياسة 
البلقئة ‏ حتى تكون سلسلة من الدويلات الحاجزة . وهذا ما فعله الخحلفاء بعد الحرب 
الكبرى بشرق أوربا والبلقان والشرق الأوسط . وعادة ما تلجأ دول النطاق إلى لعبة 
خطرة هى استراتيجية مضاربة الطرفين ببعضها وذلك بأمل أن تضمن بقاءها ؛ كا 
فعلت إيران طوال تاريخها الحديث . كذلك انتبت الحرب الأخيرة بتقسيم ألانيا إلى 
شطرين يخضع كل منها لأحد الطرفين . 

وقد يتفق الطرفات المتصارعان على نحييد جبرى يفرض على دول المنطقة حيث يتوازن 
نفوذهما ويتعادل » وبذلك تصبح نوعا من الأرض الحرام أو أرضا بلا مالك 
_فصها وعد مد. وخير ما يتمثل هذا فى أفغانستان وتايلائد » فهها تديئان باستقلالها القلق 
الباهت لا إلى قوتهها الذائية ولكن إلى تعادل قوى الشد والجذب حولها . 


وأحيانا أخرى قد يؤدى الصراع ‏ بمنطق عكسبى ‏ إلى الحفاظ على كيان بعض دول 
المنطقة ٠‏ والمثل الكلاسيكى النادر هو تركيا . فى وجه المنطر البرى ‏ الروسيا ‏ الذدى 
هدد أكثر من مرة كيان الإمبراطورية العؤانية.فى صميمها » تقدمت القوى البحرية- 
فرنسا وبربطانيا- بسرعة إلى دعمها ومسائدتها حتى عاشت بالفعل أطول مما ينبغى . 

ويبق فى النهاية دور خط الاستواء السيابى ٠‏ وبه نقصد أن ترتفع قوة امنطقة إلى 
مستوى خخطورة موقعها لتؤكد وجودها وتفرض نفسها على التوازن العالمى بين قوى البر 
والبحر وترغمها معا على التزام حدودهما » وتمنع الالتحام بينهيا بل وقد تخضع إحداهما 
أوكليهما لسيطرتها هى . ومن الهم أن هذا دور أقل حدوثا فى التاريخ حتى ليوشك أن 
يكون شذوذا عابرا . 

ولكن الأهم أن ذلك الدور لم يتحقق إلا بعد نوع ما من الوحدة بين أجزاء من 
المنطقة سواء منبئقة من الداخل أو مفروضة من الخارج . وهناك حالات ثلاث ارتفعت 
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قبها منطقة الارتطام إلى هذا الدور ٠‏ وهى تقراتب تاريخياكيا تتراتب جغرافيا من الجنوب 
إلى الشمال . 

فى الشرق العربى قامت الدولة العربية اللإسلامية فى العصور الوسطى لتضع مركز 
القوة العالمية فى قلب منطقة الارتطام على حساب كل من القوى البرية والبحرية » كرا 
استطاعت أن تفسد عليهما خططها فى التحالف ضدها . ولكن كا أنها بفضل الوحدة 
قامت » فبفعل التفكك والانفصال زالت وسقطت لقوى يرية المصدر. 

ثم يأثى بعد هذا تاريخيا وإلى الشمال جغرافيا » الثل التركى حيث احتلت 
الإمبراطورية العهانية رقعة ة ارتطامية بحتة ابتداء من العالم العرلى حتّى البلقان » ومع ذلك 
استطاعت أن تكون إلى حين قطبا من أقطاب القوة فى عالم العصور الوسطى وطلائع 
العصور الحديئة .وأخيرا يتحرك القطب ثهالا مع ظهور ألانيا اللوحدة التى رنت إلى 
السيطرة العالمية لا أقل ‏ وكادت تحققها فى حربين عالميعين . ولكن » وكيا حدث فى 
حالة الدولة العربية الإسلامية » سقطت ألانيا الارتطامية حين اجتمع عليها الهارتلائد 
والسواحل البحرية معا. 

وفى الوقت الحالى يقع أغلب القطاع الشهالى من منطقة الارتطام بأوربا فى يد 
الهارتلائد » وجزء محدود فى يد السواحل البحرية » بيا فى الشرق الأوسط والأقصى 
زال الاستعار البحرى وأصبحت النطقة مستقلة لأول مرة منذ وقت طويل . وهاهنا نجد 
مثلا حيا على استمرارية الخطوط العريضة فى استراتيجية اللنطقة . فهى لم تعد خط 
خمود سيامى ولا هى منطقة رهو ؛ ولكنها ليست بعد خخط استواء سياسى غلاب ٠.‏ غير 
أتها وهى تدرك موقعها الحاسم تحاول أولا أن تحفظ كياها بين القوى الماموث البرية 
والبحرية » فكان عدم الانحياز » وتحاول ثانيا أن حول دون اصطدام تلك القوى ى 
حرب جديدة . ولكن هذا كله أدخل ف استراتيجية العالم المعاصر » وهو ما ينبغى أن 
نتقدم الآن إلى دراسته . 


لف 


البتا ب الشكالث 


عالمنا المعاصر 


حين يكتب مؤرخو للستقبل تاريخ هذا القرن » فأغلب الظن أنهم لن يملكوا إلا أن 
يعتبروا باية الحرب العالمية الثانية ‏ قل بالتقريب منتصف هذا القرن خط تقسم 
جوهريا وجبية افتراق عميقة فى التاريخ الحديث جميعا » لا تقل خطرا ولا مغزى عن 
فترة الكشوف التغرافية أو الانقلاب الصناعى . فى تلك الفترة المضغوطة زمنيا » 
المفعمة تاريميا » اجتمع ‏ كأنما على ميعاد انقلابان حافلان مذهلان : ثورة 
التحرير » والانقلاب النووى . الأول ثور المناخ السيامى فى العالم برمته » والثافى قلب 
قوانين الاستراتيجية الكوكبية رأسا على عقب . ونحن فى معنى حقيق جدا نعيش اليوم ف 
عالم جديد كدت أقول فى كوكب جديد !1 نخرج من رحم عالم الصناعة 
والاستعار » ولكنه بنفس الدرجة خرج عليه . 

وفى الجيولوجيا والبيولوجيا » كبا فى التاريخ »أن مسار التطور يظل عادة رنيبا 
تقليديا كالخط المستقم أو كالمنحئى الانسيالى ٠‏ ثم إذا به يتفجر فجأة فى ثوران بركاى 
قصير ولكنه عنيف يغير تضاريس الوجود ومعالم الزمان ويضع ملامح العصر وتوازناته 
ويحددها لأمد بعيد » ومعها يعود إيقاع الحياة رتيبا تقليديا مستقرا » حتى تبدأ الدورة 
الانفجارية من جديد » وهكذا. تلك هى النظرية النكبائية مستطدهجعهئهه فق العلم 
الطبيعى © ٠‏ والنظرية الثورية فى العلم الاجتاعى . وما نحن محاجة فيا نحسب إلى 
سيسموجراف تاريخى أو بارومتر سياسى لندرله أننا نركب اليوم قة موجة عاتية من 
موجات التاريخ الانفجارية © زلزلت تضاريس السياسة العالمية » وخلقت طبوغرافية 
جديدة للاستراتيجية الكوكبية . ومن هنا نبدأ ... 


1. ,,ومءت هن عممصصعبط 2 غأعثمة ,امم يك عم 10مه/17 :1950 ,لصم ,امد مقطا ومتكوط .#عصم2‎ )١1 
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ينا 


الفصل اكحادى فس 


ثورة التحرير 


إنها لمفارقة من الجغرافيا مثيرة أن يستطيع مليونان ومائتا ألف ميل مربع هى كل 
مساحة غرب أوربا أن تنشر نفوذها وظلها وأن تفرض استعارها على أكثر من سبعة 
وخمسين مليون ميل مربع هى مساحة العالم المعمور وغير المعمور » وذلك فى أقل من 
خمسياثة عام 0 ! ولا تقل غرابة عن ذلك جزئيات الصورة : فغداة الحرب الأخيرة 
كانت بريطانيا تملك قدر مساحتها ١417‏ مرة » وفرنسا 77 مرة » أما هولندا فنحو /اه 
مرة غ وبلجيكا ٠ه‏ مرة ؛ وإيطاليا ١68‏ عرة. 

ويمكن على أساس لوقع من منحنى التطور الاستمارى أن نصئف القوى الاستعارية 
فى ذلك التاريخ إلى أريع طبقات أو فئات 9 . فئمة أولا « القوى العتيقة » » بدأت 
الاستععار فى أوائل عصر الكشوف ٠‏ ولكنها بقدر ما تعاظمت فى البداية تضاءلت فى 
النباية وأزاغتها القوى الأحدث ٠‏ فأصبحت إمبراطوريتها حفرية »تاددت لاهو ونوعا 
من الاستعار المتخلف 1تناهاتع: المفتت . ومن المتفق عليه أنها كانت قد أصبحت أعجز 
فى حقيقتها من أن تملك إمبراطوريات » وأن كياناتها الإمبريالية ليست إلا سخريات 
سياسية + بل لقد عد بعضها.رجل أوربا المريض الجديد . هنا تأنى البرتغال وإسبانيا 
وإلى حد ما هولتدا. 1 

سس ذلك و القوى العتيدة » » وهى أحدث من العتيقة دخولا إلى الاستعار » 
ولكنبا أقدم وأخطر دول أوريا توحيد! وتصنيعا وقوة . ولذا كانت أكبر قوى استعارية 
ظهرت فى التاريخ الحديث وتمثل الاستعار الكلاسيكى أو الراديكالى بكل ما أصبح 
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يعنى من استغلال ورجعية واحتكارات . والواقع أن تاريخ الاستعار القريب يتحلل 
أساسا ونبائيا إلى تاريخ الصراع بين هذه القوى بعضها البعض ٠‏ وبينها وبين من سبقها 
ومن -لقها من القوى . وتشمل هذه المجموعة دولتين فقط هما بريطانيا وفرنسا . 

ثم هناك « القوى الوليدة ٠‏ التى لم تصبح دولا موحدة إلا بالأمس القريب فقط » 
والتى تأخر فيبا بدء الانقلاب الصناعى نسبيا » وبالتالى تأخر خروجها إلى ميدان 
الاستعار فلم تجد إلا الفتات . وحتى هذا لم تنعم به طويلا فى أغلب الحالات ٠‏ فقد 
تجمعت ضدها القوى العتيدة لتجردها منه فى أثناء الحربين العالميتين . نحت هذه العائلة 
تندرج ألانيا وإيطاليا ٠‏ وإلى حد ما بلجيكا » وفى معنى خاص اليابان . 

وأخيرا تأ ٠‏ القوى الجديدة » + وهى تلك التى ظهرت متأخخرة على مسرح الصراع 
السيامبى الاستعارى دون أن تكون دولا جديدة فى ذاتها كالقوى الوليدة أو أن يكون 
لهانفوذ سابق كالقوى العتيدةٍ . وهذا فهى لم تمارس الاستعار بشكله التقليدى بل تذكر 
صلتها بالاستعار وتستنكره . ومع ذلك فهى متبمة من غيرها بأشكال خاصة من 
الاستعار إما الاقتصادى وإما الابديولوجى . وتتألف هذه المجموعة من الولايات اللتحدة 
والاتحاد السوفييتى . 

هذا فى خطوط عريضة تصنيف طبقات الاستعار غداة الحرب الثانية . أما عشيتها 
فكان الاستعار المباشر يغطى حوالى ه7/ من مساحة العالم » وكانت أوربا ترى فيه بلسها 
ودواء كاملا 538626م لكل أمراض الخرب وجراحها . كانت تحسب تلك العلامة 
القياسية قة الاستعار : بل وكانت تخطط للبقاء فى مستعمراتها قرونا عديدة2©0 | وما 
كان يدور مخلدها أنها النهاية . 

أجل ٠‏ فإنها لمفارقة من التاريخ أشد إثارة مما سبق ٠‏ إن ما بناه الاستعار فى خمسة 
قرون هدمه التحرير فى عقدين اثنين . فبين ه94١‏ » ١9456‏ -هوث رقعة الاستعمار من 
ه“/ من مساحة العالم إلى 4,/ + أى أن معدل سرعة المد التحريرى يعادل عشرات 
أضعاف معدل الزحف الاستعارى » حتى قيل إن الاستعار إذاكان قد أتم مشرقه فى 
ساعات فقد عبر خط الزوال وشهد شفقه وغسقه ثم غروبه فى دقائق معدودات . وبينا 
أتى الاستعمار فى موجتين كبريين لكل منهما بدوره ذبذباته الثانوية » جاء التحربر فى 
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موجة واحدة طاغية كاسحة . وإذا كان البعض قد محدث فى هذا الصدد ‏ تقليلا ى 
الحفيقة ‏ عن « رياح التغيير» ٠‏ فأولى بنا أن نقول إعصارا أو هاريكين ! 

إنها بلا ريب ثورة التحرير ٠‏ وإنه عصر ذوبان الاستعارةه6ةوتدمامم. هك ما فى ذلك 
شك - ونهاية الإمبراطورية وأوربة العالم 055هوتصددمءداظولك . وإذا كان القرن التاسع 
عشرقرن الاستعار . فإن القرن العشرين يحق قرن التحرير . ولدّن كان الأول وباء إلقرن 
للاضى ٠‏ فإن التحرير اليوم ظاهرة « معدية »كبا قيل : ولكنها عدوى صحية حين تبدا 
لا تتوقف وإتما تتداعى فى سلسلة من الأقعال وردود الأقعال حتى تشكل موجة مدية 
غلابة . إن الاستعار الذى ولد ولادة غير طبيعية وغير شرعية يموت الآن ميتة طبيعية » 
بل لعلنا نكون أقرب إلى الصواب إذا قلنا بالسكتة القلبية . ومعها ‏ هذه الميتة ‏ ينتقل 
الاستعار من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا التاريخبة » ويصبح من حفريات التاريخ 
السياسى .' لقد تمت دورة كاملة من قيام وسقوط أوريا" , 

غير أنه يقابل هذا التيار العام العالمى اتجاه حلى عكسى يمثل انتكاسة إلى الوراء ‏ فى 
الوقت الذى كان الاستعار الكبير والصغير ينحسر ويتصدع عالميا » كان استمار جديد 
ودنىء ‏ قد بدأ فى فلسطين هو الاستعار الصهيوق حيث كرر قرصنة القرن التاسع 

عشر ٠‏ وجمع بين أسوأ وأسود ما فى دموية النازية وعنصرية جنوب أفريقيا . غير أنه إذا 

كان هذا الايجحاه التعس يدل على شىء فإنما يدل على أن الاستعار الصهيونى القمىء يأ ' 
ضد كل تيار التاريخ ‏ حتى التاريخ الرجعى ٠‏ حتى تاريخ الاستعار نفسه ‏ وأنه من ثم 
محكوم عليه قبلا وبحتمية التاريخ بأنه قد ولد لموت . 


جغرافية التحريسر | . 
ولنتتبع الآن جغرافية التحرير فى خطوطها العريضة قبل أن نعرض لدوافعها 
وضوابطها . ومن الصعب أحيانا أن محدد تاريخ ومسار التحرير الحقيق » تمييزا له عن 
الاستقلال الشكلى . ولكن أول تحرير حقيق بدأ فى أثناء الحرب فى لبنان (1941) 
وسوريا ٠ )١95(‏ وذلك كنتيجة لتصادم بريطانيا وفرنسا معا فى اللفانت . فقد 
حاولت فرنسا الحرة أن تعود » فى وجه الثورة الوطنية » إلى السيطرة فى الشام » ولكن 
بريطانيا تذرعت بظروف الحرب لتطرد فرنسا من المنطقة ‏ منطقتها التقليدية ‏ وترثها 


. 0914 جوت كول ء ص 97لا‎ )١( 


نلف 
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شكل (8؟) زحض موجة التحرير : في عقود ثلاثة » هدم التحرير ما بناه 
الاستعمار في خخمسة قرون . لاحظ الموجات الثلاثة : الأسيوية في الأربعيئنات » 
العربية في الخمسينات » والأفريقية في السعينات . 


فييا » فأرغمتها على التسلم للنضال الوطنى بالاستقلال . ولكن الشام بداية منعزلة 
وإرهاصة محدودة ء أشبه بنذير النفير. أما العاصفة الحقيقية فلم تجمع قواها إلا بعد 
الحرب ٠‏ ومن بعدها يمكن أن نيز بين ثلاث موجات زمنية . إقليمية واضحة با فيه 
الكفاية . 
الموجة الأسيوية 

الأولى هى الموجة الأسيوية فى الأربعينات المتأخرة ٠‏ ومركزها الشرق الأقصى . ففى 
5 «منحت» الولايات المتحدة الفلبين استقلاها طواعية كيا تلح هى دائما 
وتؤكد . وى 1441 استقلت مع التقسيم كل من الهند والباكستان وبورما * وذلك بعد 
نضال وطنى طويل بدأ سلميا بالمقاومة السلبية المشهورة ( الساتيا جراها 8ه 8نا88 ) 
وانتبى عنيفا فى أثناء الحرب . وق 1448 جاء دور سيلون فى الاستقلال . 0 

ثم كانت ١444‏ سنة جنوب شرق أسيا حيث خرجت فرنسا مهزومة بعد حرب 
عصابات نحريرية مريرة ترمز ا وتلخصها ببلاغة بل تخلدها دين بين فو » فنالت كل من 
فيتنام ولاوس وكمبوديا ( كمبوتشيا ) استقلالها . وبالمثل خرجت هولندا من إندونيسيا 
بعد هزيمة قاسية فى حرب عصابات وأدغال ممائلة فى نفس التاريخ © ولو أن تحرير 
إيريان الغربية تأخر إلى أوائل الستينات ( 1477 ) . وببذا لم تبق إلا لللايو بغير اشتقلال 


شرفد 


فى هذه الموجة ؛ حتى انتزعته بعد حرب عصابات مطولة فى أواخر الستينات . كانت 
أآخر القائمة هى جزر ملديف السدبمية على أطراف المند . 

ولا ينبغى أن تتكلم عن التحرير فى آسيا دون أن نذكر دورا ما غير مباشر وغير 
مقصود لليابان . فقد اكتسح الغزو الياباى جنوب شرق آسيا فى أثناء الحرب الأخيرة 
اكتساحا خاطفا » حطم نبائيا قداسة القوة الاستعارية الغربية » وكان له تأثير صاعق 
على أسطورة سيادة الرجل الأبيض الذى رآه كل الأسيوبين مهزوما مدحورا على أيدى 
أسيويين مثلهم 000 . وأياكاتت أهداف الدعاية اليابانية من شعار و آسيا للأسيويين » + 
وأيا كانت قيمة الاستقلال الوطنى الذى منحته لشعوب تلك المستعمرات إبان الغزو » 
فقد أفسد هذا مرة واحدة وإلى الأبد التربة والنفسية القديمة الصالكحة للاستعار. 


كذلك لأ اليابانيون حين اضطروا إلى م إلى إعطاء الأسلحة للوطنيين » كيا أن 
الخلفاء الاستعاريين من جانبهم سلحوا الوطنيين بقصد مقاومة اليابانيين . ولهذا حين عاد 
الاستهار بعد الحرب وجد الوطنيين مسلحين ضده قوميا وعسكريا. ومن هنا بدأ 
التحرير. وبعده ؛ فى العركة نفسها + جاء عاملان آخران ليحاربا فى صف الوطنيين 
ضد الاستعار العائد . 


قأما الأول فهو البيئة الطبيعية » فإن بيئة سيا الموسمية كانت حليفا طبيعيا لأبنائها : 
أدغال وأحراش وغابات كثيفة ٠‏ ثم أنهار ومستنقعات وجبال تمثل ‏ لاسا فى الفصل 
المطير مجالا مثاليا لحرب العصابات » يدوخ الجيوش النظامية ميكانيكية وجوية على 
السواء . وعلى سبيل المثال فلقد كانت الهند الصيئية فى الحقيقة مصيدة طبيعية ضلخمة 
لقوات الاستعار ومقبرة سياسية لكل قواه ٠»‏ ابتداء من بريطائيا فى الملايو وانتهاء بأمريكا 
فى فيتنام مرورا بفرنسا واليابان فى كل مكان . أما العامل الثانى فهو أن الاستعار هناكان 
استعمارا استخلاليا لا استيطانيا ولا استراتيجيا » ولذا كان على ضراوته أضعف جذورا 
وأسهل استثصالا . 

وإلى جانب هذا وذاك جميعا بق عامل خارجى على جانب كبير من الأهية » 
ونعنى يه الموقع الجغراق والسيامى . فن ناحية كانت أسيا الموسمية أبعد قطاعات الاستعار 
عن أوريا » ومن مم أصعبها منالا وارتباطا . ومن ناحية أخرى فقد كانت تقع على خط 
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الاستواء السياسى بين الكتلتين الشرقية والغربية وتكاد تستقر على ضلوع المعسكر الشيوعى 
وتحارب وظهرها يستند إلى أعاق الصين . بمعنى آخ ركانت أبعد شىء عن فلك الغرب 
الجغرافى وأدخخل شىء فى فلك الشرق »© ومن هنا تدفقت عليبا للساعدات بالأسلحة 
والتأييد ضد الاستعار. 


الموجة العربية 
قافلة الحرية 

أما الموجة الثانية من موجات التحرير فهى موجة العالم العربى فى المخنمسينات » ولو 
أن طلائعها ظهرت فى لينان وسوريا فى الأربعينات وأواخرها تأخرت فى الكوبت 
والجزائر إلى الستينات الباكرة وفى الجنوب العنى إلى الستيئات المتأخرة . فى 1481 نالت 
ليبيا استقلانها بفضل المناورات الاستعارية من أجل الوصاية على إرث الاستعار 
الإيطالى . فقد حاولت كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أن تتولى الوصاية على ولاياتها 
برقة وفزان وطرابلس على الترتيب . ولكن اعتراض الاتمحاد السوفييتى على عودة إيطاليا 
ومحاولته أن يحل محلها كان وحده كافيا لأن يدفع بالاستعار إلى أن يقرر الاستقلال » لا 
حبا فى ليبيا ولكن كرها فى الاتحاد السوفييق وهلعا من أن « يتسلل » إلى الشرق 
الأوسط "© . 

وى 1467 تحررت مصر نبائيا بعد حرب عصابات ومقاومات مسلحة فى منطقة 
القنال » سبقتها سلسلة من التوترات والتحديات الشعبية من قبل » إلى أن توجت ى 
النباية محرب حقيقية كاملة وحاسمة فى ١405‏ . وهذه الحرب ستكون نقطة نحول عظمى 
فى التحرير لا فى العالم العربى ولكن فى أفريقيا وخارجها كذلك . والواقع منذ البداية أن 
مصر بحكم موقعها ووزنها كانت سباقة إلى النضال التحريرى وكانت دائما مركز الوعى 
ومنبع الوحى فى الكفااح ضد الاستعار » فكانت نموذجا للمغرب العربى ومثالا 
للمشرق » وحجر الزاوية والقوة الركن موقعا ودورا. باختصار » كانت مصر واحة 
العرب سياسيا . فنذ « ثورة » يوليو الأم » رصع العالم العربى بنسل دافق من الثورات 
التحريرية » تبدو كالأقار حول الشمس أو كالنويات حول النواة » وكان لكل منها 
بدورها صداها العميق الفاعل » ابتداء من الجزائر وانتهاء بابعن . 


)2 5 بونموظ بقع 0 جعيره84 عا أء عفمدمع ان1/16 ه[ طعوع 1 .ل يي غأمرزه بط 


رذف 


ومرة أخرى كانت ١40‏ عاما حاسما بالنسبة للعالم العربى الأفريق » إذ استقلت فيه 
ثلاث وحدات هى تونس ولمغرب والسودان » وبعدها بقليل استكمل العراق استقلاله 
الحقيق . ففى السودان استطاعت مصر ١‏ الثورة ٠‏ المستقلة أن توفر له الفرصة لتصفية 
الحكم الثناتى لمكنه من طرد الاستعار البريطانى . وق المغرب وتونس حدئت مصادمات 
عنيقة مع الاستعار الفرنسى حتى اضطر إلى الخروج » ولو أنه بقيت بعد ذلك فى تونس 
بعض جيوب استعارية متخلقة فى بنزرت طهرت فما بعد فى 19517 ع وف المغرب ىف 
الأسافين الإسبانية إفنى التى استعيدت بعد قليل ثم سيتة ومليلة وهى ما تزال حتى الآن . 

وبعد 1485 ؛ كانت ١40٠0‏ سنة حاسمة أخرى فى تاريخ التحرير العربى الأفريق » 
حيث تم استقلال موريتانيا ى أقصى غرب أفريقيا العربية والصومال فى أقصى جنوب 
شرقها . وكلتاهبا ‏ يلاحظ ‏ لم تكن معروفة تقليديا كجزءمن العالم العربى وإنما تعد من 
تخومه ( حيث الصومالية على الأقل لغة غير عربية ) » وكلتاهما لم تدخل الجامعة العربية 
إلا متأخرة بعد ذلك كثيرا . فأما موريتانيا فقد نالت استقلالها فى 140 فى موجة تحرير 
المستعمرات الفرنسية السابقة ى وحدات أفريقيا الغربية الفرنسية . 

أما فى الصومال ٠‏ على النقيض تماما ٠‏ وعلى نحو يذك ركثيرا بقصة ليبيا من قبل » 
فقد جاءت القصة معقدة مفعمة للغاية . فلقد حاولت بريطانيا » التى كانت قد احتلت 
الصومالين البريطانى والإيطالى أثناء الخرب الثانية » أن تضع يدها عليه 'سياسيا بعد 
الحرب ٠»‏ وذلك تحت قناع فكرة ٠‏ الصومال الكبير» التى هى أمل الصوماليين الأكبر. 
ولكن معارضة القوى الكبرى والصغرى ٠»‏ للعادية والحليفة » الغريبة والقريبة » على 
السواء » .والتى تراوحت بين اقتراح فرنسى بعودة الحكم الإيطالى إلى الصومال الإيطالى 
وبين اقتراح أمريكى بتدويل الوصاية عليه جميعا » انتهت بالأمم المتحدة فى 146٠‏ إلى 
إقرار وصاية إيطالية لمدة ٠‏ سنوات تختتم بالاستقلال الكامل فى .195٠‏ وهكذا 
بالفعل » وبدور مصرى مشهود » كان » وتم تحرير الصومال . غير أن هذا ترك ولا 
يزال أجزاء سليبة من الصومال هى مثلث الصومال الإثيوبى فى الحوض وأوجادن ونطاق 
الصومال الكينى فى أقصى الجنوب . 

مها يكن ٠»‏ فبهذا كله يكون العالم العربى الأفريق قد تحرر فى معظمه حتّى سنة 
ع فيا عدا الجزائر التى ألى دورها فى ١459‏ بعد حرب تحريرية سبعية كاملة ب . 
حرب السنوات السبع العربية ‏ كلفت الجزائر مليونا ونصض مليوث من الشهداء » 
ولعبت فيا المساعدة الحربية والسياسية للصرية دورا خطيرا. وثما له مغزاه أن ثورة 


4؟؟ 


التحرير الجزائرية لم تشتعل إلا بعد عام من الثورة المصرية ٠‏ وفضلا عن هذا فإن فرنسا 
لم تشترك فى حرب السويس إلا « لتخضع الجزائر عن طريق القاهرة .٠‏ 

هذا » وقبل الجزائر وى 1951١‏ كانت الكويت قد تحررت على الفليج ٠‏ منتزعة 
استقلانها من بين برائن الاستعار البترولى فى صميمه . أما بعد الجزائر- وعلى نحو يكررها 
على تصغير شديد ‏ فقد سجل الجنوب العربى آخر موجات المد القومى ٠.‏ حيث أرغم 
الاستعار البريطانى على المتروج فى أواخر 14517 من ٠‏ عدن والمحميات » أو د اتاد 
الجنوب العربى »وكيا سماها الاستعار على التعاقب ٠‏ وحيث قامت جمهورية جديدة باسم 
جنوب العن بعد حرب تحريرية حقيقية بدأت منذ 1914 ء حت إيحاء الثورة العنية 
الملاصقة وى ظل المساعدة للصرية ‏ تماما كيا بدأت الثورة الجزائرية . 

وسيلاحظ عند هذا الحد أنه بالعالم العربى قد بدأت أول عملية تحرير فى أفريقيا على 
طول ضلعى ساحل البحر الأحمر وللتوسط . أما فى آسيا العربية فن السهل أن نرى سهم 
الحركة يبدأ من الشهال عموما سواء فى الشام أو العراق ثم يرسم قوسا عريضا عكس 
عقارب الساعة ليصل إلى الجنوب العنى . وكان من الواضح أنه سيمضى فى نفس الاتجاه 
على طول بقية سواحل الجنوب العربى ثم إلى الخليج العربى فى النهاية * أى على نفس 
احور الذى تمدد عليه الاستعار فى البداية . وبالفعل ٠‏ فلقد أرغمت بريطانيا تحت 
ضغط لمد العربى على الانسحاب من الخليج العربى نبائيا قبل 1911 . 

أخيرا ٠‏ وفى السبعينات الباكرة أيضا + تم تصفية يعض الجيوب المتخلفة هنا وهناك 
على الجائب الآخر من البحر الأحمر . فعلى هامش أو جنب موريتانيا جاء دور منطقة 
الصحراء الإسبانية يشقيها وادى الذهب (ريودى أورو) والساقية الحمراء فى أوائل 
العقد . فهذا الجيب الإسبانى المزروع بين موريتانيا والمغرب تم اقتحامه سلميا « بمسيرة 
خضراء » من جانب للغرب ودون مقاومة من جانب إسبانيا عمليا . وبذلك تم تحريره ثم 
اقتسامه بين الجارتين العربيتين : الساقية فى الشمال للمغرب والوادى فى الجنوب 
لموريتانيا . بالمثل على الجانب الصومالى وى نفس التاريخ تقريبا » لحق الصومال 
الفرنسى بقافلة التحرير وأصبح دولة مستقلة باسم جيبوق . 

تلك إذن هى موجة التحرير العربية يجزئياتها وتفاصيلها من. البداية إلى النهاية . غير 
أن لنا قبل أن ننظر إليها نظرة كلية جامعة أن نذكر على هوامشها أو بين تضاعيفها بعض 
حالات متفرقة من التحرير هنا وهناك ٠»‏ لا تتركب أو تددخل طبعا فيها ولككن قد لاتبتعد 
أو تنفصل تماما عنها . فعلى ضلوع العالم العربى الشمالية وعلى حواشى الموجة العربية » ثمة 


يقفا 


كان تحرير قبرص ىق 195٠‏ ثم مالطه فى السبعينات وذلك من استعار بريطاق 
استراتيجى مقي منذ أواخر القرن 9 فى الأولى وأوائله فى الثائية » أو قل بالتحديد منذ 
الاحتلال البريطانى لمصر والحملة الفرنسية عليها على القرتيب . وقد تحقق استقلال قبرص 
بالذات بعد حرب عصابات مضئنية قاسية » ومن المحقق أن الثل العربى عامة وللصرى 
خاصة لعب دورا ما فى هذه الملحمة . 


خلاصة المسيرة 

لا يبق لتا الآن » إذا انتقلنا فى الختام من التفصيل إلى التعميم » إلا أن نلاحظ من 
ناحية المسار الجغراق للمسيرة أن أفريقيا العربية واسيا العربية كانتا تتبادلان نخلاها 
التسابق وتتناوبان الأولوية فى سباق التحرير بصورة معبرة » فرة تسبق هذه وتلك 
تتخلف ٠‏ ثم العكس » وهكذا . لكن الغريب أن بقايا الاستعار فى أفريقيا العربية الآن 
إنما هى ٠‏ باستثتاء الجيبين الإسبانيين فى المغرب » هما يمكن أن نسميه للأسف 
؛ بالاستار الأفريق » » حيث تحتل إثيوبيا كلا من إرتريا فى الشمال والصومال الإثيوف 
فى الجنوب ء وذلك فى وجه حرب عصابات تحريرية لم تنقطع فى الأولى وف وجه 
حروب عسكرية عديدة ويحاببات مسلحة متقطعة فى الثافى » هذا بالاضافة إلى 
الصومال الكينى الذى تحتله كينيا . ومعنى هذا أن بعض أفريقيا اليوم هو » للغرابة 
والصدمة » الذى يحتل بعض العالم العربى ٠‏ لا العكس ولا الأوربيين ... 

أما فى آسيا العربية » التى كانت معقل القطاع الوحيد الذى نجا من الاستعار أولا 
وموطن بدء عملية التحرير ثانيا » فإن اللافت هنا أنها قد أصبحت المعقل الأخير لأخطر 
أنواع الاستعار المتخلفة فى العالم أجمع وهو الاستعار الصهيوفى الإسرائيل فى فلسطين 
امحتلة . وبهذا وذاك يكون العالم العربى بالدقة هو ء للدهشة والأسف ؛ من أكثر 
وحدات العالم تخلفا فى التحرير وامتلاء ببقايا الاستمار المتخلفة ( سبتة ومليلة فى 
الغرب ٠‏ إرتريا والصومالان الإثيوبى والكينى فى القرن الأفريق ٠‏ فلسطين العربية ) . 

ومن ناحية المدى الزمنى لكل من المد الاستعهارى والمد التحريرىئ * فالظاهرة اللافتة 
بوضوح هى شدة تضاغط الثانى بالقياس إلى الأول » فا بناه الاستعار فى 4٠‏ سنة ‏ 
باستثناء فلسطين الغتلة ‏ هدمه التحرير أو هدم معظمه فى أقل من 58 سنة . أما من 
حيث الترتيب التاريخى وتوقيت التحرير » فسئلاحظ نوعا عريضا وعاما دون أن 
يكون مطردا مع ذلك يأى معنى ‏ من العلاقة العكسية بين أولوية الاستمار وأولوية 


اهف 


التحرير . فبصورة تقريبية كانت أنحر الوحدات العربية الى سقطت للاستعار ( كسوريا 
ولبتان وليبيا من ضحايا الموجة الثالثة ) هى من أبكرها استقلالا ٠‏ بيا كانت آثخرها 
استقلالا هى أولى ضحايا الاستعار ( الجزائر والجنوب العنى من ضحايا الموجة الأولى) . 
وباستثناء الشذوذ البحت فى فلسطين المحتلة مرة أخرى + فكل بقايا الاستهار حتى 
السبعينات هى أيضا من ضحايا الموجة الأولى . ويترتب على هذ كله أن أولى الضحايا 
"كانت سيئة الحظ مرتين ٠‏ وكان عمر الاستعار فيبا أطول مرتين. 
من ضوابط التحرير 

وإذا نحن توقفنا لنتمعن ضوابط التحرير فى العالم العربى ٠‏ فلن مخطئ أثر الموقع 
الجغراى ونوع الاستعار بالاضافة إلى البيئة الطبيعية . فن بين كل مناطق الاستعار فى 
العالم القديم » يقع العالم العربى أقرب ما يقع إلى أوريا 0 بل هو أدخحل فى فلكها 
الجغرائىي . وبالتالى 05 من السهل على الاستعار أن يشدد قبضته هنا دون أن يقابل 
مواجهة مباشرة من توازن قوى مع معسكر مضاد أو كتلة أخرى . 

كذلك فقد كانت جذور الاستعار هنا متغلغلة عميقة لأن نوعه السائد كان إما من 
الاستعار الاستراتيجى كيا فى مصر بوجه خاص وإما من الاستعار الاستيطانى كا فى 
الجزائر بوجه خاص . كما جاء البترول فى سواحل المشرق العرلى ليدعم الجائب 
الاستراتيجى ويضيف الجانب الاستغلالى فى طبيعة الاستعار . ولهذا استات الاست 
بشراسة وقابل المقاومة الوطئية بمزيد من القوة الضارية . ففى مصر يرمز الكفاح السلح 
وحرباالقئال إلى مدى صعوية استمصال الاستعار الاستراتيجى . ولو أن الهند قد استقلت 
فى وقت مبكر ٠‏ فلربما كان الراجح أن تنتزع مصر استقلالها منذ ذلك التاريخ . 

أما فى الجزائر حيث وصل الاستعار الاستيطانى إلى أبشع درجاته وأشدها ضراوة 
حتى اعتبرها جزء! لا ينجزأ من وطنه » فقد أثبتت التجربة أن مشكلة التحرير مع 
الاستعار الاستيطانى مشكلة مزدوجة ء فهو لا يكافح القوة المتروبوليتانية فقطا بل 
والمستوطنين أيضا . فكلا أشرف على انتزاع تنازلات من الجانب الأول » تحول الثانى إلى 
عصاية إرهابية داخلية ٠‏ تأخذ القانون فى يدها » وتفرض نوعا خاصا من حكم الملاك 
مهما هو حكم ملاك الاستعار لاعمءمصقاط . وتعلن العصيان والتمرد على 
الحكومة د الأم ؛ مهددة و يحرب استقلال » ( ! ) للانسلاخ عتها والاثفراد با مستعمرة . 


ثم حاول إرهاب لمتوطئين أن بفرض ٠‏ دون جدوى ؛ التقسم إلى دولتين 


يفف 


مستقلتين ٠‏ أوربية على الساحل المعمور ووطنية فى الداخل الصحراوى ٠»‏ إلى أن قذف 
به التحرير فى البحر تماما . ونى جببة المعركة أنحذت الطبيعة ٠‏ كقلعة جبلية غابية وعرة » 
صف الوطنيين » تبيئ لحم حرب العصابات فى الوقت الذى تضاد جيوش المستعمر 
الميكانيكية والجوية ٠‏ حتى أصبحت القبائل وأوراس رمزا وطنيا وموطنا للتحدى 
والنضال القومى . 

ورغم أن الاستعار فى الجنوب الهنى لم يكن سكنيا استيطانيا » فقد استّات فى تشبثه 
بالبقاء » وذلك بسبب طبيعته الاستراتيجية ‏ ويفضلها أيضا . فنذ ضياع السويس 
أصبحت عدن أضخم قاعدة بريطانية بحرية شرق السويس » وذلك أساسا فى متطقة 
مخلخلة السكات نسبيا . ولكن الأرض هنا كا هى القاعدة داثما ‏ حاريت مع أبنائها » 
وتكررت تحربة الجزائر على مقياس مصغر . فلعبت جبال ردفان ‏ كأوراس ‏ دور الشعل 
وللعقل فى حرب العصابات ٠»‏ بيئا لعبت عدن بأحيائها الشعبية للكتظة دور مدن 
الساحل الجزاترى بقصباتها الوطنية الشهيرة . وكيا ناور الاستعمار فى الجزائر مخدعة 
التقسيم » ناور فى الجنوب العربى ‏ دون جدوى أيضا ‏ بمحاولة فصل الجزر الساحلية 
عن الأرض الأم ليتخذ منبا قواعد أوحاملات طائرات لا تغرق تدخل فى فلك 
استراتيجيته الجديدة العامة » استرائيجية الجزر المحيطية فى المحيط الهندى . 


الموجة الأفريقية 

تبق الآن الموجة الثالثة والأخيرة للتحرير وهى الأفريقية ‏ بمعنى أفريقيا المدارية ‏ فى 
الستينات ”21 . ولقد سبقتها فى الواقع بعض حالات معزولة فى أخحريات النمسينات :ذ 
غانا فى سنئة ١9410‏ وغيئيا فى سنة م90١‏ حيث كانتا أولى الدؤل الأفريقية المدارية 
استقلالا . وكذلك كان هناك من قبل دولتان أفريقيتان مستقلتان متذ القدم هما إثيوبيا 
وليبيريا ‏ إثيوبيا لظروفها الطبيعية كقلعة جبلية منيعة لم تسقط للاستعار إلا فى الفترة 
الإيطالية » وليبيريا لظروف إنشائها لتحرير الرقيق الأمريكى العائد . فكلاهما 1 استقلال 
سلى » إن صح التعبير. 

وإنما ننتقل إلى قلب أو قة الموجة التحريرية الأفريقية فى سنة 195٠‏ ء فهى علامة 
كبرى فى تاريخ القارة وسنة القدر والقدر بالنسبة لها . فإلى ما قبل هذا التاريخ كان 
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بالقارةكلها عشر دول مستقلة فقط لا تزيد مساحتها عن ,4070,0٠١‏ ميل مريع أو 
/٠‏ من مساحة القارة » ولا يزيد سكانها عن 1١7,5٠0,6٠٠‏ نسمة أو /51,19/ من 
سكان القارة . فإذا بسنة 195٠‏ سنة أفريقيا كما وصفت - تضيف إلى قائمة التحرير 
7 دولة جديدة بمجموع مساحة قدره 4,200,0٠١‏ ميل مربع أو 41/ من القارة > 
وبمجموع سكان قدره 61,448,6٠٠‏ نسمة أو ه,78/ من القارة . 

ومعنى هذا المعدل المذهل استقلال أكثر من دولة كل شهر من ذلك العام . وتشمل 
هذه المجموعة كل وحدات أفريقيا الاستوائية الفرنسية وأفريقيا الغربية الفرنسية 
السابقتين » مضافا إليبها نيجيريا والكونجو (كينشاسا » زائير فها بعد) وملاجاش . 
وبهذه اللوجة تم تحرير غرب أفريقيا كله تقريبا » كما عبر التحرير خط الاستواء لأول 
مرة . 

ومنل سئة 14٠‏ حتى الوقت الخحالى لم يتوقف زحف الحرية . ففى السنوات الخمس 
الأولى استكئلت الثغرات المتخلفة فى غرب إفريقيا استقلالها وذلك فى سيراليوى ثم فى 
جامبيا » ولكن مركز ثقل التحرير انتقل أساسا إلى شرق القارة » فهنا نالت م وحدات 
استقلالها ابتداء من أوغند! وكينيا حتى نياسالائد ( ملاوى ) وروديسيا الشمالية ( زامبيا) 
بلا انقطاع » مرورا بتنجانيقا وزنزبار ( تانزانيا ) ورواندا وبوروندى . وبذلك تم تحرير 
كل حوض النيل من ناحية » ووصلت طلائع الحرية إلى حوالى خط عرض ١8‏ درجة 
جنويا من ناحية أخرى حيث أرسلت سها فى صمم كتلة الاستعار التخلفة فى أفريقيا 
الجنوبية . 

وعدا هذا فنذ سنة 1456 حتى نباية سنة 14517 ثم استقلال يتشوانالئد ( بوتسواثا ) 
وباسوتولئد ( ليسوتو) ٠‏ كيا استقلت جزيرة موريشس فى العام التالى . وبهذا وصلت 
طلائع التحرير إلى مط عرض 58* أو "٠‏ جنوبا » أى أن التحرير قفز ٠‏ درجة 
عرضية فى 7 سنين فى النصف الجنوى من القارة وحده . . 

وعلى هذا كانت امحصلة العامة حتى 19548 هى أن عدد الوحدات المستقلة فى 
القارة الأفريقية قد وصل إلى * وحدة » مجموع مساحتها نحو ٠١,‏ ملايين ميل مريع 
أو نحو /88,١‏ من مساحة القارة » ومحتواها السكانى لا يقل عن 774 مليون نسمة أو 
حوالى ه,4#,/ من أبناء القارة . وببذا لم يتبق أمام أفريقيا سوى بضع خطوات أو 
قفزات قصيرة لتستكمل تحريرها . وهذا ما تم فعلا خلال السبعينات ٠‏ ولذا يأق هذا 
العقد كملحق لعقد أفريقيا: الستينات أو كالفصل الأخير فى دراما التحرير. 


إخف 


فى هذا العقد اقتلعم مد التحرير بعض الوحدات الضخمة خاصة فى مثلث 
الجبوب ٠‏ كيا اكتسح عديدا من الوحدات الضثيلة خاصة فى مستطيل الشمال » 
بالاضافة إلى معظم جزر القارة سواء فى المحيط الأطلسى أو الهندى . فأما الأول فتشمل 
ثلاثية أنجولا وموزمبيق البرتغاليتين بينبها روديسيا ( الجنوبية ) البريطانية سابقا وللستقلة 
لاحقا ( وزيمبابوى بعد التحرير) . ففى الأوليين قامت حرب عصابات حقيقية بين 
الوطنيين والحكم البرتغالى ٠‏ بينا قامت فى الأخيرة بين الوطنيين والأقلية البيضاء 
الحاكمة . وف الجميع استمرت الحروب بضع سنين ولعبت دورا خطيرا فى السياسة 
الدولية بمساوماتها وصفقاتمها » إلى أن فرض التحرير نفسه فى النهاية بقوة السلاح . 
أما عن الوحدات الضئيلة » فلقد عرضنا من قبل للصومال الفرنسى فى أقصى القرن 
الأفريق وللصحراء الاسبائية فى المغرب الأقصى . وفما عدا هذا فقد تركزت البؤرة على 
دائرتين صغيرتين تقعان على أقصى طرف غرب أفريقيا أو خليج غيتيا » تتألف كلتاهما من 
جيب ساحلى أو أكثر على اليابس وجزيرة أو أكثر تواجهه فى الحيط » وكلتاهما أيضا 
تتعلق بإسبانيا أو البرتغال , 
فنى الدائرة الغربية عند نبايات الانبعاج الأفريق الكبير ثم تخليص غينيا البرتغالية 
(غينيا بيساو) على اليابس وجزر الرأس الأخضر (كيب فيرد) إزاءها بعد حرب 
عصابات محلية طويلة . وف الدائرة الشرقية عند كوع أو زاوية أفريقيا فى نخليج غينيا أو 
بيافرا تم تصفية الوجود الاإسبانى من جيب ريو مونى المحصور بين الكثرون والجابون ومن 
مجموعة جزر فرناندو بو وأنويون لتقوم عليها دولة غينيا الاستوائية . وبالمثل طرد الاستعار 
البرتغالى من جيب كابئد! المندس بين الكونجو برازافيل والكونجوكينشاسا ( زائير) وأنجولا 
ثم من مجموعة جزر برنسيب وساو تومى فى الخليج . 
هذا على جانب الأطلسى » أما على جانبٌ الحندي فقد تركزت الدائرة حول جزيرة 
. مدغشقر . فكان الدور على جزر القمر (كومورو) ورينيون الفرنسية » ثم جزر سيشل 
وموريشس البريطانية . 
بهذا كله وبانتباء السبعينات كانت أفريقيا جميعا قد تحررت تقريبا فها عدا جمهورية 
جنوب أفريقيا ( بما فى ذلك ناميبيا أو جنوب غرب أفريقيا ) ثم الجيوب القزمية للتخلفة 
بالاضافة إلى حالات « الاستعيار الأفريق » الشاذة . وببذا أيضا تكون أكبر حركة 
تحريرية فى العصر الحديث قد تحققت فى أفريقيا * وذلك من حيث للساحة وإن لم يكن 
من حيث السكان. فكيف تبدو هذه الحركة فى مجموعها ككل ؟ 


خرف 


الخلاصة 

إذا نظرنا إلى أفريقيا ككل فسغرى أن التحرير بوجه عام بدأ أولا بساحلى البحر 
المتوسط والأحمر . ثم يلى زمنيا غرب أفريقيا بعامة » يتبعه مباشرة تقريبا نطاق الصحراء 
الكبرى وحوض الكنغو. بعد ذلك عبرت قافلة الحرية خط الاستواء + وزحفت من 
شرق أفريقيا إلى وسطها على طول العمود الفقرى -لنط ريات والحضاب الشرقية » 
تماما على عكس مسار الاستعار الأبيض هنا فى القرن الماضى . فسهم التحرير فى القارة' 
بعامة يرسم إذن اتجاها محددا واضحا من الثمال إلى 5 

وف التحرير الأفريق لا يمكن أن نغفل أثر نوع الاستعار ودور الطبيعة . قفها عدا 
-جزرا جغرافية معينة من الاستعار السكنى الاستيطانى » كان الاستعار الاستغلالى هو 
الذي يسود القارة المدارية . فى ظل هذا الأخير لم يجد التحرير عقبات مستحيلة . 
فالجاليات الأوربية رشاش أو رذاذ بالغ الضالة عددا وقوة بفضل المناخ الطارد ٠‏ ولا 
تملك المقاومة الجدية » ويسهل على المد التحريرى اقتلاعها . ولقد قيل على سبيل الثال 
فى غرب أفريقيا «إن بعوضة الملاريا هى النقذ الحقيق © . 

أما فى جزر الاستعار السكنى الاستيطانى حيث يتضخم عدد وقوة الدخيل » فكان 
لا بد من التحام دموى . ومن حسن الىظ أن الطبيعة الجبلية العالية التى كانت فى البدء 
مغنطيس الاستعار السكنى الاستيطانى » كانت بعيئها فى النهاية عامل طرده » وأن 
الطبوغرافيا التى كانت عونا له أصبحت عوانا عليه » وذلك يحسبائها ميدانا مواتيا لحرب 
العصابات الوطنية . تلك تجربة متواترة عرفتها إثيوبيا ضصد الإيطاليين ؛ وخاضتها 
الكيكويو فى كينيا » وكررتها بعدها مرتفعات أنجولا . بل قبل هذا جميعا عرفتها قبائل 
الزولو والمتابيل ( ندبيل ) فى مرتفعات جنوب أفريقيا حيث استمر الكفاح قرنا بأكمله 
عل فترات متقطعة فى وحرب الكافير » حتى ميت مجدارة حرب الائة عام 
الأفريقية 29 , 

وإذا نحن الآن نظرنا نظرة مقارنة إلى حركة التحرير فى كل من آسيا الموسمية والعالم 
العربى وأفريقيا اللدارية » فقد يمكن أن نقول إن الصراع فى الأولى كان أقرب إلى 
الشكل العسكرى وانتظم حروبا حقيقية عنيفة ومريرة ٠‏ منظمة أو بالعصابات . أما ف 
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نضف 


العالم العربى فإن الحروب المسلحة تتقاسم الصراع مع الكفاح الشعبى بنسب متقاربة » 
غير أن حركة التضال يه كانت أطول مدى وزمنا منبا فى آسيا . وأما التحرير ىف أفريقيا 
للدارية فهو وإن لم يخل من العنصر الحربى فقد كان أقرب إلى الكفاح السياسى الشعبى 
بعامة ٠‏ وتحقق بسرعة وسهولة نسبية لا تقارن بأى من لمنطقتين الأخريين » ولا شك أن 
هذا يرجع جزثيا إلى أتها قد أفادت من ثمار نضالها العنيف أو الطويل . 


موجة محيطيسة رابعة ؟ 
تلك إذن هى موجات التحرير الثلاث فى العالم القديم . ولكن قبل أن نتقدم بعدها 
ينبغى أن نتذكر أن حركة التحرير لم تقتصر على العالم القديم ولا انخصرت فى اليابس 
وحده ٠‏ وإن كان هذا وذاك هما المسرح الرئيسى لا بطبيعة الخال . ذلك أن الاستعيار 
كان كلا طورد وطرد من القارات تقهقر بانتظام ولكن بعناد إلى المحيطات بجزرها 
الساحلية والعميقة ليتمترس فيها كخط الدفاع الأخير أو ليتتخندق بها كالملجأ الأخير. 
ولكن بلا جدوى ٠»‏ إذ سرعان ماكان المد التحريرى يلاحقه إلى تلك الحزر حيث يقتلعه 
منبا بدورها » فيزداد هو بدوره إمعانا فى التراجع إلى الأعماق وإلى أقصى أطراف المعمور 
والعمورة » وهكذا . أوكيا صور بعض الراقبين » كان الاستعار للنحسر أشبه بالغريق 
الذى يتشبث بآتحر قشة » وكانت الجزر المحيطية هى القشة الأخيرة تلك . ولكن أيضا 
إلى حين + حين يدفن نهائيا فى البحر. أوكيا علق مراقب آخر ء إذا كان الاستمار 
الحديث قد ولد فى الأعم الأغلب بحريا وعمد وراء البحار » فإنه لمنطق جدا ‏ أليس 
كذلك ؟ أن يدفن الآن فى البحار. 
من هنا » على أية حال » تبدو ظاهرة استقلال الجزر البحرية والمحيطية 'كخلفية 
مستمرة لركة التحربر الرئيسية بمراحلها الثلاث عموما ٠‏ تبدأ خفيفة ولكنها غير خخافية ثم 
تمفى وثيدة ولكنبا متصاعدة متسارعة » حيث بزغت فى الأربعينات ولكنها لم تشتد إلا 
منذ الستينات خصوصا وف السبعينات أساسا . ولهذا فلعلئا أن نعدها بمثابة موجة أو شبه 
موجة رابعة أو تكليلية فى حركة التحرير التاريخية » لا تتركز فى فترة زمنية بالضرورة ولا 
تتحضر فى منطقة اقليمية بعينها » ولكن تغطى الكرة الأرضية عموما بتصفيها الشمالى 
والجنوى والغربى والشرق » وإن تبلورت أكثر فى النصف الجنوبى والشرق يالطيع . 
ولنفصل . فى ١444‏ انفصلت أيسلند عن الدنمرك كدولة مستقلة . وى ١95٠0‏ 
استقلت قبرص +بينا كانت جميكا وتوباجو أول ما نالت استقلاها فى جزر الألتيل 


يننا 


الصغرى بالكاريى فى 1457 . وعلى ساحل أمريكا الجنوبية للقابل تم استقلال جياتا 
البريطانية ( جويانا ) منل 145 . ثم لم تليث الحركة أن انطلقت فى السبعينات متقافزة 
مابين الجزر الساحلية والجيوب الساحلية وما بين الجزر امحيطية والأعاق . 

فن مالطه فى المتوسط ٠‏ إلى الجزر الافريقية ى الأطلسى كالرأس الأخضر ٠»‏ ولكن 
خاصة فى الهندى كالقمر وريئيون وسيشل وموريشس وديبجو جارسيا » ثم إلى بقية 
الجزر الفستونية أو القوسية بالأنتيل الصغرى والكبرى فى الكاريى مثل بباما وترينداد 
وبربادوس وأنتيجوا وويندوارد وجواديلوب وامارتينيك ٠»‏ فضلا عن سورينام ( جيانا 
الهولئدية ) وبليز ( هندوراس البريطانية ) على الساحل المواجه » ثم أخيرا إلى الجزر 
الأرخبيلية السديمية التى تفوق الحصر فى ميلانيزيا وبولينيزيا و فى الحادى مثل 
فيجى وتونجا وفانوتو وبابوا وجزر سولومون وكيريبانى وتوخالو... الخ . 

فطوال السبعينات كان كثير من هذه الجزر هنا وهناك يحصل على استقلاله ليؤلف 
دولا بذاتها وإن كانت بالغة الضآلة معنهه-نهنه إلى حد أن أحدا لا يكاد يحمس بها سوى 
سجلات وأروقة الأمم المتحدة ولا يسمع عنها سوى الجغرافيين والساسة . وسخرى بعد 
قليل دور هذه الجزر وأشباه الجزر فى تضخم عدد الوحدات السياسية بالعالم مع سيادة 
الأحجام الفضئيلة والقزمية عليها . 


مغزى الزحيف 
تتابع وتعاصر 
السؤال الآن : هذا الزحف التحريرى بنمطه التاريى الواضح ؛ ماذا يقول 
للجغراى ؟ حقيقتين بارزتين : أولاهما أن هناك فارقا زمنيا طفيفا ولكنه دال با فيه 
الكفاية بين قطاعات العالم القديم فى توقيت قيت التحرير . فسار الحركة يرسم قوسا عكس 
عقارب الساعة يدور مع سولحل الحيط " الهندى أو موازيا له ء بادثا فى آسيا للوسمية 
ومارا بالعالم العربى ثم منتهيا بأفريقيا الدارية . ومعنى هذا بوجه عام أن التحرير العزبى 
بدأ زمنيا حيث انتهبى التحرير الأسيوى * بيذا حيث انتهى هو بدأ التحرير الأفريق . 
الحقيقة الثانية : هى أن هذه الفروق الزمنية لا تننى أن زحف التحرير جميعا موجة 
واحدة متعاصرة ملتحمة أساسا وإن تعددت شعبا وتتابعت خطوات . ولا ينبغى أن 
يخدعنا التفاوت الزمنى الدقيق عن ذلك فالحركة كلها مركزة فى نحو عشرين عاما لا 


ينف 


تزيد ؛ وهى ‏ إذا وسعنا البؤرة قليلا ‏ محرد لحظة فى مقياس التاريخ السياسى وحياة 
الأم . فأى معنى إذن هاتين الظاهرتين » وهل لها مغزى نضالى خخاص 9 

كثيرا ما تفسر المتتابعة الأولى على أن التحرير العربى رد فعل تابع وظيفيا تال تاريخيا 
للمد الأسيوى . ولكن هذا الترقيب إنما هو ترتيب تواريخ الاستقلال الرسمى . والتحرير 
العربى يمكن أن نقول إنه بدأ منذ بدأ الاستعار . فكل الثورات والانتفاضات فى الجزائر 
والمغرب الكبير وى مصر والشام والعراق والتى ترصع كل عقود القرن الماضى والحاضر 
دليل واضح . هل نريد دليلا أوضح ؟ 

من المحقق تاريخيا أن ثورة سنة ١914‏ فى مصركان لها صدى هائل فى الحند خاصة 
وآسيا عامة ٠‏ وكانت وحيا لحركات تحريرية متلاحقة هناك . ومن ناحية أخرى فإنه إذا 
أخحذنا الناحية الشكلية » فإن مصرتعد دولة مستقلة ذات سيادة منل سنة 19117 » وإلا 
فنل سنة 1975 . والعراق مندذ سنة ١914‏ . هذا عدا أن سوريا ولبنان قد تحررتا فعلا 
قبل أى وحدة فى آسيا للوسمية . ومعنى هذا أن التحرير وإن تأخر ظاهريا فى مجموعه فى 
العالم العربى عنه فى آسيا اللوسمية » فهو أسيق واقعيا . 

وهذا هو الترتيب المنطق للأشياء » لأن العالم العربى ليس أقرب إلى أوريا ى الموقع 
الجغراى فقط ولكن فى للوقع الحضارى كذلك . وكيا أن القوة الحضارية النسبية للعالم 
العربى هى التى أخرت دخول الاستعار الغربى إليه طويلا عنه فى آسيا الموسمية » فإنها حهى 
نفسها التى تفسر سبق التحرير القعلى العربى عن الأسيوى . أما لماذ! تأخر النجاح القانوفى 
للتحرير العربى رغم هذا السبق الحضارى والنصالى ٠‏ فيرجع أساسا إلى الموقع 
الاستراتيجى للعالم العربى كشريان المواصلات الاستعارية جما جعل الاستعار أكثر ما 
يكون تشبثا به وضراوة فيه . لاسيا أن قرب هذا الموقع الشديد من أوربا قد شدد من 
قبضتها عليه وكبتها له . مموقفه التحريرى إذن أدق وأصعب . قارن مثلا نضال المند 
الصينية بنضال الجزائر إزاء فرنسا » ونضال الحند بنضال مصر إزاء بريطائيا . 

أما بالنسبة إلى أفريقيا المدارية فلا شلك أن الحقيقة للقررة » والمعترف بها من 
الجميع ٠‏ هى أن المثل العربى كان مباشرا وبحاسما فى تفجير وتحريك الثورة التحررية على 
تخومه الجنوبية » بل تعدى التأثير إلى النطاق العملى بالمساعدة الإإيجابية حتى كان العالم 
العربى فى مجموعه بحق « واحة أفريقيا » سياسيا . ومن الحقق على وجه التحديد أن حرب 
السويس الفاصلة ى سنة ١485‏ كانت علامة تاريخية وإشارة بدء لأفريقيا المدارية 
بالانطلاق نحو التحرير. 


ذارنا 


والحقيقة أننا يمكن أن نؤرخ لبدء حركة التحرير الفعالة جنوب الصحراء بهذه 
المعركة ‏ أرماجدون أفريقيا الجديدة . وليس من الصدفة أن أول نجاح محققه فى غانا 
وغينيا "كان فى سنة 8ه9١‏ » أى بعد عامين من تلك المعركة . والواقع أن أي ثر معركة 
السويس فى تحرير أفريقيا يات إلى حد ما ومع الفارق ‏ أثر اليايان غير المقصود دف 
تحرير آسيا . ففيهها شهدت أفريقيا مع العالم هزيمة الرجل الأبيض والجيوش الأوربية » 
ومعها تحطمت أسطورة التفوق التقليدية » وبها اقتنعت أفريقيا بأنها قادرة على ] 
تتحدى الاستعار وتطارده . 

وعلى هذا فالخلاصة أنه سواء بالنسبة للجناح الأسيوى أو الأفريق من العالم 
المدارى ء يقف العالم العربى موقفا رياديا كنواة للتحرير ء وكانر دائما كأقرب أجزاء 
العالم الثالث إلى أوربا موقعا وقامة بمناز بدينامية جيوبولتيكية فياضة بالإشعاع السياسى 
فيا حوها . ولعل هذا هو التفسير الصحيح لتتابع مراحل التحرير الحقيق داخل قطاعات 
العالم القديم زمنيا . 

ويبق الآن التعاصر الأمى والقاعدى بينها رغم ذلك . وهذا التعاصر هو الذى يفسر 
تفاوت عمر الاستعار بشدة بين تلك القطاعات . إذ أن هناك بدايات مختلفة جدا 
تاريما » ولكن تاريخ النهاية واحد عموما . فى آسيا الموسمية وصل الاستعار إلى أرذل 
العمر بالتأكيد » حيث عمر الاستعار ا هولندى وحده فى إندونيسيا "0٠‏ سنة » وحيث 
ضرم الاستعار فى الحند قرنين » وف الحند الصينية نحو قرن . على النقيض من هذا 
أفريقيا المدارية حيث ‏ باستثناء السواحل ‏ لا يزيد عمر الاستمار عن ٠7١‏ سئة فى 
المتوسط . أما فى العالم العربى فاحد الأقصى يزيد قليلا عن المتوسط الأفريق » ولا يزيد 
كثيرا عن الحد الأدنى الأسيوى » أما الحد الأدنى فيقل كثيرا جدا عن أى مها . 


روح العصتر واليكانييزم 
ثم يعود السؤال : لماذا تعاصرت ظاهرة التحرير فى العالم عموما ؟ والرد يكمن ‏ فى 
كلمة واحدة ‏ فى روح العصر: هاا . لقد أصبح التحربر هو إيديولوجية الشعوب الى 
طال كبتها وروح العصر السارية السائدة . وإنه هو المناخ السياسى الذى جعل الثورة على 
الاستهار ظاهرة كوكبية فى العالم كله لا علاقة لتوقيتها بعمر الاستعار هنا أو هنالك ‏ دون 
أن يقلل هذا البتة من دور الكفاح الوط نفسه » وإتما هوكان فرصة مواتية استفاد منها 
هذا الكفاح إفادة ذكية شجاعة . 


يادفا 


ولكن لاشك أن وراء روح العصر هذه عوامل مادية وسياسية صابة علينا أن نبحث 
عتها . وفى هذا يمكن أن نتعرف على عاملين رئيسيين. فهناك أولا ميكانيكية نمو 
المستعمرات . فالاستعار سلاح ذو حدين . فحتى يستغل مستعمرته لمصلحته ٠‏ فإنه 
يضطر راغا إلى إدخال الوسائل الحضارية والتكنولوجية التى تساعده على ذلك . أى أنه 
يعجل بعملية الاحتكاك الحمضارى والتحضير التى تنعكس على الوطنيين نموا فى القوة 
البشرية وق الكفاءة الفنية » فيشتد ساعدهم وقدرتهم لمادية على النضال السياسى . 

وليس أقل أمية من الناحية المادية النواحى النفسية . فالاحتكاك الحضارى مع 
بداية الااستعار يصيب الوطنيين بانببار حضارى وانبيار نفسى يسهل الانتصار للاستعار . 
ولكن مع تشريهم وتمرسهم بالحضارة الجديدة ‏ والإلف يورث الاحتقار ‏ يدركون 
أسرارها بل ويدركون فضلهم التاريخجى فيها ٠‏ مما يرفع روحهم المعنوية إزاء المستعمر 
ويحل مركب النقص الحضارى . وبمعنى آخر فإن كلا من ميكانيزم وسيكولوجية 
الاحتكاك الحضارى لا يابث أن يقوى ساعد التحرير ماديا ومعنويا حتى ينجح فى طرد 
الاستعار . 

والخلاصة أن الاحتكاك الحضارى الذى يصاحب الاستعار لايلبث أن يضيق الهوة 
الحضارية ‏ التى هى أساس التفوق العسكرى للاستعار- بين القوة الدخخيلة والداخلية . 
وهكذا يؤدى منطق الاستعار من صمحم نفسه وبطريقة ديالكتيكية إلى نقيضه تماما . 
تلك متناقضة سائحرة فى فلسفة الاستعار » وهى وحدها تجعل نبايته محتومة بطبيعته » 
فهو يبزم أغراضه ويستبلك نفسه بنفسه ويحمل فى كيانه جرثومة فنائه . هذا أول . 

أما العامل الثافى فى تصفية الاستعمار وإذابته فهو انتهاء احتكار القوة العالمية فى يد 
قوى أوريا الاستعارية . فرغم أن الاستعا ركان يمثل نظاما واحدا فى النباية » فقد كان 
يطفح بالصراعات الداخلية والتوترات الكامنة التى لم تزل تصدعه وتمزقه . وبين هذا 
وذاك استطاعت بعض المستعمرات أن تنتزع استقلالها . وعلى التتابع التاريخى يمكن أن 
نقول إن كلا من فرنسا وبريطائيا كانت تطارد كلا من إيطاليا وألانيا وراء البحار » 
وكانت بريطانيا تطارد الجميع » إلى أن جاءت الولايات للتحدة محاولة أن ترث الكل 
فى صورة جديدة . وتتمثل هذه الناورات والطاردات ٠»‏ كعامل فعال أو مساعد فى 
تحرير المستعمرات » ابتداء من سوريا ولبنان» إلى ليبيا والجزائر وفيتنام .. ألخ . 

ولكن لايقل خطرا عن ذلك أن تضعضع الاستعار بالصراع الداخلى والحروب 


هن 


المتواترة قد ساعد على إعطاء الفرصة لظهور قوى جديدة ضخمة معادية للاستعار من 
حيث المبدأ . والإشارة هنا إلى الدول الاشتراكية الماركسية عامة والاتعاد السوفيق 
خخاصة . ومن هنا لم تعد المستعمرات تعيش فى سوق سياسية احتكارية تماما تحت رحمة 
الاستعار المطلقة + وإنما فى سوق حرة نوعا جما أعطاها على الأقل حرية الحركة وللناورة 
وللضاربة بينها » حتى تمكنت من انتزاع حريتها . 


نتائج التحرير 
متغيرات التحرير 
الخروج الأبيض 


ولايتم تحليلنا لثورة التحرير إلا بإشارة إلى ظاهرتين عامتين صاحبتاها ولكل منهما 
مغزاها وخطرها . هاتان هما الماروج الأبيض والتفتيت السيامى . ولربا جاز لنا أن 
نضيف إليهما » ولكن على مستوى ثانوى أو أدنى ٠‏ ظاهرة أو معركة تغيير أسماء الأمااكن 
السياسية . فالخروج الأبيض ظاهرة عالمية واكبت التحرير وأذت صورة عنيفة فى 
بعض الحالات ٠‏ إذ أخذت_الجاليات والستعمرات الأوربية تغادر المستعمرات بعد 
إقامة طالت وأزمنت بدرجة أو بأخرى . وف الغالب كانت بوادر الخروج تسبق تمام 
التحربر ؛ وى الأعم الأغلب كانت موجة الخروج تتحول إلى عملية هروب عاجل ٠‏ 
تصن به الجالية أو المستعمرة نفسها بنفسها فى غضون شهور من استكمال التحرير . فثلا 
انتظم تيار الخروج من الجزائر وحدها نصف مليون فى شهر واحد . 

ولقد كانت المشكلة اللمنطيرة حقا هى مصير الاستعار الاستيطانى السكنى الكثيف ٠‏ 
لأن الخروج يأخذ هنا أبعادا مختلفة جداكيا فى الجزائر وإلى حد ماكينيا . وعادة ما'كان 
الموقف الوطنى معتدلا واقعيا بلا تطرف . فكثيرا ما أعلن التحرير أنه لاينبغى طرد 
الجاليات والمستعمرات الأجنبية إذا ما قبلت مواطنة عادية مخلصة بلا امتيازات » أو إن 
شاءت فلها أن تبق كأجانب عاديين . ورغم هذا الموقف السمح » فقد كان المرجح أن 

تصق المستعمرات والجاليات نفسها بنفسها بعد فرض المساواة ومنع الاستغلال » 

8 بالفعل كان . 

وهذا لاشك أبلغ دليل على أن الوجود الاقتصادى للاستمار كان رهنا بوجوده 


بم 


السيابى ٠‏ وبغيرة كان لانجاح له ولامحل . وفى هذه الحالة كثيرا ماكانت العملية تأحذ 
طابعا انتقاميا تخريبيا بقصد شل جهاز الدولة الجديدة وتعجيزها تشويها للاستقلال 
والتحرير. وى الوقت الخالى أصبحت الجاليات الأوربية فى الدول الأسيوية والأفريقية 
الجديدة لاوزت ها عدديا أو اقتصاديا بعد أن كانت عنصرا أساسيا فى مركب الاستعار . 


ومعنى هذا كله إن مصير الجزر الأوربية فى المحيط الاستمارى القديم ه و كمصير أى 
جسم غريب يدخل الكائن العضوى : لايستطيع أن يمتصه ويتمثله فيلفظه فى النهاية . 
وهكذا يسجل التاريخ النهاية العجيبة لمغامرة من أكبر المغامرات اللتهبة المحمومة ولرحلة 
من أطول الرحلات العاتية بين القارات » مما يوحى يأن الاستعار بكل أنماطة هو محرد 
جملة اعتراضية فى تاريخ البشرية وظاهرة 5 الحغرافيا السياسية عابرة مها طالت » 
وهى عابرة لأنها غير طبيعية فى النهاية . 

هل يترك الخروج الأبيض ٠‏ فراغا » حضاريا أو اقتصاديا خطيرا فى المستعمرات 
التحررة ؟ أيترك كذلك فراغا سياسيا يبدد التوازن الدولى ؟ قضيتان متشاببتان أثارهما 
الاستعار دائما وحاول أن يلق بها فى طريق تيار التحرير لعله يتقاعس . بل لقد تنبأ 
البعض بأن الاقتصاد الزراعى » خاصة المشروعات الكبرى » والاقتصاد التعديق 
والتصنيع النامى ٠‏ قد تضرب لسنوات بعد المخروج . وصحيح أن بعض الدول الجديدة 
م ترحب كثيرا بهذه الحجرة الفجائية التى قد ترج الاقتصاد القومى بما تسحبه معها من 
رأس الال والخبرة الفنية . على أن هذه للشكلة مؤقتة جدا بطبيعتها » بل لم تكد تتسحقق 
فى أغلب الحالات ت على الأقل بالاستعانة بخبراه أجانب غير استعاريين . أما أن يخشى 
البعض على المستو: ى الحضارى والاقتصادى للدول الجديدة أن يتتكس بعد المخروج فأمر 
تكذبه الثورة الاقتصادية والطفرة الحضارية التى واكبت التحرير فى كل مكان لاسما فى 
التواعد الطليعية كمصر والعالم العربى والهند .. ألخ . 1 


التفتيت السياسى 
هذا عن ظاهرة الخروج الأبيض . أما الظاهرة الثانية التى صاحبت التحرير فهى 
ظاهرة عكسية ومؤسفة . فقد لا الاستعار عامدا متعمدا قبل خروجه إلى تفتيت مناطقه 
السابقة تفتيتا ميكروسكوبيا ء وى أفريقيا بالذات تفتيتا”ذريا » حتى يضمن وراءه 
نسيجا سياسيا متبالكا أقرب إلى الأمثولة والأعجوبة منه إلى الكيان الجيوبولتيكى 


نانفا 


الصحى السلم . وكم من مسخ سيامى برز قى هذه التقسيات الجديدة » وكم من قنبلة 
موقوتة تكن فى حدوده العشوائية الشاذة . 

والشىء الغريب والمخجل معا أن الاستعار الذى كان مهندس هذه السياسة 
المكيافيلية هو نفسه الذى كان يتحايل إبان وجوده بكل الطرق ليفرض اتحادات 
مصطنعة وتجمعات إقليمية مفتعلة ضد إرادة الوطنيين . ويكنى أن نذكر أو نتذكر اتحاد 
وسط أفريقيا الدموى الفاشل ومشروع الحلال الخصيب الآثم ومشاريع اتحادات شرق 
أفريقيا وغرب أفريقيا .. ألخ . ويرى البعض ف هذه البلقنة المخططة ‏ وهم فى ذلك 
على حق - أول مظهر من مظاهر « الاستعار الجديد ». ويلاحظ أنه لم ينج من هذه 
البلقنة السافرة لاأسيا ولا العرب ولا أفريقيا » لا الوحدات الضخمة ولا الوحدات 
الصغيرة . 


الهند الصيئية الفرنسية ‏ مثلا خلفت وراءها ثلاث دول جديدة » وكل جنوب 
شرق آسيا أصبح الآن « بلقان الشرق الأقصى ,27 + يبنا أن الهند التى ظلت نحت 
الاستعار وحدة واحدة تركت أريع دول ثم صارت خممسا أو أكثر. والعالم العربى »> 
هذا الذى كان كلا واحدا حتى فى ظل الاستعار التركى » أصبح متحفا سياسيا مرصعا 
بعديد من الدول التى يزيد عددها على العشرين ولكن لايزيد بعضها عن دول جيب أو 
أسافين ٠‏ كا يبدو أنها تريد الزيد من التكائر والازدياد بالانفصال والانشطار ( تذكر 
فقط حركة البوليساريو وتحاولة جمهورية الصحراء الغربية فى للغرب الأقصى عل سبيل 
للثال) . 


على أن أفريقيا هى بلا شك المثل بل الأمثولة الساخرة ى باب البلقنة . فبها الآن نحو 
٠ه‏ وحدة سياسية » أى نحو ضعف عدد وحدات أوريا أكثر قارات العالم تجزئة فها 
مضى » أو أقل قليلا من نصف دول العالم أجمع حتى قريب ونحوئلثها حاليا . أو بصيغة 
أخرى لاتقل دلالة إن لم تزد سخرية » قل إن قارة أفريقيا تعادل فى عدد دوطا عدد 
ولايات دول قارة تقل مساحة هى الولايات المتحدة الأمريكية . ولا جدال أن هذا 
التفتيت يرق أصلا إلى صنع الاستعار المغادر:. ولعل المثل الصارخ هو الاستعار الفرنبى 


60 ,4 .م ,1962 .1101 ,,هومع0 , “0ر0 عط أن كممعللد8 ع1 تعتعة ؛كمعطادمة" ,تعطوةظ .هت 


خرف 


فى أقريقيا الاستوائية والغربية حيث أعطت وحدتان أثنتان فقط نسلا سياسيا بلغ 15 


وحدة . 


فإذا أضفنا إلى هذ! كله فيض أو دفق دول الجزر وأشباه الجزر المحيطية والساحلية 
الجديدة بالعشرات 562665 نصاصد: والتى لا حيلة للجغرافيا أو للسياسة فيباء لبدت 
خريطة العالم السياسية الحالية أشبه بثوب أو نسيج يتألف من عديد الرقع الختلة فى 
مساحتها المتنافرة فى ألوانها . والواقع أن خريطة العالم السياسية » خريطة الدول الستقلة 
أعنى والتى هى أعضاء فى الأم للتحدة اليوم » قد تغيرت فى العقود الأخيرة بقوة 
التحرير تغيرا جذريا . 


فبعد أن كانت تدؤر تقليديا فى حدود + 0ه دولة حوالى مابعد الحرب الثانية. 
مباشرة » تضاعفت إلى نحو + ٠٠١‏ دولة فى السبعينات الباكرة أو أواسط السبعينات » 
وهى اليوم تتجاوز ١9١‏ دولة ( نحو ه0١‏ دولة » قابلة للزيادة ما تزال وإن كانت 
بإضافات محدودة الآن بالضرورة ) . وفى مقابل أقلية معدودة من الأحجام أو الأحجار 
الضخمة العملاقة ٠‏ فبديبى أن الأغلبية الساحقة تتألف لامفر من ذرات مسحوقة أو 
حصى وفتات . وهكذا ازداد المميكل السياسى للعالم اختلالا واضطرايا عنه فى أى وقت 


ذلك أن السواد الأعظم من هذه الدويلات المستحدثة وحدات هزيلة معتلة 
ومفتعلة قد لاتزيد عن المليون أو المليونين سكانا . فبحسب تقديرات منتصف 198٠‏ * 
حين يلغ عدد دول العالم ١95‏ دولة ٠»‏ كانت !7 دولة منها من فثة ‏ مليون نسمة » ١‏ 
دولة من فئة مليون إلى مليونين » لادول من فئة ١7‏ " ملايين » ١‏ دولة من فثة "1س 
؛ ملايين » /ا دول من فئة 4 ه ملايين أى أن "٠‏ دولة بالعالم تقع "دون علامة 
الخمسة اللايين » بنسبة 7/47 تقريبا من المجموع . 

وإذا كان لهذه الكثرة العددية ب وبغاث الطير أكثرها فراخا ‏ قيمة شكلية ما فى 
المحافل والمنظات الدولية ٠‏ فهى تترك أصحاببها بلا وزن حقيق فى محال القوة السياسية . 
وإذا لم يكن لدول الجزر المحيطية النائية حيلة ولا جريرة فى انفرادها أو ضآلتها * فإن من 
أسف أت أغلب الدول الجديدة قبلت الحدود ‏ الأقفاص الحديدية بالأحرى ‏ الى 
فرضها الاستعار » وتمسكت يباكيا لوكانت إرثا مقدسا ٠‏ الأمر الذى أعطى الأعداء 


314و 


الفرصة لاتهام الوطنية فيها بأنها ليست أكثر من محرد رد فعل للاستعار لا انبثاقا طبيعيا 
حمعا 217 7 
معركة الأسماء 

على هامش متغيرات التحرير تأقى : أخيرا ٠‏ معركة الأسماء . أمماء الأماكن : أو 
بالدقة معركة تغيير الأسماء . وقد لا تكون هذه القضية أكثر من شكلية رمزية ٠‏ غير أنبا 
تواترت بإلخاح كملمح حتى غدت قضية وطنية حقا .. بحيث لامجوز للباحث المراقب أن 
يتجاهلها ٠‏ مثبا هى أمر يومى لامفر منه على أية حال حتى لقارئ الصحيفة العادية . 

فن ناحية » كان الاستعار فى سعية العنيد لفرض بصمته ووصايته على ممتلكاته قد 
حرف أو شوه كثيرا من أسماء مواقعها الجغراقية » أو استبدل بالأسماء الوطنية الأصيلة 
أسماء دخيلة من عنده ٠‏ بل وأحيانا ابتدع هذه الأسناء لأول مرة فى للناطق الالية غير 
الأهولة أو المتخلفة حضاريا. ولن كانت هذه الظاهرة ممدودة ضثيلة فى مناطق 
الحضارات التاريخية العريقة كالعالم العربى يالذات ٠»‏ فإنها لم تنج منها ماما فى حالاات 
الاستعار الاستيطانى بالتحديد . ولعل الجزائر هى الثل الأكبر »ء حيث فرض المستعمر 
أسعاء فرنسية على مثات من المواقع والأماكن ابتداء من أكبر المدن الرئيسية حتى أصغر 
القرى والنجوع النائية . وإلى حد ما لم يخل المغرب ( مراكش ) وليبيا( خاصة طرابلس) 
من هذه العدوى أو هذا العدوان . غير أن ظاهرة أسماء الأماكن الاستعارية أو الأجنبية 
ألصق عادة با مناطق الأقل عراقة فى التاريخ والمقاومة الحضارية . فنجدها تستشرى ى 
آسيا الموسمية أو فى المناطق البكر والمجاهل الجديدة مثل أمريكا الوسطى واللاتينية . غير 
أنها إنما تصل إلى ذروتها ومنتبى كثافتها فى أفريقيا السوداء ؛ قاع العالم حضاريا وبشريا 
كيا كانت تعد تقليديا وإلى وقت قريب . 

هذا من ناحية الاستعار . ومن جاتبه » فلقد كان خليقا بالتحرير أن يعد هده 
البصمة بمثابة وصمة حقيقية فى جبين الوطنية البازغة » ولذاكان طبيعيا أن ينقض عليها 
بمحوها ويطمس معالمها وينقش فوقها أسعاءه الوطنية الأصيلة . ومن هنا توشك معركة 
تغيير أسماء الأماكن هذه أن تواككب ظاهرة أو مظاهرة الأعلام والأناشيد الوطنية ى 
الدول الجديدة التحررة » وكادت مثلها أن تكون جزء! لا يتجزأ من معركة التحرير 


زلف ام عله .1 
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ذاتها . لقد جاءت معركة التحرير عملية ميلاد سياسى وتعميد أو إعادة تعميد للدول 
معا . قديمها وجديدها على السواء . 

وكيا أن التغيير م يقتصر على تصحيح الأسماء امحرفة أو المصحفة دون الأسماء الدخيلة 
الفروضة ٠‏ فإنه كذلك يتجاوز أسماء الدول إلى أسماء العواصم السياسية نفسها بل وللدن 
والمواضع العادية بعدها أحيانا . وعلى الجملة فإن العملية كلها تندرج نحت شعار واحد 
وف إطار واحد وإن اختلفت للسميات : هنا التعريب أو التبنيد » وهنا الأمنيوة أو 
الأفرقة ٠‏ وذلك بعد الأوربة والأمركة » ولا نقول « الفبركة » » فى الجميع . 

فإذا بدأنا من الأقل إلى الأكثر . فإن العالم العربى يكاد يقع خارج حدود 
الظاهرة ‏ إلا مغرب عامة والجزائر خاصة حيث جاء التعريب أحيانا جزء! من التحرير 
وشمل التعريب ضمنا أسماء الأماكن . هكذا » كمجرد أمثلة وعينات من الجزائر » 
عادت بونه عنابه » فيليبفيل سكيكيده » أورليانفيل الأصنام ٠‏ جريفيل البيض » 
نيمور الغزوات ؛ بينا صححت بوجى إلى يجابة والجوليا إلى القليعة ... ألخ . وف 
اللغرب عادت موجادور الصويرة » مزغان الجديدة » لوى جنتى كشكاط » بتى جان 
سيدى قاسم * بينا تم تصحيح لاراش إلى العرايش والأغوات إلى الأغواط ؛ فضلا 
عن ترجمة كازابلانكا إلى الدار البيضاء . وبالمثل ى تونس صارت فيريفيل منزل 
بورقبية ٠‏ بينا نحررت بيزرت من التصحيف فارتدت بتزرت © وإنفيدافيل فعادت 
النفيضة » ولا سخيرا التى عادت الصخيرة ... الخ 20 : 

أما فى العالم الجديد » إذا التقلنا من النقيض إلى النقيض ٠‏ ففقط لأن معظم أسماء 
الأماكن جديدة من وضع الاستعار أو التعمير الأوربى أصلا وأساسا » فقليلة هى 
الأمماء التى تغيرت بعد التحرير مؤخرا فى منطقة مثل الكاريى أو شهال أمريكا الجنوبية . 
ولعل أبرز هذه القلة هى جويانا التى حلت ممل نجيانا البريطائية » وسورينام بدل جيانا 
المولندية ٠‏ ثم بليز بدل هوندوراس البريطانية . 

.على أن معركة تغيير الأسماء إنما بدأت وبرزت فى آسيا الموسمية أو جنوب شرق آسيا 
بالتحديد حيث تمت العملية فى الأربعينات فى معظمها. ولقد تكان ميدائها الأكبر 
إندونيسيا ؛ التى حلت 'هى نفسها كتسمية ( وإن لم تكن أكثر أصالة ووطنية كيا يتفق) 


)١(‏ جيال حمدان » الدينة العربية » القاهرة » 1454 ؛ ص 84 ؛ ٠١5‏ وما بعدها. 


دنا 


محل تسمية الهند الشرقية المولندية سابقا . فكنا ورئت جاكرتا بتافيا ( وهى اسم أو سمّى 
هولتدى أصلا ) + عادت بورنيوكالهنتان + ونيوجينى إيريان » بينا صححت سلبيس 
إلى سولاويزى . وعلى الأجناب : فكما عادت فورموزا من قبل ( وهى تسمية برتغالية 
أصلا منذ أيام ماجلان بمعنى الجميلة )فصارت تايوان » تغيرت سايجون عاصمة فيتنام 
من بعد إلى هوتشى منه » مثلا تغيرت سيلون إلى سرى لاتكا وتعدلت كمبوديا إى 
كمبوتشيا ... الخ . 

ولكنها أفريقيا قينا » القارة المظلمة أو المظلومة + القى عرفت أكبر قدر من الابتزاز 
أو التشوية فى التسميات مثلا عرفت ف الوجود والحياة . وبالتالى كانت قطب الرحى فى 
معركة التعديل والتصحيح . فن ساحل الذهب إلى غانا » ومن داهومى إلى بنين ؛ ومن 
الكونجو إلى زائير » ومن نياسالند إلى ملاوى » ومن روديسيا الشمالية إلى زامبيا والجنوبية 
إلى زيمبابوى » ومن بتشوانالند إلى بوتسوانا : ومن باسوتولند إلى ليسوتو » ومن جنوب 
غرب أفريقيا إلى ناميبيا » ثم أخيرا من مدغشقر إلى ملاجاش . 

هذا على مستوى أسماء الدول نفسها . ولكن هناك أيضا العواصم السياسية : لمن 
ليوبولدفيل إلى كينشاسا فى زائير ٠‏ ومن فور لامى إلى نجامينا فى تشاد » ومن باثورست 
إلى بانجول فى جامبيا ء ومن لورنسو ماركيز إلى مابوتو ى موزمبيق : وأخيرا جدا من 
سولسبرى إلى هربرى ( هرارى) فى زيبابوى . حتى المدن العادية والأقالم الادارية بل 
والعالم الطبيعية البحتة أعيد تعميدها مثلا حدث فى زائير خاصة » حيث صارت مدينة 
الشرق الكبيرة ستائلى فيل كيسينجانى ٠‏ وإقلم كاتنجا النحامى الشهير شابا » ونحيرات 
الأخدود وهضبة البحيرات بحيرة سيسى كو موبوتو وغير ذلك ...الخ. أو نف 
ملاجاش » حيث عادت قاعدة دبيجو سواريز البحرية الشهيرة أنتسيران ...الخ . 


بقايا الاستعمار 


يبق لنا أخيرا » حتى نستكل مسح التحرير + أن نحصر عخلفات الاستعار وبقاياه 
وأن نقي وزنها ونرصد مصيرها . وهنا نجد من اللفيد أن نسجل لقطتين متتابعتين فى 
شريط النحسار الاستعار لتكون كل منهيا بمثابة وقفة موحية فى توقيت ذى مغزى + 
فواحدة تمثل ماقبل النهاية والأخرى تصور النهاية أو الصورة النهائية . ولعل سنة 
اتقريبا أى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات أن تكون ير توقيت للقطة 

الأول : مقابل 118٠١‏ للوقفة الأخيرة أى الصورة الراهنة اليوم بالتقريب . 
+4" 


كل 

فإذا مابدأنا بصورة 1970 + رأينا فلول الاستعار قد أندذت تتزوى على استحياء ب 
أم بلا خجل ؟- فى أقصى أطراف الأرض وأركائه للتطوحة © إما على هوامش 
القارات كتجيوب وأسافين قزمية متنائرة أو كأرخبيلات وجزر سديية فى البحار القارية + 
وى الأقل ككتل متخلفة :لا نى سبيلها إلى القزق والزوال ٠»‏ والكل لايزيد عن 4/ من 
مساحة العالى . ومعنى هذا أيضا أن السواحل التى كانت أول مواطئ أقدام الاستمار 
البحرى هى اليوم آخر معاقله : وهى من ثم أطول ماعانى من الاستعار وخضع له 
زمنيا . 

ويرسم الفط الجغراى العام لفلول الاستعار فى ذلك اليوم صورة قلب وجناحين : 
جناح أيمن فى الشرق الأقصى - وأيسر فى الكاريى : أما القلب ففى أفريقيا والعالم 
العربى . فن الشرق نجد هونج كونج البريطانية ومكاو البرتغالية وكل منهما جزرى أو شبه 
جزرى يبدو كالبثور على أطراف القارة » وهى تحت رحمة القوة القارية ‏ الصين ‏ 
تماما : وبقاؤها للآن ليس إلا جزءا من سياسة اقتصادية خاصة لتلك القوة + ولو 
شاءت لاستردتها فى ساعات ( بالتليفون » كما يقال أحيانا). ثم هناك أرخبيل 
الأوقيانوسية بما فى ذلك نيوجينى أو إيريان الشرقية إلى الشرق والشهال الشرق من أستراليا 
حيث لازال الاستعار البريطانى والفرنسى يتقاسم هذه الجزر الشتيتة القزمية . 


وف أقصى الغرب في الكاريى تتناظر صوره ممائلة . فلا زالت كثير من جزر الأنتيل 
الصغرى موزعة بين الاستعارين البريطاتى والفرسبى ٠‏ بيا على ساحل القارة المقابل 
اثتتان من اللجيانات الثلاث ٠‏ الفرنسية والهولندية . وبين الطرفين يتقوقعم الاستمار فى 
عدة جزر محيطية غائرة سحيقة العمق فى المحيطات كبعض جزر امحيط الهندى مثل سيشل 
وأرخبيل تشيجوس وكيكوس ثم جزر كومورو وموريشس وروينيون » وبعض جزر 
انغيط الأطلسى ( اسنشن : سانت هيلانه ) » وإن كان قد تقرر أخيرا استقلال 
موريشس . ولكن يلاحظ فى نفس الوقت أن الاستعار بدأ يتحصن فى هذه الجزر النائية 
ويسحب إليها قواعده من أواسط القارات وأطرافها كما حدث فى بعض جزر ملديف 
وكومورو . 

ولكن دائرة العالم العربى وأفريقيا هى بلا شك أكبر معاقل الاستعار المتخلفة , 
فهناك مجموعتان من الأشكال الاستعارية : أسافين وجيوب محلية ٠‏ وكتل جذعية 


ا 


ضخمة . فن الأولى الاستعار. الصهيونى الآثم فى فلسطين امحتلة ٠»‏ وجيوب سبتة ومليلة 
وإفنى وريودى أورو حيث يعشش الاستعار الإسبانى ٠‏ ثم هناك ف أفريقيا المدارية غينيا 
البرتغالية وريومونى وساوتومى الإسبائية وكابندا وكلها فى دائرة غرب أفريقيا ٠‏ وأخيرا 
الصومال الفرنسى على الساحل الشرق . أما الكتل الرئيسية المتخلفة فهى أولا الجنوب 
العربى ابتداء من البحرين حتى ظفار حيث ظل ب يتشبث الاستعار البريطانى فى اسياتة 
يائسة يفسرها البترول بكل سهولة ٠‏ إلى أن أرغمه تقلصه وتدهوره الاقتصادى على 
إعلان عزمه على الانسحاب منه قبل 1919/1 . 

مة ثانيا كتلة أفريقيا الجنوبية التق تجمع بين أنجولا وموزمبيق البرتغالية وبين روديسيا 
وسوازيلاند » بالاضافة إلى جنوب أفريقيا البيضاء ومعها جنوب غرب أفريقيا التى 
اغتصبتها ( ناميبيا ) . والكتلة فى مجموعها ترسم رقم ١‏ ؛ حيث يرسل التتحرير فى قلبها 
سهمه مفتتا وممزقا . وواضح أن هذه ليست أكبر معقل متخلف متيق للاستعار ٠‏ وإنما 
هى أيضا أضخم كتلة متصلة تبق له فى أى جزء من العالم . 

ولم يكن شك فى أن مصير الجزر وأشباه الجزر والأسافين الساحلية مقدور ٠‏ فهى - 
بحكم الجغرافيا على الأقل ‏ إلى زوال وأيامها معدودة » ولن تستطيع أى مقاومة إزاء 
المد التحريرى ٠‏ فإن بحر الاستقلال يطوقها تماما ولايمكن أن تنجو من قوة تعريته . 
وإنما المشكلة فى الكتل الجذعية مخاصة ٠»‏ فهناك يتراص الاستعار ويتّاسك ويبدى 
و وحدة » جديدة فى وجه التحرير. ومع ذلك فصيرها أيضا محتوم » وإن طال الأمد 
نوعا . وعلى التحرير أن يضغط بمزيد من القوة والعنت © وقد لا ينقضى عقد وبعض 
عقد حتى يقتلعها ويكتسحها تماما . ولعل السبعينات أو القانينات على أكثر تقدير تشهد 
عملية دفن آنخر فلول للاستعار فى الأرض أو فى البحر . وسنرى إلى أى حد يتحقق هذا 
فى اللقطة الأخيرة ٠/19ء‏ بعد أن نختتم لقطة 191/٠‏ . 

فإذا نحن أردنا أن نضع قوى الاستعار حوالى 191١‏ فى حساب المسائر والأرباح ٠‏ 
فسنجد نتائج بل نقائض مثيرة بل غير منطقية » لعل أغريها أن د أكبره قوةاستعارية فى 
عالم ذلك اليوم هى البرتغال القزمية الحفرية ! أجل البرتغال » فإن مستعمراتها يومئذ ى 
أفريقيا أكبر مساحة وسكانا من مستعمرات أى قوة أخرى فى العالم . ويليها فى الوزت 
الاستعار البريطانى ٠»‏ بينا قد يزيد الاستععار الإسبانى بدوره ‏ وهو إمبراطورية جيوب 
وأسافين بحت عن الاستعار الفرنسى . فالإمبراطورية الفرنسية هى بلا شلك التى من بين 
الاستعار الكبير قد بادث تماما فى عصر التحرير » وبقاياها فى 1947١‏ رمزية تذاكارية 


>” 


شكل (4؟ أ) بقايا الاستعمار » 1454 ؛ نحو ور" ./'من العالم . ممزقة في جزر متباعدة في أركان الأرض 
وهوامش الفارات ني جناحين وقلب . المعقل الرئيسي للاستعمار يتركز في أفريقيا الجنوبية ., 


شكل (4؟ ب) بقايا الاستعمار الأخيرة 1487 : لا زال المعقل الرئيسي يتركز على ركني افريقيا 
في أقصى الثمال الشرتي والجنوب ‏ 


صرفة لاتزيد على الصومال فى أفريقيا وجيانا فى أمريكا الجنوبية ويعض جزر قليلة من 
الأوقيانوسية . ويشبيها فى هذا هولندا ٠‏ بينا فقدت بلجيكا مستعمرتها الوحيدة . 

وتقودنا هذه التطورات الانقلابية فى مصائر الاستعار إلى ظاهرة طريفة فى ترتقيب 
عملية تصفية القوى الاستعارية . فبوجه عام يمكن أن نقول إن أقدم الإمبراطوريات 
( القوى العتيقة ) هى آخرها زوالا اليوم » وآخخر من دخخل ميدان الاستعار ( القوى 
الوليدة ) هو أول من خرج منه . أى أن العلاقة ‏ للغرابة ‏ عكسية . فلقد كانت ألانيا 
آخخر من خرج إلى الاستمار فى السبعينات بعد وحدتها » وكانت كذلك أول من خرج 
منه فى الحرب الكبرى الأولى . وف السبعينات أيضا دخلت إيطاليا دائرة الاستعار : ومع 
الحرب الكبرى الثائية كان خروجها . وعلى الطرف النقيض كانت البرتغال وإسبانيا أول 

من افتتتح العمل الاستعارى ٠١‏ وهما حتى ذلك اليوم أقل من خسر تسبيا . وبين الطرفين 
كانت تأق فرنسا وهولند! وبريطانيا بدرجات متفاوتة أو مطردة . 


1 


إذا انتقلنا الآن إلى ١4١‏ » فا أبعد المدى بين الصورتين . إن الاستعار امحتضر قد 
لفظ أنفاسة أوكاد ء أو قل هو فى التزع الأخير. معظم الجيوب والأسافين الساحلية 
السابقة » إذا بدأنا بالأدنى ٠‏ بالاضافة أيضا إلى ببق الجزر الساحلية والبحرية 
واحيطية » قد تحررت . وعلى سبيل امثال » ٠‏ فلم بعد يتبق يتبق من الإمبراطورية البريطانية 
القديمة » التى بلغت فى أوجها نحو ١.6٠١‏ مليون نسمة ؛ سوى حفئة من المزر وأشياه 
الجزر للبعثرة مجموع سكائها 5 ملايين نسمة ٠‏ ه ملايين منهم فى هونج كونج وحدها ! 

وبعامة فإن البقايا الاستعارية المتخلفة لاتعدو بالكاد شرق نيوجينى أو إيريان الشرقية 
فى أستراليشيا شرقا مع بعض آخر معاقل القواعد البحرية المحددة وللكثفة فى أعمق 
جزر الهندى مثل أرحبيل تشيجوس ف القلب وكيكوس على الجنب . ثم هناك فى أقصى 
الغرب عدد كبير نسبيا من الحالات فى الأطلسى ثهالا وجنوبا ولكن فى الكاريى 
خخحصوصا . فثمة ماتزال جزر برمودا » ثم فى الكاريبى توركوس » كايكوس » جرائد 
كايمان » فرجين » ليوارد » بيتكيرن » ثم فى جنوب الأطلسى سانت هيلينا » 
أسنشن » وتريستان دا كونها »ء فضلا عن جزر فوكلند ( إيسلاس مالبيئاس 
قهدة:8001 كداة1) فى أقصى الجنوب حيث قام أخيرا صراع مسلح بين بريطانيا المستعمرة 
السابقة والأرجنتين المطالبة الخالية . وأخيرا » وفيا بين الحندى والأطلسى ‏ ثمة فى 


ا 


الوسط جبل طارق بإسيانيا وسبتة ومليلة فى المغرب راكل هذه الدائرة الأخخيرة هى من 
أطرف متناقضات الاستعار قى نزعه الأخير ٠.‏ ولذا تستحق نظرة جانبية خاصة . 


من المفارقات الساخرة لاشك أنه فى الوقت الذى يتشبث الاستعار الإسبانى باآخر 
جيوبه فى أفريقيا وى كل الدنيا وهو سبتة ومليلة ٠‏ يتشبث الاستعار البريطافى بآخر 
جيويه ربما فى كل الدنيا أيضا أو على أية حال فى أوربا نفسها وإسبانيا بالذات وهو جبل 
طارق * هذا آخر استعار أورلى فى أفريقيا » وهذا آخر استمار أوربى فى أوربا . 
والطريف أن الجيبين القزميين المدنيين يتواجهان عبر المضيق على أقصى نهايق أو طرف 
القارتين . وكلاهما ٠‏ بعد و بالأحرى من قبل + من أقدم حالات الاستعار ىق 
قارته : هذا سابق للاسترداد الاسبانى نفسه فى القرن ٠ ١6‏ وهذا سابق لأوترخت ىف 
القرن 18 . الفارق الأساسبى فقط أن هذا استعار استيطانى وهذا استراتيجى . 


لكن أخخطر من الجيوب المتخلفة ٠‏ الكتل الاستعارية لمتبقية ٠‏ أخطر بكثير وخخاريج 
كل حدود ؛ بل لعلها أخطر ما فى تاريخ الاستعار جميعا سواء فى أوجه أو حضيضه . 
فرغم أن مابق منها الآآن حالتان فقط » فإن فيبها تكن وتتركز كل ضراوة وشراسة 
ودموية الاستعار الوحشى الكاسر المكسور. والحالتان هما بالطبع إسرائيل وجنوب 
أفريقيا . والاثنتان نظائر جيوبوليتيكية واستعارية إلى أقصى حد : فجغرافيا » هذه على 
أقصى ضلوع أفريقيا الشمالية وهذه على أقصى طرفها الجنوبى . وسياسيا » كلتاهما استعمار 
استيطانى عنصرى دموى إبادى إحلالى كثيض ٠»‏ يبدأ باغتصاب الوطن ويؤمن بالتفوق 
العمنتصرى ويمارس العزل الجنسى وينتبى بالتصفية الجسدية والاحلال الإثنى . وليمس 
صدقة ولا اعتباطا بعد هذا أن يتحالف الاستعاران تحالفا غير مقدس ضد كل من العرب 
وأفريقيا على السواء . 


ولن كانت اليد العليا تبدو لها الآآن على ضحاياهما ٠‏ وكان من الصعب أن يتنبأ أحد 
حاليا بمصيرهما على المدى القريب © فإن من المسلم به علميا أن للصير محتوم ومختوم 
ومحكوم. عليه تاريخيا وفى المدى البعيد . أما الوضع القانونى مها كان.فزائل أو زائف +* 
والاعتراف ‏ أى اعتراف ‏ ليس نباية المطاف . والوضع القانونى على أية حال ليس إلا 
تقنينا لا تقييدا للقوة وللأمر الواقع ٠‏ لايمنع من إمكانية تغييره مق استطاعت القوة 
وفرض الأمر الواقعم البديد نفسه . 
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التتحرير » العالم والاستعمسار 


ماذا تعنى ثورة التحرير بالنسبة للعالم ؟ الشىء الكثير بالتأكيد + ولكنه باختصار 
إعادة توزيع الأثقال والقوى السياسية فوق هذا الكوكب . فبالنسبه للدول المتحررة تعنى 
ظهور قوة جديدة على مسرح السياسة العالمية هي العالم الثالث ومجموعة عدم الانمياز ‏ 
ولكن لهذه حديثها فيا بعد . وإئما يعنينا هنا مخسائر الجانب الاستعيارى . وهذه تنقسم إلى 
قسمين : تغيير الوزن والقوة النسبية لغرب أوربا » ثم تغيير الأوزات والقوى النسبية بين 
الدول داخل غرب أوربا . 

فعن الأولى » لاشك أن عصر أوربا الغربية قد انتبى ماما » وقد خرجت زعامة 
العالم منها إلى الأبد » وتضاءل وزنها النسبى ف العالم ككل ٠‏ وبدأت تأخذ حجمها 
الطبيعى بلا مبالغة أو تورم مصطنع ف العالم . ولعلها ‏ برمتها ‏ لاترق إلى مستوى الصف 
الأول من القوى العالمية » وبالتأكيد لاتطاول أيا من القوتين الماموث © ولا تزيد 
بوضعها الراهن » وقد جردت من مستعمراتها » عن أن تكون منطقة -حاجزية تصادمية 
بينهها » بل هى الآن بالفعل ذيل للولايات المتحدة أو بمثابة برتغال كبرى جديدة بالنسبة 
إلى بربطائيا عظمى جديدة هى الولايات التحدة ٠‏ بيئا أصبحت بريطانيا القديمة نفسها 
٠‏ رجل أوربا امريض الجديد 201 

كذلك فإن تقلصها إلى قوقعتها الأصلية سلخ عنبا موارد ومكاسب عبر البحار وألقق 
مها على مواردها المحلية الضيقة وحدها . من هنا أزماتها للادية والاقتصادية الخائقة التى 
تتردى فيبا تباعا كل دولة من دولما بلا استثناء منل مابعد التحرير ٠»‏ وبقدر ماكانث نسبة 
المكاسب الاستعارية فى الدخل القومى بقدر ما كانت النكسة . ولاشك أن مكاسب 
الاستعار التراكمية لازالت تخنى أو تخفف من حدة الأزمة ٠»‏ كبا أن التجارة العالمية 
لاتزال شبه استعارية فى هيكلها » هذا عدا علاقات كومنولث واتحاد فرنسى .الخ . 
ولكن إن آجلا أو عاجلا ستواجه هذه الدول الزيد من الصعوبات »© وقد يتجمد 
مستوى العيشة فيها أو ينحدر » أو تصدر الفائض من سكائبا إلى للهاجر الأوربية . 
والمشاهد أن بعض هذه الدول لم فق بعد من آثار حمرة الاستعار ولم تدرك تماما مواقعها 
المتواضعة الجديدة » ومن ثم تبدو فى ميدات السياسة العالمية أدنى إلى أُقرام تتصرف 


(1) 1954 بعمكط 2 معووط عم ملهوندنة5 ع1 رقموتئ18! وصمتهم معتامط سعطامهيده1! .0 .ممفاط 
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كعالقة » ما أصبح بلا مواربة إما موضع سخرية أو ضيق حتى أصدقائها من القوى 
الماموث ! 

هذا التضاؤل النسبى فى الوزن السياسى والموارد الاقتصادية هو وحده وأساسا الذى 
يفسر الحمللات امحمومة لوحدة أوروبا حتى تستعيد بعض المكانة فى عالم متغير . والواقع 
أنه دفاع عن التفس بقدر ماهو رد على حركة التحرير وتكتل ضدها بالذات + أكثر ما 
هو رد على القوتين الماموث . وإذا كان الأوربيون المتحمسون للوحدة يروئها ضرورة 
بقائية : فلا يتبغى من جاتبنا أن ننسى أن وراءها مسحة لونية عنصرية : فا هى فى 
النباية إلا وحدة الجنس الأبيض . ولمشروع الوحدة كا يتصوره دعاته مراحل ثلاث : 
جمركية ٠‏ فاقتصادية » ثم سياسية . ولكن التطبيق يتعثر حاليا بين كتل وتجمعات 
متضاربة داخل النطاق . 

بيد أن المهم ف المدى البعيد أن أوربا اليوم أبعد عن الوحدة مما كانت منذ قرون * 
وبالتحديد منذ ماقبل عصر الكشوف والاستمار البحرى7؟ . ذلك أن الاهئامات 
الاستعيارية عبر البحار ل تترك أوربا فى حركة طاردة لا جاذبة مركزية فحسب + بل فى 
صراعات عميقة وسعارات شرسة باعدت بينها أكثر من أى وقت مضى . وليس من 
الصدفة بالتأكيد أنها لم تبدأ تتقارب فيا بينها إلا بعد أن فقدت تلك الأسلاب أسباب 
الصراع . وعلى كل » فإذاكانت وحدة منطقة كالولايات لمتحدة مثلا قد نجحت لأنها 
عمدا تناست كل التاريخ وأهملت كل الجغرافيا » فإن وحدة أوربا تتعثر لأنها كما 
قيل ‏ تتذكر التاريخ أكثر مما ينبغى ونتذكر الجغرافيا أقل مما ينبغى . 

أما عن تغيير الأوزان والقوى النسبية للدول داخل أوربا الغربية » فلا شلك أنها 
لاتتضح اليوم تماما بفعل القصور الذاقى والاندفاع التاريجى » ولكنها جديرة بأن تطفو 

على السطح إن آجلا أو عاجلا » ولو أن بعض إرهاصاتها قد بدأت بالفعل . ع عودة 
كل دولة إلى قاعدتها الأرضية الوطنية وتصفية واستبلاك الآثار التراكمية لمكاسب 
الاستعار القديمة بالتدريج » قد تقترب نوعا أوزانها ومواردها وقواها النسبية من نمط 
ماقبل الانقلاب الصناعى »© بمعتى أن يصبح الحجم الموضع الحلى وثرائه دور أكبر فى 
تحديد القوة العامة . 
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وإذا صح هذا فألانيا هى وريثة الصدارة الحتمية فى أوربا الغربية بدلا من 
بريطانيا » كيا أنه ليس من المستبعد أن تقترب فرنسا من بريطائيا جدا . ولعل الدور 
الذى تمارسه فرنسا » ديحول خاصة ٠‏ فى تخضيد شوكة بريطانيا فى القارة هو نذير أو 
دليل على هذا التطور التدريجى المحتمل . وسيكون على بريطانيا فى النهاية أن تقف صاغرة 
فى الصف الأوربى كلا تقلص: الكومونولث . فدول الكومونولث غير البيضاء ستغادره 
على الأرجح بالتدريج ٠‏ بيها أن دوله البيضاء نفسها خخاصة التطوحة الموقع كأستراليا 
ونيوز يلند وكندا ليس من المستحيل أن تنفصل يوما ما ”2 . فهى لم تنفصل ف الماضى - 
مثا فعلت الولايات المتحدة قدبما ‏ إلا لضعفها وضاآلتها وشدة اعتادها الاقتصادى 
والدفاعى على بريطانيا . ولكنبا قد تجد من نفسها القوة على المثروج يوما فى المستقبل 
البعيد » وإلا فإنها على الأقل ستكون أقل التصاقا بها وارتباطا . 


ع2 .315-6 .م معام 
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النصعلا 


الانقلاب النسووى 
العصر النسووى 


هو ثانى انقلابين تعاصرا منذ نباية' الحرب الثانية » وربما كان أولها فى خطورته 
ورهبته . وقد أعلنت عن ميلاده مأساة هيروشها ونجازاكى ٠‏ وكانت هذه البداية كافية 
لتضع نهاية لتلك الخرب . غير أن قنبلة هيروشيا على بشاعتها لم تكن إلا طفولة العصر 
النووى © قنبلة « بدائية قزمية ٠‏ كيا توصف الآآن ع ١‏ قتبلة صنعت للأطفال ٠‏ ورعا 
صنعها الأطفال الآن » كا تمكم أحدهم أخيرا فى سخرية لا تخلو من جد ومبالغة لا 
ينقصها شىء من حق ( إشارة إلى توصل بعض تلاميذ الدارس فى أمريكا إلى تركيب 
ميكلها مؤخرا) . 

ذلك أن السلاح النووى قد تطور مئذ ذلك الوقت تطورا رهيبا » فانتقل من القنبلة 
الذرية إلى الهيدروجينية إلى قنبلة التيوترون التِى تقتل البشر دون العمران » وربما انتقلنا 
بعد ذلك إلى الكوبالتية.. وق الوقت نفسه تحولت وسيلة نقل هذا السلاح من الطائرة 
القاذفة إلى الصواريخ الموجهة والصواريخ عابرة القارات ثم أخيرا إلى الغواصات 
النووية » أى تحولت قاعدة انطلاقه من الج و إلى الأرض إلى البحر على الترتيب . أضف 
إلى هذا ما يقال عنه من صواريخ مدارية قادمة على الطريق ؛ فضلا عن الأقار 
الصناعية التى تعددت طرزها وتعاقبت أجيالها وأصبحت « تعمر» الغلاف الغازى 
والفضاء بكثافة متزايدة وبصفة مستمرة . 

أما من حيث الانتشار ء فلقد كانت الولايات المتحدة هى الأسبق إلى تدشين العصر 
النووى وذلك فى تباية اسلترب الثانية ( أواسط )١9448‏ ء بينا تخلث الانحاد السوفيق 
قليلا حتى الحق بها بعد فترة دقيقة وحرجة ‏ فى أول المنمسينات ( أواخر 1944 ) . 
وبعد ذلك دخلت بريطانيا لمجال ثم فرنسا » الأولى عساعدة أمريكية جزئية ربما » إلا 
أنبما على السواء ظلتا من مرتبة متواضعة نسبيا . 


فنا 


ثم أخيرا فى الستينات اقتحمت الصين ٠‏ النادى الذرى » لتكون خامسة الدول 
النووية وأولى الدول غير الأوربية . وكان قد قدر أنها ستظل طويلا فى المرحلة البدائية 
التى كانت عليها الولايات المتحدة منذ عشرين عاما » إلا أنها طفرت بسرعة خارقة حققى 
سبقت فرنسا هيدروجينيا ٠.‏ م ثم أخيرا جدا ولكن ليس آخرا جاءت الحند ء وللقول أيضا 
إسرائيل ع وربما معها جنوب إفريقيا . والمقدر أن هناك أكثر من عشر دول أخرى 
ستلحق بالنادى فى غضون السئوات القليلة القادمة ٠‏ منها إسبانيا والبرازيل وباكستان 
وكندا والأرجنتين ... الخ . 


ومعتى هذا أن السلاح النووى ‏ ما لم يتفق على منعه جديا قد ينتشر فى يوم ما 
انتشار الحضارة الصناعية والتكنولوجيا الحديثة ذاتها . أما حاليا » فإن هذا النادى يعد 
استراتيجيا أرستقراطية العالم الجديدة بلا نزاع » هو وحده عالم القوة المعاصر حقا 
وصدقا. وليس صدفة ولا هو من قبيل محض الأخلاقيات السياسية المتزهة أن يحرم 
النادى دخوله على غير الأعضاء » حيث فرض مؤخرا اتفاقية منع انتشار الأسلحة 
التورية ممتنعكناهممهمم ومذا النع » الذى يكاد يقنن دوليا « نظام الكاست » فى عالم 
القوة ©» يعد فى نظر « المنبوذين نوويا » مرادفا للاحتكار النووى » أى محاولة لاحتكار 
القوة » أى لاحتكار المستقبل . 


ولهذا رفضته كثير من الدول الصغرى والكبرى وعلى رأسها الصين » التى دعت 
العالم وخاصة العالم الثالث وعدم الانحياز إلى الكفاح من أجل تزع السلاح النووى برمته 
ف العالم أجمع بدءا بالعملاقين ذاتبهما مم تحريمه إلى الأيد مع تصفية كل القواعد 
العسكرية فى العالج أيضا . أما سياسة المناطق المْحيّدة أو المتروعة السلاح نوويا » كالمتوسط 
والهندى واللاتينية » فهى ببساطة المرادف النووى لنظرية الفراغ العتيقة فى رأى 
البعض . وأما محادئات الحد من الأسلحة الاستراتيجية بين العملاقين فهى باعتراف 
أمريكا محاولة لصياغة قانون جديد فقط لسباق التسلح النووى بينهما » وبالتالى وو سجل 
لسباق الأسلحة الاستراتيجية ماثة فى الماثة » كبا تتبمه الصين يحق »2 بينا أن الاتفاقية 
نفسها ولا تمس ذرة واحدة فى ترساناتهها النووية » كيا تكشف الصين أيضا .20 
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لدقة 


الاحسكار النووى 

هذه الصورة ٠»‏ مها يكن الأمر ١‏ لا تنفى من الوجهة العملية أن هناك حتى الآآن 
احتكارا ثنائيا فعليا وحقيقيا للقوة النووية تتقاسمه الولايات المنحدة والانحاد السوفيق 
اللتان تستأئران وحدهما بنحو /,4٠‏ من التجارب والتفجيرات النووية . وهذا 
الاحتكار » أكثر من أى شىء آخخر . يجعل مصير العالم رهنا بهاتين القوتين المتصارعتين 
اللتين وصل الأمر إلى -حد تشبيه كل منهما بل بشرى : قادر على أن يبتى للعالم على حياته 
أو أن يحرمه كله إياها فى الحظات : إنبيا قة آلحة قة الأوامب الجديدة » قل مثل زيوس 
وفولكان أو غيرها فى أساطير الاغريق . 


وبلغة السياسة الدولية الجديدة » إنبها وحدهما القرتان الأعظم #5«ومعمنه . 
وتلك وحدها هى حالة أو صفة القوة الأعظم تملع يدهم يفيه ٠‏ حيث سائر النوويين 
من القوى الكبيرة أو القوى فقط 5ع«مم :هعمج . ومعنى هذا أن أبسط وأوضح نتيجة 
للعصر النووى أنه زاد من عنف تركيز القوة واحتكارها فى حدود الاستقطاب الثناى 
الراهن : وزاد بذلك من اختلال ميزان القوة فى العالم ككل ٠‏ وضاعف من رهبة 
التصادم بين القطبين العملاقين . 


فلقد تستطيع القوى النووية الصغرى أن تبدأ حربا نووية أو عالمية * ولكنها تعجز 
عن أن تنهيها » هذا إن تجاسرت على أن تبدأها أصلا » وهى لن تفعل ٠‏ من فرط رهبة 
القوتين الأعظم لن تفعل » كيا تؤكد حرب السويس 1405 وانسحاب العدوان الثلاى 
فى وجه الانذار الصاروخى السوفيق والضغط الأمريكى . أما القوتان الأعظم فها 
وحدهما اللتان تملكان أن تبدآ حربا نووية وأن تنبياها ‏ ولكن فقط بعد أن تنبى نفسها 
والآخرين والعالم أجمع , 


من هنا فإذاكانت علاقة القوة بين القوتين الأعظم وبين النوويين من القوى الكبيرة 
هى هكذا علاقة د صد ورد عاقسكءءاه» (كش ملك ) » بائرة محسومة ولا مفر فيها من 
الانصياع والصدوع بالأمر والتراجع أو الانسحاب ٠‏ فإنها بينهما هما نفسيهما علاقة شد 
وجذب ع1قعلة)5 ( مضاربة ) معقدة متناطحة متكافئة ء لا مفر فيها من المناورة 
وللداورة » والمقايضة والساومة » والمد والجزر ؛ مع أقصى درجات ضبط النفس 
والتعحقل رغم ضراوتها وهوطا . 
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الخطر النووى 

ومن الواضح بعد هذا على التو أن العصر التووى يمثل طفرة فى تاريخ الاستراتيجية 
بل البشرية لم تخطر على قلب بشر ٠‏ نضع كل مراحل الاستراتيجية الماضية وكل أنواع 
الأسلحة « التقليدية » فى متحف التاريخ ٠١‏ ويمكن ببساطة أن تضع البشرية نفسها 
والنوع الانسافى برمته فى ذمة التاريخ كذلك ! فعلى سبيل امثال ٠‏ قدر أن عشر قنابل 
ذرية من أكبر ما كان معروفا فى 1404 تعادل فى قوتها التدميرية كل ما ألق جميع 
التحاربين فى الحرب العلمية الثانية من قنابل وألغام ومتفجرات .27 وى منتصف 
الستينات فقط أعلن الاتحاد السوفيتى أن رأسا ذرية واحدا مما يستطيع أن يقذف يعادل 
نفس القوة برمتها » بل قوة كل ما استخدم من متفجرات فى جميع حروب البشرية ! 
أما بعد ذلك بسنتين فقط فقد كان المقول أن الولايات المتحدة تملك من الرصيد النووى 
ما يكن لتدمير العالم بأسره ثلاث مرات أو أربعا ( ! ) + بينا كان الانحاد السوفيتى - 
أكثر تقشفا أو تفاؤلا !+ يكت باحتياطى يكف لتدميره مرة واحدة فقط" . 

أما الآآن فإن غواصة نووية واحدة تحمل من القوة التدميرية ما يعادل القوة التدميرية 
لجميع الأسلحة التى أطلقت خلال الحرب العالمية الثانية بأسرها . وآخر ما يقال فى هذا 
لمجال أن بالعالم متزونا من الأسلمحة النووية يكنى لتدمير الأرض جميعا عشرات المرات . 

وبالتحديد فإن المقدر حاليا ( 145 ) أن مجموع الترسانة النووية للقطبين الأعظم 
معا بعادل م مليارات طن من مادة ت . ن , ت الشديدة الانفجار + بينا أن ما تمتلكه 
الدول النووية الآن فى العالم تعادل قوته قوة مليون قنبلة من نوع هيروشها . 

ومن العبث بعد هذا أن نمفى فى حصر الاحصاءات والتقديرات اللاحقة أو 
المائلة . غير أن النقطة المؤكدة هى أن العصر النووى » لأول مرة فى تاريخ الصراع 
البشرى © يضع العالم وجها لوجه مع الانتحار أو انقراض النوع . اختيار رهيب » 
واختبار أشد رهبة . ومن الصعب » حتى على الاستراتيجيين » تصور شكل الحرب 
الذدرية الشاملة » وإن كان من المؤكد أنها إن وقعت الواقعة ستكون قصيرة الأمد إلى 
أبعد حد » أشبه بومضة فجائية أو بصعقة كهربائية يعقبها احتراق بشع ثم رماد اموت . 


(1) مورجنتاو » المرجع الذكور . . ١‏ 
لفق .ن 12 .م ,1978 ,.قصمآ ,تمممتصصمت مه عمتطاوة ,لمملك81 .3111 
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إنبا بكل بساطة وعلى أحسن الفروض « القيامة النوويةإقةعدم00 :عناص كيا وصفها 
البعض . 
الاتتخاب النووى 

وقما عذا هذا ٠»‏ فنحن تتقدم خطوة أخرى فى سبيل تحديد نتائئج الصدام النووى إذا 
عرفنا على من ستنصب تلك النتائج أساسا . وليس من الممكن بطبيعة الخال التكهن 
بمدى -حدود الصدام جغرافيا وسياسيا وما إذا كان قد يبتلع العالم كله أو جله فى أتونه » 
ولكن المحقق أنه إذا اقتصر على المعسكرين المتصارعين فإن الانتحار المتبادل الذى أشرنا 
إليه سيكون على وجه التحديد انتحارا للجنس الأبيض بالذات والانسان الأوربى 
أساسا : السلاف فى الشرق ٠»‏ التيوتون واللاتين فى الوسط » والأنجلو ساكسون ى 
الغرب . فأوربا بعامة » وأوربا الغربية يخاصة ٠‏ وأمانيا بشطريبا بالأخص » هى المرشح 
الرئيسى للحرب التووية فى كل التقديرات السياسية والعسكرية . 

وبحسب آخر تقديرات الغانينات التى توصل إليها علماء الذرة والطبيعة » فإن أى 
حرب نووية محدودة تنشب داخل أوربا ستبلغ قائمة ضحاياها كالآق : نحو ٠١١‏ مليون 
نسمة قتلى على الغور » 8" مليونا يموتون بعدهم بتأثير الاشعاع النووى © بمجموع قدره 
نحو ١58‏ مليونا » يضاف إليهم ١6١‏ مليون مصاب إصابات خطيرة » وبهذا يبلغ إجالى 
مجموع ضحايا الحرب بشكل أو آخر نحو 14" مليون نسمة أو نحو نصف سكان القارة 
( مقابل ١"‏ مليونا أو ثلثى السكان فى حالة الولايات المتحدة ) . أضف إلى هذا أن 
الغلاف الجوى الأوربى سوف يتشبع بالغازات والدخان إلى حد يحيل النهار ليلا بحيث 
يقضى على الزراعة وكل الكائنات الكحية . ولهذا فإن من أفلت من الموت لن يفلت بعده 
من المجاعة أو البوع والوباء “أو المرض . 

هذه صورة ٠‏ أما الصورة الثائية فتتسع لتشمل نصف الكرة الثمالى . فالمقدر أن 
اندلاع حرب نووية بين العملاقين سيعنى على الفور انطلاق أو تبادل قذف نحو ١6‏ ألف 
قنبلة نووية ( ١49/45‏ بالتحديد 1) » سوف تنصب أساسا على نحو ١46‏ مديئة أوربية 
ئة + 7٠١‏ ألف نسمة. وللقدر بعد هذا أن عدد ضحايا هذه الحرب فى الأريع 
والعشرين ساعة الأولى سوف يبلغ نحو 0٠‏ مليون نسمة من القتلى ونحو ٠ه"‏ مليونا من 
الاصايات الخطيرة » أى بمجموع نحو ١١٠١‏ مليون نسمة أئ نحو ريع البشرية ... 

والمعنى للباشر لهذه التقديرات وأمثالها هو ببساطة أنه إذا اتمخذت الحرب النووية 


لحا 


أبعادا عالمية » فلن تترك على ظهر الأرض من بقايا البشرية إلا ٠‏ قليلا من الأفريقيين 
وكثيرا من الصينيين » كما عبر مرة خروتشوف . وحتى إن لم ينقرض الجنس الأوربى 
وأفلتت من الواقعة بذور له أو ه تمميرة » » فلن يكون بعدها إلا أقلية مسحوقة عدديا 
وماديا فى عالم ما بعد الحرب النووية © بيغا ستضيع سيطرته العالمية سياسيا إلى الأبد » 
ويرث الأرض من بعده من كانوا و عباده الستضعفين » عن « ملونين » ومستعمرات 
سابقة ... الخ . حتى القوتان الأعظم نفسها لو دخلتا حربا نووية محدودة أو شاملة فإن 
المقدر أنبيا ستسخرجان منها وقد انزلقتا على أفضل الأحوال إلى دول محطمة مخربة من 
الدرجة الثانية أو الثالثة » فاقدتين بذلك ليس فقط صدارتهما فى العالم لدول ثانوية 
أصغر بل وربما كذلك مستقبلها ذاته . 

بهذا وبذالك تبدأ للعالم جغرافيا جنسية وسياسة جديدة تماما ومختلفة جذريا عا ألف 
الأوربى : عالم قد تتبع فيه المعتدلات المداريات وتخضع فيه العروض العليا للعروض 
السفلى » وقد يصبح فيه سادة الأمس توابع الغد وعبيد الأمس سادة الغد » ويكون 
الجنس الأبيض هو الجنس المغلوب على أمره فى العائلة البشرية ! ومعنى هذا كله أن 
التصادم النووى لا يأخذ مظهرا استراتيجيا فحسب » ولكنه يكتسب قبله مغزى جنسيا 
أنثروبولوجيا مباشرا ويبدو لأطرافه انتحار الرجل الأبيض أكثر منه ء وقبل أن يكون » 
انتحار الجنس البشرى » بحيث يجعلها تعيد النظر فى الجانب الاستراتيجى كله . 

تلك إذن هى احتالات لمستقبل : صورة رهيبة للبشرية عامة وحلم مفزع 
كالكابوس الاثم للأوربى خاصة . ومن هنا جاء رد الفعل العنيف . فلقد جعلت 
الاسترانيجية النووية الحرب مستحيلة » وجعلت من « التعايش السلمى » ضرورة 
بقائية » وهذا وذاك على الأقل بحكم « ميزان الرعب النووى ». ومن هنا أصبحت 
الترسائة النووية العالمية طاقة مشلولة أو رادعا ذاتيا كالبوميرانج الذى يرتد إلى صدر 
صاحية . 

وهذا لوقف » كما يقول مورجنتاو » يحمل فى طواياه إما الشر المستطير الذى نم 
يسيبق له مثيل » وإما الخير الذى لا يكاد يصدق . وف الأثناء » فإن الخلافات 
الأيديولوجية والصراعية الأسية تظل قابعة فى أخاديد غائرة تنى السلام العالمى مثلا نفيت 
الحرب العالمية من قبل. وف ظل هذا المناخ السياسى » الذى يشبه الرهى الثقيل 
اللمض » لم يكن غريبا أن أخدت تتجرثم عدة خطوط جديدة فى السياسة العالمية أو 


يفكلا 


تتجوهر . غير أن تحليل هذه المنطوط يستدعى منا أولا أن نحدد مراحل التوازن التووى 
المتعاقبة ى تطورها واحدة بعد الأخرى » نقطتنا التالية . 


مراحل التوازن النووى 

منذ بدأ العصر النووى فى نباية الحرب الثاني إلى اليوم فى أوائل الغانينات » نستطيع 
أن نتعرف على أريع مراحل أو توازنات نووية تمثل فى مجموعها اتجاها تدريجيا من 
الاحتكار الطلق للقوة النووية لأحد الطرفين إلى تكافر مطلق بينهما » رغم الذبذبات 
الثانوية المؤقتة والسبق المرحلى العابر لهذا الطرف أو ذاك . وهذا كان لكل مرحلة مغزاها 
واستراتيجيتها ‏ ورعبها أيضا . فالمرحلة الأولى تبدأ من متتصف الأربعينات حتى نبايتها » 
فهى فى معنى نصف مرحلة تقريبا » بينا تغطى كل مرحلة من للراحل الثلاث التالية 
عقدا بأكمله تقريبا . فالمرحلة الثانية هى الفمسينات » والثالثة الستينات »© والرابعة 
السبعينات . وما كانت كل مرحلة تمثل فى جوهرها توازنا نويا معينا » فإنها بالتالى نحكم 
وترسم الأحداث السياسية داشخلها بحيث يمكننا منببجيا أن نركب هذه الأحداث وندرسها 
فى إطارها وظلها مرحلة يعد مرحلة تباعا وعلى التتابعم كشريط جيوستراتيجى - 
جيوبوليتيكى مركب ولكنه موحد . 


الأربعينات : الاحتكار والاحتسواء 

فالمرحلة الأولى هى التى أعقبت الحرب الثانية حتى نهاية الأربعينات ( 140 
4) ء حي نكانت الولايات المتحدة تنفرد وحدها بالسلاح الذرئ ولا بملك الاتحاد 
السوفيتى إلا جهازا ضما من الأسلحة التقليدية . تفوق نووى ‏ يعنى - مع تخلف فى 
الأسلحة التقليدية فى الغرب » وتخلف نووى مع تفوق فى الأسلحة التقليدية فى الشرق . 
ولا جدال أنبا كانت مرحلة حرجة للغاية بالنسبة للكتلة الشيوعية » فى وقت كانت 
الحرب الباردة والصراع المذهبى على أشدهما . وهى بالتالى المرحلة التى كان إغراء ال هجوم 
على أشده كذلك بالنسبة للغرب » حيث لم يكن ثمة رادع نووى مضاد. 

ولقد كان فى ظل هذا التوازن الكتلى الختل بالدقة أن وضعت سياسة الاحتواء أو 
التطويق الأمريكية على يد مهندسها الأول جورج كينان تحت إدارة ترومان . 20 فهذه 
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الاسترائيجية تقوم أساسا على مبدأ تدمير الاتمحاد السوفيتى بالقاذفات النووية تدميرا تاما 
إذا هو بدأ بالهجوم الباشر على الولابات نفسها أو أوربا الغربية » وإن كانت 
الاستراتيجية نفسها تفترض أن الاتحاد لن يحرق على هذه للبادأة لعجزه أو ضعفه التوورى 
المحقق . أما عن الحدف من هذه الاستراتيجية فهو نمجميد توسع الكتلة الشرقية وعدم 
توغلها خخارج الستار الحديدى كحد أدنى ؛ وربما محاصرتها ه وتحريرها » فى النهاية كحد 
أقصى . 

فأما تجميد التوسع فيرجع إلى أن أوربا الغربية بعامة كانت يعد دمار الحرب وانبيار 
الحياة المادية فيبا حملا خصبا للتيارات والتسللات والأحزاب الشيوعية التى برز دورها 
بشدة فى فترة ما بعد الحرب وانتخاباتها العديدة » كا حدث ق فرنسا وإيطاليا خاصة 
و إلى حد ما فى اليونان التى كاد الانقلاب الشيوعى ينتزعها من الغرب كسائر البلقان لولا 
التدخل الأمريكى بفضل الموقع البحرى المفتوح . وأما هدف « تحريره شرق أوربا فلأن 
روح الصراع الإيديولوجى والعقائدى كان فى أوجه ٠‏ خاصة فى وهج الحرب الثانية 
وذكريات القتال » حتى بلغ أحيانا حد الحوس أو الهيستيريا » هيستيريا « الحرب 
الصليبية المقدسة على الشيوعية : . 

ونحن نستطيع أن نكون فكرة عن المناخ السياسى والاستراتيجى فى ثلك المرحلة من 
دعوة مفكر مثل برتراند رسل » وهو رجل سلام وداعية تقدمية أصلا ومن حيث 
المبدأ » إلى شن الحرب الصليبية على الشيوعية بلا إبطاء على أساس أنها هى ٠‏ إما الآن 
أو مطلقا ! ##عمءه «دم و . (2 وتلك كانت فى الحقيقة استراتيجية الحرب الوقائية 
المبكرة وضزبة الاجهاض المسبقة أو الضربة الأولى والأخيرة معا . وهناك حتى الآن من 
يأسى فى الغرب على أن هذه فرصة ذهبية ضاعت إلى الأبد ولن تعود أو تتكرر . 

أما من حيث العار فلقد قامت استراتيجية الاحتواء أساسا على إقامة وفرض 
الأحلاف الاقليمية » الدفاعية اسما المجومية فعلا » فى كل مكان حول الاتحاد السوفيق 
والكتلة الشرقية . والواقع أن امرحلة شهدت أكبر حملة أمريكية محمومة فى هذا 
السبيل » حتى سميت الظاهرة « ببيستيريا أو جئون الأحلاف #امقدمنعوم» . وطوق 
سلسلة هذه الأحلاف نصف الدائرى حول الكتلة الشرقية غنى عن الذكر فضلا عن 
التكرار ‏ وكل ما يمكن إضافته هنا هو أنه وليس أى شىء آخر هو الستار الحديدى 


يق . .252 .م رهام 


فنا 


الحقيق فى نظر البعض » بمعنى أن فكرة الستار الحديدى وإن ابتدعها الغرب وألصقها 
مغالطة بالاحاد من جهته فإن هى ‏ ف الواقع وكأمر واقع - إلا من صنعه هو وفرضه . 


الحرب الكورية 

كانت الحرب الكورية ١ه ١960‏ هى فة استراتيجية الاحتواء ‏ ونبايتها أيضا . 
فقد بدأت الحرب محلية محدودة نتيجة لتوغل الشيوعيين من شهال كوريا إلى جنوبها الموالى 
للغرب . ورغم أن الحرب الكورية تمت تحت علم الأم للتحدة » فقد كانت حربا 
أمريكية فى الدرجة الأولى » كيا يمكن أن نضيف بين قوسين أنها كانت حرب ماله أرثر 
فى الدرجة الثانية ( بطل معركة اليابان والحادى أثناء الحرب الثانية ) . كذلك فرغم أن 
الهدف الأساسى من الحرب كان تحرير الجنوب » فقد كان توحيد الجنوب والشمال هدفا 
رئيسيا آخر » أى ضمنا « تحرير» الشمال أيضا . 


وقدكانت حسابات الولايات أنه لا الاتحاد ولا الصين سيتدخل جديا بسيب التفوق 
النووى الأمريكى المطلق والرادع . غير أن الحرب تحولت على الجانب الشيوعى إلى شركة 
مساهمة سوفيتية صينية : الأسلحة الحديئة والطيران من السوفيت ٠‏ والقوات البرية من 
الصين يجحافلها البشرية المعهودة ( نصف مليون متطوع ) . 


وف وجه المزيمة العسكربة الحققة » كان الخيار أمام الولايات هو إما ضرب الصين 
و/ أو الاتحاد بحرب شاملة وإما استعال القنبلة الذرية . لكن غزو الصين قد يدخل 
حليفها الأكبر الاتحاد فى المعركة بكامل ثقله © أو قد يستنزف بفضل حجمها واحتياطيها 
البشرى الخيف كل طاقة الولايات . وى الخالين فإن هذا قد يترك جبهة أوربا الغربية 
مكشوفة ومعرضة لهجوم سوفيتق شامل دون مقاومة مكافئة . وفى كل الأحوال فإن خطر 
التحول إلى حرب عالمية وارد . 

أما استخدام القنبلة الذرية » رغم إغراءته الشديدة لأول وهلة خاصة فى ضوء 
تجربة اليابات » فقد اتضح أنه يمكن أن يتحول إلى فخ أو مصيدة. لاستنزاف رصيد 
الولايات منها » المحدود حتى ذلك الوقت المبكر » وبذلك تتحول الحرب إلى خدعة 
سوفيتية لكسر الاحتكار أو التفوق النووى الأمريكى . وف جميع الأحوال فإن هذا يعنى 
بالنسبة للولايات « الحرب الخطأ » فى للكان الخطأ » فى الوقت التطأ » ضد العدو 


لها 


الخطأ » كيا لنصها حينذاك فى عبارة جامعة مانعة الجنرال الأمريكى برادلى . 20 

من هنا جميعا عادت الأهداف الأمريكية لتتقلص إلى مجرد العودة بالموقت إلى ما 
كان عليه قبل الحرب صتااءط عاضه هناب كنضهاة ؛ لتنشطر كوريا على حد سيف خط 
العرض الشهير 8 درجة » ولتنتبى الحرب من حيث بدأت . وبدلا من أن تأ الحرب 
الكورية معركة يابان ثانية غ جاءت بالعكس معركة يابان مقلوية ‏ بلا نصر وبلا 

وهكذا فى التتيخة أثبتت اللحمة الكورية بطريقة عملية ولكنها مأساوية خطأ سياسة 
الاحتواء وفشلها » وبالثالى عقم الاحتكار النووى أو التهديد النووى . ذلك أن قصاراها 
امحافظة على الوضع الراهن بلا تغيير ولا تحرير » وهى من ثم استرانيجية سلبية إلى حد 
بعيد . أما إذا أريد لها أن تكون إيحابية بإصرار » فائها تتحول إلى مأزق حقيق من 
الحروب المحدودة التى لا نهاية لها 29 ع بحيث ترتد فى النهاية إلى صدر صاحبها . ومن هنا 
بدأ البحث عن بديل » لا سيا مع تغير التوازن النووى جذريا + وهو أيضا ما ينقلنا إلى 
المرحلة الثانية من العصر النورى . 


الخنمسيئات : استراتيجية الردع الشامل 
هذه المرحلة تغطى الخمسينات بالتقريب منذ توصل السوفيت إلى القنبلة 19545 
حتى أزمة "كوبا 1451 . ففيها أساسا توصل الاتحاد السوفيتى إلى السلاح النورى ووسائل 
نقله من قاذفات وصواريخ . ورغم تقدم السوفيت السريع فى هذا المجال » فقد كانت 
أمريكا بسبقها وتفوقها تطفر طفرا. ولذا ظلت الفجوة النووية قائمة » وإن زال 
الاحتكار النووى . واللهم على أية حال أن قد أصبح هناك توازن ذرى رهيب بين 

القطبين وأن الردع صار متبادلا عن طريق الصواريخ الوجهة . 
غير أن هذا لم يكن يعنى شل احتالات الحرب أو تجميدها . فلقد كان للفهوم أن 
اهجوم المفاجئ هو الاستراتيجية الوحيدة التى تبقت لأى من الطرفين . فلو عجل أحدهما 
بمباغتة الآخر ‏ غيلة فى الظهر يعنى ‏ فقد دمره إلى الأبد فى ساعات أو ربما دقائق » 
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وتحدد بذلك مصير العالم تبائيا . وبتعبي رآخر فقد كان شعار هذه المرحلة هى أن أتغدى 
بلك قبل أن تتعشى لى .20 إنها ببساطة استراتيجية الغدر وأسلوب بيرل هاربر ولكن 
نوويا . والهجوم ليك الدقاع هو بالتالى مفتاح المرحلة . 

من هتا ندرك التوتر والترقب الرهيب الذى كان يرين على المعسكرين . فالموقف 
الاستراتيجى العام أقرب الآن إلى التعادل النسبى ٠‏ ومن ثم كانت تلك قة الرعب 
النووى . ولذلك كان الطرفان يعيشان فى حالة طوارئ داممة تقريبا . فإلى جانب كل 
وسائل وطائرات التجسس وشبكة التصنت والخابرات ... الخ » كانت الطائرات 
الأمريكية مثلا تحلق فى الجو 74 ساعة فى اليوم بلا انقطاع قط . 

فى ظل هذا التوازن الحرج بالتحديد ظهرت على الجانب الأمريكى استراتيجية 
0 الردع الشامل همنهه لهاع #لالتفقتق» كبديل عن استراتيجية الاحتواء الفاشلة من جهة 
وكرد على القدرة النووية الجديدة للسوفيت من الجهة الأخرى . وقد كان دلز هو 
صاحب ومهندس هذه الاستراتيجية الجديدة » التى تعنى أن أى استفزاز من الجانب 
الآخر يقابل فورا بحرب نووية شاملة . وعنده أن معرفة العدو مسبقا بأنه سيدمر تدميرا 
كاملا عند أدنى عدوان كفيلة بأن تردجعه عن أى عدوان أصلا . وكانت القمة المنطقية 
هذه الاستراتيجية هى سياسة و حافة الحرب 6«84هلمامط » التى مارستها أمريكا دلز 
طوال النمسينات تقريبا بكثير من التهور وقليل من الخوف ولكن بقدر لا بأس به من 
الفشل » وذلك ابتداء من فيتنام إلى الشرق الأوسط بما فيه السويس ربا . 


بين الشرق الأقصى والأوسط 
ذلك أن حرب التحرير فى فيتنام » التى لم تنقطع منل نباية الحرب الثانية ضد فرنسا 
وعلى أيدى الشيوعيين من الفيتمينه » تحولت من مستنقع مزمن إلى كارثة -حقيقية لفرنسا 
منذ انتبت الخرب الكورية سنة ١487‏ . إذ نقلت الصين بعدها كل ثقلها البشري 
الضاغط من حدودها الشمالية إلى الجنوبية » مما انعكس مباشرة فى هزيمة ديين بيين فو 
الساحقة سنة 1484 . ورغم أن الحرب الفرنسية فى الحند الصينية كانت من قبل حربا 
أمريكية إلى حد بعيد » بمعنى أن المساعدات الأمريكية كانت هى الأساس فيبا » فقد 


أدى إخراج فرنسا من الصراع إلى أن ورت أمريكا الحرب بكاملها ‏ والفشل معها . 
)١(‏ مورجتتاو. 


ينها 


فرغم حرص أمريكا على ألا تتورط فى حرب كالحرب الكورية مرة أخرى ؛ فقد 
تكررت تجرية كوريا المريرة من حيث فشل الطيران إزاء البيئة الغابية والأدغال الكثيفة » 
واستحالة استخدام الجيوش البرية الضخمة إزاء المحيط الصينى الكثيف » ثم أخيرا 
استحالة استخدام السلاح النووى خشية التصعيد الشامل . وهكذا تحطمت استراتيجية 
الردع الشامل على صخرة فيتنام » بينا تورطت أمريكا إلى مالا نباية فى مستنقعها . 

وتختلف تجربة السويس يطبيعة الحال فى وضعها » ونوعيتها » وملابساتها » ولكنها 
لا تخرج فى النباية عن إطار العصر النووى وتوازن المرحلة الجديد . فلقد كان فى هذا 
الاطار بالدقة أن تطورت وجرت أحداث حرب السويس 1405 . ففيها لأول مرة 
اتخذت _القنوتان الأعظم » على تضادهما النووى » موقفا واحدا تقريبا من الناحية 
العملية ضد القوتين النوويتين الكبيرتين رغم أنهيا حليفتان لإحداهما ء فكان انسحابهما 
أمرا مقضيا » وفشل العدوان الثلاثى فى ظل وبفضل التعادل النووى الأعظم . 

وئمة رأى » لا يخلو من وجاهة » يذهب إلى أن الولايات تعمدت أن تدع حليفتيها 
تتورطان إلى النهاية فى الأزمة حتى ينتبى الأمر بها إلى الفشل فترثهما هى ف المنطقة تلقائيا 
ونهائيا . كذلك فسواء كان هذا الفشل قد تحقق بفضل الانذار الروسى أو الضغط 
الأمريكى » والأخير الأرجح 27 » فلقد كان معتى هذا ء ولتيجته أيضا ء أن قد تم 
إلى الأبد اتحتزال القوى العظمى ف العالم إلى اثنتين لا ثالث لها » كيا قد تم نهاثيا وراثة 
الاستمار القديم » وهذا وذاك أساسا فى ظل وبفضل العصر النووى . 


التجربة والخطأ 

هكذا! أثبتت تجربة المخمسينات أن استراتيجية الردع الشامل » بعيدا عن أن نكون 
مصححا لاسترائيجية الاحتواء بحروبها امحدودة » هى أقل مرونة وأكثر جمودا وبالتالى 
أشد فشلا وخطأ . فهى إنما تترك اخيار بين اثنتين : إما حرب نووية شاملة وإما لاحرب 
على الاطلاق ؛ ومن ثم فلا مجال فيها للحرب انحدودة . وما كان من للستحيل واقعيا 
الالتجاء إلى الحرب النووية الشاملة عند أصغر نزاع محلى » فقد كان الشلل أو العجز هو 
النتيجة الحتمية الوحيدة على الجانب الأمريكى » فضلا عن الذعر المتواتر بين الحلفاء 
أنفسهم . 
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ينها 


والواقع أن استراتيجية الردع الشامل سلاح نفسى وحرب أعصاب أكثر منها أى 
شىء آخر ء تعتمد أساسا على ابتلاع العدو للطعم . ولأن أحدا فى المعسكر الشرق لم 
يكن على استعداد لأن يقبل بأن الولايات على استعداد حقا لإقامة القيامة النووية من 
أجل أدفى أو أتفه نزاع هامشى » فإن هذه الاستراتيجية فقدت مصداقيتها وفاعليتها 
وعدت نوعا من التهويش الاستراتيجى 'انااط أو الابتزاز التووى انةسطاعهاط . ولعل من 
هنا جاء شعار الصين الشهور فى تلك المرحلة عن أمريكا «كنمر من ورق » حتى ولوكان 
ذا أنياب نووية . 

والحقيقة أن الردع الشامل كان على أقل تقدير يمثل الاستراتيجية المنطأ فى الوقت 
الخطأ ء بمعنى أنه إنما يمت إلى الماضى وينتمى إلى منطق وعصر الاحتكار النووى » أى 
كان أصلح رحلة الأربعينات من الاحتواء ولكنه كان أسوأ منه لمرحلة المنمسينات . ومن 
هنا شهدت الخمسينات على امتدادها جدلا مستمرا فى الفكر الاستراتيجى حول الحرب 
المحدودة والعودة إليها بصورة معدلة تتلاءم مع العصر النووى وذلك كبديل عن الردع 
الشامل وكمخرج من مأزقه وشلله الام . 

وقد شارك فى هذا الجدل كثيرون أمثال هنرى كيسينجر » بول ئيتزه » روبرت 
أوسجود » رالف لاب » برنارد برودى ٠‏ ادوارد تيللر » ولم كاوثمان 2 روجر 
هيازمان ؛ هائز بولدوين ... الخ . 00 وبعضهم مثل كيسينجر عدل عن آرائه أو عدا 
مرة أو أكثر من مرة . 29 وللهم فى هذا الجدل على أية حال أن الحرب النووية التكتيكية 
كانت هى الشكل الجديد المقترح والفضل » بمعنى استخدام الأسلحة النووية الدكتيكية 
الصغيرة أو لليدائية كتعويض تكنولويجى عن تفوق الكتلة الشرقية التقليدى فى الأسلحة 
والقوات التقليدية . غير أن البعض أصر على استبعاد السلاح النووى كلية من الحرب 
النمحدودة » وعلى أن الحرب المحدودة لا تكون حربا محدودة إلا إذاكانت حربا تقليدية . 

على أن مشكلة الحرب المحدودة » التى لم تقبلها أمريكا قط بأكثر من نصف قلب 
ورفضها السوفيت تماما من حيث للبدأ باعتبارها محرد تبرير للحروب الاستعارية ومقاومة 
حروب التحرير الوطنية ؛ كانت دائما هى خطر التصعيد الكامن أبدا . فليس هناك 
ضيان على أى من الجانبين » سواء فى حالة النصر أو الهزيمة » سواء كانت الحورب 
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امحدودة نووية أو تقليدية » أن تظل الحرب محدودة وألا تتصاعد إلى حرب شاملة 
تقليدية أولا ثم نووية بعد ذلك . فالمشكلة هى صعوبة وربا استحالة نجميد وحصر 
الحرب المحدودة متى بدأت . ومن هنا كانت النظرية السوفيتية » التى شارك فيها كثير من 
الاستراتيجيين فى الغرب » من أنه ليس ثمة شىء كحرب محدودة ٠‏ فكل حرب محدودة 
إنما هى مقدمة لحرب شاملة » والحرب الشاملة فى ظل التوازن النووى المجديد إنما تعنى 
الانتحار المتبادل ‏ أو نزع السلاح الشامل . 


الستينات : استراتيجية الرد المرن 

شهد هذا العقد تطورات وطفرات نووية جسيمة على كلا الجانبين أبرزها الغواصات 
النووية والصواريخ للضادة للصواريخ ٠‏ كا أصبح السباق بينهما سجالا تتاوبا فيه 
التفوق أكثر من مرة وإن كانت اليد العليا غاليا أو فى النهاية للولايات » مما منتحها 
دينامية نشطة إن لم نقل عدوانية عاتية جعلت العقد ى محمله عقّدها بالتأكيد لا عقد 
الاتحاد فى محال السياسة العالمية . 

على أن التوازن النووى بين القطبين ازداد فى محمله رهافة وخطورة وازداد الرهان 
رهبة وجسامة » -حتى اشتدت مخاطر الصدام فى أكثر من أزمة دولية أهمها أزمة كوبا ىف 
بداية الستينات وحرب يونيو قرب متنصفها ثم حرب فيتنام فى أواخرها . غير أن هذا من 
الناحية الأخرى حتم تغييرات جذرية وأدخل تطورات جديدة فى الاسترائيجيات 
السياسية والعسكرية » تتلخص على الجائب الأمريكى فى استراتيجية الرد المرن يدل 
الردع الشامل » وذلك فى ظل فلسفة التعايش السلمى بدل الحرب الباردة على الجانب 
السوفيق . 

وقد كانت الولايات هى السباقة إلى إستراتيجية الرد المرن . ففى وجه الشلل أو 
الجمود النووى السابق 6أقصعلماة تدعامنم وعقم استراتيجية الردع الشامل مع تعاظم 
حدة التوازن النووى بين الجائبين » أخذ الفكر الأمريكى يرتاد استراتيجيات بديلة 
تسمح رونة وحرية الحركة فى أزمات الصراع دون الوقوع فى مأزق الحرب النووية 
المستحيلة . وى مطلع الستينات كانت هذه الاستراتيجية قد تبلورت بصفة خاصة على 
يد الجنزال ماكسويل تيلور تحت اسم الرد المرن عتدددتء عاطنعة 0 ؛ وعلى يد هيرمان 
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كان تحت اسم الردع للتعدد عمععاعدةالددم . 27 وق الوقت نفسه تبنتها الادارة 
الأمريكية (كيتدى ‏ ماكنارا) واعتمدتها رسميا تحت اسم القوة المضادة الموجهة 
عععه ]سام لع اأمجتهمه . 

مؤدى هذه الاستراتيجية أن الخيار المطروح أمام الولايات ليس كسابق الظن بين 
الانتحار المتبادل وتزع السلاح من جانب واحد »؛ أى بين الانتحار المتبادل والانتحار 
.الذاق تقريبا » وإنما هناك بين النقيضين خيارات وبدائل عديدة » تجمع بين مرونة 
الحرب المحدودة وحسم الحرب النووية فى توازن دقيق محسوب » وتتناسب فيها القوة 
الضاربة ‏ على عكس الردع الشامل الغاشم الأصم ‏ مع حجم الصراع أو الأزمة » 
وذلك أيضا مع التصعيد ده#هاصدده أو التببيط 05ناقادهم 06 بحسب تطورات الموقف . 

وعلى هذا فإن حور استراتيجية الرد المرن ينبغى أن يكون الجمع بين الحد الأقصى من 
القدرة النووية الكامئة الآمئة وبين الحد الأقصى من الأسلحة التقليدية القادرة سريعة 
الحركة والانتقال . وإثما ينبغى أن يكون السلاح النووى الحل الأخير لا المبل الأول ولا 
الأوحد . وبذلك يمكن التصدى بكل حرية ومروئة لأى صراع محلل أو دولى يطرأ وذلك 
بالقوة التقليدية وجحاولة حسمه بها وحدها دون التصعيد من حرب تقليدية محدودة إلى 
حرب ثووية عالمية . فإذا ما استحال الحسم بالأسلحة التقليدية أو تجميد الحرب 
المحدودة » فلا مفر عندئذظ من التصعيد النووى . 

وبطبيعة الخال فإن هذه الاستراتيجية تستدعى استعدادات عسكرية نخاصة تقليديا 
ونوويا . فتقليديا » ينبغى أن تتوفر القوات الكافية القادرة على الانتقال الفورى إلى 
ميادين القتال والانتشار السريع فيها » بكل ما يعنى هذا من قوة الطيران والبحرية 
ومشاة الأسطول ... الخ . أما نوويا فإن الأساس الشرطى والشرط الجوهرى هو امتلاك 
زمام للبادأة » أى ضان القدرة على ٠‏ الضربة الأولى عوج علاتاممععتمه ١‏ وإلا ففمان 
القدرة على الرد بعدها « بالضربة الثانية » . وكان هذا بداية المناظرة التاريحية الشهيرة فى 
أدب الاستراتيجية بين الضربة الأولى والثانية . 


ذلك أن الصواريخ عابرة القارات قد خفضت الوقت اللازم لنقل الرؤوس النووية 
إلى دقائق معدودات ء بحيث أصبحت الضربة الأولى رغم كل وسائل الانذار للبكر 
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تمثل مفاجأة أو مباغتة تعطى للبادئ ميزة تدميرية هائلة قد تحسم المعركة وتنبى الصراع 
إلى الأبد . ولهذا أصبحت الضربة الأولى بمثابة الحرب الوقائية عه« ع«تاصعممم» وسميت 
كذلك أحيانا بالفعل . وهى على هذا الأساس تعد نوعا من الدفاع فى شكل الهجوم ٠»‏ 
دفاعا مسيقا فى شكل هجوم مسبق . 
فإذًا ما ضاعت فرصة الضربة الأولى على الولايات » فلايد لا عندئذ أن تكون 
قادرة على امتصاصها ثم الرد عليها بالضربة الثائية . ولتحقيق هذا لابد لها من تأمين 
مخزونها النووى بعيدا عن أى خطر على السطح » وذلك بحفظه فى صوامع غائرة نحت 
الأرض تكون أيضا مشتتة التوزيع » أو فى الغواصات النووية الدائبة الحركة تحت 
الأعياق » أو فى الطائرات المحلقة أبدا فوق السحاب . فنى الضربة الثانية إذن يكن ليس 
فققط تفادى الهزيمة النهائية ولكن أيضا ردع العدو عن الضربة الأول نفسها أصلا لعلمه 
بأنه لن يفلت من العقاب المدمر مهيا كان وفى كل الأحوال . إنها هجوم متأخر وإن أنت 
كدفاع لاحق , 
وبهذا أيضا ‏ لابد أن نلاحظ ‏ ثلاشى الفاصل الزمنى بين اللمجوم والدفاع وشحب 
الفارق الاستراتيجى بينبيا كثيرا حتى تداخعلا وصارا جانبين لشىء واحد تقريبا © لا قيمة 
لأحدهما دون الآخر » واجتاعهها معا ضرورة بقائية شرطية فى العصر النووى » ولم يعد 
أهم من الدفاع سوى اهجوم ولا أهم من ال هجوم سوى الدقاع , 
فإذا ما انتقلنا الآن من النظرية إلى التطبيق » فإن أول تطور هام كان دخول 
الغواصة إلى مسرح الصراع فى الستينات الباكرة . وقد كانت الولايات هى السباقة فى 
هذا امال ٠‏ حيث دشنت الغواصة نوتيلس الشهيرة 3/3115 العصر الجديد . وأصبحث 
الغواصات النووية التى تحوب أعاق البحار والغيطات بلا انقطاع بمثابة « يابس ٠»‏ أو 
قارات ميكروسكوبية عائمة أو غاطسة لها مثل قوة التدمير والروع النووية التى للقاعدة 
الأرضية على اليابس الحقيق تماما » بمعنى أنها تستطيع أن تباغت العدو بالضربة الأولى 
الاجهاضية من حيث لا يحتسب ولا يستطيع أن يرد 2 أو أن تعاجله بالضربة الثانية 
الانتقامية إذا ما سبق هو بالأولى » بحيث لا يفالت من العقاب وربما الفناء قاتلا كان أو 
مقتولا » مهاجا أو مدافعا ٠‏ بادثا أو مسبوقا . 


وببذا التوازن الجديد استردت أمريكا زمام التفوق الاستراتيجى المحقق » واشتدت 
من جديد ميوها ونشاطاتها الصراعية . ومع ذلك فقد فرض التعايش السلمى نفسه 


يثنا 


فرضا . وقد تبدى هذا فى أؤجه وأوضح صوره فى أزمة كوبا فى أوائل الستينات حيث 
انسحب الجانب السوفيتى من الجاببة التووية ونذر الحرب العالمية محتفظا بالحد الأدنى من 
ماء الوجه والحد الأقصى من السلامة . 


كوبا: مطرقة التعايش 

فنذ تحولت كوبا الثورة إلى اليسار » أصبحت فى نظر الولايات المتحدة عثابة خلية 
شيوعية فى قلب جسم العالم الجديد وى صمم نسيجه . فهى بموقعها وسط الكاريى- 
البحر المتوسط الأمريكى ‏ تكاد تلامس جنوب الولايات على مرمى حجر » وتكاد ترى 
أمريكا الوسطى على مرأى النظر. وهى من ثم فى نظر الولايات بؤرة خطرة لنشر 
« الوباء » الوافد من العالم القديم ولتصدير الثورة إلى العالم الجديد ... الخ . إنها 
« حصان طرواده » الشيوعى فى عقر دار الرأسمالية . ولذا بات هم الولايات الأكبر هو 
محاصرة وعزل هذه البؤرة » إن استحال استقصاها أو اجتثائها » حتى لا تتحول أمريكا 
اللاتينية على المدى البعيد » أو الوسطى على الأقل ٠‏ إلى كوبا كبرى . 

ولكن حين تحول هذا الركز أو أوشلك إلى قلعة للصواريخ السوفيتية يمكن أن تضرب 
رأسا ومباشرة فى قلب الولايات نفسها ٠‏ لم يكن بد من المواجهة المباشرة مع السوفيت . 
والحقيقة أن هذه المواجهة لم تكن فى حساب الجيوسترائيجية الواقعية سوى نسخة نووية 
من مبدأ مونرو » أى أول تطبيق للمبدأ القارى القديم فى العصر النووى . 20 وعلى هذا 
الأساس ينبغى أن ننظر إليها جيوبوليتيكيا . 

على أن كوبا » من الناحية الاستراتيجية » جاءت وهى ٠‏ السويس معكوسة أو 
بالمقلوب وكيا شخص هيكل يبراعة وحصافة . 9 أما تاريخيا فبيا كانت الأخيرة نموذجا 
رائعا لسياسة الصد والرد عا#صطاعمط بي نكبار النوويين وصغارهم » كانت الأولى نموذجا 
مروعا لسياسة الشد والجذب 6قدعاهاد بي نكبار النوويين أنفسهم . وفى كل الأحوال » 
ف أزمة كوبا وضعت بذرة التعايش السلمى ٠»‏ وبها بدأ عقده عقد الستينات تقريبا . 

غير أن الامحاد السوفيتى لم ينس الدرس ولا أساء فهم معادلة التعايش الجديدة . 
فقد أذ التحدى النووى جديا » حتى انتزع قصب السبق أو التفوق النووى نوعا أو 
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ليايفا 


نوعيا » آنيا أو مرحليا . فن ناحية سرعان ما توصل الروس إلى الغواصة النووية » 
وبذلك بات هناك لكلا الجانبين مجازا يابس خارج اليابس وقارات تحت القارات أو 
امحيطات + وصارت لما على السواء القدرة على كلتا الضربتين الأولى والثانية » بحيث إذا 
ما باغت أحد الجانيين الجانئب الآخر ببجوم نووى كاسح على أرضه فهو قد عحاه حقا من 
الوجود » ولكنه لن يفلت من العقاب فورا ببجوم ماحق ممائل من أسطول غواصاته 
النووية النبث المتربص فى أغوار المحيطات . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فلقد توصل الاتحاد إلى سلاح جديد نسح به 
الصواريخ النووية الأمربكية المتفردة ونسخ معه تفوقه الاستراتيجى . وذلك السلاح هو 
الصواريخ المضادة للصواريخ عاتعدتم عاتكوتدخناصة ركه فوص عناكتالوط تامع » وبا يمكن 
تدمير الصوار يخ العدوة سواء فى صوامعها على الأرض قبل أن تنطلق » أو فى رحلتها فى 
الحو إذاا كانت قد انطلقت . وهكذا » كبا قيل » لا يفل الصواريخ إلا الصواريخ . 
وقد نشر الاتحاد السوفيتى بالفعل خلال المرحلة شبكة كثيفة فعالة من الدفاع الصاروختى 
حول مدنه الكبرى خاصة موسكو ولننجراد » عممت بعد ذلك وعمقت حتى شملت 
الاتمحاد كله بالتدريج . 

وبهذه التطورات جميعا كان الاتحاد هر الذى تفوق استراتيجيا فى هذه المرة أو 
المرحلة » وبذلك عوض ‏ - تاريخيا ‏ عن فترة تخلفه الذرى عقب الحرب الثانية مباشرة . 
ولعل هذا كان من حسن حظ العالم » إذ لم يكن للاتحاد مثل الميول العدوائية أو التبور 
الاندفاعى الاستفزازى الذى كان للولايات فى تلك الرحلة . وليس من المستبعد فى رأى 
البعض أنه لوكان هذا التفوق الجديد من قدر الولايات فربما اندفعت فى طريق التحرش 
والصدام . 


إعادة اكتشاف الحرب المحدودة 
ذلك أن الولايات المتحدة » فى وجه هذا السباق النووى المفعم المتقلب > جببا إلى 
جنب مع الشلل التووى الشامل القم » أدركت استحالة الحرب النووية ٠‏ وبالتالى تحطأ 
سياسة الردع النووى الشامل كا رأينا . فالقضية لم تعد بالضبط قضية الضربة الأول أو 
الثانية على التحديد » وإنما القضية الآن أنه لا ضربة أولى ولا ثانية أصلا على 
الاطلاق » إذ ليس هناك سوى معادلة وحيدة ومستحيلة وهى القيامة النووية ذاتها . 
ومن هنا كانت الولايات أسبق من الاتحاد إلى اكتشاف حل المعادلة الصعبة هذه و إلى 
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و اختراق اللحاجز النووى » ٠»‏ يدفعها إلى ذلك طبيعة الاستعار الجديد العدوانية » 
ويشجعها عليه استهتارها بأخطار التصعيد فى الصراع » وف الوقت نفسه تمكن لها 
امتيازاتها العسكرية الجاهزة من قبل والتى تنمثل فى قواعدها المتتشرة حول العالم . 

فنذ أوائل الستينات حين تبنت الرد المرن والحرب المحدودة باعتبارها استرانيجية 
الاستعبار الجديد بالضرورة والامتياز فى العصر النووى ٠‏ أخحذت الولايات تبنى وتنمى 
كل أسلحتها الطبيعية التى تعتمد أساسا على أقصى تكنولوجيات الكفاءة ولوجستيات 
السرعة » والتى تتمثل فى القوات الأمفيبية ( مشاة الأسطول ) وقوات المظليين ( فرسان 
الجو) إلى جانب القواعد الثابتة ( حاملات الطائرات التى لا تغرق ) والقواعد العائمة 
( حاملات الطائرات والغواصات ) . 

وحين أعلن زعماء الانحاد السوفيتى ‏ خخروتشوف أيضا ‏ من بضع سنين حلت أنه لم 
يعد للطائرات والأساطيل البحرية » فى عصر الصواريخ النووية » من مكان إلا 
لمتاحض الحربية © فإننا نستطيع الآن أن نرى أنه كان يتكلم من منطق الردع الشامل » 
دون أن يتنبأ بإمكائية الرد المرن. لقد ظن ٠»‏ كبا ظننا جميعا لبعض الوقت » أن 
الاستراتيجية النووية قد نسخت إلى الأبد الاستراتيجية التقليدية » فإذا بتوازن الرعب 
النووى يضع الأولى فى التجميد العميق كما قيل » وإذا بالثانية تعود ولو مؤقتا لتحتل 
الصدارة فى العمل العسكرى الجارى . 

وبالفعل » فلقد سجلت السنوات الأخيرة من الستينات زيادة هائلة فى قوات 
الولابات المتحدة من تلك الطرز التقليدية المتخصصة ٠‏ فى الوقت الذدى كان الاتحاد 
السوفيتى لا بزال يعتمد أساسا ‏ إلى جائب الترسائة النووية بالطبع ‏ على أسلحة الخرب 
البرية التقليدية الى تلاثم استراتيجيته الكلاسيكية الدفاعية المناضعة كبا نعرف لجغرافيته 
القاربة الأوراسية المتصلة والحبيسة . وببذا كانت تنقصه أساسا الأسلحة التقليدية غير 
النووية الصالحة لاسترائيجية حروب ما وراء البحار. وهذا وإن اتفق كثيرا مع ما 
يتصوره طبيعته غير الاستعارية » فإنه لم يعد يتفق على أية حال مع صراعاته ضد- 
الاستعارية . وتلك بالدقة كانت الفجوة التى استغلتها الولايات المتحدة لتضرب بحرية فى 
العالم الثالث وقتئذ ولتحقق مد الاستعار الجديد الذى بلغ أوجه فى معركة الشرق 
الأوسط بالتحديد9؟ . 


لق يدا 


حرف 


من الشرق الأوسط إلى الأقصى 

فلقد كان فى ظل هذه المعادلة الجديدة بالدقة أن تمت حرب يونيو بنكستها المعروفة 
الى بدا فيها الاتحاد السوفيتى عاجزا بوضوح عن مساندة أصدقائه العرب فى مصر وسوريا 
إزاء العدوان الأمريكى السافر واللفضوح رغم القناع الإسرائيق المباشر. ولم يقتصر هذا 
العجز على ميدان المعركة نفسه وحده » ولكنه استمر بعده على الستوى السيامبيى إلى حد 
وأمد بعيدين . وهنا كانت الفارقة الصادمة : فرغم تفوق السوفيت نوويا فى تلك 
للرحلة » تفوقت أمريكا تقليديا . ورغم التعايش السلمى فإنها اتتزعت نصرا ساحقا فى 
حرب مملية محدودة ٠‏ بينًا افتقد أصدقاء الاتحاد السوفيتى فاعليته ولن يلبث هر أن 
يفقدهم بفضل هذا التعايش ذاته . 

على التقيض من هذ! تماما ‏ للغرابة والدهشة ‏ جاءت الواجهة فى فيتنام . فى 
نفس الاطار النووى والمناخ السياسى » عجزت الولايات عن أن تسنجل أى نصر بعد 
حرب عقدية وحشية ضارية » بل وسجلت أول هزيمة ها منذ قرون * معترفة لآخر مرة 
ياستحالة تحقيقها هى أو غيرها من القوى الخارجية لنصر عسكرى على اليابس 
الأسيوئ . ولقد كان التنافس الحاد بين الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية فى مساعدة 
فيتنام الشيوعية » الملاصقة قة لها أيضا » من عوامل الترجيح الخاسمة » لكن للقاومة 
الوطنية المصرّة والغدائية كانت الفيصل . 


وعلى أية حال » فهكذ! انتبت « أقذر حرب » فى القرن العشرين فى الشرق 
الأقصى ببزيمة العدوان » فبا انتبت ت ١‏ أتعس حرب » فى القرن العشرين فى الشرق 
الأوسط بالحزيمة الوطنية . وببذاكانت حرب فيتنام هى حرب يونيو بالمعكوس + بمثل ما 
كانت حرب السويس من قبل هى معركة كوبا بالمعكوس , 

الغريب » مع ذلك » أن المواجهة فى كلتا الحربين المحليتين الحدودتين تمت فى إطار 
التعايش السلمى الحرج . والأغرب أن العقد كله » عقد الستينات » عد كما بدأ عقد 
الولايات من -حيث الدينامية والسيطرة'والحيمنة العالمية رغم هزيمة فيتنام فى نبايته ٠‏ غير 
أن هذه الضربة للهيئة القاسية لأكبر قوة فى التاريخ على يد دولة صغيرة متخلفة كانت 
نقطة تحول جدذرية فى كيان الولايات التحدة ة. فقد كانت تلك و عقدة فيتنام » القى 
أدت مباشرة إلى « الانفراج » الشهير « بالوفاق » . وببذا انتقلنا من عقد التعايش السلمى 
فى -الستيئنات إلى عقد الوفاق فى السبعينات . 


أففا 


ولكن بينا كانت الستينات عقد أمريكا بالتفضيل » ستكون السبعينات عقد الروسيا 
بامتياز . إذ يمكن القول إن العقد بدأ فى نصفه الأول أقرب إلى التعادل السياسبى 
والاستراتيجى بين القوتين الأعظم : ولكنه تحول فى نصفه الثانى إلى تفوق رومى معلن 
ومعترف به من قبل أمريكا نفسها . 


السبعينات : الوفاق النووى 

ذلك أن الطرفين خرجا من الستينات ودخلا السبعينات بحساب مسوّى تقريها على 
الجانب السياسي . فنى الصراعات لمحلية أو الاقليمية سجلت أمريكا نقطة حاسمة فى 
حرب يونيو » فسجلت الروسيا نقطة التعادل فى فيتنام : دقة بدقة ٠‏ أو ضربة بضربة + 
هذه مقابل تلك . ولقد كان من صمم منطق هذه الحسبة أن خرجت صففقة الوفاق- 
وصفقة هى بالتاكيد . 

فن تجربة الأولى الريرة فى فيتنام » ومن تجربة الثانية الكسيرة فى الشرق الأوسط » 
مع استحالة اسم النووى إلا انتحارا ٠‏ اتفق الغريمان اللدودان على إحلال « الوفاق 
الثناثى » محل د الاستقطاب الثنالى » كصيغة جديدة لا تننى الصراع ولكن محكله وذلك 
بمعادلة تجمع بين متناقضتى التعايش والتنافس ولا تمنع الحروب المحلية ولكن تحكها 
وتخضعها لضوابط الوفاق وحدوده . 

ومن المفهوم بداهة أن كلا الطرفين كان يضمر أو يقدر أن يستغل الصفقة لحسابه 
الخاص وأن يكسب منها أكثر بما يخسر أو على أية حال أكثر من الطرف الآخر. وهكذا 
كان بالفعل » غير أن الذى استغل الوفاق أكثر على الجانب الاستراتيجى كان هو الاتحاد 
السوفيتى بينا كسبت الولايات المتحدة أكثر على الجائب السيامى . 

ذلك أن الاتحاد » على الجانب الاستراتيجى » كان قد تعلم درس نكسته فى الشرق 
الأوسط وصحح خطأه سريعا . فلقد اكتشف من التجربة الريرة فى 19517 للصل 
المضاد لاستراتيجية الرد المرن : فلا يفل الحرب المحدودة إلا الحب المحدودة . ومن هنا 
اتجه بوضوح تام ومرونة وسرعة نادرتين إلى الاستعداد للحروب الصغيرة عبر البحار » 
بإعداد قوة بحرية للتدخل السريع فى العمليات الخارجية » تشكل قواعد عائمة عبر 
البحار كبديل عن القواعد الثابتة التى تميز الاستعمار . 

وقد بدأت أولى إرهاصات الخروج البحرى فى الحقيقة منذ نهاية الحرب الثانية حين 


بفف 


أذ الاتحاد السوفييتى ينمّى لنفسه قوة بحرية قياسية لم يعرفها من قبل + حتى وصل اليوم 
إلى المرتبة الأولى فى الأسطول التجارى ٠‏ والثانية فى الأسطول الحربى ٠‏ وى هذا الأخير 
وصل بأسطول الغواصات بالذات ‏ وهذا مغزاه الجغراق الكبير إلى ضعف قوة 
الولايات المتحدة أو مايربو على كل قوة حلف الأطلنطى مجتمعة . وهكذا من قوة خفر 
سواحل صغيرة وأسطول غواصات متوسطة الحجم فى الستينات ٠‏ نما الاتحاد إلى ثانى 
أكبر وأقوى أسطول بحرى فى العالم ٠‏ بحيث أصبح يحتل الدور الذى كان الأسطول 
البريطانى يحتله فى الماضى والذى انتزعه الأسطول الأمريكى بعد ذلك . 

وقد ظهرت أولى علامات التحول الاستراتيجى الدال الجديد فى أواثخر الستينات 
وذلك ببناء حاملات الطائرات لأول مرة » ثم فى تشكيل مشاة البحرية لأول مرة 
كذلك » ثم فى تنمية فرسان الجو على أوسع نطاق » مع كل ما يعنى هذا من تكنولوجية 
ولوجستية . ورغم أن معظم قوة الاتحاد النووية لا تزال تتركز فى صواريخها الأرضية 
القواعد » فإن غواصات الأعاق الجديدة من طراز تيفون تعد طلائع قوة صواريخ 
بحرية القواعد . على أن أعظم نمو فى الأسطول السوفيتى تم فى الوحدات السطحية ٠‏ 
ويعد تحديا مباشرا للأسطول الأمريكى . فالطرادات الحربية الجديدة من طراز كيروف 
مصممة خصيصا كقاتلات لحاملات الطائرات . هذا بالطبع فضلا عن القوة الأمفيبية 
مثلة ى حاملات الطائرات وحاملات المليكويتر وسفن الانزال والقوين ىق عرض 
البحر ... الخ . 


وعلى الجملة فقد أصبح الأسطول السوفيتى قادرا على العمل بعيدا جدا عن الوطن . 
وأساطيله الرئيسية تنتشر الآن فى كل من الأطلسى والحادى ٠»‏ كيا امتدت إلى البحر 
التوسط حيث أصبحت له نواة متنامية فى حوضه الشرق تتعامد على » وتقطع فى 
صمم » نطاق أحلاف الغرب ٠‏ وتوازن الأسطول الأمريكى السادس وتلغى احتكاره 
وتنفى عنه صفة « البحيرة الأمريكية ٠‏ . كذلك بدأ السوفيت ينمون لأنفسهم شبكة من 
القواعد البحرية فى الهندى والبحار الجنوبية ابتداء من عدن فى المن الجنوبية إلى دانانج 
وكام رانه فى فيتنام ... الخ . وذلك كله بلا ريب أبعد ما يكون عن صورة الروسيا 
القديمة القارية حبيسة أصقاع الشمال الباردة المتجمدة . 

وأخيرا » فإن الشىء الجدير بالملاحظة فى هذا الانقلاب أن هذه الاستراتيجية 
الجديدة تتسجه بالامحاد كي تنبأ مكيندر من قبل إلى أن يكون قوة برمائية أكثر من أى 


قف 


وقت مغبى . كذلك فإن هذا الاتجاه يتفق تماما مع ما وجدناه من أن العودة إلى الحرب 
احلية المحدودة فى ظل الشلل النووى - يعود بالاسترائيجية العالمية بصورة ما إلى نمط 
ومنطق ماكيندر القديم والمتنحى أساسا . 


معركة أكتوبسر 

المهم على أية حال أن هذه الاستراتيجية البحرية الجديدة ٠‏ اجنيا إلى جنب مع 
سياسة الوفاق الوليدة ٠‏ وضعت موضع الاختبار والتنفيذ وبرزت بكامل هيثتها وثقلها فى 
حرب أكتوبر 1919/7 فى الشرق الأوسط . فن احية كان الوفاق ٠»‏ كضابط أخير يحكم 
الصراعات المحلية والاقليمية » ينص حرفيا على « الاسترشاء الاستراتيجى » فى الشرق 
الأأوسط . وكان هذا يعنى ضمنا وعمليا استمرار حالة 8 اللا حرب واللا سلم » السائدة 
فى المنطقة منذ نكسة يونيو ٠‏ أى استمرار تفوق وتثبيت العدوان والاغتصاب من جهة 
واستمرار ضياع الحق على صاحبه للعتدى عليه من اللجهة الأخرى . 

من هنا كان على الجانب العربى » فى وجه هذا القرار الظالم المنحاز إلى للعندى 
والذى يرق إلى حد التواطؤ السافر + أن ينتزع حقه من بين أسنان الوفاق ومن بين برائن 
« الأصدقاء » السوفيت أنفسهم كيا من بين برائن الأعداء الأمريكيين سواء بسواء . ومن 
هنا كانت حرب أكتوبر. تحديا مباشرا » أول محد » للوفاق وللقوتين الأعظم بصورة أو 
بأخرى , 

من الناحية الأخرى ء أما وقد فرض التحدى كأمر واقع واندلعت اللعرب وفشل 
الطرفان الأعظم فى منعها أو إيقافها » فإنهها سرعان ما عادا كأمر طبيعى إلى مراقعها 
الانحيازية الأصلية كل ىف صف أصدقائه وإن بدرجات متفاوتة . وهنا ولأول مرة 
يستطيع الاتحاد السوفيتى أن يقيم جسرا جويا وبحريا لمساعدة أصدقائه العرب فى وجه 
الجسر الأكبر الذى أقامته الولايات لمساعدة وسحاية حليفها الصهيونى . ورغم فداحة 
الفارق فى ثقل وكثافة وحجم الجسرين المتعامدين » فقد كانا أشبه بمبارزة حادة 
بالسيف عبر البحر المتوسط لم يسبق لها مثيل فى جولات الصراع العسكرى السابقة فى 
النطقة . وكان هذا يرجع أساسا إلى تطور القوة البحرية السوفيتية الطارئٌ وتبنى منطق 
الرد المرن ومغامرة الحرب المحدودة9© , 


)١(‏ جنال حمدان » 5 أكتوبر فى الاستراتيجية العالمية »ع 4/ا19 » ص 74 ومابعدها. 


ليف 


ورغم أن الولايات المتحدة » حين وصلتها رسالة استغاثة إسرائيل 5.0.5 الشهيرة 
بعد أن واجهت خخطر الهزيمة الكاملة لأول مرة ء افتعلت تأزيم الموقف الدولى بإعلان 
-حالة الاستعداد والتأهب النووى فى قواعدها حول العالم » فإن الوفاق وضع حدا 
للأزمة بسرعة غريبة ٠.‏ ورغم أن الانحاد عرض على الولايات فرض تسوية شاملة على 
الصراع الى فى المنطقة بقوتيهما المشتركة وإلا فبقوته امنفردة داخل الوفاق » فقد كان 
هذا وحده كفيلا برفض الولايات على الفور وانفرادها بفرضى التسوية الديبلوماسية 
وحدها ولمسابها ويشروطها . 

مع ا م إخراج السوفيت من التسوية مثلا تم إخراجهم من 
قيل من الخلقة . وهكذ أيضا ٠‏ ف ل القاق أومن وراء هه » لم بيع ١‏ ول 
نقول تضييع » الموقف فى المنطققة فجاءت نتائج المعركة السياسية دون مقياسها 
العسكرى إلى أقصى حد ٠‏ فاترة فطيرة بقدر لحيب المبدان وهول المعركة » بحيث اتسمت 
اسحرب على الجملة بعدم الحسم فى دورها وأثرها التاريخى إن لم يكن بالسلب المطلق . 

السبعينات التأخمرة : المد السوفيتى 

قد نكون هذه » أكثر من أى مرحلة سابقة » هى مرحلة التفوق السوفيتى سياسيا 
وعسكريا خارج كل جدال بل وباعتراف الغريم الأمريكى علنا وبإلحاح . فلن كان 
السوفيت قد خرجوا من لمرحلة السابقة وقد فقدوا مواقعهم فى أهم مراكز العالم العربى 
والشرق الأوسط وم يبق لهم موطئ قدم إلا فى أقلها عددا وقيمة 0 بيذا وضع الأمريكان 
أقدامهم فى حذائهم الواسع القديم وأصبح معظم المنطقة فى جيبهم » فإن السوفيت 
عوضوا بنجاحات محققة ونشاطات مؤثرة فى المنطقة وما حوها ؛ إضافة أيضا إلى أفريقيا 
والشرق. الأوسط بل وكذلك الكاريى وأمريكا الوسطى . 

فن جهة بدأ الاتحاد بعملية تطويق للشرق الأوسط بنطاقات وأحزمة فى أفريقيا تمتد 
من البحر لمتوسط ( ليبيا ) إلى القرن الأفريق ( إثيوبيا ) وجنوب الجزيرة العربية ( لعن 
الجنوبية ) » مع ألسئة وامتدادات هنا وهناك فى أفريقيا الجنوبية ( أنجولا وموزمبيق ) .. 
الخ . ومن جهة أخرى وأخطر » وف الوقت الذى سقطت فيه إيران بكل ما تعنى من 
السلة الأمريكية تاركة « فراغا » خطرا فى منطقة الخليج البترولية » سقطت أفغانستان ى 
قبضة الانحاد حيث تمدد فيها تمددا أرضيا مباشرا يؤكد ويكرر قاعدة توسعه القارى 
التقليدى الملاصق كناهدهة ممه , غير أنه هذه المرة يقترب بشدة من للياه الدافثة والمندى 


نففا 


والخليج الذى أصبح مهددا مباشرة لأول مرة أيضا . وهكذا ففى مجمل الحساب إذاكان 
السوفيت قد فقدوا غرب الشرق الأوسط للأمريكيين » فقد فقد هؤلاء شرقه لهم . 
والحساب إذن مصق مسوى على الأقل » هذه مقابل تلك , 


هذا على الجانب السياسى ٠‏ أما على المبائب العسكرى فلأول مرة فى العصر النووى 
تعلن أمريكا بفزع شديد يكاد يكون هيستيريا تفوق السوفيت لا فى التسليح التقليدى 
فقط ولكن أيضا فى التسليح النووى . فلا يكاد يمضى يوم على امتداد السنوات الأخيرة 
وحتى اليوم إلا وتحذّر القيادة الأمريكية أو المختصون من هذا الاختلال النووى 
الاستراتيجى الجسم الذى يبدد الأمن القومى فى الصمم والأمن العالمى من بعده . وكان 
آخرما أعلنه الرئيس الأمريكى بنفسه فى هذا الصدد ( ريحان ) هو أن السوفيت متفوقون 
على الولايات فى الصواريخ النووية » بيهاكان آخر ما أعلنه الكرملين أنه وائق من النصر 
فى أية حرب نووية تنشب مع أمريكا . وفها عدا هذا فلا يمضى عام إلا وتزداد ميزانية 
الانفاق العسكرى الأمريكى زيادة رهيبة لإصلاح هذا الخلل وإعادته إلى التوازن أو 
لقلبه لإعادته من -جديد لصالح أمريكا . 


وتفسر أمريكا هذا الانقلاب المخطر فى الميزان النووى بأن الاتحاد نضجمح فى استغلال 
الوفاق واتفاقيات الحد من التسلح النووى فى توسيع الفجوة النووية لصالحه . ولهذا 
عادت أمريكا تنظر إلى الوفاق على أنه و سياسة فاشلة » و « صفقة خاسرة » و « لعبة 
قذرة ٠‏ تمت على حسابها ولصالح الاتحاد السوفيتى الذى بات « يمثل أكبر خخطر عليها 
طوال تاريخها » . هذا بيها يصر الأخير على أنه لا بديل عن التعايش السلمى والوفاق + 
وألاً مكان للحرب الباردة وسباق التسلح فى للستقبل » حيث أنه لا غالب ولا منتصر 
فى الحرب النووية . 


وفى الأثناء » ماتزال المساومات اللخادة المعقدة والمفاوضات المتصلة المتقطعة بين 
القطبين مستمرة بشأن نشر ٠‏ أو إعادة نشر » أو تجميد نشر » شبكات الصواريخ على 
كلا الجانبينِ » أو للخفض التبادل للترسانات النووية وغير النووية كما وكيفا لكلا 
الطرفين فى أوربا الغربية والشرقية » لكن دون جدوى فبا يبدو أوكمناورات دعائية أو 
خخداعية على الأرجح . وما يزال السباق التووى مستمرا » ولكن بصورة محمومة أكثر 
من أى وقت مضى . 


أشنا 


السسباق النووى 

فأما عن الترسانة النووية نفسها » فإن الصورة معقدة تكنولوجيا واستراتيجيا أكثر 
من أى وقت مضى . فإلى جانب تصاعد وتطور وتحديث الترسانة القائمة والمتعاظمة 
باستمرار » طرأ قادمون أو ضيوف جدد لا يقلون خطرا وأبعادا . فعدا القاذفات النووية 
الجبارة » ظهرت الصواريخ متعددة الرؤوس النووية ( ميرف ) + كما تعاقبت أجيال 
الصواريخ النووية متعددة الأبعاد » ابتداء من الصواريخ التكتيكية الميدانية ٠‏ إلى 
الصواريخ متوسطة المدى التّى تغطى داخل القارة الواحدة ء إلى الصواريخ عابرة 
القارات التى تعبر من قارة إلى قارة عبر المحيط الواحد ... الخ . وكيا أن الغواصات 
النووية لا تكف عن التجول والحركة السرية السريعة بين مكامنها تحت البحار 
والمحيطات كإجراء أمن مستمر ضد خطر الضربة الأولى ٠‏ فكذلك أصبحت لقواعد 
الصواريخ الأرضية شبكات صوامع عديدة عميقة نحت الأرض تتنقل بينها سرا 
وباستمرار كنوع من اللنداع والقويه وإرباكا للعدو وكذلك إحباطا جزئيا على الأقل 
لباغتته . 

كذلك فإلى جانب القنبلة الذرية والهيدروجينية » استجدت قنبلة النيوترون التى تبيد 
البشر ولكن لا تدمر المبانى » وبذلك تصلح تكتيكيا لميدان المعركة بعامة واستراتيجيا 
لمعركة أوربا بخاصة باعتبار أن هذه الأخيرة هى المجال الأساسى الحتمى أو الافتتاحى على 
الأقل لأى حرب نووية بين العملاقين . وإذاكانت هذه القنبلة تأق فى كشث الحساب 
فى خانة أمريكا » فإن المقول إن السوفيت يملكونبها أو على الأقل يملكون سرها هم 
الآخرون . 

ثم هناك أخيرا وليس آنخرا الأققار الصناعية : جواسيس الفضاء الجدد ء وربما أيضا 
قواعد الفضاء الدوارة أبدا . فع أشعة الليزر » تطور عن الأققار الصناعية نقيضها الأفار 
المضادة للأققار الصناعية التى تقتلها فى الجووعانااعنده مانااع؛همناهه ( على غرار الصواريخ 
المضادة للصواريخ ) . وهكذا انتقلت المعركة خطوة أخرى إلى أعلى : من الغلاف 
الجوى إلى الفضاء الخارجى » من الغلاف الغازى الأتموسفير إلى الاستراتوسفير ؛ أو من 
16 تأقوماة إلى ههلهتاده:عمة . لد اكتملت بحق عناصر حرب الفضاء . 

الميزانية النووية 
أما إذا اثتقلنا أخيرا من الكيف والنوع إلى الكم والحجم » فإن لدينا من المعلومات 


إوفيفا 


التاحة المنشورة حديثا مايؤلف ميزائية نووية مقارنة للقوتين الأعظم كيا تبدو سنة 
كا كلل مع ملاحظة أنها تقديرية تقريبية أولا وغير قاطعة أو وثيقة لاعتبارات أمنية 
مفهومة ثانيا . والأحجى أن نعتبرها اجتهادية على الأفضل » خداعية على الأرجح » 
ولكن لعلها تظل مؤشرات ميسورة ودالة . 

فالمقدر ابتداء أن الاتحاد يتفوق على الولايات فى عدد كل من الصواريخ عابرة 
القارات ( ١4٠0١‏ مقابل )٠١6١‏ وعدد رؤوسها النووية المحمولة ( ٠565ه‏ مقابل 
أى بنسبة الضعف تقريبا . لكن الولايات » بالمقابل » تتفوق على الاتحاد فى 
عدد القاذفات النووية الاستراتيجية بنسبة الضعف » وى حمولتها من القنابل النووية 
بنسبة عشرة الأمثال . غير أنه يبق أن نتذكر أن قدرة الصواريخ عابرة القارات على 
اختراق دفاعات العدو أكبر من قدرة القاذفات الاستراتيجية . هذا أول . 

ثم إن هناك ٠‏ ثانيا » فارقا جذريا فى للوقع أو التوزيع الجغراف بين كل من 
الصواريخ والقاذفات الأمريكية والسوفيتية . فنحو ربع القوة النووية الأمريكية فقط هو 
الذى يوجد ف القواعد الصاروخية الأرضية » أما الباق أى ثلاثة الأرباع فوزع بين 
الغواصات النووية فى الأعماق والقاذفات الاستراتيجية المحلقة فى الجو. أما الاتحاد فإن 
الطابع الغالب عليه هو » كالمعتاد » الطابع الأرضى ٠‏ إذ أن /7١‏ من قوته النووية 
موجود فى قواعد أرضية » والباق فقط هو الموزع بين البحر والجو . وهذا الفارق يعطى 
الميزة والمرونة الحققة للجانب الأمريكى بطبيعة الحال , 

لكن أحشى ما تخشاه الولانات بعد ذلك هو الضربة الأولى » إذ لو انتزع السوفيت 
لمبادأة بها فإنها ستدمر نحو 45/ من قواعد الصواريخ الأرضية الأمريكية » وإن شكك 
البعض فى أن تصل دقة تصويب وإصابة الصواريخ النووية السوفيتية إلى هذا الحد 
فعلا . ولكن حتى لو صح ذلك التقدير » فسيبق للأمريكيين ثلاثة أرباع فوتهم النووية 
للرد بالضرية الثانية . 

أما إذا أراد السوفيت توجيه الضربة الأولى إلى جميع عناصر ومكونات القوة النووية 
الأمريكية » فإن عليبم أن يستخدموا غواصاتهم النووية فى ضرب القاذفات 
الاستراتيجية الأمريكية فى نفس الوقت . غير أن هذه القاذفات الأخيرة قادرة على 


)0 .1982 لترديم 17 ,اع جو 


لديها 


3 الصواريخ السوفيتية رغم ضعف قدرتما على اختراق دفاعات السوفيت الحوية ٠‏ 
ل بجالومفنة افع تست كن على لتاق مفاعاءت السوفيك لخمرية + 


لا ورج قا لبي : ؛ القى هى أقل عددا من الغواصات السوفيتية ولكنها 


محلمل تالفنا سؤ ةم لرؤوص النووية. .مغن تكل تا رؤجدفوطرودكايلا قادر 
1 علق تر حملي درفم يه عليز سد ١‏ ااانه مير عاذ ذ. 
السو مزه ثرا 1 0 !13 ع1 


ا 5-0 0 2 قار رف“ الأأعر. ايكى . 


د هذا فى اليل 4 عير هو الأزق ااي برجم هباك لبر لم قرئر اخرم الأعريتي 
ا ال 0 
م > لاف 


1 1 1 ان هاه راث 3 عات 1 
0 3 0000 50 لاد لأس 
الإ رفدانها 4 الاق أن« ا 2 لقان 0 


:رن لني الأفديث الشكزة. 6 إن نظزه لط ار شرب 


7 ل نير اناف ليا اننا كر السكانية 
خوقىما عر الدنية 3 ثية 3 

11 0 رم 1 العرريعم 
“نكا 1" حتظ لزان 1ل 50 


اللمى حيط لماز أو سر 
ا فاط ا 0 نقرل للانياير. ذلك 
0 


“الطرقاتة متشا قا يبلتو أن 20-0 الت 


اس في تابيخ الضياع ولتوازنر التورى » 
نبنات . فين أ حال فجرق ؟ بكرة أو هوة. ثروية بين 


العملاقين هى ما يسمى اصطلاحا و بناقذة الخطر 'ااتطهعمانم ؛ه «ملصزه » نمت 

عن التفوق اللامتاتيبجى ب السوافيقى مزتبخة التفزضله والمافةة فليؤلة فو:قضعوميجه الصدواويط» و ست 
العابرة . ومعقعن حالتف انا ف1ةسهاتتسار ذوفن إمتكادة لوال حائيا تذحيزة جميع.مواقع المواريخ 
الصواريخ اللؤوايقة الأموبكيته الأرقليةةفياتخميةر ولحفية لْكن الوخلك جاطيلمالد جيم مراقع 
صغير فقط مرلأهرمةازتيع الاجوية .الأإذاب ايكليقةالالأغريتكفون غزيقا ؤفاتيم وُظراضا تيفل اال بلاعمال جزه 
تستطيع أن تل يمفؤلح «إبطيولزتتيخ النيوفيقية ذالأرضيةة ولأما كيبا من فإلة ةف باشو يمراضاتهم التق لا 
المدن ال مريكية لبقام خباتهره ماما الضواميخ الصيغيلية الليظيزة دنأ أنه «اسخطنوة اله غؤلاك يعر 
16 0 نا خللوق اللأهاريةككيةطارد: فوج الأمؤقيت ان للبتاوهم: أكسرقفة لوج الها لورأر ادا ليون إلى كر 
بقيت . وبديئرة أأظيوظه» لفن الشؤائة دجملل ذميزة مالخانت:لأول:والهتية لطم أراموا أو 
يت اه أبضفامئقة لمق الوافطيهةالمتعليتبتئقي فال قة واج لمات ثثانية ما 
عموما  .‏ السرفيت ؛ تمنسهم أرقا ثقة كاملة فى للواجية التليدية '» وبالطلىي فى راع الإرادات 

غير أنه قينا أن نضيف أن هذه النافذة للفتوحة » نافذة المنطر » سوف تغلق 
نهائيا وبعنف حو اهاوس تليق أيه هدر اداه امه لفاك جل ]» الوالففرؤ رك طبر صرف نلق 
ف نشر طرز خلالذة. حائقة الحمازيث يالا قاب لفلف اللي الفضواز يط ذلفارج حلم راط _الرلزيزت للتسسدة 

فى القواعد الأرفقيه عأوذ وتزولرة ةا طتصيه بسويرق اقالطا رعدرقه ولامشركاه لؤقادات سوه 
الفانينات سيد الفمزعا اللأمقرمقيلن الفولاعولت واخيبارة.. ذافن فسا سطع ريكب نقد 
عشية وضحالالا نيناوق فوع الفواقم تتوص الملا لض أو يان جوت مبوة ل يليان ناما بين 
استشناء ا 0 قع بيش ل أرضية بلا 
من غواصات| الاي معرفة لسرية أمريكية لول مدمرة ثماما بالأضافة ك4 صرية 5 العقامية ثانية ماحقة 


غراعساتيا اخصطية , 


هذا ء والْتُدرٌ 9 الترسانة النووية لدى كلا الطرفين سوف يتضاعف فى نماية 
الثائينات ( مالم يق يقلاخ لاي ل 0 : 
ا 2 1 الي دارا فر 


أرضية جديدة 
سا سل 1 حال 5-9 7 
الانحاد فسوف تكونة العا 0 الثووية و التوتسع فيا 
دعر يدن بلك لقالا نا القي40 ا : 
البداية ورهن عيذاك يستدعي إتفاقاث 3 ففاة عن أن للولايات؛ ٠‏ السبق اق فيه من 
البدابة : 


وها هنا فور 5-0 السؤال مرج يصلداحد هرد فيل عل الا أبؤدي إدراكه لإمكان ىن من 


عرد 6-0 أشر! كد لقان 
فقده عن قربي لفوقه ا ا 


يعنى » | يا ا 1 
إل بي ار اكت 0 4 3 صل 5 


نا 


58 


الخ . 00 إن الاغراء واضح جدا » والاحتال وارد أيضا ء والوضع كله يذكر » ولكن 
بالمقلوب » بتلك المرحلة الحرجة فى أواخخر الأربعينات حين كانت الولايات المتحدة 
تنفرد دون الاتحاد السوفيتى بالقنبلة الذرية بكل ما يعنى ذلك من اغراءات الهجوم 
الوقائى » وذلك طبعا مع الفارق بل الفوارق الهائلة بين فجر العصر النووى وقته » 
فضلا عن تعاظم الرهان وتصاعده خارج كل مقارنة . ويزداد التشابه والخنطر ٠»‏ رغم 
انقلاب التوازنات الأساسية ٠‏ إذا تذكرنا أعراض العودة الأمريكية فى الفانينات 
( ريحان ) إلى سياسة التشدد والتحرش وحافة الحرب الباردة فى الخمسينات ( دلز) . 

التنبوٌ طبعا مستحيل : ولكن فى الأثناء فإن هذا الوضع بكل جوانبه واحتالاته هو 
الذى يحدد موقف الغريمين فى محادثات الحد من الأسلحة النووية » من « سولت » إلى 
د ستارت » . فالافتراح الأمريكى التقليدى هو الخفض المتبادل لعدد الصواريخ العابرة 
الأرضية القواعد بمقدار الثلث لكلا الطرفين » وبذلك يحرد الاتحاد من بعض تفوقه 
الأكثر خطورة ومباشرة . ولكن الاتحاد يرفض بالطبع » على أساس أن هذا التفوق فى 
الصواريخ الأرضية الفائقة التصويب هو الرد الوحيد على التفوق الأمريكى فى القاذفات 
والغواصات ٠»‏ والاقتراح الأمريكى يقلب ببساطة كفة التوازن لصالح الولايات . وهذا 
كان الاقتراح السوفيتى المضاد هو تقليديا التجميد الفورى للترسانة النووية لكلا الطرفين 
والابقاء عليبا كبا هى « فذكة » دون إضافة أو نشر المزيد من الصواريخ أو 
القاذفات ... الخ , : 

من هذا كله يبدو جليا كم تعقدت طبيعة العملية » مثا تعددت آفاق وأدوات 
المعركة إلى أقصى حد » حتى بات التنبى بصورتها وشكلها أمرا بالغ الصعوبة » وحتي 
بات حيًا أن يترك التخطيط العسكرى هامشا معلوما أو غير معلوم لحتمية الارنجال 
والاجتهباد أثناء القتال نفسه وتبعا لضروراته ومفاجآته . ولهذ! فإن الآراء والأحكام 
والمخطط » واللمقطط البدائل » والمخطط المضادة » والخطط الستقبلية » أصبحت اليوم 
أكثر تعددا وتضاربا وكذلك اضطرابا وعدم تحديد منها فى المراحل السابقة . 

ولكننا نستطيع بصفة عامة أن نقول إن التركي زكله » بعد أن انتقل فى السابق من 
انتزاع واحتكار الضربة الأولى إلى ضهان وتأمين الضربة الثائية » أصبح الآآن على ضمان 
الضربتين معا . محور الاستراتيجية النووية اليوم وفى أعلى مراحلها هو ببساطة الجمع بين 


)ع .كفك ,و ,ماك .جه ,أتتصموممظ1 ,"متهيو نهد امم الأادم ةا 


4١ 


الضربتين واستقطابهها فى آن ولحد ٠‏ كل طرف من وجهة ‏ نظره وى جانيه بالطبع » إن 
م نقل والضربة الثالثة من بعدهما أيضا. ذلك اليوم قة الأمن النووى . 


مغزى التطسور السووى 
ولكن » حسنا » هل هناك حقا أمن نووى أصلا ؟ للإجابة » لنعد قراءة مراحل 
3 السابقة قراءة مقارنة تركيبية عريضة وصولا إلى الانتباءات العامة والأحكام 
الكلية . وثمة على الأقل أريع تعميات أو نتائج تتداعى منطقيا وتدعو إلى التفكير مليا » 
وفك أن تحصرها ونعالجها تحت هذه العناوين : التوازن النووى » التصاعد النووى » 
الردع التووى ء السلام التووى . 


التوازن النووى 

فأولا » مراحل التوازن التورى هى فى أن واحد مراحل قوة عسكرية استراتيجية 
ومراحل سياسة دولية . فرغم أنبا تمثل أساسا توازئات القوة بين القطبين الأعظم 
والصراع بين الكتلتين السائدتين » إلا أنبا تغطى تلقائيا كل الصراعات المحلية وللشكلات 
الاقليمية . فا من حدث سيامى أو عسكرى » سلمى أو حرق © بقع اليوم فى أى 
.منطقة من العالم بين أصغر الدول 2 إلا ويقع داخل إطار الاستقطاب 1 إلى حد أو 
آخرء يتأثر بدرجة ما يتوجيهه وضغوطه © ويخضع كتير أو قليلا لأحكامه وحدوذه 
وضوابطه » ويكاد فى النهاية يتقولب بقالبه ويتحدد به مصيرًا ونتائج . 


ونحن نستطيع ء كيا فعلنا فى دراستنا السابقة فى الواقع » أن «نركبا» كل 
صراعات ونزاعات وأحداث العالى فى منحتى التوازن النووى بمراحله اختلفة » وأن جد 
مفتاحها الأخير فى معادلته السائدة . وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على وحدة 
السياسة الدولية شبه التامة فى العصر النووى لقذ أصيكئة السياسة والاستراتيجية فيه لا 
انفصال لما البتة > وأصبح العالم كله وحدة صراعية واحدة أكثر مما كان فى أى وقت 
مفى »2 تماما مثيا أصبح وحدة ا ا أو ما يسميه البعض بظاهرة 
ف 0.10 عط أه ممنتوونلوطماع ( 


زه 181-22 بص 19851 م1 ممتاسةدبتد 2 صولاو1ة لمش علطام مودصم 


يننا 


التصاعد النووى 

ثانيا » التصاعد والتصعيد المستمر هو التغمة الأساسية فى المنط البيانى لمراحل 
التوازن النووى . هن مرحلة إلى أخرى ٠‏ ومع تطور الأسلحة النووية الفائق - يزداد 
حجم الصراع والتحدى والخطر. وسباق الأسلحة والتسلح مباراة رهيبة متسارعة تنمو 
ككرة الثلج » إلا أمبا كرة نووية جهنمية يتقاذفها الطرفان فيا بينهيا فى لعبة خطرة هى 
من ثم كلعبة اللوت . فكنا فى كل التاريخ العسكرى ٠‏ وليس العصر النووى باستثتاء : 
لكل سلاح نقيضه ومصله المضاد . فها من سلاح تووى يتوصل إليه أحد الطرفين اليوم 
إلا ويلحق به الطرف الآخر إن عاجلا أو آجلا . 

وهكذا هى من ثم » فيا يبدو » الدورة الاستراتيجية فى العصر التووى : سبق 

قت هنا ينسخ التوازن ٠‏ لا يلبث أن يعقبه سبق هناك ينسخه بدوره ويعيد التوازن 

ولكن على مستوى أعلى وأشد خطرا + أى كالخلقة المفرغة أو اللولب الزنبركى الصاعد 
أبدا لساصو ع ثم تبدأ الدورة من جديد .. .. الخ . فكما رأينا * بدأت المراحل الأربع 
باحتكار نووى مطلق لأحد الخانبين وانتبت بشبه تعادل أو تقارب بينبما أقل احتلالا 
ولكنه أشد هوا 2 وفيا بين البداية والنهاية تناوب الجائيان التفوق أو التخلف والسبق أو 
التأخر بدرجة أو بأخرى . 

وفى هذا التصاعد التسارع المتعاظم أبدًا » ثمة عامل أولى بسيط ولكنه مسيطر + 
يضاعف العملية بمعدل الربح مركب فى الاتجاهين بل فى جميع الاتجاهات . هذا 
الضابط هو التعارض الأساسى الكامن فى كلا المعسكرين بين القوة البشرية التقليدية 
وبين القدرة التكنولوجية المتطورة » أو بصيغة أخرى بين الكم والكيف : الكم 
للشرق ؛ والكيف للغرب . فإذا نحن رسمنا قطاعا عرضيا عبر أوراسيا برمتها من أقصى 
الغرب فى بريطانيا إلى أقصى الشرق فى الصين » فسنجد بصفة عامة وكقاعدة عريضة 
أن حجم ركثافة الجيوش البرية والأسلحة التقليدية تزداد نسببا و/ أو حقيقيا كلا اتجهنا 

من الغرب إلى الشرق . وعلى سبيل الثال » فإن للقدر خاليا أن إنتاج الاتحاد السوفيتى 
من الأسلحة التقليدية يعادل مجموع إنتاجها فى الولايات المتحدة وأوربا الغربية معا . 


ويرجع هذا ؛ من بين ما يرجع إليه » إلى عامل السكان والكثافة . ويكنى قى هذا 
أن تقارن على التوالى بين أوربا الغربية والشرقية » ثم بين أوربا الشرقية والروسيا 
الأوربية » ثم بين هذه الأخيرة والصين . وعلى العكس من هذا يزداد التركيز ويشتد على. 


إزلينا 


قوة السلاح وتفوقه التكنولوجى » بالضرورة وللتعويض الحتمى ٠‏ كلا اتجهنا من الشرق 
إلى الغرب . ويرتبط هذا بدوره جزئيا بتفوق الغرب العلمى والتكنولوجى وسبقه المعروف 
منذ الانقلاب الصناعى على الأقل . 

وجاع هذا كله وتحصاته ينعكس بوضوح تام فى استراتيجية كلٍ من حلف الأطلئطى 
وحلث وارسو. فدول أوربا الغربية أقل بكثير من دول شرق أوربا خاصة الاتحاد 
السوفيتى ىف أعداد وأحجام جيوشها البرية » وكذلك فى تسليحها التقليدى بالتالى بما فى 
ذلك المدرعات والدبابات والمدفعية ... الخ . ولأن بدا من الجدول المرفق أدناه أن 
حلف الأطلنطى يتفوق عدديا على حلف وارسو ف حجم القوات المسلحة » فذلك لأنها 
قم عندة قطاما كبر من ن القوات غير امحاربة ٠»‏ كيا أن حلف وارسو يتفوق فى الدبابات 
بنسبة 1,8 : ١‏ تقريبا . 

أضف إلى ذلك أن تفوق حلف وارسو التقليدى يصل إلى قته على جببة الألمانيتين 
بالتحديد حيث سيتحدد مصير العالم فى أية حرب شاملة قادمة . فهنا تتركز قوات حلف 
وارسو أكثر ء بحيث يصل تفوقه على حلف الأطلنطى فى أعداد القوات المسلحة إلى 
نسبة 1,4 : ١‏ » وفى أعداد الدبابات إلى نسبة ه,؟ : ١‏ تقريبا. ورغم أن حلف 
وارسو لا يمللك بالطيع التفوق العددى الذى يوفر النسبة المقررة لمان النصر ى 
معركة هجومية وهى نسبة " : ١‏ » فإنه يمكنه بالتخطيط الذكى نه 
بالتركيز عند نقطة الهجوم نفسها 

كذلك فلأن الاتحاد السوفيتى فى داخخل أوربا جغرافيا » فإن التعزيزات يمكن أن 
تتدفق على قوات حلف وارسو مباشرة » فى حين يتعين على التعزيزات الأمريكية أن تعبر 
8٠٠٠‏ ميل عبر الأطلسى . ومحصلة هذا كله أن الاتحاد وحلفه قد يمكن أن يحقق 
الاخستراق الكامل ويكسب الحرب فى بضعة أيام أو أسابيع » وذلك كيا يقدر ويعترف 
وينذر ويحذر قادة حلف الأطلنطى وجنرالاته أنفسهم بانتظام وإلحاح . 

ورغم أن هذه التتيجة تتوقف كثيرا على السلاح الجوى » فإن الموقف هنا معقد 
نوعا . فالشرق يتفوق فى عدد الطائرات الدفاعية والاعتراضية » ولكن الغرب متفوق ى 
عدد الطائرات الهجومية . ومن الناحية الأخرى » فإذا كان الشرق يتفوق فى عدد 
طائرات الجبية » فإن حلف وارسو ما زال يتداول أنواعا متخلفة عتيقة من الطائرات » 
فى حين نتفوق طائرات الغرب الحديثة فى النوعية تفوقا جسهما("© . 
رع .45-6 .م ,نأك .جره ,"علأععنصاء )ون لووط 


تنوكا 


وهكذا على الجملة يبدو أن حلف الأطلنطى قد لا يصمد طويلا فى حرب تقليدية 
مع حلف وارسو. ورغم أن البعض ف الغرب نفسه يتحفظ أو يتشكك فى صحة هذه 
اللقولة باعتبارها مبالغة غربية مقصودة دعائيا » فإن المفهوم الشائع هو أن التفوق 
التكنولوجى المطلق هو شرط الصمود والبقاء بالنسبة إلى حلف الأطلنطى ٠»‏ والبديل 
الوحيد وأداة التعويض والتعادل الحتمية عن ضالة جيوشه وقواته التقليدية النسبية . ولا 
كانت الأسلحة النووية هى ققة التفوق التكنولوجى خارج كل حدود ٠‏ فقد أصبحت 
استراتيجية الغرب نووية بالدرجة الأولى وأصبح التفوق النووى هو هدفه بأى ثمن . إلا 
أن هذا يدفع المعسكر الشرق بالضرورة إلى التفوق النووى المضاد خشية الضياع التام » 
فيضاعف من ثم من تسليحه النووى بل والتقليدى على السواء . فلا يحد الجانب الغربىي 
بدوره مفرا من المزايدة من جديد » وهكذ! تستمر الزايدة جيتة وذهابا إلى ما لا نهاية 
والتصاعد مطردا حتى السماء . إن الحجم ‏ ف الحال النووى كيا فى يجال الحياة ‏ يولّد 
الحسجم ؛ والخطر النووى يضاعف الخطر النووى . إنه قانون السلم الصاعد الدوار 


ع#مغقاهعق ,. 
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الردع النووى 

ثالثا » الردع النووى هو أساس التوازن النووى ٠‏ والتوازن النووى هو وحده الرادع 
الحقيق عن العدوان . أما متى وكيف يمكن هذا التوازن المروع أن يختل بحيث يعطى أحد 
الطرفين ميزة الانقضاض بلا خوف من ردع » فذلك فى حالة واحدة » ليست هى 
زيادة فاعلية أو رصيد السلاح التووى » فإن هذا قد وصل من قبل إلى درجة ما فوق 
التشبع من حيث قوة التدمير . وإتما حين يصل أحد الطرفين إلى سلاح دفاعى محقق ضد 
ختطر الحجوم التووى ٠‏ هى تلك الخالة . فتفوق أحد الطرفين على الآخخر فى الدفاعات 
النووية يبز التوازن الدقيق ويخلق إغراءات الحجوم أو إمكانيات الصدام . 


أى أن التفوق اليوم ليس لمن يملك الهجوم وحده ء وإنما هو لمن يملك الهجوم 
والدفاع معا ؛ والاغراء بالهجوم لن يتحدد بمن يضمن هجوما أقوى بل بمن يضمن 
دفاعا أكمل . وثلك بالدقة كانت سيكولوجية وميكانيزم كثير من مراحل التطور السابقة 
بكل أخطارها واذيرها الفادحة . 

غير أنه في وسط ذلك السباق التكنولوجى العرم لمفعم وصل التصاعد إلى حد 
السقف والتوازن إلى حد التشبع . فبعد أن امتلك كلا الطرفين قدرة الضربة الأول 
والثانية أصبيح الموقف كله فى المرحلة الأخيرة والوقت الراهن أشبه بمبارزات الغدارات ى 
الملاضى حين كانت الطلقتان تتزامنان بالصدفة فتردى الطرفين معا » إلا أنه لا صدفة هنا 
اليوم وإثما هو حساب مكتوب وقدر محتوم . 

وى كلمة واحدة : إن التوازن النووى الراهن هو حكم إعدام مع إيقاف التنفيذ » 
أما إذا نفذ فهو انتحار متبادل للجانبين . وإذا صح ف الماضى أن ٠‏ الويل للمغلوب » » 
فالصحيح الآن فى العصر النووى أنه ويل للخالب كالمغلوب » بل الأصح أنه لا غالب 
ومغلوب ولا قاتل وقتيل وإنما قتيل ومقتول . وبعبارة أخرى ٠»‏ إنه ليس ثمة شىء كنصر 
فى الخرب النووية الشاملة . 

وفى هذا اللمعنى » ومن موقع لمسكولية كوزير للدفاع الأمريكى يوما ما » صرح 
روبرت ماكزارا بلا لبس أو مواربة قائلا و لست أعتقد أننا سنحرز النصر بما تعنيه هذه 
الكلمة حقا : إذ ستحدث الحرب فى تقديرى دمارا مروعا للولابات المتحدة ولطريقة 
حياتها التى قد تتغير فى اتجاه غير مرغوب فيه بتاتا . وذلك ما لا يمكننى أن أسميه بالنصر. 
أما إذا ل نلتزم بما تعنيه كلمة نصر » فأستطيع إذن أن أقول إننا سننتصر » إذ أن الدمار 


كم" 


الذى سيصيبهم والتغير الذى سيطرا على حياتهم سيكون أبشع نسبيا من خسائرنا . ولعل 
هذ! ما قد تسمونه بالتصر» . 

وقد أكد الجنرال ماكسويل تيلور المعنى نفسه قائلا إن الحديث عن النصر فى حرب 
نووية حديث غير مفهوم أصلا » ذلك أن النسائر الفادحة التى ستصيب كلا الطرفين 
على حد سواه ستضع نبابة لوجودهما كقوتين عالميتين وتبوى ببها إلى مصاف الدول ذات 
الأهمية الثانوية أو ذات النفوذ الاقليمى المحدود"© . 


الملام النورى 

رابعا » التوازن النووى هو أساس السلام العالمى . فالرعب النووى هو وحده أساس 
السلام العا مى الراهن »© والسلام العالمى بدوره هو حالة شلل نووى فى جوهره . فلقد 
أدى الوعى يخطر السلاح النووى الماحق إلى حتمية الخرص على عدم استخدامه على 
الاطلاق » وبالتالى إلى شل فاعليته عمليا وإلغاء وجوده وظيفيا . والواقع المشاهد عبر 
مراحل العصر النووى المتعاقبة أن هناك تناسبا عكسيا بين تطور الأسلحة النووية وبين 
امكانية استخدامها ٠‏ بمعتى أنه كلا زادت قوة وخطورة هذه الأسلحة التدميرية كلا 
زادت استحالة استماها أو قلت امكانية استعاها , 

والآن بعد أن أصبح التوازن والتكافؤ النووى بين العملاقين أكثرحدة ودقة من حد 
السيف والفارق بينهها أوهى من خيط العنكبوت »٠فإن‏ الجمود التووىم؛فصيعلماة مدعاديم 
قد وصل إلى حد الشلل المطلق لا أقل . ويذلكأصبح السلاح النووى سلاحا سياسيا 
أساسا أكثر منه سلاحا عسكريا » أصبحت قوته تكن يعنى ‏ فى محرد امتلاكه لا فى 
استسخدامه , 1 

غير أن مثل هذا السلام الذى ينبع من الرعب النووى ويقوم على لعبة التعايش 
السلمى والتئافس السلمى ولباراة السلمية ... الخ إنما هو « السلام المراوغ » بعينه . 
فواقع الأمرأن السلام النووى يتألف كالبركان النائم من فترات متقطعة ومتعاقبة من النطر 
رت ثم من الخطر لمنذر المائل . والعالم بهذا يعيش على » أو يتعايش مع * 
بركان نووى ثاثم . 


)1١(‏ مقتبسة فى : |سماعيل صبرى مقلد ؛ ص 4ا. 
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وها هنا ينشعب الرأى إلى نظريتين متعارضتين تماما . فالنظرية الأولى تذهب إلى أن 
الحرب الئووية مستحيلة ٠‏ أصبحت مستحيلة : على أساس أنه لا دفاع حقيق مطلق أو 
رادع تماما ضد الصواريخ النووية مهها تطورت مضاداتها على الجانبين » وأن المتطر 
النووى سيظل هو المخطر النووى ٠‏ وأن الردع النووى سيبق أقرب دائما إلى التوازن 
النسبى منه إلى الانقلاب الجذرى لمصلحة أحد الطرفين . فالردع الشامل إذن مستحيل » 
والممكن الوحيد هو الرد المرن . وعلى هذا فلا متنفس للصراع سوى الخروب الحدودة 
والتقليدية . والواقع » حتى الآن على الأقل ٠‏ يقف فى جانب هذه النظرية . 

أما النظرية اللضادة فلا تستبعد الحرب النووية الشاملة » إن لم تكن كحل انتحارى 
أخير للصراع عندما يلوح شبح الحزيمة أمام أحد المخصمين أو يستبد به اليأس القاتل أو 
حتى اللنوف من أن يفقد ماء الوجه + فبطريق النطأ فى الحسابات أو فى التصرف أو 
التتفيذ ... الخ » وهو ما يعرف بالحرب بطريق الصدفة أو الخطأ 8#« لمامعللامة . وعلى 
هذا فإن السلام النروى إن هو فى حقيقته إلا هدنة نووية » هدئة مسلحة نووية » مها 
طال . وتجربة التاريخ -حتى الآن هى أن «كل سلاح وجد ليستعمل » ٠‏ وليس السلاح 
النووي باستثناء بالضرورة . وإذا كان أحد لا يريد أن يقمم القيامة النووية » فإن البعض 
ما زال يؤمن بمبدأ و على وعلى أعداق » ... الخ . ولا ممال بالطبع للحكم هنا على 
هذه النظرية المتشائمة أو النظرة السوداوية المهلكة » وكل ما بمكن أن يقال إن أحدا لا 
يتمنى إلا أن تكون خاطة اليوم وغدا وإلى الأبد. 


القوة ف العصر النووى 
الآن فلئن اختلفت الآراء والتكهنات فى الحرب النووية وأشكاها واحتالاتها ... 
الخ » فإن ثمة شيئا واحدا مؤكد . فلا حلاف على أن العصر النووى قد قلب كل قوانين 
الاستراتيجية التقليدية وهزها حتّى الصممم ٠‏ ولكن السؤال هو إلى أى حد ؟ هل هو 
ألغاها تماما ونهائيا أم نحاها جانبا ودفع بها من القدمة إلى المثلفية ؟ لنعرض لضوابط 
ومقومات الاستراتيجية التقليدية من موقع وموضع لنرى انعكاسات الصراع النووى 
عليها » وأى مغزى جديد يمكن أن تأخذ . ولنبدأ ذلك بالموقع . 


الموقع الجغرافى 
من المحقق أن الموقع الجغراف هو أشد ما اهتز وارتج بالاستراتيجية النووية . وطالما 
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كانت قاذفات القنابل هى وسيلة توصيل القنبلة الذرية + فربما صح أن الموقع لم يفقد 
كل قيمته ٠‏ فقد كان للمواقع التقدمة والقريبة من العدو أو المحاصرة له ميزة واضحة . 
ولعل هذا يفسر قيمة القواعد العسكرية التى بثها الغرب حول الانحاد السوفيتى على طول 
نطاق جبية الارتطام ابتداء من اليابان حتى النرويج . كيا أن هذا يفسر القيمة 
الاستراتيجية الضخمة التى كانت تعطيبا الولايات المتحدة لألاسكا خاصة وكندا عاعة 
باعتبارها - كجببة قطبية ‏ أقرب وأقصر طريق جوى إلى الاتحاد السوفيتى عبر الحيط 
التجمد الثهالى الذى أصبح بجدارة البحر المتوسط القطبى . بل لقد ذهب أحد القادة 
الأمريكيين ‏ الجنرال بي ميتشل ‏ إلى حب القول بأن ألاسكا هى أهم منطقة استراتيجية 
فى عالم اليوم9! . كما أن ذلك جميعا يفسر شبكات الرادار الكثيفة التتالية كقرون 


شكل (0:”) الطريق القعلبي لا الأطلسي هو طريق الحرب الصاروخية » 
فهو أقصر طريق بين العملاقين » حتى أصبح البحر المتوسط القطبي بحق . 
لاحظ خخطورة موقع كندا كخط دفاع أمامي للولايات . 


.7١9 صن‎ 2١ ج‎ ٠ الجيوبرلتيكا‎ )١١ 
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استشعار ذرية » وخطوط محطات الصواريخ المتتابعة خطا بعد خط على امتداد تلك 
الجبيات من الجانبين . والمغزى العام هو أن مركز الثقل الاستراتيجى انتقل إلى حد أو آخر 
من المحيط الأطلسى إلى الحيط المتجمد الشمالى . 

ولكن للوقف لاشك قد تغير بدرجة أو بأخرى منذ الصواريخ الذرية وتطورها 
المتصل . فبالتدريج انسع مدى الصواريخ التى اخترقت سرعتها حاجز الصوت حتى بات 
من المفهوم اليوم أن ليس على سطح الكرة الأرضية مكان لا تصله الصواريخ عابرة 
القارات من أى من الاتحاد السوفيتى أو الولايات للتحدة . وبعد أن عدت بعض 
هوامش العالم النائية مثل أفريقيا الجنوبية أو أفريقيا جئوب الصحراء وأستراليا من المعاقل 
الأخيرة ذات المناعة ضد الصواريخ 20 » زالت هذه الميزة وأصبح القرب والبعد 
الجغراق سيان . وق نفس الوقت فقدت القواعد العسكرية الغربية المطوقة للاتحاد 
السوفينى أغلب قيمتها إن”لم يكن كلها » ونسخ الاتحاد بصواريخه الحلقة النارية المضروبة 
حوله » وانكلشت أهميتها لتصبح محرد قواعد لقمع وكبت الحركات الوطنية فى بلادها , 

والمعنى واضح للغاية : فإذا كان عصر الطيران التقليدى قد اختزل المسافة وضمر 
العالم وجعله نظاما مغلقا واحدا إلى درجة أن أصبحت الكرة الأرضية كلها أصغر 
«مساحة زمنية » من ولابات أمريكا الثلاث عشرة 2 » فإن الصواريخ قد ألغت 
للسافة تماما وتضاغطت الكرة الأرضية من الوجهة العملية إلى محرد « نقطة » تقاس كل 
أبعادها بالدقائق ليس إلا . 

أبعد من هذا » وبعد أن أصبحت الغواصات الذرية قواعد صاروخية برمائية أو 
تحت مائية رحالة أو بمثابة يابس متحرك أنى شاء أو « قارات » ميكروسكوبية طافية 
تجوب المحيط العالمى » نكاد تقول إن الفارق بين لماء واليابس من الوجهة 
الاستراتيجية بطبيعة الحال ‏ قد عتم وتحايد حتى درجة التلاشى تقريبا . كذلك فكما 
توطنت الغواصات النووية إلى الأبد فى الغلاف المائى » توطنت الأتمار الصناعية إلى ما 
لانباية فى الغلاف الجوى . فكلاهما إذن أصبح سلاحا يقع خارج حدود للكان والزمان 
الأرضى سياسيا وعسكريا » أى خارج حدود الرقعة الاقليمية للدولة . ومعنى ذلك 
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جميعا أنه لم يكد يصبح هناك موقع متوسط وموقع متطرف + ونوشك مجازيا أن 
نضيف : وِلم يعد هناك بيسن وماء . 


استراتيجية لامكانية 
وحصلة هذا وذاك أننا اليوم بإزاء استراتيجية ثورية جديدة تنقل الصراع من البر 
والبحر إلى الحو » من الاستراتيجية الأرضية #وعاهوه# إلى الاستراتيجية الغازية 
'تقءنةمادمصاة ؛ بل إلى الاستراقيجية الفضائية /8:65:ة عمدمه ٠‏ وبالتالى تنقله من المرحلة 
الكوكبية اهماع . إلى لمرحلة الكواكبية بإعهاءعفاط لد وصلنا إلى استتراتيجية 
« لامكانية » معلقة فى فراغ » وحروب بلا ٠‏ تراب » تمور عليه وتفور ٠‏ تماما مثلا 
وصلت الزراعة العلمية الحديثة » أو أوشكت ٠‏ إلى زراعة هوائية بلا تربة . 


وبديبى أن هذا كله يتخطى المواقع الجغرافية التقليدية ويتجاهل خطوط 
التضاريس واللاندسكيب ويسقط عامل المسافة من الحساب . ياختصار ء إن 
الاستراتيجية الذرية تبتعد كثيرا عن الجغرافيا وتقترب من الفلك ٠»‏ وبذلك تتحرك فى 
متصل فضا زمنى ‏ تصتاناتة)ضم عموموعدما بعد أن كان الوسط التقليدى هو للتقطع 
البرمائى . إنها كالنسبية فى الفيزياء تنقل الأهمية الاستراتيجية من لكان إلى الزمان أو على 
أقل تقدير تجعل من الزمان البعد الرابع للمكان الاستراتيجى . 

ماذا يبق إذن من فكرة الموقع الجغرانى ؟ القليل قطعا وفى حدود معلومة . فالدول 
غير الذرية ‏ وقد تضاءل وزنها كثيرا فى عالم القوة ‏ هى وخدها التى سيكون عليبا أن 
تفكر فى صيغة الاستراتيجية التقليدية القديمة . كيا أن الحروب المحلية والصغيرة التى قد 
تمارسها الدول الاستمارية ستظل تدور فى فلكها . 

ولعل هذا وحده هو الذى يفسر تمسك الغرب بسياسة الأحلاف الدفاعية وسلسلة 
الفواعد العسكرية التطويقية » كبا يفسر » حتى قريب » استّائة استعا ركالبريطانى ببقايا 
قواعده البحرية ٠‏ شرق السويس ٠»‏ رغم أنها أصبحت بالية تماما فى عصر الذرة . ولكن 
هذا وذاك من الاعتبارات سيكون عنصرا متنحيا مرحليا باطراد حتى قد يصل يوما ما إلى 
نقطة الانقراض . ش 

غير أنه يبق للموقع الاستراتيجى بعد هذا قيمته على المستوى السلمى خارج 
الحروب » أى فى المواصلات العادية اليومية والتجارة العالمية » ولهذا فنحن حين 


للها 


نتحدث عن تسيخ العصر النووى للموقع البغراى فينيغى أن يكون مفهوما أننا نقصر هذا 
بوضوح على جانب الحرب وامعركة العسكرية ‏ وهو الشذوذ + بينا تظل فكرة الموقع 
سليمة لاتهتز ى محال السلم والتجارة والمواصلات العادية وهو القاعدة . 


الموضع 

إذاكان هذا نصيب الموقع : اذا فعلت الثورة النووية بالموضع بما يعنى من حجم 
ومساحة وقوة يشرية ؟ لقد رأينا عبر التاريخ الحديث أن الأهمية انتقلت مع الصناعة من 
الموقع البارز الممتاز إلى ا موضع الغنى الضخم » ولكن السلاح النووى يجىء اليوم بدوره 
لينسخ الكثير من قيمة الموضع وليجعل « العلم » هو وريثه الجديد. كيف ؟ 

بديبى أن حو مساحة محدودة كبريطانيا بالحروب النووية أيسر من مسح كتلة ضخمة 
كالصين مثلا 290 . ولا يعنى هذا أن الدول المترامية الرقعة ستظل تتمتع بالدفاع بالعمق » 
فقد ضاعت ميزة العمق الاستراتيجى ربا إلى الأبد ء ولكنه يعنى الحاجة إلى رصيد أكبر 
من القوة الذرية لتدميرها . 


القوة البشرية 

ومثل هذا يقال عن القوة البشرية . فالحرب النووية حرب 'إبادية رهيبة تحصد 
الملايين بنفس السهولة التى تحصد بها الحرب التقليدية الآلاف . وى وقت مبكر مثل 
أواخر الستينات » كان المقدر رسميا أن حربا نووية شاملة بين العملاقين النوويين قد 
يمكن أن تلتهم تحوا من ماثة مليون (كذا ! ) من كلا الجانبين فى الضربات الأولى 
وحدها . وفى النتيجة » فإنه لم يعد للجيوش البرية أو المبكانيكية الضخمة قيمة فعالة أو 
كبير خطر فى الاستراتيجية الجديدة » إذ يمكن أن تسحق فى مكانها قبل أن تتحرك » 
وإن تحركت قبل أن تسحق فهى ليست بمستطيعة أن تدخل ميدانا تلوث بالاشعاع 
الذرى القاتل » ولو أنه لابد فى النباية بعد أن يتبدد الاشعاع من أن تتقدم القوات 
الأرضية لتضع يدها على الأرض امراب كيا فعلت أمريكا فى اليابان بعد قنبلة هيروشها . 

وترتييا على ذلك » فإن البعض يتكهن بأن الدول الماموث سكانيا كالصين هى 
وحدها التى قد يمكن أن تأمل فى أن يتبق لما بعد الحرب النووية بقية معقولة من 


)١(‏ للرجع السايق 


ف 


السكان .. ومع ذلك فلا ننسى أن بالعالم رصيدا من السلاح النووى يكنى كيا يقال لحو 
العالم جميعا عدة مرات ! أى أن مساحة الدوئة وححجم السكان مها كانت فلن تجدى فى 
النهاية . 

ومعنى ذلك أن آلة الحرب الجديدة وعدتها لم تعد الجيوش المجيشة يجحافلها الجرارة 
الضخمة وترساناتها الثقيلة الحائلة » وإتما هى جهاز صغير مكثض أشبه بالأزرار السحرية 
القتالة » يحرك العالم دون أن يتحرك من موضعه وينقل الجيوش دون أن ينتقل مكانيا . 
وإنها لمفارقة من التكنولوجيا مذهلة أن تصبح العمليات الحربية موضعيه إلى أدنى حد 
حين أصبحت الاستراتيجية كوكبية إلى أقصى حد .. وإنها لمفارقة أكبر أن قد وصلت 
تكنولوجيا الحرب إلى مرحلة يمكن ألا تتلاق فيبا الجيوش وجها لوجه ومع ذلك نبيد 
المدنيين بالجملة بعد أنكان من الممكن للجيوش قدي أن تتلاق وتتقائل دون أن يتأثر بها 
المدنيون تقريبا ! 

الموارد الطبيعية 

أما من حيث الموارد والطاقات ٠‏ فلقد أصابها العصر النووى هى الأخرى . فإن 
دولة صغيرة تملك القوة الذرية تعد اليوم أقوى من دولة ضخمة غنية لا تملكها . ومع 
ذلك ينبغى أن نستدرك فنقول إن الموارد الغنية شرط لازم لدخبول العصر الذرى وتحقيق 
القدرة النووية » ومن الملاحظ أن أغنى دولتين فى العالم هما أقدر دولتين ذريا غكيا أن 
أعضاء النادى الذرى حاليا هم من أغنى دول العالم بوجه عام . وهذا ما ينقلنا إلى 
الدرس الهام الذى تعلمه هذه التطورات الثورية . 

فناط القوة الحديثة اليوم ل يعد يكن فى الامتداد المساحى أو القوة العددية أو 
الموارد الاقتصادية الخام » ولكن فى تحويل هذه العوامل جميعا إلى قة العلم الحديث 
وأعنى بها تكنولوجيا الذرة والنواة . إن أركان الاستراتيجية الحديثة ومقوماتها لم تعد بعد 
الجغرافيا وحدها أو الاقتصاد من بعدها » وإنما هى التكنولوجيا فى أعلى مراحلها . 
وبعبارة أخرى » لقند انتقلنا من الاستراتيجية الجغرافية الألوفة أو الجيوستراتيجى إلى ما 
يمكن أن نسميه بالاستراتيجية التكنولوجية أو التكنوستراتيجى زوعلهنادهمط»ا . 

فالعلم ‏ والعلم القعى المطلق ‏ هو الشكل الجديد للقوة . ومن يملك العلم النووى ‏ 
أكثر من الأرض والسكان والموارد ‏ بملك القوة الاستراتيجية * وإن كانت الأرض 
والسكان وللوارد هى بيقين من مقومات أو خامات ذلك العلم النووى الفيصل . فإذا 


ينذا 


ماملكت دولتان قوة العلم النووية المتكافئة » فقد يمكن حينئذ للفروق الطبيعية ىف 
الساحة والسكان والموارد أن ترجح اليزان ى هذه الكفة أو تلك . 


شكل 01 مجموعة دول عدم الانحياز ؛ 1458 »2 48 دولة اشترككت في مؤتمر 
القاهرة 1454 » عدا ١١‏ دولة مراقية . كل المشتركين العاملين دول نامية أفرو أسيوية 
عدا يوغوسلافيا وكريا 


ماكيتدر والعصر النسووى 

وعند هذا الحد من المناقشة ٠‏ لابد أن يثور أو قد ثار فى الذهن سؤال : أين 
ماكيندر ونظرية المارتلاند من كل هذا الانقلاب النووى الرهيب ؟أمن الممكن أن 
نركب الاستراتيجية الجديدة فى معاددلته الثلائية الخالدة قوة البر وقوة البحر ومنطقة 
الارتطام ؟ هل يجوز بعد اليوم أن نتنياً مع ميبان وسبيكئان بأن النصر فى الصراع سيكون 
للقوى البحرية والسواحل »© أو مع راتزل وما كيندر بأنه سيكون للقوى البرية والقارية ؟ 
لا » بل هل هنال اليوم قوى بر وبحر على الاطلاق تتباين تباين الأبييض والأسود ؟ 

من الصعب حقا أن نتفادى الانتهاء إلى أن الاستراتيجية النووية قد نسخت جوهر 
النظرية وقوضت أركانها . فقد « استقلت » الحرب أخيرا وفى النباية عن سطح الأرض 
إلى حد بعيد ء « وارتقت » المعركة من مستوى الأرض لتحلق فى الفضاء » ولم يعد 
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الصراع بين الحوت والفيل بينهما تمساح » وإثما ‏ لنقابل التشبيه بتشبيه ممائل ‏ أصبح هو 
صراعا بين ٠‏ النسر والصقره + بين جوارح مجحنحة ليس ببنها وسيط أو ضحية إلا أن 
يكون « حامة » سلام . 

فا دام لم يعد هناك يابس أو ماء نوويا » فإنه لم يعد هناك قوة بر ولا بحر أو ارتطام . 
ثمة فقط قوة نووية أو تقليدية . لا ولم يعد الحارتلاند بالضرورة « أقوى قلعة دفاعية 
طبيعية » على الأرض » فهو إذاكان لا يزال غير مفتوح من خلف أو قدام فقد أصبح 
مفتوحا من فوق . ومثله صارت الولايات المتحدة : لا عزلة ولا ابتعاد بعد أن استدار 
الخطر فترك طريقه عبر البحر ليأق من السماء”"" . كذلك فام يعد هناك محل لاتكهن : 
لمن ستكون الغلبة والفوز فى الصراع » قوى البرأم قوى البحر؟ أولا لأن هذه التفرقة لم 
تعد سؤالا واردا بعد أن أصبح الجميع قوى فضاء ٠‏ ثانيا لأنه لن تكون هناك غلبة 
وتفوق بل اندحار متبادل إن لم يكن انتحارا للطرفين. وهكذا وهكذا. 

وربمااكان من الممكن لنظرية ماكيندر أن تتعايش ‏ جزئيا فحسب ‏ مع استراتيجية 
الطيران وقوة الجو 0 ولكن مقدم الاستراتيجية الصاروخحية وقوة الفضاء مم 06و50 لم 
يترك لها شيئا . إن الصواريخ بكل أشكاها وأنواعها ومها اختلفت قواعد إطلاقها » 
حرب جوية أساسا » وهى بهذا امتداد بشكل آخر ؛ امتداد قى إلى أبعد حد » 
للطائرات . فإذاكانت الطائرة قد سلبت النظرية الجزء الأكبر من محتواها ومغزاها » فإن 
الصواريخ تنسخها كلية بلا جدال . 


عود على بدء 

وهى بذلك تتحول من الجغرافيا السياسية الحية لتستقر- مكرمة ‏ فى متحف 
الجغرافيا التاريخية . ونقول مكرمة : لأن هذا التحول لا يقلل من قيمتها الأكاديمية » 
فحسبها أنها تفسر بدقة مثيرة أغلب كليات وجزئيات التاريخ » ابتداء من القرن 
العشرين قبل الميلاد حتى القرن العشرين بعد الميلاد . وفوق هذا فإن العالم إذا اتفق على 
نزع السلاح النووى ومنح الحرب النووية » فإنه يعود ببساطة وآليا إلى استراتيجية 
ماكيندر ما ى ذلك شلك » ويعود للموقع الجغراف وزنه الأثير ودوره الأثور. 

بل وبغير اتفاق أو منع » وفعلا لا بالقوة » وحالا لا مستقبلا ! ذلك أن العصر 


(١)بوين‏ ؛ ص ه. 


ذلفا 


التووى كبا رأينا قد حمل معه جرثومة شلله ء فلقد حيد ميزان الرعب النووى بطريقة 
ديالكتيكية ولكنها منطقية جدا كل فاعليته » ووضع الترسانة النووية العالمية برمتها ف 
التفتالين » أو فى التجميد العميق »كما قيل » حتى تحولت إلى محرد « بركان خامد م نام 
أو خامل . من ثم عادت الاستراتيجية الكلاسيكية » يعناصرها التقليدية القديمة من 
مواقع جغرافية وقواعد عسكرية وجمرات ماثية .. الخ » عادت تحتل الصدارة الفعلية من 
جديد وكامر واقع . 


كذلك فإذا كان الردع النووى الشامل قد نحى جانبا ليحل الرد المرن والخرب 
امحدودة محله فى الواقع العملى ٠‏ فليس هذا من معنى سوى أننا قد عدنا فعلا وفى صممم 
العصر النووى إلى منطق ماكيندر وعصر قوة البر والبحر. وهذا إن دل على شىء فإنما 
يدل على أن الاستراتيجية التنحية القديمة لم تزل تتعايش ونتعاصر مع الاستراتيجية 
الجديدة السائدة . ونحن على أقل تقدير نعيش حاليا ورغم كل شىء فى ظل استراتيجية 
مختلطة تجمع بين رواجع الماغى وطلائع الستقبل بدرجة أو بأخرى » بين قطاع تقليدى 
وقطاع نووى © أى ما بين ماكيندر وما بعد ماكيندر. 


وكمجرد د نقطة فى للوضوع أو حالة فى القضية ع خخذ ما رأيئاه من تطور الاتحاد 
السوفيتى استراتيجيا فى العقود الأخيرة . فأن تتجه هذه القوة القارية الداخخلية الحبيسة 
تقليديا إلى الأساطيل البحرية ومشاة الأسطول وفرسان اللو والاستراتيجية الأمفيبية 
والخروج إلى البحار وما وراء البحار ... الخ » لا يحقق نبوءة ما كيندر عن تحوله إلى قوة 
برمائية أكثر من أى وقت مضى فحسب » ولكنه أيضا يتفق تماما مع ما وجدناه من أن 
العودة: إلى الخرب. الحلية المحدودة فى ظل الشلل النووى تعود بالاستراتيجية العالمية بصورة 
ما إلى نمط ومنطق ماكيندر القديم المتنحى أساسا . 


وأخيرا ٠‏ وتأسيسا على ما سبق »فإن الاقتراح الذى نود أن نطررحه إضافة وختاما 
للمناقشة هو أن هناك من الأدلة ما شير » فى هذه المرحلة الراهئة التى تتعايش وتتحاصر 
فيبا الاستراتيجية التقليدية جنا الى جنب مع الاستراتيجية النووية » إلى أن أبعاد نظرية 
ماكيندر لم تنسخ يعد كلية » ولكنها بدأت تأخذ شكلا ومغزى جديدا . إن جغرافيا مثل 
بوين بحث أخيرا عن نمط سيامى واضح للعالم ككل يحل محل نمط ماكيندر بعد أن 
تحررت المستعمرات » ولكنه يعلن أنه عيثا ل يحد أى نمط » فليس ثمة إلا حزمة من 
الدول المستقلة تغطى وجه القارات ولا تعطى ثمطا إلا محرد نمط وجودها هى كرقع 


كوم" 


الشطرنج » ومن العبث أن ندخل عليها نظرية شاملة فى توزيع القوة السياسية حاليا 
كتلك التى قدمها ماكيندر منذ نحو نصف قرن . 

ولكن أحقا ليس هناك نمط عالمى للجغرافيا السياسية للعاصرة ؟ فى تقديرتا أنه ثمة 
عمط » ونمط مستمد من تصور ماكيندر » إلا أنه يتحول حثيثا من مفهوم جغراف إلى 
مفهوم حضارى » من قكرة عسكرية إلى فكرة مذهبية . كذلك فإذا كان بوين بنتبى 
إلى أن عصر الجو والفضاء قد و جعل من نط ماكيندر العالمى هراء » ولكن قط هراء 
من إدراكه أن القوة فى المستقبل تككن مع الإمبراطوريات القارية بفضل تفوق 
مواردها و20 » فإننا نحسب أن كل الحقائق تجعل الصحيح هو العكس تماما : تفوق 
الإمبراطوريات القارية لم يعد قاما بالضرورة أما الفط العالمى فهو الذى مازال قاهما ! أما 
كيف » فهذا أدحل فى باب الاستراتيجية السياسية منه فى دائرة السياسة الاستراتيجية » 
وهو ما نتقدم الآن إلى دراسته فى تتبعنا لرحلة العالم الحافلة من الحرب الباردة إلى 
الوفاق . 


.© 2 ١١ص الرجع السابق ؛‎ )١( 


الفصّل ال شالشعنس 


من الحرب الباردة إلى الوفاق 


من بين ثورة التحرير والانقلاب النووى ٠‏ وكرد فعل ومواجهة لها » أى بالترقيب 
كرد على الاستعهار والاستقطاب الثناقى » البثقتم فى الخمسينات أول أحدث ظاهرة 
سياسية معاصرة وهى الحياد الإيجابى وعدم الانحياز . ومن بين الاستقطاب الثنائى وعدم 
الانحياز بدورهما » أى بالترتيب كرد على هيمنة القوتين الأعظم وضياع المستعمرات 
السابقة وتصفية الإمبراطورية » جاءت حركة الوحدة الأوربية ثم الانشقاق الصينى فى 
الستينات كتعبير عن تفتت الكتل نوعا والتحرر النسبى من سيطرة القوتين الأعظم . 
وأخيرا * فن بين عدم الانحياز وتفتت الكتل : وردا على تحديبما معا فى آن واحد - 
جاء الانفراج أو الوفاق بين القوتين الأعظم فى السبعينات . 

عدم الانحياز ٠‏ الوحدة الأوربية » الوفاق ‏ إلى هذا إذن جاء تطور الاستراتيجية 
السياسية المعاصرة فى خطوطها العريضة ومحاورها الأساسية كثلائية تكاد تناظر ثلائية 
العالم الأول والثانى والثالث نفسها وربما ترمزإلييا . وهى مثلها تمثل قوى متضادة وأقطابا 
متنافرة ومحاور متعامدة بدرجات متفاوتات . وتلك .أذن سلسلة متداعية عضويا ووظيفيا 
من الأفعال وردود الأفعال المضادة » تؤكد أن لكل فعل ى السياسة كيا فى الطبيعة ‏ 
رد فعل مماثئل له فى القوة ومضاد فى الاتجاه . 

وبالفعل + فعلى هذه امحاور الثلاثة الحاكمة تدور معظم الأحداث السياسية الجارية 
فى العقود الثلاثة الأخيرة حتى لتكاد تكون كالأضلاع التى تغلق مثلث السياسة العالمية 
اليوم وتحوى داخخله كل صراعاتها وتفاعلاتها وجزئياتها . فكيف بالتحديد ؟ 

المفمسينات عقد الحرب الباردة » الستينات عقد التعايش السلمى »© والسبعينات 
عقد الوفاق تلك إلى حد بعيد أو بالتقربي هى المنطوط العريضة والأرضية العميقة 
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لفترة ما بعد الحرب الثانية وحتى اليوم » وإلى هذا بالفعل أقى تطور مورفولوجية السياسة 
العالمية فى العصر النووى فى محمله وتفاصيله . وقد لا تكون خخمطوط التقسم بين المراحل 
أو العقود الثلائة حادة وصارمة : ولكنها بصفة عامة أو نسبية مقنعة بما فيه الكفاية . 

وبديبى بعد هذا ء دعنا تكرر أو لا داعى لأن نكرر » أن هده الثلاثية العقدية 
التطورية تتواكب مع » وتكاد تتركب فى » ثلاثية امحاور السياسية الأساسية التى دارت 
حوبها الاستراتيجية العالمية خلال المرحلة وهى ثلائية عدم الانحياز فتفتت الكل 
فالوفاق . بل إن هذا الترابط ليأقى كعلاقة سبب ونتيجة مباشرة . فالخمسيئات عقد 
الحرب الباردة مثلا هى » ولأنها هى ٠‏ عقد بداية الاستقطاب الثنائى الحاد والصراع بين 
رواجع الاستعار وطوالع التحرير . والستيتات هى عقد التعايش السلمى حيث ظهر 
عدم الانحياز من جهة وتفتت الكتل من جهة أخرى . وأخيرا فإن السبعينات ليست عقد 
الوفاق إلا لأنها الرد المباشر على تحديات التعايش السلمى بنفس عناصرها تلك من تفتت 
كتل وعدم انحياز . 

وبهذا الشكل فلن كانت هذه التتالية للركبة بشقيبا أو جانبيها تمثل سلسلة من 
الحلقات المتباينة » فإنها تظل أساسا حلقات مترابطة » لأنها جميعا تجمع بين مجموعة 
من الثوابث وامتغيرات فى آن واحد. بمعنى أن كل حلقة منها تشترك فى عناصر 
وخخصائص معينة مع سابقتها وإن أضافت إليها أخرى جديدة ٠‏ بحيث تؤدى كل منها إلى 
تاليتها بصفة تلقائية و/أو انتقالية . 

ولهذا السبب نفسه نستطيع أن نلخص فترة ما بعد الحرب الثانية إلى الآن فى مرحلتين 
متتابعتين : الأولى من الحرب الباردة إلى التعايش السلمى »© والثانية من التعايش 
السلمى إلى الوفاق . وفيبما يمكن فعلا أن نركب كل الأحداث السياسية الجارية 
والتطورات السارية والشاكل المزمئة بكل جزئياتها وتفاصيلها . وعلى هذا الأساس 
بالفعل ستدير مناقشتنا فى هذا الفصل . والجدول الآثى يلخص بصورة اختزالية أهم 
ملامح وخصائص مراحل الفترة عدا عقدا من حيث كلا جانبيها الاستراتيجى والسياسى 
مع الجإنب العسكرى للباشر أيضا , 


امرحلة 


اليزان الصاى 


شكل 000 


الخمسينات : عقد الحرب الباردة 

من أتون الحرب الثانية مباشرة ‏ ولا نقول من رحمها » حرجت الحرب الباردة 
لتشكل مناخ اللنمسينات وتسيطر على جو المرحلة . ولذا فإنبا تحمل بصمتها بكل غلظة 
وثقل وسفور. إذ أن أخحص خصائص هذه المرحلة ليس محرد ظهور أو ابتداء 
الاستقطاب الثنالى وإنما استحكامه واحتدامه إلى حد الاستقطاب المطلق المحهكم . ذلك 
أن الفرقاء قد خرجوا من الحرب وكل منهم بمثل حجرا واحدا شديد القاسلك والتعجانس 
ومن ثم الضخامة من جهة » والتنافر والتضاد الاإيديولوجى من الجهة الأخرى فى مرحلة 
تعد بحق عصر الإيديولوجيا وعقد العقائديات والعصر الذهبى للمذهبية . 

أو فى كلمتين على الترتيب » كان الموقف يتلخص فى ضخامة الكتل كيا » والروح 
الصليبية كيفا . وفى النتيجة ٠‏ لم يكن بأى من المعسكرين سوى الحد الأدنى من 
التتحديات أو الخلافات الداخلية أى عمليا لا تحديات ثانوية لأى من العملاقين داخل 
البييت »:بيئها على العكس كان التتحدى الأكير أو الأوحد هو المعسكر المضاد ولا سواه . 

لذاكانت المرحلة عصيبة بقدر ماكانت عصبيّة » متهورة بقدر ماكانت هيستيرية » 


م 


ومن ثم مفعمة باحتالات التصادم بلا مصالحة » وأقرب إلى الصرع منها إلى الصراع أو 
تكاد . ولما كانت الاستراتيجية السائدة فى المرحلة هى استراتيجية الردع الشامل » فقد 
كان الرهان التووى الرهيب يعنى الحياة أو الموث لا أقل . ولعل أبرز إشارة ومؤشر إلى 
هذا المخطركانت الحرب الكورية التى كادت كما رأينا تشعل نار الحرب العالمية الثالثة . 
الولاءات الكتلية 

فأولا » كان الولاء والعاسك الكتلى شبه تام أو مطلق ء بمعنى أن كلا المعسكرين 
كانت صفوفه تقف نخلف قيادته فى اتباعية أو تبعية كاملة بلا تذمر أو تمرد ( أو إمكانية أو 
قدرة عليبها على أية حال) ٠‏ إن لم نقل إن الصفوف الخلفية كانت أميل إلى المزايدة ى 
العداء والتحريضص على الاستقطاب من القيادة ٠‏ وإن كانت هذه تلقائيا أبعد شىء عن 
المناقصة على أحسن الفروض . باخحتصار ٠‏ كا ن كلا المعسكرين يقض كاليئيان المرصوص 
يشد بعضه بعضا » أو كالحجر الواحد الائل ظائاههه« يريد أن ينقض على نقيضه » 
هذا بمتد شرقا من وسط أوربا حتى الهادى بلا انقطاع » وهذا يتمدد غربا من وسط 
أوربا عبر الأطلسى إلى أمريكا الثمالية حتى الهادى أيضا , 

والحقيقة أن كلا المعسكرين كان يقع عمليا تحث الوصاية الكاملة لقيادته » يعيش 
فى كنفها اقتصاديا وعلى معونته ماديا وتحت مظلته النووية عسكريا وأمنيا » هذا فضلا 
بالطبع عن الانتماءات القومية والأصول العرقية فى الحالين . فكنا أن أوربا الغربية هى 
أم الولايات المتحدة بيولوجيا وتاريخيا وحضاريا وثقافيا » فإن الروسيا هى الأخحت 
الكبرى لشرق أوربا السلانفى وحاميته التقليدية تاريخيا ... الخ . وهكذا من كل ناحية 
كانت كلتا الكتلتين تكن تحت جناح زعامتها فى استكانة وتدور فى فلكها فى هدوء , 


أوربا الغربية 
فأما أوربا الغربية فقد حرجت من الحرب حطاما وأنقاضا وركاما بالمعنى الحرى » 
وجسمها ارب مستترف تماما يعافى من فقر الدم الحاد . ولولا المساعدة اطائلة المكثفة 
النى حقنتها بها الولايات المتحدة فى شكل مشروع مارشال الشهير لما قامت على قدميها 
ثانية إلى أمد بعيد . كذلك فإلى جانب هذا الفقر والتآكل الداخخلى » أضف فقد الموارد 
الخارجية وانقطاعها . فلقد خرجت أوربا الغربية من الحرب وقد جردت أيضا من 
إمبراطوريتها أو أوشكت » خاسرة بذلك كل مواردها ومكاسيها الهائلة , 


ا 


ذلك أن ثورة التحرير كانت قد بدأت وبلغت مرحلة متقدمة للغاية » وكادت 
عملية تصفية الاستعار القديم أن تكتمل ؛ مثلا اكتملت الإدالة النهائية من الاستعبار 
القديم إلى الجديد أو من بربطانيا وفرنسا إلى الولايات المتحدة التى ورت دورههما 
ولا نقول إمبراطوريتهها ووضعت قدمها فى حذائهما . وقد انعكست كل هذه الانقلابات 
والتبعية بصورة حادة ودرامية فى ملحمة العدوان الثلاثى على مصر حين أدركت بريطانيا 
وفرنسا مدى خضوعهها الحقيق لأمريكا . وعلى الجملة * وف النتجة ٠‏ ففى هذه المرحلة 
من المخطر والعجز العسكرى البالغ أمام القوة السوفيتية الفائقة د كانت أوريا الغربية أشد 
عداء للشيوعية واستعداء عليها وأطلب بالتالى للحاية الأمريكية من رغبة الولايات 
المتحدة نفسها ربا . 


أوربا الشرقية 

أما عن شرق أوربا فيكنى أنبا كانت تدين بتحريرها من نير الاحتلال النازى لجيوش 
الاتحاد لكى يشدد هذا قبضته عليها إلى حد التسلط التام والكبت اللطلق . والواقع أن 
اتفاقيات انتباء الحرب من يوتسدام إلى يالتا إنما كانت عملية تقسيم ثنالى لأوربا إلى 
منطقتى نفوذ : أوربا الغربية للولايات + والشرقية للاتحاد . وكلتاهما » بعد » منطقة 
نفوذ مغلقة غير مسموح للطرف الآخخر بالتدخل فيها كأنما هما بغير الاسم « نصقا ميدأ 
مونرو » متقابلان ولكن مد هذا إلى أوربا : أوكأنما قد مددت الولايات مبدأها الشهير 
عبر الأطلسى ليضم غرب أوربا » بينا استحدث الاتحاد لنفسه ‏ كأمر واقع ‏ مبداً 
مناظرا يطوى شرق أوريا . 

غير أن الاتحاد » يحكم الموقع الجغراف الملاصق وفارق الحجم والقوة الرهيب إلى 
جانب العوامل الإثنية التاريخية وأخيرا الإيديولوجية الجديدة » جاءت قبضته على منطقة 
نفوذه أشد من قبضة الولايات على منطقتها خارج كل حدود أو مقارئة بالطبع . فلا وجه 
هنا لأى شىء كنديّة أو تحالف لبق كيا فى المعسكر الغربى ولا مفر من قدر من التبعية 
الفظة أو الغليظة بصورة أو بأخرى . ولهذا فإن شرق أوربا بالنسبة للاتحاد حاليا يكاد' 
يكون كأمريكا اللاتيية بالنسبة للولايات تقليديا » حديقة نخاصة أو فناء خصوصيا » 
إلا أن يكون هذا أو ذاك أماميا أو خلفيا بحكم الموقع الجغرافى فقط أو احور العرضى هنا 
والطولى هناك . 

وكيا أعطت الولايات نفسها حق العصا الغليظة فى اللاتينية » فرض الاتحاد لنفسه 


يذكن 


مثله فى شرق أورباكا تشير عملية سحق تمرد اجر بالحديد والنار فى منتصف اللمرحلة . أما 
سابقة يوجوسلافيا فليس ها أن تتكرر وإنما هى فقط الاستثناء الذى يؤكد القاعدة » 
ولا مكان ٠‏ للتيتويّة » بين الرفاق . 20 والواقع أن البعض وصف الكتلة الشرقية فى ضوء 
هذه التبعية و/أو التسلط بأنها ٠‏ الكومونولث الاشتراكى » » 299 بيا عبرت الكتلة نفسها 
عن تلك العلاقة فما بعد مبدأ برجنيف مؤخرا ‏ بمبدأ « السيادة المحدودة المتبادلة للدول 
الاشتراكية « . 1 


على الجانب الأسيوى 

تلك جميعا صورة العلاقات الداخلية الكتلية على الجانب الأوربى » غير أن هناك 
أيضا الجانب الأسيوى على ضلوع الكتلة الشرقية . فعدا معظم جنوب شرق آسيا فى الهند 
الصيئية إلى جانب قطاعات أخرى فى شرق آسيا حتى كوريا الشمالية » كانت الصين 
الشعبية بكل جرمها وثقلها إضافة هائلة إلى الككتلة . فبعد ثورتها التاريخية كانت الصين 
بالفشرورة فى أحضان الاتحاد مثلما كانت أوريا الغربية تحت أحضان الولايات . ورغم أن 
الصين : فى وهج الإإيديولوجيا والمهاس العقائدى المفرط » كانت أميل إلى المزايدة على 
الاتحاد السوفيتى » تدعو إلى صيغة منتبى الشيوعية وتطالب بفرض الثورة العالمية فورا 
وبسحق الرأسمالية حسب تعاليم الماركسية ‏ اللينينية > فقد كانت المرحلة هى شهر العسل 


السيامى بينهها يخاصة » وسادها وفاق الرفاق بعامة . 


من الحرب الباردة إلى التعايش 
تلك فى عمومياتها وجزئياتها همى خريطة النمسينات . والصورة بهذا لا تخرج فى 
جوهرها عن أن الحرب الباردة هى محرد هدنة مسلحة بعد الحرب الثانية أو الساخنة » 
هى نوع مبكر من حالة اللا حرب واللاسلم » الذى يبدد بالتناطح بالرؤوس والضرب 
فى الرؤوس وذلك أيضا بالرؤوس النووية  !‏ ومن ثم ينطوى على نذر الكارئة التى 
' لانقل عن القيامة النووية . وى ظل هذا الخطر الماحق كان لابد للجميع عند نقطة معينة 
من ضبط النفس وامراجعة والتراجع قليلا أوكثيرا . وقد كانت أزمة الصواريخ السوفيتية 
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 )1(‏ .21 .م ,1964 ,معجواع بوعا! مممدتاهم كه تالمع جم م سدم غمالواعمة ه15" ,نماو بومطا وعدن معنمجدع1 


كنا 


الذرية فى كوبا هى العامل الكشاف واختبار الأحماض الذى أثبت للعالم أنه يتزلق بسرعة 
مخيفة على طريق الهاوية + فكان التعايش السلمى . 


الستينات : عقد التعايش السلمى 

من قلب هذه التوازنات الاستراتيجية الرهيفة ومن صمم معطياتها السياسة الرهيبة 
التى سادت عقد الحرب الباردة + انبئقت إذن بذور التغيير واشتقت خميرة التطور . 
فبطريقة ديالكتيكية متناقضة تقريبا ولكنبا مفهومة تماما ه أدت عناصر تلك المرحلة 
ومكوناتها إلى تفاعلات داخلية مؤثرة » وتخمرات ذاتية بطيئة غ مهدت للمرحلة 
التالية » محيث تم الانتقال فى النباية من عصر الحرب الباردة فى الخمسينات إلى عصر 
التعايش السلمى فى الستينات . وكيا قلنا » كانت أزمة كويا ٠‏ بكل محاذيرها ونذرها »> 
هى عامل الاخترال فى العملية ونقطة الانكسار فى المنحنى . 

وللتوضيح ٠‏ يمكن أن تحال عوامل التغيير ودوافعه الأساسية فى أثنين : بدء تفعت 
الكتل نسبيا » وظهور عدم الانحياز تدريجيا . وكلا العاملين جاء بدوره رد فعل 
للضابطين الحاكمين السابقين وهما الاستقطاب الثنالى الضاغط وثورة التحرير 
المتعاظمة . من ناحية أدى ثقل الاستقطاب الثنااق الضاغط على كلتا الكتلتين إلى الرغبة 
فى التحرر تدريجيا من وطأنه والتخفف من أخطار تصادمه . وقد اتخْذ هذا فى حالة أوربا 
الغربية شكل الاتجاه إلى الوحدة الأوربية » ردا على السيطرة الأمريكية الساحقة فى 
جانب ٠‏ وعلى فقدان الإمبراطورية وتصفية الاستعار والمستعمرات وائتصار حركة 
التحرير فى العالم الثالث فى جانب آخر. أما فى المعسكر الشرق فقد انحَذْ هذا شكل 
الانشقاق الصينى المنطير ردا على الهيمئة ٠‏ السوفيتية إلى جانب اعتبارات أخرى عديدة 
ومعقدة . ومن ناحية أخرى » ورداً على أخطار الاستقطاب الثنائى على السلام العالمى 
فى جانب ٠»‏ وعلى تحدى الوحدة الأوربية فى الجانب الآتعر : بدأ ظهور ثم صعود عدم 
الانحياز بين دول العالم الثالث كقوة ثالثة . 


تفتت الكتل 
ولنبدأ » للتفصيل ٠»‏ بتفتت الكتل أو ما يعبر عنه بظاهرة تفكلك التوابع الكتلية 
«منافة :مدعل . فعلى الجانبين كليببا أخذت أحجار كل من الكتلتين تتفكك وتتباعد 
قليلا أو كثيرا » إما ثورة على تبعية الكتل وإما مغالاة فى رسالة الكتل ٠‏ أى إما 


ونع 


بالمناقصة وإما بالمزايدة . وكان السؤل الحرج والملح منذ البداية هو : إلى أى حد يمكن 
أن تذهب حركة التفكك هذه ء وهل يمكن حقا أن تصل إلى حد الإذابة أو الذوبان فى 
المدى البعيد أو إلى حد تحول الاستتقطاب الثنائقى السائد إلى استقطاب متعدد الأطراف ؟ 


أوربا_الغربية 
. قأما فى أوريا الغربية » حيث كانت بداية القلمل فالعرد » فلم يكن المهدف قط هدم 

العبد على الجميع ولا كان الخروج على المعسكر أو حتى على زعامته الأمريكية . وإنما 
كان الحدف هو إعادة ترتيب البيت من الداخل وتأمينه ونحصينه ضد أخخطار العدو 
والصديق على السواء : وذلك بإدخال قدر من التوازن المعقول بين القيادة والصفوف 
أى بين أمريكا وأوربا . 

فن ناحية كانت أوربا الغربية قد مضت من وسط أنقاض الحرب والمخراب وقطعت 
شوطا طيبا فى إعادة البناء والاقتصاد والتسلح وامتلاك القدرة النووية » وبدأت تطلعاتها 
وطموحاتبا تتجاوز مجرد استعادة الحياة إلى استعادة مكانتها فى الحياة . وهنا وجدت 
نفسها محاصرة بين أكثر من قوسين أو واقعة بين أكثر من مقعدين : الماضى والخاضر » 
السيادة والصدارة العالمية سابقًا وشبهة التبعية أو شبه اللهاية الأمريكية حاليا » اللنطر 
الشبوعى والتحدى الأمريكى » ضياع الإمبراطوريات وموارد وأمحاد الاستمار وى 
الوقت نفسه اتجاه حركة التحرير إلى وحدة عدم الانحياز. 

فأما عن الخطر الشيوعى فى ظل الاستقطاب الثنالى وبحت المظلة النووية 
الأمريكية » فإنه لا بعنى سوى أن أوربا الغربية هى ميدان أى معركة قادمة سواء كانت 
هذه هى الحرب العالمية الثالثة أو الحرب النووية الأولى » أى سواء بالسلاح التقليدى أو 
النورى . وفى كل الأحوال فليس هناك أدتى ضيان بالدفاع الأمريكى الحتمى © إذ أن 
من الوارد دائما أن تضطر أمريكا إلى التخلى عن الدفاع عنها أى عن أوربا الغربية حين 
تتعرض هى ذاتيا للخطر التووى . ولهذا بدأت أوربا تعمل على الحصول على القدرة 
النووية المستقلة الخاصة بها » مثليا غدت الآن أقل من أمريكا صليبية وعدوانية واندفاعا 
ند المعسكر الشرق , 

أما عن ٠‏ التحدى الأمريكى ٠‏ وهذا هو التعبير الشهير الذى صكّه وقتئل أو يعدئف 
بقليل جان جالك سيرفان شرايير ليجسد الهوة السحيقة وانخيفة والمتزايدة أبدا فى التقدم 
والتطور العلمى والانجاز التكنولوجى والثراء المادى والاقتصادى وضخامة الانتاج 


ان 


ومستوى الدخحل والاستبلاك والمعيشة ... الخ هذا التحدى كان يؤذن ويهدد بأن يضع 
أوربا بالنسبة إلى أمريكا فى نفس موضع العالم الثالث بالتسبة إلى أوريا0 . فبعد 
إنجازات الولايات التكنولوجية الخارقة أو الخرافية » الفائقة أو المجنحة » فى الأوتومية 
والإلكترونيات والكتبيوتر والليزر... الخ ء أصبحت أوربا مهددة بالتتخلف بكل المعنى 
الحضارى والتكنيكى والتاريخى المعهود . 

ولكى تضيف الاهانة إلى الجرح كما يقولون » جاءت ثالثة الأثاى وهى طفرة عدم 
الانحياز وبروزه على الساحة العالمية بعد أن أضحى التحرير الوطنى حقيقة واقعة وواقعا 
شبه تام . فنى الوقت الذى ارتدت أوربا على أعقابها إلى بيتها الصغير وانكفأت على 
مواردها الذاتية وحدها بعد فقدان كل سيل ودفق أرباح ومكاسب الستعمرات السابقة 
وأصبحت مهددة بالضمور التاريخى والجغراق والمادى والأدبى وبالتالى بالمزيد من 
الانحدار السياسى والاقتصادى عاليا ع أخذت توابعها السابقة تكسب نسبيا مزيدا من 
الأرض والقامة والقيمة والقوة والحجم فى السياسة العالمية والنشاطات الدولية . 

ورغم أن انحدار أوربا النسبى لم يكن جديدا ولا طارئا تماما أو ابن الحرب الثانية 
فقط ء وإنما بدأت أعراضه ونذره تلوح حتى عشية الحرب العالمية الأولى ذاتها وهى فى 
أوج السيادة العالمية كيا شخص الجغرافى الفرنسى الكبير ديمانجون فى كتابه الشهير الذى 
يقرأ من عنوانه 2 » نقول رغم ذلك فإنها الآن فقط شعرت لأول مرة بفداحة الصدمة 
وضخامة التتحدى ٠»‏ ولأول مرة أيضا وجدت الرد الوحيد فى الاتجاه إلى التكتل 
والوحدة تأكيدا لوجودها بين العملاقين ونضيبقا للفجوة بينها وبين الولايات ووضعا 
للقادمين الجدد في مكاتهم المتاسب ... الخ . 

فإلى جانب « السوق الأوربية المشتركة ه كقاعدة صلبة للوحدة الاقتصادية وكخطوة 
أولية تمهيدية نحو الوحدة السياسية » طالبت فرنسا ديجول بالذات بوحدة أوربا «من 
الأطلسى إلى الأورال » قاطعة بذلك عبر الاستقطاب الثنائلى حتى يشحب نوعا ويغلف 
بالضباب نسبيا » أى حتى تقل حدته وخطورته . ومن هذه النطلقات بدأت أوربا 
الغربية تتخذ مواقف أكثر استقلالية أحيانا » بل وأحيانا تختلف تكتيكيا مع الولايات . 
وعلى سبيل المثال فلقد انسحبت فرنسا من الجناح العسكرى للف الأطلنطى وإن ظلت 


)0 ,1969 رقتجوط رعنهه فيه تاغل مآ ,عطتعمطءة )و5 ,تدر 
م0 .1920 ,معط بعدعدةة"! عل متاعفك عة بسدمع ممع ارعدلق 


ا 


به سياسيا » كما اتخذت سياسة. مخالفة غير منحازة كلية فى الصراع العربى الإسرائيل 
...الخ . ومن السام به أن الموقف الأوربى عموما ٠‏ بما فى ذلك الفرنسى بالتحديد ٠‏ لم 
يكن هدفة انتزاع زعامة المعسكر الغربى من الولايات بالتأكيد بقدر ماكان تأكيد اعتبار 
القومية ى الحلف : وهذا على العكس ‏ كا سترى توا من حالة الصين . 


الانشقاق الصينى 

ففى الكتلة الشرقية لم تعدم جببة شرق أوربا بعض اتجاهات كظيمة مكبوتة أو فطيرة 
نحو قدر من الاستقلال الاقتصادى وغير الاقتصادى عن المعسكر الأب . ذلك أن سابقة 
يوجوسلافيا قبل الخمسينات ٠‏ ومن خلفها وإن على النقيض منها ألبانيا ٠‏ لم تكن كيا قلنا 
لتتكرر. ولهذا فكما سحقت حركة انحر بعد منتصف الخمسينات » وثئدت حركة 
تشيكوسلوفاكيا فى أواخر الستيئات . ومع ذلك فقد بدت أعراض القلاقل ودلائل 
العلمل فى بولتدا وألانيا الشرقية ٠‏ بينا مجحت رومانيا نسبيا فى اتخاذ خط حذر شبه 
مستقل نوعا . غير أن هذا وذاك جميعا لم يعد انتفاضات أو انتقاضات ثانوية أو حتى 
أقل من تكتيكية تتم داخل الأسوار ولا تخترق الستار الحديدى بجحال . 

وإنما بعيدا هناك ٠‏ على الجبهة الشرقية القصوى للمعسكر فى أقصى شرق آسيا ٠‏ تم 
الانشقاق الذى شق الكتلة بالتنصيف تقريبا وأحاها من حجر واحد إلى حجرين . 
وسرعان ما تحول الأخدود الغائر ولمتوسع بينها أبدا إلى نوع سياسى أسطورى من 
« زحزحة القارات ٠ ٠‏ حول بدوره إلى نوع خراقف مخيف من صراع القارات . ورغم أن 
للصراع جذورا إيديولوجية غائرة بلا جدال ٠‏ فإن الجذور القومية واردة بنفس القوة » 
وربما كذلك إرهاصات عامل القوى أو عامل الدولة الكبرى فى حد ذاتها . 

وعلى هذا يبدو النزاع ثلاث الأبعاد : إيديولوجى فى الفلسفة العقائدية » وقومى 
حول ادعاءات ومطالب اقليمية واسعة للدى ٠‏ ثم صراع قوى عظمى بحت ومحرد . 
وبصيغة أخرى فإن التحدى الصينى للاتحاد السوفيتى جاء تحديا على زعامة العالم 
الشيوعى ٠‏ وعلى صداقة العالم الثالث » وأخيرا فى الدور الأسيوى نفسه حيث تعد 
الصين الالحاد السوفيتى دولة أوربية وتكاد تنكر عليه أسيويته . 

فعن الأيديولوجيا ٠‏ كانت الصين قد صعدت دعوتمها المتطرفة إلى صيغة منتبى 
الشيوعية والتقشف من أجل العقيدة ( + 150 هفطا 4ه: بعناءط ٠‏ ) ء وباتت بإلحاح لا 
يخلو من استفزاز تحرص الامحاد السوفيتى على المواجهة الشاملة والنهائية مع الرأسمالية 


لمانا 


وتضغط عليه أدبيا ومعنويا وعقائديا ‏ إلى حد الإحراج بين الرفاق وذلك تحقيقا 
للالتزام بالمبادئ الماركسية ‏ اللينينية فى حتمية الصراع الطبتى والأبمية البرولتارية والخرب 
مع الرأسمالية » وعلى أساس عدم المخوف من الحرب ونظرية أن القتبلة الذرية « نر من 
ورق » ...الخ . 


لكن الاتحاد » لأنه وحدة أو أساسا أداة الحرب وميدائها وأنونبا وضحيتا 
الرئيسية : كان أقل اندفاعا وأكتر مسئولية بالضرورة : بل واتجه على العكس إلى 
التعايش السلمى ؛ الأمر الذى عدته الصين مراجعة وتحريفية ونكوصا عن الماركسية ‏ 
اللينينية ... الخ , 

فالتعايش السلمى مع الغرب الرأسمالى طريق انتبازى بحت فى رأى الصين ٠‏ لأنه إنما 
يعنى التعايش السلمى بين الأنظمة الاجتاعية التباينة والمتناقضة تناقض المستّعا 
والستغل . وحتى إن أمكن قبوله جوازا فى محال العلاقات بين الدول ذات النظم 
الاجتاعية المختلفة » فلا محل له بالتأكيد فى محال العلاقات بين الشعوب المضطهدة 
ومضطهديها . ولهذا فإن التعايش السلمى لا يمكن ولا يجب أن يكون بديلا عن النضال 
والكفاح الثورى للشعوب . وف الحالين » تقول الصين ٠‏ فإن هذا التعايش يستبعد 
حتمية الحرب مع الرأسمالية وضرورة الثورة العالمية . 

هذا كله » تمفى الصين » إن دل على شىء فإنما يدل على أن الاتحاد قد فقد 
ثوريته و-ماسه الثورى وأصبح قوة محافظة خاملة . وفى هذا الصدد انتقدت الصين بشدة 
توجه الاتحاد الغالب فى علاقاته واهتّاماته الخارجية نحو الدول الغربية الغنية المتقدمة 
أساسا على حساب الدول الثامية الفقيرة ٠‏ التى لاتخلو علاقته معها هى الأخرى من 
انتبازية واضحة وبراجائية صريحة » وذلك على العكس من الصين نفسها التى تعتبر أنها 
هى زعيمة الثورة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بحق ٠‏ أى زعيمة العالم الثالث 
باختتصار , 

وكان الأسوأ من هذا نظرية الامحاد السوفيتى الجديدة فى إمكانية الانتقال السلمى 
إلى الاشتراكية دون صراع طبتقى أو ثورة دموية . بالمثل القبول بمبدأ تعدد طرق وأشكال 
| الاشتراكية بحسب الظروف انحلية أو المرحلية الموضوعية . فكل هذا كان فى نظر الصين 
أكثر من محرد انحراف نحو الانتهازية والبراجاتية واحافظة والرجعية على حساب 
الأيديولوجية » وإنما هو تحريف وتجحديف مباشر ضد جوهر الشيوعية الماركسية ‏ 


5 


اللينينية . وبالمقابل فقد رأت الصين أنها اكتشفت على يد ماو نوعا جديد! من الشيوعية 
الأسيوية لا الأوربية التى تتفوق على الماركسية بقدر ما تستلهمها© . 

وهكذا بين التطرف وامراجعة ( والتراجع ) وبين الراديكالية والتحريفية ( والتحريفية 
الجديدة ) » تحول الشق إلى أتحدود » ثم ل يلبث الأخخدود أن تحول إلى مشكلة أراض 
سليبة وحدود . فلقد طالبت الصين الانحاد بإعادة مساحات شاسعة من رقعته على 
الأساس التاريخى والقومى ٠‏ بمقولة أن الروسيا الفيصرية اغتصبتها منها أثناء توسعها 
الاستعارى فى آسيا . وبعدها تعددت الصراعات المسلحة وحروب الحدود على امتدادها 
من سينكيانج والبامير حتى الأوسورى والآمور . كذلك تكدست القوات الكثيفة المتأهبة 
على جانبى الحدود . وبعد أن كان الانشقاق الصينى لايبدو محاولة معلنة لتأكيد القومية 
( وإنكانت مضمرة ضمنا ) داخل العسكر الذى لايعترف بالقومية - بقدر مابدا محاولة 
غير معلنة لإحراج القيادة فيه وانتزاع الزعامة منها + انشطر العسكر برمته إلى معسكرين 
متضادين تماما ٠.‏ الصراع والتناقض بينهم لا يقل بتاتا عما بين أيهها والمعسكر الغربى » 
حيث رفعت الصين منذئذ شعار الكفاح ضد « الحيمئة » السوفيتية و« الإمبريالية 
الاشتراكية » أو الروسية ...الخ . لقد انتبى وفاق الرفاق بالطلاق » الطلاق البائن 
بلا.رجعة فى تقدير البعض » بينا تحول الاستقطاب الثنالى تلقائيا إلى ثلاثى كأمر واقع 
وكتحصيل حاصل . 

ومنذ ذلك الوقت لم يكف الصراع عن التصاعد ٠‏ وتبادل الطرفان الاتهامات 
بالرجعية والهيمنة والخيانة » فضلا عن مطاردة بعضها البعض بالخاح وقسوة فى الحافل 
والؤتمرات الدولية ...الخ . فالصين تتهم الاتحاد بأنه يريد طرد أمريكا من أوربا لينفرد 
هو بالهيمنة عليها * يها يتهم الاتحاد بدوره الصين بأتها تريد طرده من آسيا لتنفرد هى 
بالهيمئة عليها . كذلك فحيثًا وجد الاتحاد فى دول العالم الثالث : ابتداء من الشرق 
الأوسط وأفريقيا إلى آسيا والأوقيانوسية ٠.‏ وجد الصين على أعقابه تناوثه وتطارده 
بإصرار ونصمم فى صورة مساعدات ومعونات ودعاية مضادة لتلك الدول ...الخ . 
وبالمثل دائخل المعسكر الشيوعى نفسه حدثت تغيرات عديدة فى المواقم والمواقف 
والتكتلات الرفاقية . فثلا بعد أن كانت الصين ويوجوسلافيا على طرف نقيض » 
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للذنا 


شكل 0# الحجران الضخمان في الكثلة الشرقية رغم الحدود المشتركة 
يفصل بيئهما خط الاستواء الصحراوي في العالم القديم . الاتحاد أكثر من 
ضعف الصين مساحة » وأغنى في الموارد الطبيعية وأبعد تقدماً . ولكن الصين 
أكثر من ثلاثة أمعاله سكالا . 


وكذلك الخال مع رومانيا إلى حد أقل » حدث تقارب مطرد على حساب الاتحاد ؛ 
وهكذا. 

وعند هذا الحد » يبدو ثمة فارق جغراف هام بين تكوين أو كيان المعسكرين 
الأبوين ؛ أعني قبل الانفصال السوفيتى ‏ الصينى . فالغرب ؛ رغم كل عظمة وتراث 
أوربا الغربية » يكاد تالف عمايا أو نسبيا من حجر واحد ضخم طاغ ‏ الولايات 
بالطبع ‏ يتجاذب حوله عديد من الأحجار التوسطة والصغيرة ٠‏ فلا محال حقيق 
للتنافس على الزعامة فيه . أما الشرق فقوامه الأساسبى حجران ضخان ندان صنوان أو 
شبه صنوان تلتصق بها وحوطيا بضعة من الأحجار الضئيلة : ومن ثم فإن التطلعات 

التنافسية ممكنة أو واردة . ١‏ 

وليس من شك أن الحجر الأكبر مساحة وموارد طبيعية وإنتاجا اقتصاديا وثروة 
مادية وتقدما تكنولوجيا وقوة عسكرية هو الآن الاتحاد السوفيتق » ومن الأرجح ف 
تقدير الجغرافيا أن يظل كذلك ف المستقبل على الدوام . ولكن الصين هى الأخرى أومن. . 


أكمم 


الناحية الأخرى تتطور- تطفر ى الواقع ‏ بسرعة فائقة . وأهم من ذلك وأخطر أنها » 
عدا حضارة أعرق وربما أمتن - ترى فى عامل سكانها ‏ وهى التّى تعادل الاتحاد سكانا 
أكثر من أربعة الأمثال وتعدل ربع البشرية جميعا ترى فى ذلك مبررا غلابا لكى 
تكون فيا يبدو مركز العالم أجمع لا المعسكر الشيوعى فحسب !20 

ولاننسى فى النهاية البعد النووى والعسكرى . فنذ دخلت الصين النادى الذرى » 
بدون مساعدة الاتحاد بل برغمه » أصبحت خخطرا استراتيجيا لايستهان به . فالاتحاد 
يحتفظ بنحو ربع قواته السلحة ‏ حوالى مليون جندى ‏ وكذلك بربع قوته الجوية 
التكتيكية على طول الحدود الصيتية . كذلك فإنه يحتفظ بنحو ١8٠١‏ صاروخا من 
صواريخه إس إس- ٠١‏ فى مدى الصين : نصفها فى الشرق الأقصى السوفيق » 
ونصفها الآخر فى « منطقة القصف التبادلى 2568 عمنطعصنهه[ عد5”1 , الواقعة شهال القوقاز 
والتى يمكن منها القذف إما إلى أوربا أو إلى الصين . هذا بالاضافة إلى الصواريخ الأقصر 
مدى والصواريخ عابرة القارات الموجهة إلى الأهداف الصينية . أما عن القوة النووية 
الصيئية فإنبا يمكن » إذا ما بادرت بالضربة الأولى ؛ أن تدمر موسكو ولننجراد تدميرا 
تاما بالاضافة إلى كل مدينة سوفيتية شرق الأورال فئة + ٠٠١٠٠٠١‏ لسمة. غير أن 
الانحاد . حتى بعد هذه الضربة ٠‏ قادر على تحطم ما يتبق من قدرة الصين النووية 
المحدودة بالاضافة إلى كل مدينة صينية فئة + 00,٠0٠٠‏ نسمة بلا استثناء 9 , 

هذا عن القدرات والتوازنات النووية . أما عن القوات التقليدية ٠‏ فرغم أن 
الحشود السوفيتية .فى الشرق الأقصى أقل بكثير جدا بالطبع من القوات الصينية 
المواجهة ٠‏ إلا أنبا أفضل تدريبا وإعدادا » خاصة بتعزيز الطيران » بحيث يصعب 
تصور انتصار الصيئيين عليها فى حرب محدودة . ولعل صدامات غبر الأوسور فى نبابة 
الستينات مؤشر إلى التفوق السوفيتى ٠‏ حيث تلقت الصين خسائر فادحة . على أن 
العقيدة القتالية الصينية لاتكاد تبالى بالخسائر البشرية . وَهذا فإن محمل الموقف أن 
السوفيت لايمكنهم أن يأملوا فى احتلال كل الصين أو معظمها فى أية حرب شاملة ٠‏ إلا 
أنهم يستطيعون على الأرجح كسب معركة حدود حاسمة تصد المنطر الصينى 


وتلجمه 9 , 

زلف .251.309 .م ,عاه© 

02 .44,47 .م ,ءانه .مه ,"ماوع تصاء اوم لووك 
م6 2.47 ,عاط 


وعموما » مها يكن الأمرء قليس من شك أنه إذا كان للعملاقين الحاليين 
الولايات والاتحاد من ثالث يلحق ببهما فى المستقبل فهذا! الثالث هو الصين وحدها » 
فهى وحدها التى تملك من الموارد واللقومات والحجم والضخامة مايؤهلها لأن تكون قوة 
دينوصورية عظمى على مستوى العملاقين. ولعلها كانت نبؤة عراف حين تكهن 
فوست »ء ذلك الجغرافى العظم » فى وقت مبكر مثل ١401‏ بإمكان حدوث صدع بين 
الاتحاد والصين واستقطاب العالم الشيوعى بدوره ثنائيال؟ . 


عدم الانياز 

لايبق الآن من دوافع وحوافز التعايش السلمى بين العملاقين سوى عامل ظهور ثم 
صعود عدم الانحياز .. وليس هذا موضع دراسة هذه الظاهرة السياسية الكبرى الى 
سنعود إليها بالتفصيل فى فصل مستقل ٠‏ وإئما نقتصر هنا على علاقتها بالتعايش السلمى 
كسبب ونتيجة . وفى هذه الحدود فلقد جاء الاتجاه إلى عدم الانحياز بين الدول المتحررة 
حديثة الاستقلال نتيجة طبيعية وتتويجا منطقيا لنجاح حركة التحرير الوطنى وائعتاق 
المستعمرات السابقة . ولكنه بالدرجة نفسها أن ردا على اتجاه أساطين الاستعار السابقين 
فى غرب أوربا نحو الوحدة الأوربية من أجل استعادة سطوتهم ومكانتهم فى العالم المتغير 
الجديد . فكأن عدم الانحياز . فى هذه الحدود » رد على رد كبا قد نقول . 

غير أنه كذلك انبثق كضرورة بقائية واستراتيجية إزاء الاستقطاب الثتاق وصراع 
العملاقين بكل مايعنى هذا من أخطار للعالم أجمع وللعالم النامى ٠‏ الوليد » 
الضعيف ٠‏ الفقير » بالأخحص . فبهذه الاستراتيجية يستطيع عدم الانحياز أن يتخذ 
موقف الحياد بين القطبين والكتلتين وينأى عن الانغياس أو التورط فى صراعاتهها من 
ناحية » ومن ناحية أخخرى يؤمن نفسه ضد خخطر ابتلاع أو اجتياح الكبار له سواء من 
القوتين الأعظم أو قدامى الكبار ى الغرب . 

وبالتعريف حرفيا » وكدعوة سلامية صرف » يبدو عدم الانحياز منطقيا للغاية 
منسجما استراتييجيا مع دعوة التعايش « السلمى » دون أدنى تعارض . ومن ثم كان من 
اللفروض أن يتواكبا ويتجاوبا على الصعيد الدولى كخطين متوازيين بل متقابلين فى . 
النباية . ولكن الغريب والمؤسف أن عدم الانحياز وجد أخطر تحد له فى التعايش السلمى 


)20 .431 .مأك بعه! ممعاصدة نمه بإاجوعومع 


يلف 


بالدقة » مناخحا وأطرافا وسياسات . فن ناحية عدّه كل من الغرب والشرق تجديفا أو 
مروقا أو على الأقل نشوزا أو نشازا بدرجة أو بأخرى ء تماما على نحو ما يعد المستقلون 
أحيانا فى محال السياسات الحزبية والبرلانية ...الخ . ولعل البعض على الجانبين اعتبره 
أيضا بمثابة لقيط الأسرة الدوئية » شريدها + طريدها ٠‏ أو على الأقل الابن العاق 
الضال . وعلى هذا الأساس انبرى ليقومة ويثقف اعوجاجة ويعيده إلى الصف السوى 
السليم وجادة الطريق المستقم . 

ومن ناحية أخرى » وأخطر » ففنذ أن تراجعت الحرب النووية الشاملة واكتشفت 
الولايات المتتحدة قبل الاتحاد السوفيتى نكتيك الرد المرن كمخرج من الأزق النووى »* 
انفتح الباب على مصراعية للحروب الصغيرة وانحلية . وهنا نشطت الكتلة الغربية إلى 
ممارسة سياسة القوة معربدة هنا وهناك بلا رداع وهى على يقين من استحالة تحوها إلى 
الحرب الشاملة . وقد جاء هذا التطور على حساب الدول الناشئة وحديثة .الاستقلال 
أساسا » والتى أصبح عليها أن تدرك أن عليبا من الآن فصاعد أن تعتمد على أنفسها فى 
الدفاع وحاية مكاسب التحرير . ومعنى هذا أن هدنة الرعب النووى لم تساعد قوى 
التحرير والدول النامية كبا قد يظن أو يدعى البعض » بل أنت على حسابها وتركتها 
وحدها تواجه قوى الاستمار من جديد فى لقاء يعيد إلى الأذهان شيئا من مناخ القرن 
التاسع عشر . 

وهذا بالدقة ماينقلنا إلى حقيقة وطبيعة التعايش السلمى فى النظرية والتطبيق . 
فالتعايش السلمى بين العملاقين إنما نشأ أصلا كرد على المتغيرات السياسية والاستراتيجية 
داخل معسكريبيا وخارجها على حد سواء. فق وجه تلك التطورات اللاطيرة 
والتحديات الجديدة لم يكن مفر أمام العملاقين من التقارب قليلا » أو فلنقل التحفظ 
نوعا فى الصراع والاندفاع نحو الصدام » إن لم يكن حفظا للذات وضمان الأمن والبقاء 
فحفاظا على سيطرتهها على كتلتيهها وللابقاء على مكانتهها المطلقة على قدة العالم . من هنا 
أخذت دعوة الثورة العالمية الشيوعية تخفت إلى حد ما » مثلا: تلطفت دعوة الحرب 
الصليبية المقدسة على الشيوعية . كذلك بدأت محاولات الاتفاق على نزع السلاح » 
والسلاح النووى بالذات ٠»‏ أو إيقاف سباق التسلح وتحويل المنافسة من النواحى 
العسكرية إلى النواحى السلمية البناءة . وواكب هذا كله تزايد التبادل التجارى بين 
العملاقين والكتلتين .. .الخ . 
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بعبارة أخرى فلقد وضعت صيغة التعايش السلمى كبديل عن الحرب الباردة على 
أساس أن يكون التقدم الصناعى والتكنولوجى والتنافس السلمى فى الخضارة ومستوى 
المعيشة هو التعبير البليغ عن الأيديولوجية والصراع الذهبى ٠‏ وذلك فى عصر أصبحت 
التكنولوجيا ندا وتحديا حقيقيا للأبديولوجية . وبالاختصار » فإن أساس التعايش أن 
تحل الحرب الصناعية محل الترب النووية . ورغم أن الحصاد العام ظل قليلا وغير 
مشجع ووضع السلام غير مشرق * فقد سلمت الحرب الباردة نفسها نبائيا إلى التعايش 
السلمى بالفعل . 

غير أن هذا دعنا نستدرك ‏ لايعنى سيادة السلام والاستقرار العالمى . فالتعايش 
السلمى وسيلة لاغاية » وهو باعتراف أقطابه لم يكن إلغاء للصراع ؛: وإنما تذيب له 
وتقنيل وتلجم » أى تحويله إلى صراع محكوم منضبط غير مفلوت أو منفلت . أو إذا 
استأئفنا تشبيه الملاكمة السابق ٠‏ كان التعايش يستبعد ٠‏ الضرب فى الرأس » ولكنه 
لايمنع ٠‏ الضرب تحت الحزام » . أما إذا اقتبسنا معلقا ساخرا معاصرا » فلعله لم يكن 
يعدو استبدال حالة جديدة من اللاحرب واللاسلى بحالة اللاسلم واللاحرب السابقة 
قبلا ! وعلى الجملة » يمكن القول إن صراع القوة فى ظل التعايش السلمى كان أقرب 
إلى الجمود المنطر منه إلى التوازن الدقيق . إنه وسلام سلاح : .. 

المد الاستعمارى 

وليس من شك تاريميا وموضوعيا بعد هذا أن الولايات المتحدة تحولت فى الستينات 
بالتحديد إلى قوة عدوانية سافرة » عينت من نفسها رجل بوليس العالم » وجعلت 
هدفها أن تفرض سلامها » السلام الأمريكى ؛ على العالم حتى أصبحت السياسة 
الأمريكية عامل التوتر والاضطراب الجذرى ق ذلك العقد . وليس من شك كذلك أن 
الولايات خلال الستينات كانت على الهجوم بانتظام وإصرار بيناكان الاتحاد على الدفاع 
وربما فى تراجع . وف المحصلة كان العقد عقد أمريكا بلا نزاع حيث كانت طا اليد العليا 
خارج كل مقارنة » بل وإلى حد أثار الشكوك قليلا أو كثيرا فى صحة مقولة ثنائية القوة 
بين العملاقين من حيث لمبدأ ذاته . 

فلقد شهدت الستينات : نخاصة أواخرها » مدا استعاريا متصلا وكاسحا على طول 
الجبهة الأفريقية والأسيوية وعرضها ابتداء من غانا وغينيا حتى فيتنام وإندونيسيا ٠‏ ومن 
مصر حتى الهند » ترتب عليه جزر حقيق فى حركة التحرير الوطنى لامفر من الاعتراف 


لفن 


به . ومن المسلم به أن انفجار العدوانية الأمريكية وقتئذ بهذا العنف والشراسة إنما يرجع 
أساسا إلى ما أحست به من تعاظم امد التحريرى والثورة العالمية فى العالم الثالث وانحسار 
تفوذها فيه اتحسارا هدد بأن يكون كاملا . غير أن النتيجة تظل واحدة : فتحت مظلة 
التعايش السلمى المقول ٠‏ واستغلالا لتوازت الرعب النووى ٠»‏ انطلقت الولايات المتحدة 
معربدة كالعاصفة ٠‏ هنا فى أضعف حلقات الغالم » لتصنى سياسة عدم الانحياز بسلاح 
الاستعار الجديد . 

وكيا تراوحت إمبريالية اليانكى فى أمريكا اللاتينية بين سياسة العصا الغليظة وحسن 
الجوار : تراوحت ف العالم الأسيوى الأفريق بين سياسة ذهب اليانكى وسيفه » أعنى 
بون سياسة المساعدات والقروض وامنح وبين مؤامرات الخابرات والانقلابات والغزو من 
الداخل . وقد نجحت سياسة الاغراء والمعونات بالفعل فى اقتطاع بعض دول القارتين 
المتمخلفتين الحشتين من فلك عدم الانحياز » ولكن هذه الدول لم تكن منتمية حقيقة 
وبإخلاص إلى الخط التحزرى الاستقلالى إلا كشعار انتبازى ميسور . 

على أن الضربة الحقيقية التى نالت عدم الانحياز إنما جاءت عن طريق العمل 
التخريى والسرى نحت الأرض ٠»‏ حتى باتت الانقلابات الرجعية » وبالتحديد 
العسكرية ٠‏ أبرز ملامح الفترة » وكانت أفريقيا خاصة هى موطنا الأساسى حيث 
شهدت سنة 1455 وحدها مثلا 17 انقلابا » معظمها يتركز فى غرب القارة ويقل ى 
وسطها ثم يزداد قلة فى شرقها . حتى ليصح فى معنى أن يقال إن "19 هى سئة نكسة 
أفريقيا » حيث كانت 1١545٠‏ هى و سنة أفريقيا» . الأولى ٠»‏ بلغة الفلك » كانت 
فصل الانقلاب » حيث كانت الثانية فصل الاعتدال . الهم بذلك أن الولايات 
المتحدة جحت فى أن تصدر الثورة المضادة بالجملة » وأن تجعل من أفريقيا فى هذا 
الصدد أمريكا اللاتينية الأخرى تقريبا . 

أما حيث لم تجد سياسة المعونات أو*الإتقلابات ٠‏ فقد التجأت الولايات إلى أسلحة 
الضغط الاقتصادى والتجويع أو الحرب النفسية والحملات الدعائية داتما ٠‏ وإلى 
العدوان المسلح المقنع أحيانا . وكان تحديد استعال هذه الأسلحة يتناسب تناسبا طرديا 
مع ضراوة الكراهية الأمريكية والقاومة الوطنية . فقد وقفت عند حد الضغط 
الاقتصادى فى حالة الحند مثلا » بيئا وصلت إلى حد العدوان العسكرى فى الشرق 
العربى حيث مخفت النجمة الخاسية ( الولايات ) وراء النجمة السداسية ( إسرائيل ) كيا 


قن 


وهنا نلاحظ أن من يتتبع خخطط الولايات امتحدة للسيطرة على العالم الأسيوى 
الأفريق آنئذ يكاد لايملك إلا أن يرى ميدأ مونرو يتوسع ويزحف ليشمل العالم غير 
الشيوعى جميعا . فلقد بدأت الولايات عبدأ مونرو محليا ثم أخذت توسعه تدريجيا حتقى 
طوق العالم الجديد » وحين بدأت تتغلفل فى العالم القديم وتطوق الشيوعية لم تكن 
خطوائها أكثر من توسيع مستتر لنفس اليد . فلم يكن حلف الأطلنطى أو مشروع منظمة 
الدفاع عن الشرق الأوسط أو سلسلة أحلاف آسيا ٠‏ ولم يكن مبدأ ترومان ومن بعده 
هبدأ أيز:باور وأخيرا نحطة جونسون الأسيوية ٠‏ لم تكن هذه جميعا ‏ نكاد نقول ‏ إلا 
حلقات مكشوفة فى سلسلة خفية هى عالية مبدأ مونرو فى الواقع . 

أو على الأقل فإنه يكاد يلوح أن الولايات تعتبركل العالم خارج العسكر الشرق 
« فراغا » ضخا بالفعل والقوة ٠‏ وأن وعبء الرجل الأمريكى » هو ملء هذا الفراغ . 
ومهها يكن الرأى » فالأمر المؤكد أن الولايات باتت خلال المرحلة نقمة العالم الثالث » 
وأن المواجهة بينهها صارت مبارزة مباشرة بين الاستعار الجديد وعدم الانمحياز على وجه 
التحديد » وهى مواجهة أبعد ما تكون عن التكافؤ أو العدالة . 

وحين وصل امد الاستعهارى إلى ذروته بضرب طليعة عدم الأنحياز فى مصر والوطن 
العربى ٠»‏ بلغت صدمة العالم المتحرر أقصى مداها » بما وضع على الفور كل فلسفة عدم 
الانحياز فى أزمة مصير بل وطرح للمناقشة والتساؤل كل أساسيات ومسلات التوازن 
العالمى السائدة . فغزى ما .حدث كان أكبر يكثير من محرد سلسلة من الانتكاسات 
أصابت حركة التحرير الوطني . فجوهر الموقف أن الولايات المتحدة كانت قد استغلت 
التوزان النووى لصا حها إلى أبعد حد ؛ إذ بيئا كف الاتحاد السوفيتى يده » لا ندرى 
تعقلا وانضباطا أو خوفا وعسجزا » أطلقت الولايات المتحدة يدها بلا رادع أو وف ١‏ 
لكى تبتز الجنس البشرى نوويا ولكى تحول السلام الذرى إلى السلام الأمريكى . 

وواقع الأمر خلال الستينات بعامة أن الإمبريالية الأمريكية كانت تزحض بالتدريج 
ولكن بالتأأكيد على العالم الثالث » وكان هناك من يرى أثها يحروبها الاقليمية المحدودة هنا 
وهناك إنما كانت تمارس فى الحقيقة حربا عالمية « بالقطاعى » » بل كان هناك من يخشى 
أن تكون الحرب الثالثة قد بدأت دون أن نشعر (؟) » وأن الصراعات والغزوات 
الاستعارية الجارية لم تكن إلا مدخخلها » مثلا كانت الحرب الإسبانية مدخلا إلى الحرب 
الثانية . 

ولن كان من الواضح حينئذ أن العالم الثالث هو الحدف اللمباشر لضربات العالم 


ينذا 


الأول » فَإِنما كان محرد جسر ومرحلة على الطريق إلى الهدف الأكبر والأخخير وهو العالم 
الثانى . وهنا نجد من يعود إلى التشبيه بمقدمات الحرب الثانية » حيث كان يخشى أن 
الإمبربائية الأمريكية إنما كانت تستغل التعايش السلمى مع الاتحاد السوفيق كهدنة 
مسلحة وكمخدحعة سياسية مثلا نظرت ألمانيا النازية إلى ميثاق عدم الاعتداء معه هو نفسه 
من قبل . بل كان هناك من يتمنى ؛ أبعد من ذلك ٠‏ ألا تكون قصة المواجهة ابتداء من 
كوبا إلى فيتنام إلى الشرق الأوسط تذكرة بمأساة ميونيخ من قريب أو بعيد . 
مغزى للد 

وأيا ما كان فلقد كان لهذا كله عدة معان ومدلولات مباشرة وبالخة المخطورة ٠‏ أوها 
أن العالم الثالث أصبح يواجه عدوانية الإمبريالية الأمريكية السلحة وحيدا شبه أعزل » 
وذلك رغم مساعدة ومسائدة الدول الاشتراكية سياسيا واقتصاديا ء أيا كان مداها 
وإخعلاصها . وببذا عدنا أو كدنا بدرجة أو بأخرى إلى منطق وواقع القرن التاسع عشر 
واستراتيجية عصر الاستعار التقليدى القديم . وفى هذه المواجهة بدأت علامات نحول 
هام » وإن لم تكن ملحوظة بما فيه الكفاية » وهى أن الاستعار الجديد بدأ يأخذ بعض 
ملامح الاستعار القديم رغم أنه ما قام أصلا إلا ليدور حوها : ونعنى بذلك استخدام 
القرة والاحتلال والجيوش والخروب السافرة كيا فى فيتنام والشرق الأوسط . 

وهذا يؤدى بنا إلى نتيجة أخرى مثيرة وخطيرة ٠‏ وهى أن أكبر المنتفعين بالاستهار 
الجديد ذلك اليوم كانت هى بقايا الاستعار القديم المتخلفة . والتى كان أغلبها يقع فى 
حلقة الاستعار العنصرى ٠»‏ ابتداء من جنوب أفريقيا إلى المستعمرات البرتغالية إلى 
إسرائيل . بل لقدكانث إسرائيل يخاصة ويالذات هى أكبر منتفع فى العالم بتلك المواجهة 
بين الاستعار الجديد والعالم الثالث . لقد أصبحت تلك البقايا المتخلفة من الاستعار 
القديم بمثابة النويّات الصلبة أو العقد البارزة فى النسيج الغامر الخفيف للاستعار الجديد 
وقد , 

معنى آآخر وأتعير أن مدّ الستيتات الاستهارى كان يمكن أن ينطلق إك مالاتهاية إلى أن 
يبتلع العالم الثالث كله دون أن يصطدم بما يوقفه عند حد . وبهذا كان العالم الثالث هو 
أول ضحايا العصر-النووى . وهذا يقينا أبعد شىء عن الفكرة البسطة التى تومت 
هكذا على الاطلاق ودون تمحفظ - أنه كسب من عصر الصرع الكتلى استقلاله وكيانه . 

وعلى أية حال ١‏ فلم يكن هناك شك فى أن من سوه حظ العالم الثالث أن العصر 


ما 


النووى لم يتأخر بضعة عقود عبها حدث بالفعل ريثا يكون قد استككل قواه الذاتية قبل أن 
يحاصر بين شتى رحى الشلل النووى من ناحية والابتزاز النووى من الناحية الأخرى . فن 
الموسف بالتأكيد أن عصر التحرير الوطنى لم يكد يبدأ بعد انتباء عصر احتكار القوة فى 
العالم حتى كان العصر النووى ‏ بمصادفة تاريخية بحئة ‏ قد بدأ : فا لبث أن ألقى بظلاله 
وأخطاره على حركة التحرير الوطنى فأصابها بالجمود والاضطراب ولا نقول الشلل . 
بين التعايش وعدم الانحيساز 

وعند هذا الحد من السياق يثور :سؤال مبدى وحاسم عن العلاقة بين التعايش 
السلمى وعدم الانحياز . فالتعايش السلمى نشأ كصيفة حياة 776201 5نا200< بين نظامين 
أيديولوجيين متناقضين فى معسكرين سياسيين جبارين » وذلك منعا للتصادم القائل 
بينبما . أما عدم الانحياز فنشأ كصيغة عمل أكتهتعمه ننال0 لتنسيق التعامل معهها من 
جانب طرف ثالث صغير يعتبر نفسه محايدا بينهما حيادا إيجابيا لا انتائيا . 

ومن حيث التوزيع الجغراى فلقد يمكن أن تميز بينهها ‏ تبسيطا ‏ فنقول إن التعايش 
السلمى يتوطن العروض المعتدلة ويكاد يتقاسمها مناصفة ٠‏ أما عدم الانحياز فظاهرة 
مدارية أساسا ويكاد يغطى المداريات عموما . أما تاريخيا فقد نشأ عدم الانحياز فى » 
وبفضل ٠»‏ مناخ اشتدت فيه الحرب الباردة . وى هذا امتاخ وبفضله أيضا استطاع أن 
يلعب دورا هاما فى عخاض التعايش السلمى ودفعه وتنميته . هذا هو الأصل فى كل من 
التعايش السلمى وعدم الانحياز تاريخيا ومبدئيا . 

ولكن الذى حدث فى الستينات أننا وصلنا فها يرى البعض إلى صورة 0 
أو قليلا » ظاهريا أو مؤقتا . فبدلا من التناقض بين طرف التعايش السلمى + 
التناقض كيا لو كان بين التعايش السلمى وعدم الانحياز » حتى ظن أن التعايشس 0 
يعيش على حساب عدم الانحياز أو أن التضحية بعدم الانحياز كانت الفن الوحيد لبقاء 
التعايش السلمى . وبدلا من العكس » عوقب عدم الانحياز من جائب التعايش السلمى 
على دفعه له » وأصبح وسيط السلام هو جببة الصدام وضحية العدوان . وبدل أن 
بوجه نطاق الأحلاف العسكرية الغربية المضروب حول اللعسكر الشرق إلى هدفه 
المفروض ٠‏ أصبح باستثناء وحيد فى جنوب شرق آسيا ( فيتنام ) يوجه إلى ضرب دول 
عدم الانحياز ( الشرق الأوسط خاصة ) . 

أكثر من هذا » وبعد أن كان العالم الثالث يأخذ موقض عدم الانحياز بين طرف 


عل كن 


التعايش السلمى ؛ بداكيا لوكان أحد هذين الطرفين يأخذ من وجهة التنائج العملية 
على الأقل ‏ موقف عدم الانحياز بينه وبين الطرف الآخر » بمثل ما أن الطروف الآخر قد 
نقل بالفعل حربه الباردة بل الساخنة من نظيره المقابل إلى العالم الثالث وعدم الانحياز . 
وببذا وذاك بداكا لو أن تعايش الكبار إِنما يتم على حساب الصغار . بل ذهب البعض 
إلى حد القول بأنه لولا عدم التكافؤ المطلق فى الحجم والوزن + ولولا أن العالم الثالث 
جم غير متتجالس متفكك ومبعثر : لجاز اعتبار الاستقطاب الثنالى السائد وقتئذ 
استقطابا بين الإمبريالية أو بالدقة الامبريالية الأمريكية وبين عدم الانحياز + بين ٠‏ العالم 
الحر» وبين العالم الثالث . 

ولقد يؤول هذا على أنه لم يكن للعالم الثالث أمل فى مساندة الكتلة الشرقية له 
مساندة كاملة فى وجه الأخطار التصادمية إلا بإلقاء نفسه فى أحضانها » وبذلك يتخل 
عن عدم انحيازه أصلا وأسايًا . وهذا المنطق “كله وإن اعترف أبتداء بعدوائية الغرب 
وصداقة الشرق » يصور الموقف فى الحقيقة على أن الخيار أمام عالم عدم الانحياز كان إما 
بين عدو قادر وصديق عاجز فى المالة الأولى ٠‏ وإما بين عدو قادر وصديق طامع ف 
الحالة الثانية . 

مها كان الأمر ؛ فلقد كان الشىء البديبى أن التعايش السلمى لا يمكن أن يكون 
من طرف واحد ء كا أنه إذا كان مفهوما بين الاشترا تراكية والرأعالية فإنه لا يمكن أن 
يكون بين الاشتراكية والاستعهار ٠‏ وأهم من ذلك لااريب أن التعايش السلمى كان 
لايمكن ولا يحب أن يتحول إلى تعايش استسلامى . على أن الأ مر الواقع لم يلبث 
كالمعتاد أن حسم الجدل النظرى بطريقته الحادة القاطعة » فنقل الصراع كله بغتة من 
مستوى إلى مستوى جديد ومن أفق إلى آخر : من التعايش إلى الوفاق . 

السبعينات : عقد الوفاق 

قد يكون الوفاق نقيض التعايش فى معنى أو شبيبه فى معتى آخراء تصححيحا لمساره 
من وجهة نظر أو تحريفا من وجهة مضادة » ارتدادا عنه فى نواح أو امتدادا له فى 
أخرى » تصعيدا فى جوانب أو استمرارا فى غيرها » إلا أنه فى كل الأحوال ‏ استمرار 
للصراع ولكن بطريقة أخرى . فلقد يكون الوفاق ‏ بالتعريف .. انتقالا « من المواجهة 
إلى المفاوضة هه6هنامومه ه؛ ده3غهه5همه صددظ و ٠‏ وبالتالى نقلة فى النغمة أو الطبقة أو 
النبرة الأساسية «مناهطنةمص من أصابع البيانو السوداء إلى البيضاء أو من الديوان الكبير 
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»زعم إلى الديوان الصغير +مدنددكيا قد نقول » أو قد يعد تغييرا فى التكتيك أو فى 
الاستراتيجية ؛ ولا نقول اتجاها من الحل العسكرى إلى الحل السيامى ؛ غير أنه يبق فى 
النباية عملية تقنين للصراع لا إلغاء ء وتقنيل لا إنهاء . 

وعلى الجملة » ففيا كان التعايش السلمى صورة مقنعة من الصراع » جاء الوفاق 
صورة مقننة من التعايش . وما الوفاق فى جوهرة إلا « جراحة تجميل » للتعايش كا 
وضعها أحدهم ؛ أو 0 إخراج تليفزيونى » له كا عبر آخر. وكلاهما على أية حال لا ينف 
الصراع ولكن يمكه ويضبطه بطريقته للخاصة على أساس مبدأ « التنافس مع 
التعايش » . ول نكان الجانبان قد اتفقا على المفاوضة بدل المواجهة » فإ نكليهيا إنما يريد 
« المفاوضة من مركز القوة » . ولهذا مضى سباق التسلح على أشده ربما أكثر من أى وقث 
مفى » ولكن فى أقصى حدود السرية والتمويه ولا نقول المنداع للتبادل . 


دور فيتنام 


ولنفصّل . كيا ولد التعايش على مطرقة أزمة كوبا فى أوائل الستينات » ولد الوفاق 
على صخرة كارثة فيتنام فى أوائل السبعينات . أى أن كليهما ولد فى أنون الخرب 
الباردة » فى ظل مواجهة عسكرية أو شبه عسكرية رهيبة » مباشرة أو غير مباشرة » 
ناجزة أو مطولة ٠‏ بين العملاقين أساسا ولكن خلال طرف تابع لأحدهما من دول العالم 
الثالث المدارية الصغيرة . 

والغريب اللافت بالصدفة أو بالمناسبة هو التناظر الثير فى الموقم الجغراق 
والاستراتيجى والسياسى بين كوبا وفيتنام . فكلتاهما تكاد نقع تحت مدار السرطان حوالى 
الطرف الجنوبى الشرق الأقصى من قارته قرب ٠‏ بطن » الكثلة أو العملاق المرابط ولكن 
المضاد لا القائد » وبالتالى تبدو 'كجسم جزرى غريب دخيل ومعاكس وسط المحيط 
السياسى والأمنى السائد » أو كمندوب ووكيل تابع #اهوه:نا5 أو كشظية متطوحة أو 
متطايرة من الكتلة المعادية ضلت طريقها إلى أن غرست كشوكة فى جنب العملاق 
المضاد . 

ولكن ما أشد الاختلاف بين المواجهتين الدمويتين بعد ذلك . فبيها كانت كوبا هزيمة 
استراتيجية سافرة للاتحاد السوفيى ونصرا تاريخيا محققا للولايات للتحدة » كانت فيتنام 
النقيض المطلق : هزيمة تاريخية قاصمة للولايات ونصرا استراتيجيا رئانا للاتحاد . كانت 
كوبا فى الحقيقة أول نسخة نووية من مبدأ مونرو كا أسلفنا ٠‏ أى أول تطبيق للمبدا 


رفي 


القارى القديم فى العصر النووى . أما فيتنام فكانت بالمقابل آخر تطبيق أو طبعة من 
القانون الجيوستراتيجى القارى القديم القائل بأنه لا بقاء لقوة أجنبية غازية على اليابس 
الأسيوى 3 

وكا تمخضت مصادمة كوبا عن التعايش السلمى » فإن كارثة فيتنام جاءعت عناض 
الوفاق وقابلته . وأخيرا وليس آخرا فكرا جاء التعايش تعبيرا عن انزلاق الاتحاد فى 
الصراع وتفوق الولايات وتسيدها المطلق طوال عقد التعايش ٠»‏ فكذلك جاء الوفاق 
تعبيرا عن تراجع الولايات وانتقال التفوق النسبى فيه على الأقل إلى الاتحاد » الذى 
كسب بذلك أول جولة له فى الصراع » سواء عد ذلك الكسب بالنقط أو بالضربة 
القاضية » بحيث سعاء العقد لصاحه تماما أو غالبا على المسرح العالمى . إن السبعينات ‏ 
إن شئت فقل ‏ هى عقد الاتحاد السوفيتى بالتقريب إن لم يكن بالتأكيد . 

من الكارثئة إلى العقدة 

وليس من شلك بعد هذا أن فيتنام كانت كارثة حقيقية وهزيمة ساحقة وعتزية 
لأمريكا ع©#اعة » رجت كل فكرها الاستراتيجى ووجودها وكيانها رجا » وهزت 
مكانتها السياسية العالمية حتى النخاع » وذلك فضلا عن حياتها الداخلية التي أصيبت 
بتقلصات حادة إلى حد التشنجات فرضت عليها أن تعيد النظر فى كل كيانها وذاتها 
ومعطياتها ؛ ومن ثم مسارها ومسيرتها ومصيرها . 

فالدولة النووية العظمى الأولى ف العالم والتاريخ » التى خرجت عاتية عادية لتدخل 
دولة صغيرة متخلفة ولكنها مناضلة تحت سيطرتها » بل و و لتعيدها إلى العصر الحسجرى » 
(كذا ! ) يجبروتها التكنولوجى الفائق » عادت هى مهزومة عاجزة منسحبة بعد حرب 
شبه عقدية استنزافية نخاسرة مثا هى ظالمة » لتخرج بعدها من المنطقة إلى الأبد ولتدخل 
التاريخ بأول هزيمة لها فى تاريخها وكذلك بأول هزيمة تقليدية لقوة نووية فى التاريخ . 

وكجولياث وداود » أدركت الولايات لأول مرة ربا أن للقوة حدودا » حتى القوة 
النووية » وأن حدود القوة تفرض عليها الترلجع عن دور شرطى العالم وعن مغامرة 
الصدام النووى بين القطبين . وتعبيرا عن هذ! تحولت سياسة أمريكا إلى أن تتولى الدول 
الصديقة والحليفة حروبها وصراعاجبا المحلية بنفسها بدل أن تنوب هى عنهم فيها » نحيث 
لا تتورط أو تقدم إلا التأييد المعنوى وبعض المادى لا أكثر. فالحروب الأسيوية يقوم بها 
الأسيويون » والحروب الحلية تترك لأصحابها » وهكذا «١‏ مبدأ نيكسون ». ويجمل 


يفيضا 


القول فإن سياسة الوفاق جاءت » كا عبر جيمز ريستون بدقة » ملازمة للانحسار 
الأمريكى وإخراجا لبقا للتقوقع الأمريكى نتيجة عقدة فيتنام . 


دور المتغيرات الدوليسة 

وإذاكان الوفاق ببذ! الشكل هو النتيجة المباشرة لمعطيات الاستقطاب التووى من 
عفاطر ومحاذير » فإنه يعد بدرجة مقاربة النتج الجانبى للمتغيرات الدولية المواكبة وغير 
المواتية . فتاماكما وجد كبار أوربا فى الستينات أنهم » حتى بعد أن نخلعوا عن عرش العالم 
ذاته » قد أصبحوا محاصرين استراتيجيا بين العالقة من أعلى ( القوتين الأعظم ) 
والأقرام من أسفل ( الدول النامية المتحررة ) » وجد العملاقان بدورهما فى السبعينات 
أنبها رغم احتكار القمة المطلقة محاصران تكتيكيا بين الكبار من ناحية والصغار من 
الناحية الأخرى . فن الكبار » هناك على الجانب الغربى استقلالية الوحدة الأوربية 
لمترايدة ونورتها البادية على الوصاية الأمريكية » وهناك على الجانب الشرق الانشقاق 
الصينى القاصم . ومن الصغار » هناك قوة عدم الانحياز والحياد الإيجابى الطالعة التى 
تعمل على تحبيد القوتين الأعظم نوعا والحد نسبيا من سيطرتهما المطلقة . 

من هنا جاء الوفاق بلا جدال ردا مشتركا من القطبين على تفتت أو تخلخل الكتل 
وعلى عدم الانحياز فى آن واحد . ذلك أنه لم يعد خافيا على العملاقين أن كل خسائر 
يحققائها فى صراعهها إنما تتحول بالتوازن وبصورة ما إلى مكاسب لتلك الأطراف 
الأخرى » بينا أن كل مكاسب تحققها هذه الأخيرة إنما تأق عخصومة منهها ومحسوبة 
علييما . من هنا أيضا » وليس من هناك ع طرأت مظاهر كثيرة جديدة ومثيرة على 
العلاقات بين القطبين فى محال التعامل والتعاون السلمى » خاصة التجارة الفارجية 
والتبادل التكنولوجى . 

من أبرز الأمثلة صفقات القميح والحبوب المليارية الضخمة من الولايات المتحدة إلى 
الاتحاد » حيث مازالت الزراعة السوفيتية مشكلة عويصة تعانى من التقلب والعجزكل 
بضعة أعوام نتيجة المناخ وربما نظم الانتاج . وبالمئل فى الانجاه نفسه صادرات 
التكنولوجيا الفائقة التقدم ولكن غير الاستراتيجية » فضلا عن القروض الضخمة . 
وبالمقابل » تأنى صادرات الغاز الطبيعى والذهب مويل تلك الصفقات ... الخ . وعلى 
الجانب السياسى كثرت الزيارات المتبادلة والوفود والمؤتمرات المستمرة » ابتداء من مؤممر 
هلستكى لحقوق الانسان إلى مؤتمرات جنيف للحد من السلاح ... الخ . 


يننا 


ومن الطريف هنا أن العملاقين فيا يبدو يحرمان تقريبا على حلفائهيا وأتباعها 
ما يحللانه لنفسيها فى معظم تلك المحالات . فالعلاقات والاتصالات السياسية 
والاقتصادية المسموح بها من قبل الحملاقين تتم حذر وبقدر. ومع ذلك فقد حقق 
بعضها مستويات عالية نسبيا » بما ى ذلك القروض والعقود من دول أوريا الغربية الغنية 
لبعض دول أوربا الشرقية التى تحاول أن تنتزع هامشا من الاستقلالية وحرية التركة 
خارج التبعية مثل رومائيا خاصة ... الخ . 
ثم أحيرًا وليس آخرا جاء مشروع أنبوب الغاز الطبيعى السيبيرى الهائل من أعماق 
0 أوربا إلى غربها » حيث يرسم نخطا محوريا عرضيا أساسيا متعدد الفروع 
والنبايات » يقطع عبر الكتلتين ويتعامد على الستار الحديدى 6 ويكاد يتحدى 
الاستقطاب الثناق أو يجعل منه سخرية سياسية استرائيجية بمعنى ما إلى حد أو آآخر. 
ويكنى دليلا أو مؤشرا فى هذا امعنى أن أمريكا تعارض المشروع بشدة على أساس أنه 
يضع إمدادات الطاقة الأوربية تحت رحمة التبديد السوفيتى لعشرات السنين فى 
المستقبل » » ينا أصرت دول أوربا الغربية على أنه لا يهدد أمنها و نما يؤمن مصالحها مم 
مضت فى تنفيذ المشروع فى وجه للقاومة الأمريكية أو غير عابثة بها . 


الوفاق فى الميزات 

وعند هذ! الحد تتكشف لنا طبيعة الوفاق على حقيقته » كيا نفهم رد فعل كل 
الأطراف الأخمرى إزاءه . فالوفاق » الذى هو بالمناسبة ‏ ليس وقاقا 6نمهامه بالمعنى 
الدبيلوماسى الفنى الصارم بل محرد انفراج عنه46 » الوفاق لا يعنى التقارب 
غمعتمعطعه وده بين القطبين المتضادين بقدر ما يعنى التفاهم عسمتمصة 1 ممع لسن بينهما على ألا 
يدعا للصراع أن يؤدى إلى الصدام بينهما . ويعنى هذا أساسا وبالتحديد ألا يدعا 
لصراعات الآخرين وللعلاقات بين الصغار أو الكبار أن نحكم وتوجه صراعهها الذاق أو 
العلاقات المباشرة بينهها » وإنما على العكس أن يحكم صراعهها وعلاقاتها الخاصة تلك 
الصراعات والعلاقات وتوجهها . وبذلك تظل القبضة مه على مقدرات العالم دون أن 
تنفلت فى وجه أو فك أى منهما . 

أما من الناحية السياسية أو الديبلوماسية فإن الوفاق بشكله هذا ينتقل بالصراع عمليا 
من مبدأ « تناطح القوى » إلى مبدأ و توازن القوى » » ذلك الذى ساد فى القرن 19 على 
يد بريطانيا أساسا كدولة وعلى يد مترنيخ بالذات كسيامى . أو أخيرا » إذا استككلنا تشبيه 


ا 


الملاكمة السالف الذكر » فإن الوفاق يستبعد الآن ٠‏ الضرب تحت الحزام » مثلا استبعد 
التعايش من قبل 5 الضرب ى الرأس » . وهذا إن دل على شىء فإانما يدل على أن 
الصراع قد اقترب بالعملاقين من حالة من الاعياء والجمود والمضاربة . إلا أن الوفاق 
لا يوقف الصراع » وإنما فقط يضع حدا للمغالاة فى إرهاق التصارعين لحساب ولصالح 
التنفرجين . 

ولم يكن غريبا لذلك أن يأنى رد فعل الآخرين سواء داخل الكتل أو خارجها 
مضادا للوفاق رغم اختلاف مواقعهم الأساسية . فالكل تقريبا رأى فيه قطعة من 
انتهازية الأقوياء » وصيغة ملفقة لإخضاع علاقات وصراعات الصغار لضبط علاقات 
وصراعات الكبار » بيها نحدث بعض الساخخرين الساجعين عن ١‏ نفاق الوفاق » و 
( انبعاج الانفراج » . وف العالم الثالث » خخاصة فى الصين » ذهب كثيرون إلى اعتباره 
« تواطوًا هدأقطاده » سافرا بين القطبين « ويالتا ثانية » ٠‏ ويالتا الحرب الباردة .27 
تستهدف تقسم العالم الثالث إلى مناطق نفوذ جديدة مثلا استبدفت يالتا الأولى بعد 
الحرب و اقتسام أوربا . 

الموقف الصينى 

وعن موقف الصين بالذات ؛ فإنها ترى أن القوتين الأعظم » على عكسها هى 
كقوة ثورية ديناميكية » أقرب الآن فى طبيعتهما إلى أن تكونا قوتين محافظتين على حد 
سواء » لأن هدفها ليس تغيير الوضع الراهن فى العالم وإتما الابقاء عليه » وذلك 
لصاللتهها أساسا . وهذا هو جوهر الوفاق . كل ما هناك أن إحدى القوتين تريد التوسم » 
والأخرى تريد حاية مصالحها الكتسبة . واستمرار هذا التنافس سوف يؤدى بها إلى 
الحرب يوما ما. ومن هنا فإنبها تمارسان « تكتيكا مزدوجا » بصدد التسلح © إذ بينا 
تدعوان إلى الحد من التسلح تمارسان التوسع فيه على أوسع نطاق . وحتى دعوتبهها إلى 
الحد من التسلح تنصب فقط على الكم دون الكيف » وهذا إنما يعنى ٠‏ التوازن نحو 
الأعلى » باستمرار » 29 مما يضاعف خطر الصدام . وذ كله فإن الوفاق محكوم عليه 
سلفا , 


22 ,169 .م ,تتشارة بلقعززة1 
(؟) خيرى عزيز » ٠‏ التحرك الديبلومامى والائفتاح العبينى الأخير» » السياسة الدولية » أكتوير 1814 © ص 
0 


بفغرا 


ليس هذا فحسب :قلا ترضلت مدي إل رارية يلة و. تتسي ٠»‏ أو بالأصح 
إعاده تقسم 2 العالم إلى عوامله أو عولله الثلاثة اللكونة » إن اتسقت فى الاطار العام 
لفلسفتها الإيديولوجية والصراعية » فإن الوفاق يأق موضوعيا ليبرهن على صحة تللك 
النظرية كنا تصر هى وتلح . فبدلا من التقسم الكلاسيكى أو التقليدى للعالم المعاصر إلى 
أول هو الغرب الرأسمالى المتقدم » وثان هو الشرق الاشتراكى التقدمى » وثالث هو 
الدول النامية أو المتخلفة المتحررة » قدمت الصين تصنيفا ثوريا ومختلفا تماما . فالعالم 
الأول إنما يضم القوتين الأعظم وحدهما » الولايات والاتحاد » وذلك بحسبانهما قوتين 
محافظتين من -حيث الثورية ومتواطتتين فى الوفاق . أما العالم الثالى فهو الدول الصناعية 
المتقدمة وعلى رأسها أورناً الغربية . وأخيرا فإن العالم الثالث هو الدول النامية الفقيرة 
ولكن التقدمية » ومنها أو على رأسها الصين نفسها © . وفى المخلاصة تنتبى الصين إلى 
حث العالمين الثافى والثالث على التضامن لمواجهة العالم الأول وإحياط وفاقه 
الانتهازى ... الخ , 

الموقف الأوربى 

أما فى الغرب فإن الحلفاء الأوربيين ازدادت شكوكهم فى النوايا الأمريكية 
وتوجسهم من تخلييا عن الدفاع عنهم نوويا أو حتى تقليديا . وكيا حاولت الصين أن 
تستثمر الوفاق لتتحذير العالم الثالث من الامحاد السوفيى وإبعاده عنه » فإن الاتحاد 
بدوره حاول أن يستغل عناوف الأوربيين ليدس إسفينا بين الحلفاء الغربيين وداخل حلف 
الأطلتطى . ولعل الطريف هنا حقا أن الأوربيين » الذين كانوا فى المراحل والعقود 
السابقة أميل إلى المزايدة على أمريكا فى معاداه الشيوعية والسوفيت واستعدائها علييم * 
قد تذبذبت مواقفهم من الوفاق أكثر من مرة وفى أكثر من اتجاه وذلك بحسب تذبذب 
مساره وبوصلته . 

فغداة الوفاق عادوا إلى المزايدة أكثر من أى وقت مضى مطالبين أمريكا بالعودة إلى 
المواجهة والروح العسكرية الصلبه أو الصليبية ...الخ . ولكن فى السنوات الأخيرة ١‏ 
أى ف القانينات بخاصة ء حين اتجهت أمريكا ريحان من جديد إلى روح المواجهة مع 
السوفيت بعد أن قدرت أنهم قد حولوا الوفاق لصاللحهم عاليا ٠‏ عاد الأوربيون يطالبوتها 
بضبط النفس والتعقل و تخفيف نغمة التهديد ...الخ . 


)١(‏ عادل حسين ٠‏ الاقتصاد ىف من الاستقلال إلى التبعية ؛ بيروت ١545 +٠‏ ؛ ج ١‏ ولوف 
من إلى التبعية ٠‏ بير اج اص 


لضف 


بل لقد أخذت الحركات السلامية ٠‏ شعبية وحكومية ٠‏ تتسع فى أودبا الغربية منذ 
بداية الفانينات بالتقريب » وأضبحت المظاهر والمظاهرات العدائية للولايات أمرا مألوفا 
عاديا فى دولا » كيا اشتد تيار اللطالبة بالحد من التسليح عامة والنووى منه خاصة بل 
وبتجريد أوربا الغربية ( والشرقية بالمثل والموازاة) من الأسلحة النووية ؛ ولا فبتجميد 
أو عدم تخديك أو تعظم الترسانة النووية الأمريكية المنشورة على أراضيها .. الخ . 


أضف إلى هذا اشتداد بل استشراء التزعة الأوربية إلى اتخاذ مواقف مستقلة إلى حد 
أو آخر فى المشاكل والقضايا الدولية الكبرى مثل الشرق الأأوسط وأمن البحر المتوسط . 
وقد لا تكون هذه المواقف وتلك المخلافات أكثر من تكتيكية إن لم ثقل أحيانا انتهازية » 
إلا أنها مؤثرة نسبيا مع ذلك . فنى حالة أزمة الشرق الأوسط ٠‏ على سبيل المثال » يمكن 
القول بمنتبى الاختصار ‏ والصراحة أيضا ‏ إن الفارق هو أن أوربا تريد أن تمسك 
العصا من الوسط » فها تريد أمريكا أن تمسكها من الطرفين , 

كذلك فلقد نشأت فى السنوات الأخيرة بضعة محاور أو أشباه محاور استقطاب ثانوية 
متقاطعة أو متعامدة داخل المعسكر الغربى ككل » تعبر بوضوح عن قدر من اختلاف 
المصالح الذاتية الخاصة والسياسات التكتيكية الاقليمية . ويلاحظ أن فرنسا غالبا طروف 
فى هذه المحاور الصغرى » فى حين أن الولايات المتحدة هى الطرف الثايت الآخر, 
فداخحل أوربا الغربية نفسها ثمة شبه محور الولايات المتحدة ‏ بريطانيا التقليدى الخاص » 
فى مقابل شبه محور فرنسا ألمانيا الناش شئ أو الواثى . و المغرب العربى نستطيع أن نميز 
مؤخرا شبه محور فرنسا ‏ الجزائر/ليبيا (باعتبار أن الأولى اشتراكية الحكم حاليا وذات 
ميول تقدمية) ٠‏ وذلك فى مقابل شبه حور الولايات المتحدة اللغرب/تونس ( باعتبار 
أن الأخيرتين نظم تقليدية محافظة) . وى عقر أمريكا اللاتئية نجد محور الولايات المتحدة 
الدول المحافظة الأساسى » فى مقابل شبه محور فرنسا ‏ الدول « الثورية» . حتى فى آسيا 
نستطيع أن نلمح شبه محور فرنسى ‏ هندى بازغ » فى مقابل شبه احور الأمريكى - 
الباكستانى الراجع . وهكذا وهكذا إلى آخره . 

وعلى أية حال فقد أضحى من الواضح عموما أن هامشا ما من الاختلاف الحقيق 
أو النسبى فى المصالح الاستراتيجية والسياسة والاقتصادية بين أوربا والولايات للتحدة قد 
بزغ فى ظل الوفاق . إلى حد أن ارتفعت هنا وهناك فى أوربا بعض صيحات الحياد » كما 
عادث إلى السطح الدعوة القديمة إلى جل حلتى الأطلس ووارسو على السواء » ودعك 


إففضا 


من الدعوة الطوباوية المعاصرة إلى دمجهها فى حلف واحد مشترله 2 . بل لقد وصل الأمر 
مؤخرا إلى حد أن تكهن بعض امراقبين السياسيين بأن عدم الانحياز نفسه قد يغزو أوريا 
يوما ما (كذا) . 

بالمقابل ء فنى وجه هذه التبديدات أو التلميحات الأوربية الداعية إلى الانسحاب 
أو التكوص فى صراع العملاقين ٠‏ أيا كانت قيمتها الحقيقية » برزت على الجانب 
الأمريكى نفسه بغضب نغمة العودة إلى العزلة والتهديد بالخروج من أوربا وتركها 
لشأنها » يعنى تاركة « أوربا للأوربيين مثلا تركت من قبل ٠‏ آسيا للأسيوين » . وهذا 
كله مايهدد بأن تتحول الفجوة إلى جفوة » والصّدَاع إلى صدع . 


سيناريو الوفاق 1 
حرب اكتوبر ثانية 
كان أول انختبار قوة فعال للوفاق الجديد أو الوليد هو حرب أكتوبر » التى إن لم تعد 
صراعا مباشرا أو غير مباشر بين العملاقين أو الكتلتين فإنها كانت على الأقل محكومة 
ومضبوطة بحدود وفاقها الوافد » شأنها فى ذلك شأن كل الصراعات الاقليمية اللاحقة 
والتى ستنقط العقد كله و إلى اليوم ( بما فى ذلك حتى أزمة جزر فوكلند الثائية والواقعة فى 
عقر دار المعسكر الغربى نفسه) . هذا رغم أن أحد طرف تلك الحرب كان قد تباعد 
بدرجة معلومة عن القوة العظمى الصديقة له تقليديا . 
وابتداء » فلقد كان من أول بنود الوفاق إحباط إمكانيات العودة إلى الحرب فى 
الصراع العربى ‏ الإسرائيلى ء وذلك عن طريق إعلانه الشهير عن «١‏ الاسترتحاء 
العسكرى والاسترانيجى : فى الشرق الأوسط . ولأن هذاكان يعنى بكل بساطة ومباشرة 
وسفور تثبيت الأمر الواقع لصالح الطرف الخلى المتتصر من قبل وهو العدو الإسرائيل » 
فإن هذا التفاهم إن لم يعتبر « ميوتيخ » سوفيتية للولايات المتحدة من جهة » و٠‏ خيانة » 
سوفيتية للعرب من الجهة الأخرى ٠‏ فقد عده البعض على أقل تقدير « تواطؤاع 
سوفيتيا ‏ أمريكيا . 


وسواء كانت الحرب قد قامت «٠‏ برغم » الوفاق كيا يذهب البعض أو ٠‏ بفضل » 


> 191/4 التكتلات والأحلاف الدولية فى عصر الوفاق » * للسياسة الدولية » أكتوير‎ ٠ محمد عزيزشكرى ء‎ )١( 
ع اما‎ 


ليئض 


الوفاق كيا يذهب البعض الاخر © » فإنباكانت أساسا مبارزة بين السلاح الأمريكى فى 
جانب والسوفيق فى الجانب الآخر. ولأن الولايات ٠‏ كيا أعلنت » لم تكن على 
استعداد لأن ترى السلاح الأمريكى يضرب وببزم بالسلاح السوفيتى + فقد حدثت 
التدخحلات واللداخلات الوفاقية فى الميدان وخارجه » بحيث أت المعركة على جسامتها 
أقرب إلى الجمود المتوازن ©:8عاهاه ونتيجتها أقرب إلى التعادل أو التحييد بلا نصر 
استراتيجى حاسم وإنما محرد نصر تكتيكى متواضع على الأكثرء فى حين أنت ثتانجها 
ومعقبّاتها السياسية فى النهاية أقرب وأقرب إلى القيع وأشد شحوبا وضياعا على الأقل » 
إن لم تكن حقا قد انتبت إلى قلب جذرى تام وغير مسبوق للموقف العربى الأساسى 
برمته . لقد دمغ الوفاق المعركة يخاتمه الباهت وطابعه المتميع بقوة » بيئا دمغ الصراع 
كله بقوة وعنف أكثر مما ينبغى . 

ليس هذا فحسب » وإنما جاءت نتائج الحرب عكسية و/أو معاكسة أو انقلابية 
اتعكاسية للعملاقين مثلا جاءت للطرفين امحليين . فلقد ترتب عليها مباشرة إخراج الاتحاد 
السوفيتى نبائيا من قلب المنطقة وقلب الصراع واستبعد من الحل السياسى كلية ٠‏ بيغا 
وضعت الولايات قدمها فى حذائه وورئت دورة كاملا بل مضاعفا . وف النتيجة عادت 
منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى أقرب فى معظمها إلى الارتباط الأمريكى بعد أن 
كانت منصفة بالتقريب بينه وبين الارتباط السوفيتق . 

وف المحصلة النبائية » وهاهنا المفارقة المذهلة » فإن عقدة فيتنام التى قادت إلى 
الوفاق والجزر الأمريكى السيامى عالميا لم يكن لها من استثناء سوى العالم العربى وحده 
والشرق الأوسط فقط . فبينا أطلقت عقدة فيتنام ثم صفقة الوفاق يد الروسيا عمليا فى 
العالم كله تقريبا إلا العالم العربى وحده بالدقة والتحديد ( فلسطين إسرائيل ) » كفت 
يد أمريكا تقريبا فى العالم كله إلا العالم العربى وحده للتعاسة والسخرية ! 


على امتداد الساحة الاقليمية 
فإذا نحن انتقلنا إلى سائر الصراعات الاقليمية الأخرى التى تورط أو شارك فيها 
العملاقان خلال العقد وإلى اليوم » توجدنا أن الاتحاد هو الذى يحرز زمام المبادأة 
ويسجل نقطة الفوز دائما أو غالبا . يصدق هذا ابتداء من حرب الحتد ‏ البااكستان فى 
200 ,صر مأك ,جره ,لمطزه11 


لضن 


بداية السبعينات وانتصرت فيبا الهند » إلى ظلال حرب فيتنام فى كمبوتشيا ولاؤس فى 
آسيا » ومن أنجولا إلى موزمبيق فى أفريقيا الحنوبية . وفى القرن الأفريق فإن الاتحاد وإن 
نخسر الصومال للولايات بعد ارتباط طويل » فإنه انتزع منها بعد ارتباط أطول إثيوبيا 
التى تفوق الصومال وزنا وأهية بكثير. 

غير أنه هو الشرق الأوسط بالذات الذى سجل فيه الاتحاد أخطر نقطة . فعدا 
الوجود السوفيتى السابق فى بعض دوله العربية كتحالفات أو علاقات صداقة وثيقة أو 
قواعد بحرية » مخاصة فى ليبيا وعدن وسوريا والعراق » فإنه وصل فى عملية أفغائستان 
إلى حد الغزو الكامل » وذلك أيضا فى الوقت نفسه الذى أخرجت الولايات من إيران 
الجاورة . 

وف المحصلة » بالمناسية » حدث نوع من تبادل المواقع أو الأدوار بين العملاقين فى 
هذا الجزء الكبير والخطير من العالم . فقبل حرب أكتوب ركان السوفيت فى العالم العربى 
أساسا » والغرب فى أفريقيا خصوصا. ولكن بعد الحرب حدث العكس : خرج 
السوفيت من العالم العربى كثيرا ء ودخلوا أفريقيا أكثر. ولا يعنى هذا بالطبع استقطاب 
أفريقيا بين شال غرف ( أعنى أمريكى ) وجنوب شرق ( أى سوفيتى ) » ولكنه قد 
يوحى بانطباع جزق طفيف وربا بمؤشرات مستقبلية محدودة فى ذلك الاتجاه . 


: سر الانقلاب 

ذلك فى خطوطة العريضة هو سجل الصراع وحصاد الوفاق . والسؤال الكبيرهو : 
كيف ولاذا حدث هذا الانقلاب الاستراتيجى الجسم بين العملاقين » وما مداه 
ومغزاه ؟ حسنا » فى الوقت نفسه الذى نشأت فيه للولايات المتحدة عقدة فيتنام 
وتضخمت حتى شلت حركتها كثيرا » تحرر الانمحاد السوفيق من عقدة العرب المحدودة 
التى شلت حركته من قبل فى ظل التعايش السلمى ٠‏ وذلك حين تبنى استراتيجية الرد 
المرن والحرب التقليدية بعد أن استكل استعداده لها استراتيجيا بالأساطيل البحرية 
وفرسان اجو ... الخ . وتلك فى ذاتها مصادفة تاريخية خارقة » ولكنها بحد ذاتها أحد 
أخطر ضوابط الوفاق ومحددات مساره . 

فلأول مرة منذ ربع قرن ينحسر المد الأمريكى حول العالم ويتحول إلى جزر حقيق 
خشية التورط فى فيتنام أخرى » فى حين يعلو المد السوفيتى هنا وهناك خاصة فى أفريقيا 
وآسيا والكاريى ...الخ . ولأول مرة اختل توازن القوى العالمية عسكريا وسياسيا لصالح 


قرفن 


السوفيت منذ انتهاء الحرب الثانية . ولأول مرة وباعتراف الجميح أصبح الااتحاد على 
جانب الهجوم على امتداد الساحة الدولية سياسيا وغير سياميى ٠‏ والولايات على الدفاع . 

ولأول مرة منذ ظهور الثنائية القطبية لم تعد صحيحة بالضرورة نظرية «عن مع 
أمريكا يكسب ٠‏ أو ٠‏ من معه أمريكا يكسب» ولا النظرية المقابلة « من مع السوفيت 
يخسر: أو ه من معه السوفيت يخسره . ولأول مرة » وبالأخص مند الغانينات » تصبح 
أزمة الموة الأمريكية قضية شبه يومية ة مطروحة فى الصحافة ووسائل الاعلام والمعاهد 
العلمية والاسترانيجية الأمريكية ٠‏ بينا تعترف الادارة نفسها على كل مستوياتها وتردد 
بلا انقطاع ولا مواربة تراجع القوة الأمريكية النووية والتقليدية وتفوق قو «السوفيتية 
الحقق . 

ولأول مرة » أخيرا وليس آخرا » يصبح كل هم الاستراتييجية العظمى لأمريكا هو 
استعادة التوازن الاستراتيجى والتصدى للتفوق والمنطر والزحف السوفيتى أو الشيوعى 
عالميا واقليميا ومحليا ؛ حتى باتت تخضع كل اهناماتها وموقفها فى الصراعات الاقليمية 
لهذا الضابط الحاكم وحده ؛ بصورة تنذر بالعودة بالعالم إلى سياسة المواجهة والجابية 
والتطويق والتصادم وتكاد تذكر بالستينات أو السبعينات » بل وذلك إلى اللد الدى 
عاد معه حلفاؤها الأوربيون كما رأيئا يشدون فى الانجاه المضاد وينشدون السلام 
ويضغطون عليها بقوة من أجله ‏ ولكن بلا جدوى فها يبدو . 

وهنا » عند هذه النقطة » لايمكن لأحد التنبؤ علميا بما سيكون عليه شكل أو مسار 
الثانيناتن الاستراتيجى : أيكون امتدادا للسبعينات أى للوفاق » أم انقلابا عليه 
وارتدادا إلى الستينات » أم صيغة أخرى فى ضمير الاستراتيجية لم تزل . لنرجيء القضية 
ريمًا نطل إطلالة فاحصة على رحلة الصغار بعد أن تابعنا رحلة الكبار . 


لفرضا 


الفصصل الرايع حثس 


استراتيجية عدم الانحياز 


كأول نبت للمناخ السياسى الجديد فى عالم مابعد التحرير والذرة » كان لعدم 
الانحياز بالضرورة والامتياز فعل الزناد أو الشرارة بما أطلق بعده من انعكاسات تتابعت 
من الوحدة الأوربية إلى الوفاق . غير أن عدم الانحياز منذ النشأه إلى اليوم مر فى مرحلتين 
مختافتين جذريا من الصعود والارتقاء والارتفاع ثم من الانحدار والاتضاع وربما 
الضياع . وهذا يرسم خطه البيانى منحنى قوسيا جرسيا 4عمو:_ااع6 ؛ له سفح صاعد 
وآخر هابط » الفرق بينبيا سياسيا كالفرق بين الشباب والشيخوخخة تماما أو كالفرق بين 
عصر وعصر تقريبا . فالجانب الصاعد » بما فى ذلك عصره الذهبى أو « العصر البطولى 
عن دأه:ةط) » يمتد نحو عقد من أواخر المنمسينات إلى أواخر الستينات » بيها يمتد 
الجانب الآخر من التل من أواخر الستينات مغطيا السبعينات ثم واصلا حتى اليوم * وفيه 
تلق عدم الانحياز أقمبى اختباراته وأشدها مرارة . 

وبقدر ماطغغت قوته المعنوية على الصورة النظرية فى المرحلة الأولى » مما فتح الباب 
لكثير من المياس المسرف المفرط والعاطفية غير الموضوعية ٠‏ بقدر ما انقلبت الصورة فى 
المرحلة الثانية حتى طغت عليها جوانب ضعفه من الناحية التطبيقية » بل وإلى حد فتح 
الباب للاغراق والاستغراق فى الاخبزامية اليائسة والمراجعة البائسة بل والتراجع المضطرب 
أحيانا . من ثم فنحن هنا » أكثر من أى شىء آخر ء بحاجة إلى النظرة العلمية السوية 
التى تميز بين النظرية والتطبيق + بين التحليل الأكاديمى امتفائل والتجربة الواقعية 
يعنفواتها . 


مرحلة الصعود 
فإذا بدأنا من البداية » فلقد أعطت ثورة التحرير نسلا ضخيا من الدول الجديدة 


نفك 


الصغيرة النامية التى تتفتيح على مخضم السياسة العالمية ودوامته كوحدات مستقلة لأول مرة 
منذ عقود وأحيانا منذ قرون . بل إن كثيرا منها لم يعرف شكل الدولة الوطنية الحديثة قبل 
الاستعار إطلاقا » وأكثرها لم يكن يعرف العالم الخارجى إلا عن طريق طاقة ضيقة 
احتكارية محكمة هى دولة المتروبول الاستعارية . ولماكانت الدول الاستعارية ترمم لهذه 
المستعمرات كتوابع صماء ‏ توجيبها الخارجى وتقنله فى تيارات بعينها » فلقد كان هذا 
التوجيه السياسى يرسم فى النباية غطا طاردا مركزيا لوهدة مادم تتباعد به الستعمرات » 
وتعطى ظهرها لبعضها البعض ف الوقت الذى تقرب قسرا من التروبول . 

ولهذا فإن مرحلة ما بعد التحري كانت بالضرورةمرحلة صناعة السياسة الخارجية 
الجديدة » تحاول فيها أن تتلمس طريقها محذر وأن تتحرك بأمان فى غاب السياسة العالمية 
وأدغالها » معسكراتها وكتلها . ومنذ البداية وجدت الدول للتحررة نفسها تخضع 
لضغوط عنيفة فجة أحيانا أو انسيابية ولكنها خطيرة أحيانا أخرى تحاول أن تتجاذبها أو 
أن تأسرها فى فلكها . ولم تكن هذه الضغوط لتخرج فى جملتها وفى التحليل الأخير عن 
مناورات الحرب الباردة ومغناطيسية الاستقطاب الثناقى . 

ومنذ البداية أيضا وجدت هذه الدول الصاعدة الرد فى ٠‏ الحياد الإيجابى وعدم 
الانحياز » » وأحذت تتجاذب وتستقطب ف طريقه حتى أصبح هذا نمطا جاذبا مركزيا 
امنموتنادمه يمجمع بينها بعد أن كانت فى ظل الاستعار شتيتا شعاعا ونمطا طاردا مركزيا » 
وحتى أصبحت جبهة عدم الانحياز تمثل عالما قائما بذاته هو العالم الثالث . 

ضغوط الغرب 

وبديبى أن تألى الضغوط الخطيرة حقا على الدول الوليدة النامية من جانب القوى 
الاستعارية السابقة : أولا يحكم القصور الذاق للاستمار والتقليد الإمبريالى » وثانيا 
لضضمها أو ابتلاعها فى صفها فى الحرب الباردة وحرب الكتل المذهبية . فأما عن العامل 
الأول » فإن القوى الاستعارية القديمة إذاكانت قد أرعمت على الاروج فهى لم تغير 
بعد من عقليتها الاستغلالية وعقدة السيطرة والتحكم . 

والواقع أنها لم تخرج أصلا إلا لتعود » وإنما عودة التال الذكى لا اللص الغبى 
هذه المرة » ولم تنحن لموجة التحرير إلا لتركبها » وبذلك تدور حول روح العصر دون 
أن تصطدم به . والشعارات التكتيكية التى رفعها الاستعار فى تلك المرحلة هى وحدها 
دليل يكشف كل استراتيجيتها : ارحل لتبق لاهاة ما :ندا » الاستقلال داخخل الترابط 


يننا 


عمد لصعدع قمعاما منطاثم عممعفهمم06ه1 » حلب البقرة دون ملكيتها .. الخ . 

وجاع هذا ومحصلته هو ما أصبح يعرف بجدارة و بالاستعار الجديد». وحور 
ارتكازه أن يغير الشكل دون الموضوع » والاطار لا الصورة . فهو أولا استعار خخبىء 
غير سافر ولا مباشر » اقتصادى لا سياسى » يعتمد على تفتيت الدول المتحررة لا 
تبعيتبا » وامتصاصها لا امتلاكها » وأدواته الشركات والاحتكارات لا الجيوش 
والغزوات . وإذا كان الاستعار القديم « يعطى الإنجيل ويأخذ الأرض » ٠»‏ فإن هذا 
الجديد يعطى الاستقلال ويأخذ المحصول . وهو بذلك يستبدل بالاستعار السياسى 
الاستعمار الاقتصادى » ويتبنى الفط اليانكى فى أمريكا اللاثينية بدلا من الفط الإنجليزى 
فى أفريقيا .إنه باختصار أذكى ‏ بعد أعلى ‏ مراحل الإمبريالية . 

أما عن مناورات الدول الاستعارية لاستدراج الدول المتحررة إلى جانبها فى الحرب 
الباردة والصراع الكتلى ٠‏ فقد أخذدت شكلا عنيفا مكشوفا . فلم يكن كسب العالم 
الثالث أوثلث العالم فى هذا الجانب أو ذالك بالأمر الذى يمكن التقليل من خطورته فى 
تحديد نتيجة الصراع العالمى 7 . ولهذا استّاتت الكتلة الاستعارية الغربية فى محاولة ضم 
العالم الثالث » عالم الدول النامية الفقيرة حديئة الاستقلال » إلى صفها وابتلاعه فى 
فلكها السياسى والمذهى » حتى وإن وصل الضغط والاكراه إلى حد العنف والقهر. 
وى هذا السبيل استهدف الغرب هدفين : الاستراتيجية والأيديولوجية » واتمخل أداتين : 
الأحلاف العسكرية والنموذج الرأسمالى . : 


الاستراتيجية والأحلاف 

فأما الاستراتيجية والأحلاف فقد مرت منذ نباية الحرب الثانية وفى المامسينات بفثرة 
محمومة ‏ أكاد أقول مسعورة ‏ حشد المعسكر الغربى فيها كل ضغوطه أولا على العالم 
العرف » وثانيا على آسيا الموسمية » ثم فى النباية على أفريقيا المدارية » لكى يربطها 
بسلسلة من الأحلاف التى يصفها و بالدفاعية » موجهة ضد المعسكر الشرق وما نعته 
و بالخطر الشيوعى : على « العالح الخر؛ . 

وكان منطق الغرب فى هذه الحملة هو أنه مع التحرير قد أصبحت هذه الناطق 
بلا قوة حربية تواجه ذلك اللمنطر » أصبحت يعنى « فراغا » من وجهة نظره » وادعى 


)١(‏ مورجتتار. 


ذأينن 


أن مله من واجبه . تلك كانت فى الشرق الأوسط مثلا ‏ « نظرية أيزنهاور » نظرية 
الفراغ » أما تطبيقها فكان مشروع حلف الشرق الأوسط ١‏ الميدو 20000 ) ثم حلف 
بغداد أو الحلف المركزى فيا بعد ( السنتو 0620© ) فضلا عن الحخلف الإسلامى 
المضفاض » وهكذا بقية السلسلة حتى الشرق الأقصى وحلف جنوب شرق أأسيا 
( السيتو 0نت© ) . ولقد وصلت الضغوط من أجل هذه السياسة إلى أقصاها ى منطقة 
العالم العرى الات بحكم خطورة موقعها الاسترانيجى ومواردها البترولية بيغا كانت 
أقلها نسبيا فى أفريقيا المدارية لتطرفها 

ومن نقطة الضغط الأقصى هذه » وبالذات من نواتها النووية مصر » تفجر رد 
الفعل البكر أصيلا وبتارا . فقد عدث المنطقة أحلاف الغرب « استعارا جراعيا أو دوليا 
مقنعا » لأ إليه كبديل للاستعار الفردى القديم فى آخر مرحلة من مراحل شيعفوخته 
وعجزه وانبياره » وأعلنت رفضها للتبعية الجديدة التى تضعها فى مناطق التفوذ 
وتربطهابعجلة الاستعار وبكتلة رجعية عدوانية . ورفضت المنطقة مبداً الفراغ فإن قوتها 
الذاتية هى جديرة بأن تملأه . كيا نبذت التلوبح بالخطر الشيوعى البعيد الموهوم دق 
حين يثم تخطر الاستمارب بما فى ذلك الاسرائيل أساسا على أنفاسها أو تطاردها 
أشباحه . 

وفى وجه هذه المقاومة النضالية الثورية » سقطت سياسة الأحلاف الغربية ف 
للنطقة وأصبح العالم العربى يمثل الحلقة للفقودة فى استراتيجية التطويق والاحتواء . لقد 
رسعت مؤشرا ات المستقبل وتحددت بوصلة الحياد الإيمابى وعدم الانحياز . . وإث هى إلا 
سلسلة من الأفعال وردود الأفعال حتى كان هذا النموذج الحيادى ينتشر فى أرجاء العالم 
الثالث ويصبح دستور التوجيه السيامى للدول المتحررة حديثة الاستقلال . ومن هنا أق 
الحياد الاإيجابي وعدم الانحياز الابن الشرعى لثورة التحرير والعدو الطبيعى للاستعار 
والإمبريالية . 1 


الايديولوجية والنموذج 
ومثل هذا عن الايديولوجية والنظم الاجتاعية يقال . فقد انطلق المعسكر الغربى 
الرأسمالى ليعرض نموذجه المذهبى على العالم الثالث للتحرر الذى عاش عمره الاستمارى 
فى ظل اقتصاد رأسمالى أو إقطاعى . وفى هذا السبيل حاول أن يستغل وجوده السابق » 
وعلاقاته الاقتصادية الاحتكارية مع دوله الجديدة » وكان منطقيا أن تفشل خطته 


وعم 


ودعايته » لأن هذه الدول وجدت أن نكبتها الاستمارية المزمنة إنما بدأت أصلا كجزء 
من النظام الرأسمالى » وأن الرأسمالية الاستعارية هى وحدها التى نزحت مواردها 
واستنزفت انتاجها وثروتها . 

ومن ناحية أخرى فلقد وجدت هذه الدول فى تخلفها الرهيب أن عليها أن تقطع 
شوطا شاقا لتعوض به الماضى ٠‏ وأن عشوائية وانتهازية الاقتصاد الحر وأناركية المذهعب 
الليبرالى الفردى لا يمكن إلا أن تكون معوقا خطيرا فى هذا السبيل ٠‏ وبغير الاقتصاد 
للوجه والتخطيط الرشيد ستزداد تخلفا على تخلف . وى نفس الوقت كان أمامها نموذج 
دول الكتلة الشرقية وخاصة الاتحاد والصين التّى ثورت اقتصادها وكيانها بمعدل العاصفة 
وإل مدى يكاد يتعدى حدود الخيال إذا قيس بمدة التجربة . 

ثم هى كانت تلفت حوها فتجد » على سبيل المثال » معدل نمو الاقتصاد فى 
الانحاد السوفييق ضعف معدل الولايات المتحدة » وأن معدل مو الانتاج الصناعى فى 
الكتلة الشيوعية ثلاثة أضعافه فى الكتلة الرأسمالية . كذلك كانت تنظر إلى الخلف قليلا 
فترى أن ظروفها تشبه بدرجة أو بأخرى ظروف روسيا 14119 أو الصين 1945 أوكويا 
350645" . ومن هنا كانت حتمية الحل الاشتراكى بالنسبة للدول المتحررة النامية , 
وإذاكان بعض الاقتصادبين مثل هايلبرونر يرى أن أخطر حقيقة فى عصرنا هى اتجاه 
العالم المتزايد نحو جاعية الاقتصاد «منلهيز«ناءكااه أو تشريكه هم8ودتلة كمه + فإن 
الدول المتحررة تؤكد هذا الاتجاه بكل قوة 9 , 

بيد أنها إذا كانت قد نبذت الطريق الرأسمالى أساسا » فهى فى الأعم الأغلب لم 
تكن على استعداد لأن تحتذى النموذج الشرق فى صورته الشيوعية » بل آثرت طريقا 
اشتراكيا وسطا معتدلا لا يجنح إلى أقصى اليسار. وفى رأى البعض أن هذا الطريق 
الوسط يتمثل ى الجمع بين قطاع عام قائد وسائد وقطاع خخاص ثانوى » وأن هذه 
الوصفة الاقتصادية هى بمعنى ما التعبير الاجتّاعى عن عدم الانحياز كمبدأ وكفكرة . وأيا 
كانت صحة هذا التأويل ؛ فليس من الصدفة بالتأكيد أن السواد الأعظم من دول 
العالم الثالث تبنت الفلسفة الاشتراكية المتزنة » ولا تكاد دولة جديدة تتحرر حتى تعلن 
الأخذ ببذه الأيديولوجية . وهكذا ازدوجت الثورة الوطنية بثورة اجتاعية » وارتبط 
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لفن 


تحرير الوطن بتحرير المواطن » وأصبحت الثورة الثنائية قانون البلاد للتحررة تقريبا . 

خذ مثلا نمو الحركة وتوسعها على المستوى العددى والجغراق كبا تمثلت فى مؤتمراتها 
العديدة عبر العقود الأخيرة . ففى مؤتمرات باندونج وبلغراد حوالى منتصف التمسينات 
بلغ عدد الدول المشتركة حوالى 75 دولة . وحوالى مطالع السبعينات كان العدد قد 
تضاعف أو أكثر من تضاعف حيث تراوح حول ٠١٠-6٠0‏ دولة . ولم تأت مطالع 
الفانينات حتى كان العدد قد قفز إلى علامة ال هلا دولة . أى أن عدد المشتركين قد 
تضاعض ثلائة الأمثال فى نحو ربع قرن من 1466 إلى 198٠١‏ . وف آخر المؤنمرات ارتفع 
عدد المشتركين إلى 85 دولة . وهذا الرقم القياسى الأخير الذى سجلته الحركة يضم على 
الأقل نحو ١90١-1٠٠١‏ مليون نسمة تمثل ثلث سكان العالم تقريبا وتغطى القارات 
الجنوبية الثلاث مع قطاع أوربى كالماس . لقد أصبح العالم الثالث ثلث العالم إلى نصفه 
رما 


هكذا فى الاستراتيجية السياسية وفى الأيديولوجية الاقتصادية ٠‏ تبلورت للدول 
المتحررة خطوط جديدة أصيلة ترفض أحلاف الغرب ونظمه مثليترفض حذافير نموذج 
الشرق ٠»‏ وترسم لنفسها طريقا جديدة ‏ الطريق الثالثة ‏ لا غربية ولا شرقية » وإنما 
ننبع من طبيعة ظروفها ومرحلة تطورها وتتواءم مع مفهومها ومثلها فى التحرر وعدم 
التبعية . وهكذا تحددت معالح الحياد الاإيجابى وعدم الانحياز كخط يضمن للدول النامية 
استقلاها وسلامتها فى عالم الكتل ويؤمن تنميتها وتطورها خخارج عالم التخلف . 

ولسنا بحاجة أن ثقرر أن مثل هذا الاختيار لم يكن بالأمر اليسير لا دانخليا 
ولا خارجيا » لاغربيا ولا شرقيا . فقد حاربه العسكر الرأسمالى علنا وبكل عنف 
وضراوة » فلسفيا واقتصاديا بل وعسكريا ٠‏ بينا لم يتقبله الشرق إلا بنصف قلب على 
الأكثر » ثم فيا بعد حاول كلاهما أن يستدرجه ويستميله إلى صفه أو أن يستغله ويخترقه 
لسابه . 

فأما الوقف الأمريكى فغنى عن التذكير : « من ليس معنا فهو ضدنا » » ومن ثم 
فإن عدم الانحياز إيجاب أو لا إيجاب ‏ ولا أخلاق »وكيا وصمه دلز » الذى خرج 
بكل جبروته وعتوه « ليقلص حجمه » . ولم يكن هذا الوقف ليخرج فى حفيقية عن 
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فنا 


نظرية أن عدم الانحياز إنما هو « حلف الضعفاء » إن لم يكن حما ٠‏ حلف الرقيق الحرر» 
ركذ ). 

أما اقتصاديا فقد استعمل كل أسلحته + اللحتصار واللانق والضغط والتجويع ١‏ حتى 
إذا ما استنفدت هذه أغراضها وصل بالقعل إلى مرحلة العدوان المسلح كيا حدث ى 
مصر حيث بدأ التحدى الجديد ورفع الموذج الثورى ٠»‏ فحاول الاستعار الغربى أن 
يجهض الأم ويثد الوليد ويحعل من المثل أمثولة تردع بقية الدول الجديدة . 

وهذا فإن هذه لمعركة نقطة تحول خخطيرة جدا فى تاريخ العالم الثالث » وهى فى 
تقديرنا تحدد ميلاد عدم الانحياز نبائيا وبنجاح » وبعدها فتح الباب على مصراعيه 
ليصبح عدم الانحياز والعالم الثالث مرادفين أو شبه مرادفين . وى للدى التدريجى + 
فرض الخط الجديد نفسه فرضا على الغرب الذى لم بملك فى النباية إلا أن يعترف به 
ويتعامل معه كحقيقة صلبة وأمر واقع ليس له من دافع . 


موقف الشرق 
أما من جانب المعسكر الشرق فهو لا شلك قد بدأ علاقته مع العالم الثالث برصيد لا 
بأس به من الحياد المبدثى أو على الأقل من انعدام الروح العدائية . فرغم كل ما فعلته 
دعاية الغرب ليجعل منه خطرا مخيفا فى أذهان الدول النامية والمتخلفة ٠‏ فن الواضح أنه 
كان يرجح عندها الغرب فى نقطتين : أنه لا تاريخ استعارى له معها » وأنه بلا نجرية 
عنصرية ولا عقدة لونية بينها . 


غير أن الاستعار الغربى يعود فيحاول فى هذا الصدد أن يدس إسفيئا بين الشرق 
والعالم الثالث » فيرد على النقطة الأولى بأن الاتحاد السوفيينى مارس الاستعيار الأرضى 
المتصل وإن منعته جغرافيته من ممارسة الاستعار المدارى عبر البحار . ويرد على النقطة 
الثانية بأنه يدعى مثل المساواة العنصرية ولا بمارس التفرقة العنصرية لا لشيبىء سوى أن 
تجربته اقتصرت على الاحتكاك بالعناصر الصفراء وخلت من الاحتكاك بالجنس الأسود 
الذى هو انحك الحقيق للتفرقة 20 . ولكن العال الثالث لم يكن ليخدع » وعرف كيف 
يختار مواقعه الطبيعية من حيث اللمبدأ من الأعداء وغير الأعداء . 
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نين 


فى النظريسة 
وفى هذه العلاقة ينبغى أن قرر موضوعيا أن موقض المعسكر الشرق من طريق العالم 
الثالث تأرجح مرحليا بين اتجاهين تغلب أحدهما ى النباية ليصبح هو السياسة الرسمية له . 
فن الناحية النظرية كانت الشيوعية تفترض وتتوقع أن الثورة العالمية ستتم على أيدى 
بروليتارية الدول الاستعارية فى غرب أوربا » ولم تكن تنتظر للمستعمرات دورا مرموقا 
أو غير مرموق فيها . وبالمقابل ٠‏ فلقد تنبأ لينين باستقلال المستعمرات وتحوها إلى قوة 
عالمية فى مصائر العالم » وأضاف أنها ستعتمد فى ذلك على الروس والشرق . أما ما 
حدث بالفعل فهو أن النبوءة الأخيرة هى ‏ للغرابة أو الصدفة ‏ التى تحققت » بينا 
حدث العكس فى حالة النظرية الأولى. فلقد أصبح الغرب زقاقا شبه مسدود 
للاشتراكية ٠‏ بينا لم تسجل الاشتراكية أعظم وأخطر توسع كاسح لما فى النصف الثافى 
من القرن العشرين إلا فى المستعمرات السابقة » المتحررة الآن . 
وتلك لا شك كانت وثبة طافرة مطلوبة وطفرة ترحب بها الكتلة الشيوعية باعتبارها 
على أقل تقدير ابتعادة عن الطريق الرأسمالى الغربى وحرمانا حقيقيا للمعسكرالمضاد من 
أرض سابقة . ومن هذه الزاوية تقدم الشرق سريعا لمسائدة قوى التحرر الجديدة فى وجه 
التربصات الاستعارية الغربية » وكانت قة التعاون هى استجابته لكسر احتكار السلاح 
بصفقة الأسلحة المصرية الشهيرة التى لا جدال كانت انحك الفيصل فى اختبار القوة بين 
التحرر والحياد من جهة وبين الاستعار والتبعية من جهة أخرى . 
إلا أن هذا الانفجار الاشتراكى فى نفس الوقت لم يكن فى نظر الماركسية اللينيئية هو 
كل الطريق ولا نهاية المطاف . بل لعله إلى حد بعيد يقفظع الطريق على الشكل الراديكالى 
للشيوعية ويسلبه إمكانياته ويقطع عليه خط الثورة اليسارية المطلقة . غير أن الكتلة 
عادت ‏ ليس قبل مساجلات حادة واختبارات قوة مع قيادة المنط الجديد ‏ فاتخذدت 
موقفا واقعيا واعترفت به بغير مزايدات أو مساومات . وعلى أبة حال فإن الكتلة الشرقية 
حتى الآن لا تقبل تسمية نظم دول العالم الثالث الجديدة بالاشتراكية » بل تسميها 
أحيانا بالطريق غير ال رأمالى » أو تعتبرها على الأكثر مرحلة انتقال من الرأسمالية إلى 
الاشتراكية » وتفضل دائما أن تشير إلى أصحابها كثورة التحرير الوطنى . 
١‏ فى التطبيق 
هكذا » وعلى خلاف الموقف الراديكالى الغربى أو الصليبى الأمريكى » تبنى الاتحاد 
اغراف 


السوفيتى على الجانب المضاد موقفا متميعا على الجملة يتراوح بين الريبة والعداء وبين 
محاولة الصداقة والاحتواء مع توجيبه وفلسفته ماركسيا2؟ . فن جهة « من ليس ضدنا 
فهو معنا » ٠.‏ ولكن فى الوقت نفسه فإن 8 من يقف وسط الطريق تدهمه العربات » ©» 
وعدم الانمياز إن "0 يكن و خرافة وهراء »(") فإنه «كالسير على حبل مشدود 29 ع 
ومن ثم دلا ققرى » . وفها عدا هذا فإن من المعروف أن الصين تتبم الاتحاد باستمرار 
بأنه يعمل على تقويض عدم الانحياز ٠‏ والهيمنة » عليه . 

ولاكان عدم الانحياز فى الأصل والأساس حركة ضد استعار الغرب القديم أو بعيدا 
عنه ه فقد قدم الشرق الذى لا تاربخ استعارى له خارج حدوده نظرية سهلة براقة 
مؤداها أنه هو الأقرب تلقائيا إلى عدم الانحياز وأنه الحليف الطبيعى له . وبالمقابل ٠‏ رد 
الغرب بأن فى عدم الانحياز إذن ٠‏ انحيازا » طبيعيا ومسبقا إلى الشرق وضد الغرب . بل 
واتهمه بعد ذلك بأنه و مخلب قط للشيوعية أو للشرق 9٠0‏ . هذا فى حين لم يكف عدم 
الانحياز من جانبه عن تأكيد استقلاله إيديولوجيا عن المعسكرين كليبما والإصرار على أنه 
يقف على الحياد وسطا بينهما » لا مع ولا ضد أى من الكتلتين على حدة أو كلتييما 
معا0*» . والحقيقة » كيا أثبتها الواقع » هى أنه إذاكان لابد من المفاضلة والعييز بين 
الكتلتين على أساس الصداقة والعداء ؛ فلعلنا من أسف أن نقول إن الشرق كان 
الصديق ‏ العدو والغرب العدو الصديق .. 

وعلى الجملة : فإذا نحن رمزنا إلى العالم الأول والثانى والثالث بالأرقام ١‏ + * 2 م 
على التوالى ٠‏ فإن عدم الانحياز يتمثل مثاليا فى المعادلة ١‏ 8 7 » بمعنى أن العالم 
الثالث يقع أو يقف على بعد متساو من كل من العالمين الأول والثانى . غير أنه فى الواقم 
كان متهها من قبل الغرب فى الستيئات بأنه يتبع لمعادلة 5ل" » بمعنى أن العالم الثالث 
كان منضما إلى الثانى ضد الأول . وبالمقابل فإن عدم الانحياز أصبح متهها من قبل الشرق 
فى السبعينات بأنه ارتد إلى للعادلة ١‏ ج-: ٠‏ أى أنه انتقل إلى جوار العالم الأول ضد 
الثانى . 
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نان 


ومها يكن الأمر » فهكذا نجد فى المخلاصة أن رحلة الحياد الإيجابى وعدم الانحياز لم 
تكن نزهة سياسية » بل جاءت على جسر رهيف كالصراط من الصراع ٠‏ وبقدر ما 
لقيت من معوقات داخلية + بقدر ما تعرضت للشد والجذب والوعد والوعيد تخارجيا * 
وكيا عبرت ثورات داخلية متعددة خاضت معارك خارجية ضارية من العين واليسار على 
السواء ؛ وم تشق طريقها إلا بعد أن فرضت نفسها فرضا على العالم » عالم الكتل , 
ولكنها فى هذا أفادت إلى أقصى حد من مساعدة ومساندة المعسكر الشرق أدبيا وماديا 
لتقف فى وجه أخطار العسكر الغربى وتهديداته » دون أن تقدم أى تنازلات أو 
مساومات للأول مع ذلك . 

وبمعنى آخر فقد أفادت استراتيجية عدم الانحياز بالقطع من الحرب الباردة + ولكنها 
جحت فى ألا تصبح جزءا من تلك الحرب . بل لقد بدا للبعض فى حين ما أن مجموعة 
عدم الانحياز » بقدرتها على الحركة الحرة الإيجابية وسط الشلل الذى فرضه التوازت 
الذرى على الكتلتين » كانت هى ٠»‏ بمفارقة عجيبة ولكنها مفهومة : تكاد توجه سياسة 
العالم وتحركها أو تتحكم فيها إلى حد بعيد » وذلك كبا يشبهون ‏ على غرار ما يقعل 
حزب صغير مثلا كالأحرار فى بربطانيا (أو على مستوى محلى أصغر الماورى فى 
نيوز يلئد ! ) حين تتعادل كفتا الحزبين الكبيرين العال والمحافظين , 


النمط الجديد 
التطور التاريخى 
آن لنا الآن أن نتساءل : ما مغزى ظهور عدم الانحياز فى عالمنا اللعاصر » وَكيف 
يعدل من نمط القوى السياسية الكبرى ؟ وما هى خريطة الاستراتيجية العالمية اليوم فى 
نظرة كلية كوكبية ؟ لعل أعمق وأخطر معنى يبرزه عدم الانحياز هو أنه قد أضاف بعدا 
ثالثا إلى الكتلتين الكبيرتين المعروفتين > وبذلك حول ويحول أبعاد العالم من ثنائية إلى 
ثلاثية واضحة المعالم » وهذه حقيقة كبرى من حقائق العصر تتضح مجلاء إذا تحن حللنا 
أصول كل من هذه الأبعاد الثلاثئة على الترتيب . 
مرحلة احتكار القوة 
فحتى نباية القرن التاسع عش ركان الاستمار الأوربي يسيطر » كما رأينا » على أغلب 
أجزاء العالم ويفرض عليه بالقهر نظاما سياسيا واحدا مغلقا من صنعه : وكان ذلك إلى 


لنذايا 


أبعد مدى عصر و احتكار القوة ». ورغم الصراعات الدموية بين قوى الاستعار من 
أجل هذه السيطرة والاحتكار » كان الغرب المستعمر يستشعر فى النباية نوعا من الوحدة 
فى مواجهة بقية العالم اللستعمر » وفى ظل هذه الدائرة المغلقة كان الاستعار طليقا يعريد 
فى العالم دون رادع أو قوة مكافئة تعمل على توازن القوى فيه . 

وإلى حد كبير » كانت الثورة الفرنسية ترمز إلى » وتحدد بداية ٠‏ هذا النظام 
الاستعمارى العالمى . فهى كثورة قومية » لم تكن تستبذف « الحرية والإخحاء والمساواة » 
إلا للوطن القومى أولا والوطن الأوربى ثانيا » وذلك رغم أن أوريا الرجعية تكالبت 
عليها فى البداية لتعدها » بيد أن الهم أنها لم تكن تقصد أن تصدر هذه للبادئ إلى 
خارج الدائرة الأوربية وإنما العكس هو الصحيح : ثورة بورجوازية تشرع الاستعمار ف 
الخارج وتسعى إليه . وعلى هذا قإن الغرب الأوربى الرأسمالى البورجوازى يستعمر فى 
الخارج باسم الثورة القومية فى الداخل » وهو استعار سياسى اقتصادى سافر ؛ وهو 
استعار القراصنه بلا مواربة » وهو مهندس الإمبراطوريات الإمبريالية » والهدف ى 
النباية أن يصل إلى احتكار القوة فى العالم ويجعل منه نظاما سياسيا كوكبيا والحدا . 


مرحلة الاحتكار الثنالى 

ومع الثورة الشيوعية فى الروسيا تبدأ المرحلة الثانية لتكسر احتكار القوة العالمى 
وتنصفه إلى احتكار ثثالى . وقد جاءت هذه ثورة على البورجوازية الرأسمالية أى ثورة 
على الثورة الفرنسية إن صح التعبير » فهى ليست ثورة قومية ولكنها أساسا تنشد أن 
تكون عامية وتعمل ما وسعها » بعكسس الثورة الفرنسية » على تصديرها إلى الخارج . 
وهى بعكس الثورة الفرنسية لا ترى القومية ولكن الطبقة » فتنكر القومية وتستدكر 
القوميات ولا تعترف بوحدة إلا وحدة الطبقة ؛ والطبقة العاملة البروليتارية . 

وكيا تعرضت الثورة الفرنسية مؤقتا لتألب أوربا الاقطاعية » فقد تعرضت هذه 
الثورة لعداء الغرب الرأسمالى ولكن إلى أعتى حد وإلى آخر المدى لأنبا تنقض وجوده 
وكيانه من صميمه . وسواء صمح الاتهام أو لم يصح » فإن الغرب يتهم الشرق بأنه باسم 
الثورة اللاقومية يستعمر : ليس كاستعاره السياسى السافر ولكن ‏ هكذا يقول ‏ استعارا 
أيديولوجيا مقنعا » ليس كاستعياره استعار القراصنة ولكن « استعار الرفاق ٠‏ » ولا يبنى 
الإمبراطوريات الإمبريالية ولكن ٠‏ الإمبراطوريات الطبقية » أو '« الإمبراطوريات 
البروليتارية » . 


بختنا 


وأيا ما كان © فليس يعنينا هنا هذا الاتيام » ولكن الذى يبمنا هو أن هذه الثورة 
التقيضة قد خلقت لنفسها محالا ضما وكتلة عظمى . وهى قد استطاعت أن تظهر 
وتثنبت ‏ مجانب قوتها الذاتية المتعاظمة ‏ بفضل الاستفادة المنظمة من المتناقضات 
العميقة بين دول الغرب © سواء فى ذلك تناقضاتها الداخلية الطبقية فى كل دولة » أو 
تناقضاتها الخارجية الاستعارية فما بينها أى توازن القوى داخل دائرة الغرب . وأبسط 
مظهر ودليل فى هذا الصدد أن الأتحاد السوفبيتى تحال مع الغرب ضد أمانيا النازية حتى 
هزمت » وحتى خرج الغرب نفسه مضعضعا وبرزت قوة الاتحاد إلى الصدارة . 


وفى النتيجة حرجت الثورة الشيوعية من الحرب وقد أصبحت كتلة عظمى تناظر 
وتناطح كتلة الغرب الاستعهارى . وبهذا انكسر احتكار القوة فى العالم ككل لأول مرة 
وورئه الاحتكار الثنالى » وأصبح العالم يتنازعه سياسيا قطبان متنافران + أصبح العالمكيا 
قد نقول « نص كرة » سياسيا بعد أن كان الكوكب كله كرة ولحدة مضغوطة مكبوتة . 


مرحلة القوة الثلاثية 

ثم نصل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة مع عدم الانحياز لنشهد الاستقطاب الثنالى 
يتحول بدوره إلى ثلاثية عريضة » وليحل محل نصف الكرة السياسيين مثلث ؛ لانقول 
متساوى الأضلاع ولكنه على أيه حال ذو أضلاع ثلائة ورؤوس . وكيا بدأت كل من 
القوتين السابقتين بثورة تاريخية » فكذلك بدأت القوة الثالثة بثورة عارمة هى ثورة 
التحرير الى تفتئحها وترمز لها وتلخصها « ثورة » 8" يوليو 14817 . وكيا كان للثورة 
الروسية نسل كبير من الثورات الأقل قدرا » فكذلك كان للثورة المصرية سلسلة من 
ردود الأفعال والثورات فى العالم الثالث وعالم المستعمرات كأنها الموجات الللقية 
للتدرجة حول حجر ألقيت به فى بركة آسنة . 

وتماماكيا تعرضت الثورتان الأوليان للمحاصرة والضرب من المخارج » فقد تعرضت 
الثورة المصرية للانقضاض المسلح عليها من الغرب الاستعيارى الذى كانت هى انتقاضة 
مباشرة عليه وتحديا لوجودة وكيانه عبر البحار . ولذلك فإن حرب السويس كانت بمثابة 
حرب التدخخل بالنسبة لروسيا السوفييتية » ومعركة بور سعيد كموقعة فالمى بالنسبة لفرنسا 
الثورة . وكيا حرجت الثورتان الأوليان مظغرتين : خرجت الثورة للصرية بدورها مظفرة 
لترسم سابقة التحرير فى كل المستعمرات ولتضع علامة بدء عدم الاتحياز ولتصك شهادة 


يذننا 


ميلاد العالم الثالث كقوة جديدة تضاف إلى القوتين القطبيتين القائمتين وتثبت أن أبعاد 
العام الجديد ثلاثة لا اثنين . 

وتماماكيا استفادت الثورة السوفبيتية فى البداية » والكتلة الشيوعية فى النباية » من 
التناقضات الداخلية والصراعات المزمنة داخل الكتلة الغربية الرأسمالية » فكذلك ‏ 
عدا تفجرها وقواها الذاتية أقادت الثورة المصرية فى البداية » وثورة التحرير ىق العام 
الثالث فى النباية » من التناقضات الجذرية بين قو الغرب والشرق » سواء فى ذلك 
من محرد توازن القوى الخرج واتبيار احتكار القوة العالمى القديم » أو من المناخ المعادى 
للاستعار الذى خلقه وجود الكتلة الشرقية » أو بالمساعدة المباشرة عسكريا بالسلاح 
وسياسيا بالتأييد أو اقتصاديا بالمعونات والقروض . 

غير أنه يبق فى النهاية أن الثورة المصرية وثورة العالم الثالث تختلف عن أى من الثورة 
السوفييتية وثورة العالم الشيوعى »© والثورة الفرنسية وثورة العالم الرأسمالى . فالأخيرة- 
ثورة الغرب ‏ ثورة قومية طبقية » وثورة الشرق ثورة لاقومية لاطبقية » وثورة العالم 
الثالث ثورة قومية لاطبقية . وهذا فإذا كانت ثورة الغرب باسم القومية والطبقية 
نستعمر » وكانت ثورة الشرق باسم اللاقومية واللاطبقية تدكئل » فإن ثورة العالم الثالث 
بحكم القومية واللاطبقية لانستعمر ولاتتكتل ولكن تتحرر . ومن هنا حرص العالم الثالث 
وعالم عدم الانحياز على أن يكون قوة ‏ قوة ثالثة ‏ دون أن يتحول إلى كلة ثالثة لأنه 
بالتعريف لاينحاز ؛ وتكتله فى معسكر ينقض جوهر عدم الانحياز. 

والناظر فى هذه للتتابعه التطورية لاشك يروعه تمائل ميكانيكيتها المتواترة 
ثورات عالمية كبرى ثلاث هى معا نقط الارتفاع والانقطاع فى التاريخ السياسى الحديث 
كله » وثمة كتل أو قورى ثلاث خلقتها فى النبايه تلك الثورات على التوالى . وكل ثورة 
وكل قوة منها لاتستقر ولا تتدعم إلا بعد يجربة نضالية مريرة مع القوى الخارجية . ولكن 
كلا من القوتين الأخيرتين الشرق والعالم الثالث لم تظهر 35 على حساب الأولى الغرب 
واقتطعت منها بالتدريج جزء! من مجالها ونفوذها ووزئها حتى انككشت هذه كثيرا وَكادت 
أن تكون اليوم مجرد إسفين فى جسم العالم9© . 


من ثم فإن القوتين الأخيرتين أقرب إلى بعضها موقفا وذلك من حيث إنبما تقفان 
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ناا 


بالضرورة على حذر من أخطار الكتلة الأولى » ومن حيث إن مصالحها هى مبادثها بينا 
أن مبادئ الغرب هى مصاخحه . غير أنه بعد هذا تختلف مبادئ كل من الشرق والعالم 
الثالث » ومن هذا الاختلاف يستمد الأخير أصالته . وأخيرا فيمكتننا أن نرى أن 
الثورات الثلاث تمثل تاريخيا وأيديولوجيا متتالية هيجلية ديالكتيكية شديدة الوضوح : 
فإذا كانت الثورة الفرنسية هى « التقرير» المينى المتطرف ٠‏ فإن الثورة السوفييتية هى. 
« النقيض » اليسارى المطلق » بينا تأ الثورة المصرية «كالتركيب » المعتدل الأوسط : 
أكعطاصلاة ,ؤامعطاتاضة ,كتقغطا ‏ . 


الصورة الجضرافية 

هذا عن الناحية التطورية ٠‏ أما من حيث الصورة النبائية الناتجة فلن يكون من 
الصعب على الناظر إلى نمط مورفولوجية القوة الراهنة فى العالم أن يرى فيها امتدادا وإن 
يكن معدلا تعديلا جوهريا - لثلائية ماكيندر الكلاسيكية . أما الذين لايرون نمطا على 
الاطلاق فى عالم اليوم فَإنئما هم الذين لايريدون أن يروا أو يعترفوا بعدم الانحياز وبالعالم 
الثالث . فهناك ‏ لايزال . الكتلتان النوويتان الغربية والشرقية اللتان ورثتا قوة البحر والبر 
القديمة ٠‏ بيئا منطقة الارتطام والالتحام البيئية قد ورثتها اليوم قوة عدم الانحياز أو العالم 
الثالث . ويمكننا أن نقول إن هذا تطور من مفهوم جغرافى بحت للاسترائيجية العالية إلى 
مفهوم فنى أو حضارى : وهو تطور منطق وطبيعى إذا ماتذكرنا أن التكنوستراتيجية قد 
حلت محل الجيوستراتيجية , 

الهية والشكل 

ولا شك أن قوة عدم الانحياز تعد بين الكتلتين قوة « بينية » بكل وضوح » وذلك 
موقعا ودورا ووظيفة » مثلا كان سلفها منطقة الارتطام . فأولا : ليس من محض الصدفة 
بالتأكيد أن جرثومة الحياد الإيجابى ودعوة عدم الانحياز إنما تنشأ فى صمم منطقة 
الارتطام ومنها تنتشر. بل ليس من الصدفة مطلقا أن أقطاب عدم الانحياز هى ثلائة من 
أكثر أجزاء منطقة الارتطام التاريخية حساسية وخطرا : يوغوسلافيا : مصر : الحند ! 
وكان من الطبيعى جدا أن تنبئق مثل هذه السياسة الأصيلة الجديدة من صمم منطق 
استراتيجيتها الكامنه بحسبانها قد عاشت مهصورة محصورة بين شق رحى البر والبحر. 
لقد تحول الموقع الجغراق إلى موقف سياسى . 

ثم إن هله القوة الثالثة الجديدة وبينية» فى فلسفتها ومثلها ومنظورها 


راانا 


الأيديولوجى » حيث لاتتطرف يمينا أو يسارا » وتعترف بالقومية وتحارب الاستعار , 
كذلك هى إلى حد ما وفى معتى جديد ٠‏ بينية » بموقعها الجغرافق بين الكتلتين . فرغم أن 
دول الحياد الإيجابى وعدم الانحياز تمتد على جببة عريضة مترامية فى القارات الجنوبية 
منساحة فى نصف الكرة الجنونى ء» وتعدت بذلك كثيرا جدا الحدود الجغرافية لجبهة 
الارتطام الأمفيبية القديمة ٠»‏ فإنها فى ظل استراتيجية الفضاء النووية تظل مفتوحة لكل 
من الكتلتين وفى متناول مداها . وإذا كان توزيعها الجغراق اليوم قد انساح ولم يعد 
أمفيبيا ارنطاميا تماما بالمعنى الجيوستراتيجى + فهى تظل بينية بالمعنى التكنوستراتيجى . 
إلى هذا الحد » لاشلك أن قوة الحياد الإيجابى وعدم الانحياز هى الترجمة الحديثة 
والتطوير للعدل فى عضر التحرير والفضاء لقوة الارتطام القديمة . فكنا كانت منطقتها 
أصلا منطقة نفوذ الاستعار ومستعمراته سابقا » فإنها الآن الشكل الجغراف الجديد 
والوريث الجيوبوليتيكى لمنطقة الارتطام القديمة بين قوى البر والبحر. ولكن هذا الاطار 
الجديد بعيته هو الذى يكسبها دورا جديدا فى العالم ويمندحها وظيفتها ورسالتها الأصلية 
التى تمختلف جوهريا عا ألفت منطقة الارتطام . فكقطب موجب للقوة فى العالم متحرر 
ونام » لم يعد هم هذه المنطقة بحرد أن تحافظ على كيائها واستقلانها من أخطار القوى 
الأخرى كبا كان شأن منطقة الارتطام فى الماغمى » ولم يعد من شأئها أن تضاربها ببعضها 
البعض من موضع الضعف وف قوقعة العزلة لتضمن بقاءها أو تحصل على مكاسب 
مها . 
الدور والوظيفة 
لقد كانت منطقة الارتطام مط نحمود سياسى ومنطقة رهو » ولكن قوة عدم 
الانحياز اليوم خط استواء سيامى ينشد ويمكن أن يكون غلابا يحل السلام القائم على 
العدل محل سلام الرعب الذرى . وبهذا فإن مموعة عدم الانحياز أصبح دورها الإيجابى 
أن تكون ه جيروسكوب » سياسيا يحفظ توازن سفينة العالم وتوازن القوى الكوكبية ويمنع 
مصير الكرة الأرضية من أن تتقاذفه وتعصف به الكتلتان الدينوصوريتان . 
وينبغى أن يكون واضحا أن هذا الدور يختلف عن دور ١‏ المرجح » الذى كانت 
تلعبه بعض القوى الاستعارية فى توازنات القوى العالمية قديما » بمعنى أن تنحاز إلى أحد 
الجانبين التصارعين27 . فهذا بالتحديد ما يقوم عدم الانحياز ضده . وإذاكان ثمة من 
)١(‏ مورجتتاو . 


لذن 


انحياز وحيد متاح ومفتوح أمام عدم الانحياز » فهو إلى عدم الانحياز وحده ! فَإنما 
الأصل فيه سياسيا أنه تجمع لامعسكر » وتجمع من أجل السلام لا معسكر من أجل 
الصراع . إنه ليس كتلة بل قوة ليس كتله ثالثة ولا يستطيع ولايقدر + وإنما قوة 
ثالثة » بالتحديد قوة سلام لا حرب . 

بل إنه ليس قوة بقدر ماهو قدوة ؛ فإنما هو تحالف فقراء العالم وضعفائه » أى تجمع 
د الأقارب الفقراء » الذى يمثل عقله لاعضله . إنه » باختصار وكيا عبر أقطابه : ٠‏ ضمير 
العالم » » لسان حاله » وصام أمنه : طلق حر من قيود التحيز والتحزب ٠‏ غير مغرض ' 
وغير ملتزم إلا بالأخلاقيات السياسية ومبادئ التعايش السلمى ٠.‏ فيه تتعايش المصالح 
والمبادئ لأول مرة بلا تصادم ولا تعارض : وبه تتحقق الصيغة الوحيدة للزواج الشرعى 
السعيد بيئبما . 

من هنا جميعا فإن وظيفة عدم الانحياز اليوم أن يكون همزة وصل لا حاجز فصل بين 
الكتلتين » وأن يمد جسرا عبر الأخدود الغائر بينهما . ودوره إذن هو دور الممر لا دور 
التدق » أو بتشبيه جغرافى دور البرزخ لا دور المضيق . باختصار إن استراتيجية عدم 
الانحياز الجديد لا تتلخص فى منطقة « ارتطام والتحام » وإنما فى « منطفة التثام ووثام » 
بين الكتلتين تحيل الستار الحديدى إلى ستار حريرى . 


مرحلة الانمدار 
العوامل الخارجية 
دور يونيو 
إذا عدت حرب السويس سنة 1485 مولد عدم الانحياز » فإن حرب الأيام الستة 

١919‏ كانت الغسربة القاصمة الأولى التى تلقاها » بينا جاء الوفاق فى سئة 1910/1 بمثابة 
الضربة القاضية والأخخيرة #مقعع مف صدهه . بل إن البعض ليذهب إلى حد القول بأن 
نكسة يونيو لم تكن فط نكسة لعدم الانحياز ككل » وإنماكانت مقتله مثيا كانت مقتل 
ثورة يوليو نفسها . وعلى هذا ينتبؤن إلى أن عدم الانميازكا ولد على بد أو فى حجر ثورة 
يوليو سنة 1465 » فإنه مات على يدها أو على جثتها فى يونيو 19471 . وإذا صح هذا 
المنطق فرضا أو جدلا » جزئيا أو كليا » لكان معناه أن ارتفاع واتحدار عدم الانحياز إنما 
يتعاصر ويتواكب مع ارتفاع وانحدار مصر ( والعرب معها ) . 


ثانا 


وأياكانت التتحفظات أو الاعتراضات الخاصة أو الجانبية » التى لا تعنينا هنا فى كثير 
أو قليل » فإن هذا المنطق يبدو موضوعيا إلى حد بعيد » لأن مصركانت من مهندسى 
عدم الانحياز المؤسسين وى طليعة عمده وزعائه . فسواء عدت القاهرة كيا ذهب البعض 
أو الأثم المتحدة كيا ذهب البعض الآخر « عاصمة العالم الثالث 2070 ٠‏ فلن يذكر منصف 
أن مصر خلال الستيئات كانت من داخل عدم الانحياز تلعب دورا عالميا شبه قيادى شبه 
حورى » أكبر من كل تصور تقليدى ؛ وأكبر على الأرجح من جرمها امحل الذاق » 
وأكبر بالتأكيد من كثير من قوى أوربية هامة أبعد تحضرا وتطورا . 


وعلى أية حال : ودون مبالغة شوفينية فى دور مصر فى حركة عدم الانحياز ٠‏ فليس 
من سبيل إلى الشك فى أن نكسة عدم الانحياز بدأت بنكسة يونيو مباشرة وأساسا » 
حيث كان لسقوط مصر وقع الصاعقة على العالم الغالث بأسره » وحيث تطامن الدفع أو 
الزحم الثورى فى العالم وانحسر المد الوطتى إلى جزر لا محل لإتكارة عاليا . 


والواقع أن عدم الانحياز » والأصل فيه تاريخيا أنه ابن ونبت الاستقطاب الثنالى 
والحرب الباردة جزئيا : الواقع أن قوته كانت دائما تتناسب تناسبا طرديا مع درجة حرارة 
الحرب الباردة أى مع حدة الصراع بين القطبين والكتلتين » مثليا سنرى على الفور أنها 
تتناسب عكسيا مع درجة الوفاق أو زاوية الانفراج7© . فكما رأينا » فى غمرة الشلل 
النووى بين الأقوياء لم يجد عدم الانحياز فرصة الظهور قحسب » بل وبرز إلى المقدمة 
ليلعب دورا عاليا أكبر بكثير مما يتناسب مع قوته الذاتية الداخلية ووزئه الطبيعى 
الحقيق ء ونعنى بذلك دور الحكم أو المرجح بين الكتلتين وبين القطبين » ومن ثم دور 
الند لما تقريبا والقوة الثالثة يجانبهيا نسبيا . 


ولعل هذا كان مما أعطى عدم الانحياز نفسه شعورا وهميا نوعا بتضخم الذات 
والأهمية منذ البداية . ولقد تكشض هذا كله بصورة مأساوية مفجعة فى حرب يونيو 


17 القاتلة » التى لم تكن فى جوهرها كبا رأينا إلا جزءا لا يتجزأ من مناخ الحرب 
الباردة ولعبة أو نخدعة التعايش السلمى بين الكبار. 
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الوفاق 

على أن الضربة الكبرى لعدم الانحياز إثما جاءت مع الوفاق أو الانفراج بين 
القطبين . فكمنا جاءت الوحدة الأوربية ردا جزئيا على حركة التحرير الوطنى فى 
الستيئنات » لم يلبث الوفاق أن جاء ردا جزئيا على عدم الاتحياز فى السبعينيات . إذ لما 
كانت قوة عدم الانحياز مستمدة إلى حد بعيد من حدة الاستقطاب الثنالى ٠‏ فقد جاء 
الوفاق الثنالى تلقائيا ليسحب الأرض أو البساط من تحت أقدامه إلى حد أو آخر . حاولا 
يذلك أن يسلبه قوته الكتسبة إن لم يكن مبرر وجوده ذاته . ولا غرابة بعد هذا أن بدا 
الوفاق للعالم الثالث كبا رأينا نوعا من التواطؤ السافر بين القطبين + وكاتفاقية يالتا ثانية 
تستبدف 3 تقسم العالم الثالث بالتحديد إلى مناطق نفوذ جديدة حيث استبدفت يالتا 
الأولى 0 أوربا وحدها فقط . 

ومن الناحية العملية » على أية حال » قلقد جاء الوفاق الثنالى بين القوتين الأعظم 
فى أخريات القرن وعلى المستوى العالمى أشبه شىء بالوفاق الثنالى القديم بين قوق 
الاستعار القديم فى أوائل القرن على المستوى الاقليمى . فكنا أطلق الأخيريد فرنسا فى 
لغرب مقابل إطلاق يد بريطانيا فى مصرء أطلق الوفاق كأمر واقع يد الاتحاد السوفيق 

فى أفريقيا والعالم الثالث مقابل إطلاق يد الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط والعالم 
العربى لاسها بعد طرد الروس من اللزء الأكبر والأخطر مئه9؟ , 

وهكذا من كلا الموقفين على تناقضها لم يتورع القطبان عن سياسة استقطاب أو 
لنختراق مجموعة عدم الانحياز ومحاولة تفتيتها إلى عناصرها الأولية أو وحداتها الاقليمية أو 
القومية ثم تخاطف أو اقتطاع أكبر قطعة أو قطاع منها الحسابه أو إلى صفوفه . والواقع أن 
كلا القطبين حاول استقطاب عدم الانحياز وجذبه إلى فلكه حتى يعود من جديد منطقة 
نفوذ ولكن بصورة جديدة وى مئافسة حرة مفتوحة . وفى هذه المعركة الشرسة لايتورع 
الجائبان عن الالتجاء إلى أى سلاح ء بما فى ذلك سلاح المتناقضات ومتناقضات 
السلاح . 

فعن الأخير مثلا » فإن الغرب يتهم الشرق عند عدم الانحياز بأنه مجرد ٠‏ تاجر 
سلاح ٠‏ » مورد أسلحة لايملك أن يقدم إليه سوى السلاح بها يقدم نفسه إليه على أنه 
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وحده الذى يكن أن يعطيه السلام » كا وضعها كيسيئجر مرارا بصدد العالم العري 
خاصة . غير أن الحقيقة الموضوعية تختلف . فالشرق لا يعطى عدم الانحياز السلاح إلا 
بشروط سياسية أولا » ثم بمعدلات تتناسب تناسبا طرديا مع درجة حرارة الخرب الباردة 
أو زاوية الانفراج بين القطبين + ثم أسيرا بكنيات ونوعيات تكاد تضمن له المزيمة عادة 
أو غالبا . والغرب من جانبه يفتح كل ترسانته الفتاكة لأعداء عدم الانحياز بلا 
حساب » بل بكل تخطيط محسوب لفرض المزيمة عليه , وهذا كله فليس صحيحا 
بالضبط أن الشرق لايملك إلا أن يعطى السلاح ينا يملك الغرب أن يعطى السلام » 
وَإنما الصحيح أن الشرق لايملك إلا أن يقدم الحزيمة والغرب إنما يملك أن يقدم 
الاستسلام 5 

هذا عن متناقضات السلاح » أما عن سلاح التناقضات فلعل قصة القطبين مع 
العالم الإسلامى كجزء من العالم الثالث وعدم الانحياز بالغة الدلالة وأبلغ من كل مقالة , 
فكلاهما يحاول بالغواية والاغراء أو بالاحتيال والاحتواء أن يستدرج العالم الإسلامى إلى 
صفه فى صراعه غير المقدس مع الآخر . فبينا اعتبر الشرق والسوفيت من جانبهم أن العالم 
الثالث رصيد احتياطى وصديق طبيعى محكم عدائه الموروث لمستعمره السابق وهو 
الغرب ؛ فإن الغرب والأمريكيين بدورهم اعتبروا العالم الإسلامى رديفا أو حليفا جاهزا 
ضد الروس والشرق والشيوعية الللحدة ؛ وذلك باعتباره من الأديان السماوية مثلهم . 
وعلى هذا الأساس حاولوا مرارا تجنيده ليكون قفازهم أو مخلب القط فى حرب ٠‏ صليبية 
إسلامية ٠‏ ! ولا ناقة هم فيها ولا جمل ». 

غير أن الغرب نسبى فى هذ! أن أكبر عدوان تعرض له العالم الإسلامى ماديا ومعنويا 
كان على يديه منذ القرن 14 وحتى مأساة فلسطين , ول تكن موجات الحركات الإسلامية 
العديدة التى نقّطت القرن الأخير وحاربها هو أو وأدها سوى الرد الوحيد على التحدى 
الاستعارى والقهر الإمبريالى » بيئا أن المد الاإسلامى المعاصر ليس بدوره إلا جزءا من 
دينامية عدم الانحياز فى وجه الاستقطاب الثنالى : وثورة على تبعية الغرب وهيمئة الشرق 
على حد سواء2؟ , 


وعلى أيه حال » فلعل للفارقة المثيرة على مستوى الواقع العمى هى أن سياسة كل 


.18 171 جال حمدان » العالم الإسلامى للعاصر » القاهرة » (/141 + ص‎ )١( 


ل اووة 


من الغرب والشرق لاستقطاب العالم الثالث واستدراج العالم الإسلامى تكاد تحقق 
عكس أهدافها تقربيا فى الحالين . فبينا تحول عدم الانحياز فى كثير من دوله إلى انحياز 
مقنع لأمربكا والغرب مؤخرا » انقلب العالم الإسلامى على أمريكا وأوربا فى كثير من 
دوله خاصة إيران وبعض وحدات العالم العربى . 
معادلة القوة والمقاومة 

تلك إذن هى العوامل الخارجية الرئيسية التى ساهمت فى تدهور عدم الانحياز 
واتحداره . والسؤال الآن هوكيف يمكن له أن يتصدى ها بفاعلية ونجاح ؟ والرد ببساطة 
أن القضية إنما هى فى النباية قضية القوة وللقاومة » الفعل ورد الفعل : أو الصمود 
والتصدى . فالدفاع عن عدم الانحياز هو مسئولية دول العالم الثالث أساسا ‏ بالاشتراك 
مع حلفائها الطبيعيين حيا وجدوا . وعليها هنا أن تعمل أساسا لكى لا تفلت قضاياها 
التحريرية من قبضتها وسيطرتها هى لتصبح موضع تسويات القوي الكبرى أو كجزء من 
كشف حساب الحرب الباردة عامة . وتقسم العمل فى هذا النضال واضح با فيه 
الكفاية : الحد الأقصى من السلاح الوطنى » فى يد الحد الأقصى من القوات الوطنية , 

فن الواضح أن أخطر مناطقٍ العدوانية الإمبريالية فى العالم الثاث هى فى الحقيقة 
0-06 التسليح الغربى كا أثبتت مثلا حروب الشرق الأوسط ٠‏ حيث ظهرت 
إسرائيل كترسانة أمريكية مسلحة حتى الأسنان . وى هذا الصدد يمكن بغير مبالغة أن 
نضع معادلة عالمية تتألف من عدة متتاليات إقليمية ختزل أساسيات الصاع المستقبل : 

مصير الإمبريالية العالمية يتوقف على مصير العالم الثالث . 

مصير العالم الثالث يتوقف على مصير العالم العربى 

- مصير العالم العربى يتوقف على مصير فلسطين/إسرائيل , 

وتفصيل هذا أو تفسيره أن العالم الثالث مثل اليوم نقطة الارتكاز صدعطدة بين 
ذراعى القوة والقاومة فى الصراع العالمى بين الغرب والشرق ٠»‏ فإذا أمكن صد الد 
الإمبريالى فى العالم الثالث وانحسر عنه إلى جزر نبالى » فإن الميزان سيتأرجح وينقلب 
تهائيا ضده أو فى غير صالبه . ولكن العالم العربى هو الجبية الأمامية والطليعة الترجة فى 
العالم الثالث » ونتائج الصراع فيه تنبكس عليه مباشرة ة إن سلبا أو إيحابا . وأخيرا فإن 
حور الصراع ويؤرة الحرب ومعقل الإمبريالية فى العالم العربى بدوره إثما هى القاعدة 
الاستعارية الصهيونية . وقد كانت نكسة يونيو 19451 وما بعدها هى بلا شك قة 


لامها 


الزحف الاستعارى ف العالم الثالث كله » سعى إليبا بالتدريج من أطرافه حتى وصل إلى 
قلبه . وانتكسار هذه القاعدة الاستعارية يمكن بالمقابل أن يكون نقطة الانكسار فى كل 
مسار الزحف الإمبريالى فى العالم الثالث . ونفس انكسار تلك القاعدة هو وحده الذى 
سيفبتح الطريق إلى الوحدة العربية التى ‏ وحدها أيضا ‏ ستغثبت قيادة العالم العربى فى 
العالم الثالث . 

ولذلك كله فلا شك أن مصير إسرائيل الصهيونية سيحدد فى نهاية الطاف مصير 
الإمبريائية العالمية . فا دامت إسرائيل باقية فإن الإمبريالية ستظل مقيمة لا تربم فى العالم 
الثالث ٠‏ ولكن يوم تذهب إسرائيل فسوف تكون تلك بداية النباية المطلقة للإمبريالية . 
وما نظن ذلك من المبالغة فى شىء » بل لعله أن يفسر وحدة المصالح وللصير المطلقة بين 
إسرائيل والولايات المتحدة » بل لعل شيثا لا يؤكده كبا تؤكده تصريحات زعماء 
الولايات المتحدة نفسها من أن ضمان بقاء إسرائيل يمثل مصلحة بقائية للولايات نفسها » 
وهو ما يؤكد كذلك ما قلناه من قبل من أن الصهيونية أعلى مراحل الإمبريالية 
والاستعار » وهو ما يتفق أخيرا مع الحقيقة المسلم بها وهى أن مشكلة فلسطين هى أعقد 
وأخطر مشكلات عصرنا جميعا . 

ومن النطق بعد هذا كله أن نقول إنه لما كان مصير الصراع العربى ‏ الإسرائيل 
سيتوقف أساسا على قوة مصر سخاصة من بين العرب » بمثل ما أن مصير الإمبريالية العالمية 
سيتوقف على مصير إسرائيل » فإن مصير عدم الانحياز والعالم الثالث سيتوقف فى التحليل 
الأخير على مصير مصر بالدقة . وليس فى هذا غرابة ولا جديد » إذ من المسلم به أن مصر 
كانت منذ البداية القوة الركن فى هذا العالم والقطب الرائد فى ذلك الخط ب دون أن 
يقلل هذا ؛ مع ذلك : من الدور النضالى الذى يمكن ويجب أن تلعبه كل وحداته 
ومناطقه . ويوم تنجح مصر والعرب فى تصفية الاستعار الإسرائيل » فسيكون ذلك 
شهادة ضمان نهائية للعالم الثالث وعدم الانحياز » وف نفس الوقت صك زعامتهم فيهما . 

ويترتب على هذا أيضا أن القطبين النهاثيين فى الصراع بين الإمبريالية والعالم الثالث 
هما على الترتيب الولايات للتحدة ومصر. ولا جديد أيضا ولا غرابة فى هذا » فكل 
منبها يلخص زعامة مجموعته » إلى جانب أنه يفسر ما شاهدناه من تركيز العدوانية 
الأمريكية على مصر بائذات . وهذا العداء الضارى » إذ يقوم بين أقدم دولة هامة فى 
التاريخ وبين أحدث دولة هامة فى الثاريخ » كان من الممكن أن يعد مؤسفا وغير مفهوم 
مثا هو غير متكافىئ » لولا أن قد فرضته الأخيرة فرضا غير مفهوم وغير عادل . ولكن 


نينا 


هذا التحدى ومثله يؤكد لنا ويعود بنا إلى ما سبق أن أشرنا إليه عن مستولية العالم الثالث 
كله نحو نفسه ؛ وأن الضمان الحقيق والأخير لاستقلاله وبقاء عدم الاتحياز » فى وجه أى 
.خطر حقيق أو مزعوم غربا كان أو شرقا » هو القوة الذاتية القادرة بمستويات العصر 
ومقاييسه . 

ثم سؤال هام يثور هنا ؛: هل يؤدى هذا الصدام والعداء » كما روج ونخوف 
الكثيرون منذ حرب الشرق الأوسط خاصة » إلى قطيعة نبائية وعداء أبدى بين العالم 
الغالث والغرب أو بين العالم العربى والولايات المتحدة ٠‏ وإلى تكريس للحقد والانتقام 
الأمريكى بخاصة » با يعنى ذلك من احتّال فقدانهم مستقبلا كمصادر للمعونة فى عصر 
يحكله العلم والتكنولوجياكيا لم يحدث من قبل » ويحكون هم ناصيته كا لم يحدث أيضا 
من قبل ؟ التساؤل فى ذاته وجيه بعيد النظر ؛ وجدير بكل اهئام » ولكن الاستغراق فى 
مثل هذا اللتطق وتغليبه فى مرحلة مصيرية تحدد وتهدد الوجود ذاته يمكن أن يكون 
مدمرا » كبا أن مثل هذه انخاوف تجهل أو تتجاهل طبيعة العلاقات الدولية الخاكمة . 

ولتوضيح هذا نقول إن الاستسلام للعدوان لا يزيد العتدى إلا طغيانا واتتقاما » 
بها أن المواجهة الصلبة إلى أن تتكسر موجته ترغمه فى النهاية على التعقل وإعادة 
العلاقات على أساس الاحترام لمتبادل والأخذ والعطاء + لا سها مع وجود منافسين 
من الغرب نفسه ‏ على استعداد دائما لملء الفراغ . وتطور علاقة الاستعار البريطاق 
و الغرنسى ى العالم مثلا بعد خروجها منه ورغم تاريخها للفعم فيه 2 ديل قاطع فى هذا 
الصدد , 

إن القلق من طغيان الولايات المتحدة ومن سياسة القوة التى تفرضها على العالم قد 
بدأ يمند إلى حلفائها فى غرب أوربا أنفسهم » وبدأت تستشعر باطراد نوعا ما من العزلة 
الباردة فى سياستها العالمية » ولا يستبعد بعض المفكرين أن يكون رد فعل الولايات إذا 
تفاقت موجة الكراهية والرفض ضدها أن تنسحب إلى قدر ما من العزلة » ليست 
كعزلتها التاريخية بالتأكيد * ولكن بما يتسق مع العصر النووى . والواقع أن العالم القدرم 
لم يكن أحوج منه اليوم إلى مبدأ مونرو عكسسى يبعد العالم الجديد عن التدخل فى شتونه ! 

والخلاصة باختصار أن احتّالات المستقبل فى العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم 
الثالث » وبيتها بين العالم العربى خاصة » لا يمكن التنبؤ بها بدقة وقطع فى اللدى 
البعيد » ولكنها فى جميع الحالات لا يمكن أن تؤرق الثورة على الإمبريالية اليوم ؛ ولا 


مم 


ينبغى لها أن تدفع بها إلى أن تبيع واقع الغورة التحربرية من أجل وهم الثورة 
التكنولوجية . فمثل هذه المساومة أو الصفقة لن تعنى فى الظروف الراهنة سوى الاستسلام 
وبالتالى فقدان التحرر والتكنولوجيا معا وإلى الأبد » بينا أن الصمود والمقاومة الآن 
جديرة يكسبهما معا وإلى الأبد. 

فى السياسة كيا فى الحياة » وفى الحاض ركيا فى الماضى »© الحق هو القوة والقوة هى 
الحق . فكل حق إنما بدأ قوة » ثم أضيف إليها الأمر الواقعم مضروبا فى عامل الزمن 
فأصبحت حقا مكتسبا : بينا أصبح الحق مجرد تقنين للقوة . لكن »© بنفس المنطق » 
فإن كل قوة قائمة تعد قابلة للنسخ بفعل قوة مضادة لها فى الاتجاه ومماثلة فى القوة . وما 
الحق لهذا إلا الاسم الرومانسى للقوة + بيا أن القوة هى الاسم العلمى للحق ٠‏ تماما 
بمثل ما أن للبادئ لى الاسم الرومانسى للمصالح ناورم 0م العلمى للمبادئ , 
وى ذلك فليتنافس الأحرار » لا العبيد . 


العوامل الداخلية. 

حسبنا هذا إذن عن العوامل والعلامات النارجية الموجهة ضد عدم الانحياز وعما 
ينبغى له من وسائل التصدى والمقاومة . غير أننا نخطئ خطأ جسما إذا نحن رددنا انحدار 
عدم الانحياز إلى العوامل والقوى والضغوط الخارجية المضادة وحدها . وحتى إن فعلنا 
فإن هذا ليس مما يشرف عدم الانحياز أو يزكيه ذاتيا . وإنما الصحيح أن مناك » 
بالاضافة » مجموعة من العوامل الداخلية منبئقة من صمم عدم الانحياز نفسه وهو 
وحده المسئول عنها مسئولية كاملة , 

فن جانبه هو ذاته فإن مجموعة عدم الانحياز توسعت توسعا أفقيا خطيرا فى العقدين 
الأخيرين دون أن يصاحب ذلك توسع رأمبى يمنحها عمقا كقوة عالية » بحيث كادت 
كثافته وقوته تتناسب باطراد تناسيا عكسيا مع مساحته ودعايته . لقد كان عدم الانحياز 
منذ البداية كما أكثر منه كيفا » ومساحة أكثر مما هوكثافة » أى له مسطح أكثر مما له 
عمق . فلقد كانت رقعته السياسية تغطى دولا عديدة للغاية » بينا كانت كثافته السياسية 
واهية هشة نسبيا ء فجاء وزنه الجيوبوليتيكى الكلى من ثم محدودا نوعا . 

كذلك فإنه كان دائما أقل التجمعات السياسية الدولية' تجانسا وأشدها تنافرا فى 
عتاصر تركيبه وحتى فى تركيبته السياسية ذاتها » مثلاكان أقلها تماسكا وأكثرها تخلخلا . 
ومع ذلك فإنه ما برح يتوسع وينساح أفقيا » دون أن يتوسع أو يت يتعمق رأسيا » إن لم 


يننا 


يزدد حقا ضحولة وسطحية . وف النتيجة تحول عدم الانحياز نسبيا إلى وعاء هلامى 
وعباءة فضفاضة للغاية » ربما تطوى من التناقضات الداخلية قدر ما تحوى من الميادئئ 
الأساسية » بل وقد تحنى من الانحياز مثل ما تبدى من عدم الانحياز , 


ولعلنا هنا نلاحظ أن العوامل أو الخصائص التى كانت فى البدابة عوامل قوة 
وجذب فى عدم الانحياز قد نحولت ف النباية إلى عوامل ضعف وتشتت . من ذلك مثلا 
ما يذكره كاتب محايد من « عمومية الفكرة » وعدم تحديدها بوجه دقيق ... وعدم 
وجود التزامات محددة ترتبها . فلا عجب ٠‏ والخحالة هذه » أن نرى ضمن الكتلة دولا 
يصعب اعتبارها غير منحازة » لو أخذنا عدم الانحياز بمعناه الحقيق » وهو عدم 
الارتباط بحال من الأحوال بأحد المعسكرات الدولية الكبرى المتصارعة ». وهذه 
الهلهلة » ؛ كبا يعبر نفس الكاتب موضوعيا ؛ تفسرلماذ! د فى الوقت الذى لا يمكن أن 
نقول فيه إن كتلة عدم الانحياز كتلة عديمة الأثر فى العلاقات الدولية » فإئنا لا ينبغى أن 
نبالغ فى قيمتها الفعلية و . 9" هذا بينا يلخص باحث متخصص آخر لوقف كله فى حسم 
وحصافة بقوله إن من « بين 10 دولة تشترك فى المجموعة ( يعنى مجموعة عدم الانحياز ) 
ما يقرب من 5٠0‏ دولة منحازة » والباق يتأرجح موشكا على السقوط ‏ 9 . 

أما على امتداد المسيرة » فلقد كان من أبرز نقاط ضعض حركة عدم الانحياز المترايدة 
تفاقم الخلافات والصراعات بل والواجهات العسكرية الدامية بين كثير من أعضام 
بسبب النزاعات الاقليمية ومشاكل الحدؤد خاصة فى أفريقيا ثم آسيا » فضلا عن التلون 
السياسى والانتماءات المنحازة مع تغيير هذه الألوان والواقع مرارا بحيث تعرض عدم 
الانحياز بانتظام لظاهر ة فك الانتماء #عسحونامدك ثم إعادة الائتماء 
سولهم 9) ء إلى حد أن أصبحت الدول الأعضاء تتبادل الاتهامات علنا 
بالتذيذب والتأرجح بل ويطالب بعضها بطرد البعض الآتحر من المجموعة بتهمة انحيازه 
أى خروجه ومروقه ... الخ . 


5 حمدان ؛ شخصية مصر)؛ جلا ء ص ]لا/1.‎ )١( 
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بيبانا 


ولا غراية فى النهاية أن « وصلت اللحركة إلى منعطف خطير للغاية » ؛ وبات كل همها 
كيا عبر مراقب حايد « محرد تحقيق استمرارية الوجود ... بعد أن تعرضت فق الفترة 
الأخحيرة لاضمحلال واقعى » و «كادت تتفكك أواصرها تحت وطأة النازعات الداخلية 
وصراعات القوى الكبرى ع . 2٠0‏ ومره أخرى يشخص لنا سامى منصور الموقف بطريقة 
جامعة نفاذة حين يرى عد الانحياز « على حافة الهاوية » ودأتن ساعة الصفر لتقرير 
مصير حركة عدم الاحياز 3 قد اقتريت و9" 

وواقع الأمر الذى حدث بالفعل هو أن كثرة من دول عدم الانحياز اضطرت واقعيا 
إلى الانحياز تحت ضغط عاملين أساسيين : إما السلاح وإما الغذاء أو المعونات 
الاقتصادية . فأغلب هذه الدول يعانى من الفقر الشديد »؛ وبعضها لا يكف نفسه بنفسه 
غذائيا ٠‏ وكلها بالطبع يستورد السلاح الذى يصبح مسألة حياة أو موت حين تكون 
الدولة فى صراع عسكرى مع دولة أأحرى © وهو الوضع الغالب للأسف بين كثير من 
دول العالم الثالث حاليا . ولا كان السلاح سلعة سياسية صرفة » والمساعدات 
الاقتصادية هى الأخرى سلاحا سياسيا إلى .حد معين يمخضع للتوجيبات والضغوط 
السياسية » فقد أصبح الفن الحتمى فى الحالين سياسيا لا اقتصاديا » وبالتالى على 
حساب عدم الانحياز بالتحديد . ومن هنا نحم على معظم دول عدم الانحياز أن ترتبط 
بطريقة أو بأخرى بإحدى القوتين الأعظم القادرتين وحدهما على تقديم هذه الامدادات 
ولالساعدات . 

والؤسف هنا أن التجربة قد أثبتت ت أن عدم الانحياز عملية مكلفة إن لم تكن خخاسرة 
أحيانا » إذ تحرم صاحها من هذه المعونات . وف الوقت نفسه فإنها أثبتت أن الانحياز 
هو الآخر عملية مكلفة وخاسرة أكثر » إذ تكسبه عداء القوة العظمى الأخرى على 
الأقل . إنه لا قوة مع الفقر * ولا حياد مع الضعف ٠‏ وتلك معضلة عدم الانحياز فى 
جوهرها . 

التحولات والتحورات 
ولنفصل قليلا , خذ مثلا تلك المجموعة العديدة من دول العالم الثالث ( ومن بينها 


(1) نازلى معوض أحمد » «اللاتحيازية فى مؤثمر بلجراد الوزارى » ؛ محلة السياسة الدولية » أكتوير 151 ء ص 
1 4هم1. 
(؛) للكان السابق . 


لمن 


بعض من كانوا من من أوائل رواد عدم الانحياز ومن أبرز أقطابه ) التى انتقلت فى السنوات 
الأخيرة خفية أو خلسة أو بغتة وفجأة من أقصى انمين إلى أقصى اليسار أو العكس » ق 
حركة « بندولية » أو « مكوركية » لاشك واسعة المدى للغاية تكاد ذبذبتها تغطى 1١8١‏ 
درجة كاملة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق أو العكس ؛ وتكاد بلا مواربة تذهب 

من أقصى النقيض إلى أقصى النقيض دون تحرج أو تحفظ . 

وعلى سبيل للثال » هناك تلك الدولة التى تزعمت العالم الثالث طويلا 
« وناطحت » الولايات المتحدة عقدا وبعض عقد وأقامت الدنيا وأقعدتها ضد عدوها 
الاقليمى الغاصب وربيب الولايات » ثم فجأة وما بين عشية وضحاها أصبحت فى أو 
مع المعسكر الغربى بنسبة /٠٠١‏ بعد أن كانت فى أو مع المعسكر الشرق بنسبة 00// . ثم 
بغئة وعلى حين غرة ( أو غفلة ) كذلك قبلت عدوها الاقليمى اللدود ‏ قبلة المرث » » 
وبعدها أوشكت تنافسه على مركز الولاية الحادية والخمسين بين الولايات التحدة 
الأمريكية . قليل من العجب » بل لاعجب على الاطلاق » أن قاد هوت تلك الدولة 
فى نظر الكثيرين من قة العالم الثالث إلى قاعه وسقطت من دائرة عدم الانحياز إل 
مستنقع التبعية والنفوذ فضلا عن خطيئة الركوع . 

ذلك محرد مئال واحد » ولى هذا فقس هذه الدولة أو تلك فى آسيا أو أفريقيا أو 
أمربكا اللاتينية ... الخ . واللهم أن هذا المد والجزر السياسى العنيف البعيد الدى » 
سواء كان جزء١‏ من استرانيجية المضاربة المفروضة على الصغار فى عالم الكبار أو كان ثمنا 
ها » ثم جميعا أو غالبا من موقم عدم الانحياز وباسم الحياد اللإجابى ؛ نعم © عدم 
الانحياز والحياد الاريجابى . وهنا موضوعيا ‏ وجه الغرابة وموضع التساؤل90© , 

على أن الأدعى للدهشة أن من دول العالم الثالث من يعتقد بكل بساطة أن ارتباطه 
الحمم بإحدى الكتلتين أو بأحد القطبين » سواء بالأحلاف أو القواعد أو التسهيلات " 
العسكرية أو المساعدات الاقتصادية الغامرة » أمر لا يمس عدم انحيازه فضلا عن أن 
يجبه من أساسه . إنه ليس من ٠‏ نواقض الوضوء ٠‏ السياسية فى ملته واعتقاده حتى كحد 
أدى . وعلى سبيل ال مثال فإن أحد حكام العالم الثالث وأقطاب عدم الانحياز لم يتورع عن 
أن يعلن أنه و شخصيا لا يخشى الانضمام إلى حلف الأطلئطى 06© » يبنا عرف آخر 


)١(‏ حمدان ؛ شخصية مصرء ج” ؛ صص74. 
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يضارا 


موقفه بأنه دولة من دول عدم الانحياز لها و علاقة خاصة » مع الولايات' لمتحدة . 

وهكذا وهكذا إلى آخره ‏ ولا غرابة بعد هذا أن بدأ العملاء والمبررون يقولون علنا 
وبلا مواربة ولكن بكل رياء إن طبيعة ووظيفة عدم الانحياز قد تغيرت يسبب المتغيرات 
الدولية بما يسمح الآن بالارتباط بالقوى الكبرى دون أن يتناقض هذا مع المبدأ نفسه , 

التذيذب والاهتزاز 

بمثل هذا وذاك ‏ لابد لنا أن نعترف ‏ فإن الموقف الأساسى أو الاستراتيجية العغظمى 
لعدم الانحياز نفسه كمبدأ قد اهتزت اهتزازا مؤثرا فى الفترة الأخيرة + وتعرضت لكثير 
من الذبذبات والضغوط ولا نقول الانحرافات والتحريفات . بل فى تقدير البعض ان 
معادلة « عدم الانحياز والحياد الإيجالى » أوشكت أن تنقلب فى أيدى بعض أصحابها 
جزئيا أوآنيا إلى نوع من « الانحياز الإيجابى وعدم الحياد » . فبدلا من الحياد الإيحالى بين 
للعسكرين وعدم الانحياز إلى أيهها ضد الآخر ؛ نجدنا أحيانا ‏ ولا أوهام فى هذا ولا 
لجاج ‏ إزاء مفهوم غريب وصيغة شاذة من الحياد السلبى بين العدو والشقيق مثلا 
والانجياز الإيجابى إلى العدو الصديق ضد الصديق ‏ العدو كرا قد نقول . 

ثمة اليوم مثلا من دول عدم الانحياز من يطارد السوفيت ووجودهم فى متطقته 

علنا » ع متلا كان يطارد الاستعار القديم البريطانى أوغيره منها منذ عقد 0 
أكثر » بل وبروح انتقامية أو صليبية أشد مرارة وضراوة وأقل تعقلا وانضباطا » فى حين 
يرتحى فى أحضان الأمريكان ارئماء لا مكابرة أو مهاترة فيه وإن هو أنكر إصرارًا 
واستكبارًا أو غباء: وإسفافا . أما واقع الأمر فلا يعدو بكل بساطة استبدال قوة عظمى 
بأخرى أو سيطرة ببيمنة أو نفوذا بتبعية ... الخ . 

ثم هناك نقطة أحرى هامة . فإذا ما نحن افتراضنا استمرار مثل هذه السياسة 
البندولية أو المكوكية » ولا نقول الحرباوية » جيئة وذهابا ما بين الشرق والغرب - 
وليس هناك منطقيا ولا واقعيا ما يجب أو يستبعد هذا الفرض حتا - ثم أسقطناه على 
المستقبل + أفليس لتنا أن نتنبأ بالعكس » بمعنى أنه ما الذى يمنع مندئيا وعمليا أن نرتد 
يوما ما إلى الشرق مرة أخرى » وهكد! دواليك بعدها إلى الغرب فالشرق ... الخ ؟ 
وهكذا تظل الدولة تتأرجح ما بين الغرب والشرق » أو ما بين الانحراف والانمراف 
المضاد » أو ما بين الانحياز وعدم الانحياز » أو أخيرا وبالأحرى تمارس الانجيال باسم 
عدم الانحياز , 


ةم 


كلا :.ما هكذا عدم الانحياز » ولا هو بالحياد الإيجابى . وإنما المطلوب هو 
تطبيع » العلاقات مع كلا المعسكرين أو القطبين عاميا والانحياز ز إلى الشقيق ضد العدو 
إقليميا . بذلك فقط ويه وعد > تفع نيراد مام الانحياز فى يد أصحابه ويستقر 
الخياد الإيجابى على تمام الزاوية القائمة . ذلك مؤشر للمستقبل مثا هو 
الام رح عل أيه لان شر هري قن عل الع ميرف الا 
عجز الحاضر. 


عدم الانياز فى المبزان 

من الواضح الآن أن عدم الانحياز قد تعرض منذ بدايته للضغوط والهجبات 
الشرسة ٠‏ مثلا تعرض قف النباية للتحلل والتآكل . وفها بين البداية والنهاية كان عزنشاه 
قلقا حائرا أو هزيلا خائرا لا يعرف ماذا يريد بالضبط ولا هؤ قادر على تحقيقه أو حاية 
نفسه من قوى الانحياز المضادة . حتى قال من قال إنه استراتيجية حائرة مثلا هى مميرة ٠»‏ 
عالقة كيا هى معلقة . ولعلنا من جانبنا أن نضيض أن العالم الثالث بدوره يبدو وكأنه العالم 
الخائر بين « العالم الخرء و« العالم المر» : ولا نقول كا يقول البعض إنه سياسيا 
«كالجنس الثالث » المقول بيولوجيا . 

وعلى أية حال » ورغم المحاولات التى تبذل حاليا لتنشيط عدم الانحياز وتجديد 
شبابه » فإن العالم الثالث ؛ كيا شخص شو إين لاى بنفاذية وعمق 6 ضائع ما بزال بين 
القوتين الأعظم اللتين تحاولان اقتسامه كمناطق نفوذ . ثم » كيا تنبأ ببصيرة ثاقبة * 
« فإننى أرى كثيرا من الانقلابات قادمة » تحالفات قديمة تنهار وأخرى جديدة تحل 
محلها ... إننى أرى الفوضى فى كل مكان ,© , 

عن الواقع العملى 

إذاكان ذلك كذلك » فإن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو منطقيا : ما المآخحل 
والانتقادات أو الأخطاء التى يأخذها النقاد على عدم الانحياز سواء فى النظرية أو التطبيق 
وسواء كانت موضوعية أو غير ذلك ؟ ثم ما مدى نصيبها من الصحة ؟ وماذا ينبغى عليه 
هو أن يفعل إزاءها ؟ تصنيفيا + يمكن القول كقاعدة عامة إن الاتبامات المعادية التى ما 


)00 .7 .م ,1978 لإأنال ,تمتفاقة مونعه ,”ومتامم سواععه) مدتامووظ" ,لمطه11 .80.11 


لمكن 


فتكت توجه إلى عدم الانحياز منذ بدايته إلى النهاية لا تشجبه كأمر واقع فحسب ولكن من 
حيث المبدأ ذاته أصلا . 
استراتيجية أم تكتيك ؟ 

فعلى مستوى الواقع أو على الجانب الاستراتيجى ٠‏ فإن أعداء عدم الانحياز وصموه 
باستخفاف بأنه تكتيك لا استراتيجية » وإلا فبأنه « استراتيجية من لا استراتيجية له » . 
وآخرون كانوا أكثر تواضعا ولكن واقعية ( أو نبا » لا ندرى ) فاعتبروه أساسا 
استراتيجية مضاربة ليس إلا #ندسعامه » مضارية الكتلتين والقطبين ببعضهها البعض 
والافادة من تناقضها . بعبارة أخرى » إن يكن الانحياز هو استراتيجية مضارية الأقوياء 
( للضعفاء ) » فإن عدم الانحياز بالمقابل ليس إلا استراتيجية مضاربة الضعفاء 
( للأقرياء) . ولكن الرد : كيا ورد على لسان عبد الناصر فى حينه » أن عدم الانحياز 
ليس تجارة فى الصراع بين الكثلتين؛ « ولا تجارة حرب باردة » + وتغير الأوضاع 
الدولية لا يؤثر فيه ولا يسلبه مبرر وجوده0© , 

مرحلى أم دائم ؟ 

كذلك فعلى المستوى العلمى يتساءل البعض - البعض الآخر يتهم  !‏ عا إذا كان 
عدم الانحياز قد استنفد أغراضه ووصل إلى طريق مسدود بائتهاء الحرب الباردة وحلول 
الوفاق » وعيا إذاكان هو بطبيعته مرحلة عابرة أو عبارة مرحلية وأن عليه أن يختار فى 
النهاية بين إحدى الكتلتين . وبيها أصر فريق على أن عدم الانحياز طريق مفتوح وأنه قادر 
دائما على التلاؤم مع تغير توازن القوى بين الكتلتين والقطبين » اتخذ فريق آخر نظرة أقل 
تفائلا 9 , 

على أنه أيا كان الرد أو الأمر ؛ فإن شيئا واحد على الأقل مؤكد . لولا عدم الانحياز 
فى الستينات » أكان العالم اليوم ما هو اليوم أم شيئا عنتلفا جدا وإن كنا بالطبع لا 
نستطيع تصوره تماما ؟ نريد أن نقول » لولا دور عدم الانحياز كجيروسكوب سياسى 
منع العالم من أن تتقاذفه أمواج الصراع الكتلى إبان ذروة الحرب الباردة لساء مصير 
البشرية بالتأكيد . فكّر فقط كم كانت تتضاعف احيّالات وإغراءات الصدام بين ٠‏ 
المعسكرين فى مرحلة حبلى بالتوتر والعداوات وذلك لولاه كوسيط سلام وكوسط حياد . 


(1) الدجانى ؛ ص 317. 
(؟) السابق . صن 5دلاء 9للا ا 294 


ع 


ولربما تكون الأجيال القادمة أقدر منا على أن تدرك أن مدرسة الحياد الإيحابى وعدم 
الانحياز قد أنقذت العالم من قبل من حريه العالمية الثالثة والنووية الأولى . ولو صح هذا 
لكفاه دورا فى التاريخ ووظيفة فى السياسة9"© . 


عن المبدأ الفلسفى 

هذا فى نقد عدم الانحيازكواقع واستراتيجية ٠‏ أما على مستوى المبدأ أو على الجانب 
الفلسنى : فإن عدم الانحياز بدا للبعض من نقاده قطعة من التصوف السياسى الغامض . 
ولا نقول اللغى السياسى الأجوف . ولعل منهم من عده ققة فى امثالية السياسية القى 
يعوزها الكثير من الواقعية والجدية ولا ينقصها الكثير من البالغة والادعاء الذي يكذبه 
واقع يتراوح إما بين التبعية والانحياز أو الانتهازية والابتزاز . 

فن ناحية أولى » ابم عدم الانحياز بأنه قطعة من الانتهازية السياسية أو السياسة 
الانتهازية . ولكن الرد هو : أيهما حا الانتهاز : الانحياز أم عدم الانحياز ؟ بل لقد تجاوز 
الاتهام الانتباز إلى حد الابتزاز » فقيل إن عدم الانحياز هو ابتزاز الضعفاء » إن عد 
الوفاق ابتزاز الأقوياء . كذلك فإن عد الأخير نفاق الكباركما أشيع » لوجب أن يعد 
الأول نفاق الصغار . وآخرون » على أية حال » رأوا أن عدم الانحياز إنما هو سلبية 
الضعيف ٠‏ بها الانحياز إيجابيته . غير أن الرد مرة أخرى هو أن عدم الانحياز » على 
العكس ؛ إثما هو إيحابية الضعيف © فيا الانحياز هو بحق سلبيته 29 , 

نظرية النسبية 

وعلى أحسن الفروض وف أفضل الأحوال يحتج النقاد بأن الانحياز أو عدم الانحياز 
مسألة نسبية بحتة ابتداء ومن حيث المبدأ . وإلا فهل كانت يوجوسلافيا مثلا » وهى من 
المؤسسين الأول » غير منحازة مئل بدأ عدم الانحياز ؟ كيف بالدقة وهى شيوعية وف 
معسكر الشرق رغم كل شىء ؟ حتى اند » المؤسسة الأخرى ؛ تساءل البعض عا إذا 
كانت معاهدة الصداقة الحندية . السوفيتية م. تجعلها و تنحاز من غير إعلان 9 . دع 
عنك كوبا بعد ذلك بالطبع » تلك التى وصفتها الصين تحديدا بأنها و حصان طرواده 


(1) حمدان ٠‏ شخصية مصرء جا غ ص 8الا. 
(5) الدجالى ٠‏ ص 3184 . 
(0) محمد عزيز شكرى 2 ص 951. 


نضا 


سوفيتى » مدسوس فى صفوف عدم الانحياز 2١0‏ . وغيرها وغيرها . وعلى النقيض من هذا 
تماما » ألا يضم عدم الانحياز اليوم دولا تكاد تقع فى فلك الغرب وتعيش فى كنفه أو 
تحت وصايته أو « على المعاش الأمريكى ©دهاقدم ممعاممحه » ... الخ ؟ 

إن عدم الانحياز بهذا ومثله إن لم يكن تكتيكا باسم الاستراتيجية أو استراتيجية 
جوهرها التكتيك ٠‏ فإنه يكاد يجمع بين طرف النقيض فى وحدة زائفة تمثل الحد الأدنى 
من التجانس والأقصى من التنافر . من ثم فالفكر نفسه ضبابى رمادى أو ملون كقوس 
زح أو كلون الطيف : والتجمع بدوره إن هو إلا جسم خلاسى مهجن إن لم نقل مع 
البعض هلامى خنثوى »2 وذلك أيضا بقدر ما هو متضخم مترهل . ألا يؤكد هذا كثرة 
المخلافات والاحتلافات الداخلية التى ظهرت فيه مؤخرا وسممت أعضاءه ؟ ... إلى 
أآخره ٠‏ إلى أخره . 

نظرية المستحيل 

على أن أخطر من نظرية النسبية هذه وأكثر راديكالية ٠‏ نظرية تذهب إلى أن عدم 
الانحياز مستحيل ٠‏ مستحيل أصلا . ذلك أن عدم الانحياز المطلق ٠‏ كالحياد المطلق » 
كالعزلة المطلقة ‏ تقول النظرية ‏ لا وجود له لا بالفعل ولا بالقوة . أما إضافة 
١‏ الاإيجابى » كصفة إلى « الحياد ه كاسم فى مقولة الحياد الاإيجابى ٠‏ فجرد رخصة بعدم 
الحياد ٠‏ أى بالانحياز . وبالتالى فإن عدم الانحياز هو فى باطنه انحياز سبى أو خبىء ع 
تقديرى لا تقريرى » شخصى لا موضوعى ؛ وما هو من ثم فى النباية والواقع إلا قناع 
تنكرى براق ولكنه زائف فى كرثفال السياسة الدولية . 

والواقع - تمضى النظرية ‏ يعبت أن كل خطوة من جانب عدم الانحياز نحو الشرق 
تبعده خطوة عن الغرب وخطوتين عن عدم الانحياز نفسه » والعكس بالعكس , 
والنتيجة أنك إما أن تنحاز هنا أو هناك أو تنعزل كلية عن الاثنين . ومعنى هذا أن عدم 
الانحياز المطلق -حقا إنما يرادف الانعزال والعزلة المطلقة حقا » وهذا هو المستحيل المطلق 
فى القرن العشرين . وبعبارة أحرى فإن عدم الانحياز مستحيل فى عالم الاستقطاب 
الثنالى » بينا أن المكن الوحيد هو الانحياز تحت امم وبدعوى وادعاء عدم الانحياز . 
وهذا ‏ ينتبى أصحاب النظرية محدة ‏ ما يفعله بعض أعضاء عدم الانحياز بانتظام 
وبرود أعصاب يحسدون عليه . 


., 167 ازلى معوض ءا ص‎ )١( 


يذذنا 


هذه الانتقادات والاتبامات بل والتخريحات والتجريحات القى قذف ويقذف بها 
الاستعاريون عدم الاتحياز » أيا كان نصيبها من الصحة والصدق أو الحقيقة والحق ٠»‏ 
أما من درس يمكن أن يخرج هو به منها ويفيد يقيد ؟ حسنا » واضح ابتداء أن نقط ضعف 
عدم الانحياز إنما هى أساسا نقط ضعف العالم الثالث . ذلك أن هناك تداخخلا بعيد 
المدى بين المفهومين أشبه بتداخل العضو والوظيفة ٠‏ لكن دون أن يصل التداخل إلى 
حد التطابق أو التلبيس . ولذا يحسن بنا كتمهيد أن نحدد المضمون العلمى لكلا 
المفهومين كما يسبق التشر بح التشخيص والتشخيص العلاج . 


عدم الانحياز والعالم النالث 

فأما عدم الانحياز فتعبير سيابى صلك كتعريف لخالة الحياد الإيحجالى بين الكتلتين أو 
القوتين الأعظم . أما العالم الثالث ففكرة مركبة وأشد 0 . فهى فكرة حضارية 
تنطوى ضمنا على مدلول جنسى إلى جانب بعد جغراق معين 227 . فالعالم الثالث ليس 
تعبيرا جغرافيا فقط أو بالضبط ٠‏ ولكنه بالدرجة نفسها تعبير حضارى ٠‏ وإلى درجة 
أقل تعبير عنصرى . ومن هنا فلقد يكون عدم الا نحياز أوسع نطاقا ورقعة من العالم الغالث 
فى معنى » حين يتجاوز هوامش الأخير إلى هوامش العالم الأول أو الثافى مثل أجزاء من 
أوربا . ولكن العالم الثالث يمكن أيضا أن يكون أوسع من عدم الانحياز فى معنى آخر + 
حيث أن بعض أجزاء منه لاتتبع سياسة عدم الانحياز بصرامة أو بصراحة . 

وإذاكان التعبيران قد دخلا قاموس السياسة الدولية المعاصرة حديثا فقط وف وقت 
واحد تقريبا » فلعل عدم الانحياز أن يكون تعبيرا أكثر مباشرة عن مفهوم أو حمول 
الاستقلال والتحرر بعد التبعية والاستعبار » بينا أن العالم الثالث أقرب إلى مفهوم ورائة 
الماضى القديم على المستويات الجغرافية والحضارية والجنسية جميعا . 

المعادلة الجديدة 


فالواقع أن العالم الثالث اليوم هو حصلة فكرة الشرق القديمة باستثناء اليابان وفكرة 
الجنوب الجديدة . غير أن من الضرورى هنا أن وضح أن فكرة الشرق هذه تختلف عن 


زيف .1307 .م ,1981 ,.لهمآ ,كم معط لمم يق قمم عمد ناابدت ,لعا ةعلطم عسنامصسف 


يلها 


فكرة الشرق بمعنى الكتلة الشرقية اختلافها أيضا عن الشرق بلمعنى الجغراقف 
البحت ”2 . فإل جانب الشرق ( والغرب ) الجغراق الأبدى فلكيا » والشرق 
( والغرب ) السيامبى الايديولوجى الخحالى كتليا » هناك فكرة الشرق ( والغرب ) 
الحضارى تاريخيا بمعنى المواجهة أو المقابلة بين أوربا المسيحية فى جانب وأفريقيا شهال 
الصحراء مع آسيا فى الجانب الآخحر . هذا ومع المواجهة المتصاعدة مع الغرب خلال 
القرن الأخير » فإن فكرة الشرق تلك تطورت أيضا نحو الضيق من الشرق عامة إلى 
الشرق الإسلامى خاصة إلى الشرق العربى فقط . 

على أن فكرة الشرق فى كل الأحوال لم تضم أفريقيا جنوب الصحراء قط » أولا 
لأنها كسائر القارات الجنوبية والعالم الجديد كانت فى الماضى القديم وحتى العصور 
الحديثة خارج دائرة المعمورة المعروف » وثانيا لأنها بعد ذلك صارت جزء! من مفهوم 
« الجنوب » بقاراته الجنوبية الثلاث . أما الآن فلأول مرة ينضم الجنوب الجديد إلى 
الشرق القديم ( عدا اليابان ) فى وحدة حضارية أو نضالية جامعة هى ما ندعوه اليوم 
العالم الثالث , 

وعلى هذا فإذا كان العالم الأول هو الغرب » والثانى هو الشرق © وهذا وذاك 
بالمعنى السياسى الإيديولوجى الحديث ٠‏ فإن العالم الثالث هو مجموع الشرق بمعناه 
الثارينى القديم والجنوب بمعناه الجغرانى الحديث . وببذا وبذاك جميعا انتقل أساس 

تقسم العالم من احور الطولى .بين شرق وغرب إلى احور العرضى بين شهال وجنوب ؛ كا 

أضيف العالم الحديك إلى القديم ف التقسم لأول مرة , ٠‏ ( وهو تقسيم يذكره ويكرهه 
الاتحاد السوفيتى بالذات » على أساس أنه لا علاقة له بفقر الجنوب وتخلفه » اللذين 
يسأل عنهما الاستعار والاإمبريالية الغربيين ووحدهما ) . وعلى أية حال » يمكثنا فى المحصلة 
النهائية أن نلخص خريطة التشكيلات السياسية الأساسية العريضة فى عالم اليوم ى 
المعادللات الموجزة الآنية : 
العالم الثالث > ( الشرق التاريى - اليابان ) + [ (الجنوب الجفراق ) - 0 أستراليشيا + 
جنوب أفريقيا ) ] 

الشمال العالم الأول + العالم الثانى 


الجنوب العالم الثالث 


(1) إبراهيم صقر ٠ ١‏ مغسمون الشرق والغرب ء ء اللحاضرات العامة » الجمعية الجغرافية للصرية ٠‏ 15466 ؟ ص 
ألم وما بعدها  .‏ :89-94 .ص مدمأغتط[مرع 2 صمننولظ ماعزد 81 إعلمطم 


هنا 


مشكلة القوة 

حسنا إذن » ببذا المعنى ما الذى ينقص العالم الثالث ؟ والرد على الفور هو القوة » 
القوة بمعناها الشامل . فالعالم الثالث ليس الثالث فقط من حيث ترتيب الظهور الزمى 
على مسرح السياسة الدولية بعد الأول ( الغرب ) فالثانى ( الشرق ) » ولكن أيضا من 
حيث ترتيب المكانة الحضارية الشاملة فى العالم أجمع . فإنما هو حرفيا ٠‏ العالم الترسو» 
أى عالم الدرجة الثالئة كيا تحمل التسمية الإيطالية أو الفرنسية بلا مؤارية ولا مجاملة : 
معه1 ملدهك/ة !1 ,ع0هه384 ومع عة. وببذه الصفة فإن العالم الثالث هو عالم التخلف 
ومهد الفقر . إنه « بروليتارية العالم » . وإذاكان الذوق الدولى ؛ لياقة أو لياقة ولا نقول 
منافقة » قد استبدل كلمة الدول النامية هطاوماععك بكلمة الدول المتخلفة 
تددم صف نس » ذإن هذا لا يغير من الحقيقة للرة وهى أن العالم الثالث هو بلا تردد 
قاع العالم . 

فن البديبى أن العالم الثالث هو أضعف أركان لأثلث الاستراتيجى المعاصر خارج 
كل حدود وكل مقارنة . يكفى أن نذكر أن توزيع الثروة فى العالم اليوم يعطى لنحو 2/06 
من سكان الأرض نمو ه0/ز من ثروتها ودخلها » تاركا الربع الباق لثلاثة أرباعهم » 
ومنهم كل أبناء العالم الثالث . وعلى الجملة » فإذا كان الشمال هر عالم القوة والغنى 
والتقدم والصناعة » فإن الجنوب هو عالم الضعف والفقر والتخلف والزراعة » أوكا 
قيل فى كلمة واحدة الشمال د مديئة و العالم والجنوب « ريفه ٠‏ . لذا فلا مقر لهذا العام 
من تثوير نفسه حت النخاع كى يرق إلى متطلبات دوره الحاسم فى عصرأصبح للقوة فيه 
أضلاع ثلاثة : السياسة » والاقتصاد » والعام . 


القوة السياسية 

فأما من جهة القوة السياسية فإن أولى وسائلها استكمال تصفية الجيوب الاستعارية 
اللتخلفة فى العالم » بما فى ذلك فصم علاقات الارتباط بالكومونولثٌ وأمثاله . أما كتلتا 
الاستعار الاستيطانى العنصرى العدواى الغاصب على ضلعى أفريقيا فى أقصى الطرف 
الجنونى وأقصى الطرف الثمالى الشرق » فلن تقوم للعالح الثالث قائمة حقا ولن يكون له 
وزن سياسى مذكور فى العالم » إلا وإلى أن يتم اقتلاعهها كلية من جذورهما الشيطانية 
الشريرة وإلقائبيا » لا د فى » البحر كيا يرجف ينا وتلا محامو الشيطان ولكن 
«عبر» البحر : هذا إلى قارة خخالية بيضاء مثل أستراليا إن استحالت عودته إلى أوربا 


لضا 


الأم » وهذا إلى وطنه الأصلى أوربا الأم من حيث أل أو إلى وطنه الأب الخامى 
الولايات المتحدة والعالم الجديد 

هذه واحدة . أما ثانية هذه الوسائل فضرورة ترابط دول عدم الانحياز ترايطا وثيقا 
فى نسيج ضام غير منفذ لتسربات الاستعار . والوحدة الأفريقية والتضامن الأسيوى 
الأفريق وتفاعل القارات الثلاث » مراحل على هذا الطريق . ولكن اللافات الثنائية 
على الحدود والأقليات ‏ ومعظمها من إرث الاستهار يحب أن تصنى بعد أن أصبحت 
خطرا حقيقيا على جبهة عدم الانحياز سواء فى آسيا أو فى أفريقيا . وإلا فهل يجوز مثاليا 
أن تخضع قوة عدم الانحياز لنفس ظاهرة التفكك والتفسخ التى أصابت الكتلتين 
المعسكرين ؟ لا يستقم . كذلك فإن هناك عددا من دول الجبية اسما ولكنها فعلا ترتبط 
وثيقا بالقوة الاستعارية القديمة . 

وعدا هذا فإن الوحدة الدستورية بين المجموعات الاقليمية المتجانسة ‏ وى أبعاد 
وافعية معقولة كالعالم العرنى أو شرق أفريقيا أوغربها .. الخ » ضرورة ملحة لتصحيح 
الكيان السياسى للمجموعة . فالعالم الثالث اليوم هو بلقان العالم » ويضم وحده السواد 
الأعظم من دوله ؛ بيها لا تزيد الكتلتان عن عدد محدود من مجموع الوحدات السياسية 
فيه . ومن هنا يتنافر نصفا الكرة الشمالى والجنوثى فى درجة العزق أو الماسك السياسى كيا 
يئنافران فى سائر مظاهر الحياة والهو. هذا فى الوقت الذى لم يعد فيه مكان للدول 
الفثيلة والصغيرة » وق عصر يتجه إلى الدول ‏ الكتل والاتحادات والتكتلات 
الاقليمية عستحةءوهه: © , 

أما وحدة الجميع مع الجميع فهى وحدة لا أحد مع لا أحد » هى حد أدفى من 
الوحدة ٠‏ أما الحد الأقصى العمل فهو القومية الرشيدة . فثلا وحدة عدم الانحياز أو 
القارات الثلاث أهاهةسنندم7 أو الوحدة الأفريقية هى محرد وحدة موقف سياسى 
وليست بديلا عن الوحدات السياسية الاقليمية الدستورية الحقيقية . بالمثل الوحدة 
الإسلامية » ححتى وإن اعتبر البعض الحلف أو التحالف الإسلامى نوعا من 
« الكومونولث الإسلامى » على غرار الكومونولث البريطائى مع الفارق 9 , 

بشىء أكثر من التفصيل » نحذ مثلا منطقة كالعالم العربى . من المحقق أنه وشاكل 
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كم 


مقومات الوحدة القومية ‏ لن تقتحم حضارة العصر» ولن تدعل القرن العشرين 
حقنا » ولن د تعيش عصر العلم 0 » إلا كوحدة ولحدة أو كدولة موحدة . 

ولكن بالمقابل قارن 0 على سبيل للثال » أوريا الغربية الى تسعى اليوم بوعى وتخطيط 
كاملين إلى الوحدة رغم أنها ممزقة لغويا وقوميا وإن كانت موحدة جغرافيا +* ولو أن من 
الصحيح أيضا أن العالم العربى وإن كان موحدا لغويا وقوميا فإنه على العكس ممزق 
بالصحراء جغرافيا . 

فا معنى هذا ؟ معناه أن فى أوربا انقطاعاً لغويا ولكن اتصال عمراى » بينا أن فى 
العالم العربى القطاعا عمرانيا ولكن اتصال لغوى . فالعامل المضاد أو المعرقل للوحدة فى 
الأخير هو الصحراء » وف الأولى اللغة . غير أن الفاصل الطبيعى هنا لا يعادل الفاصل 
اللغوى هناك يمال »كا أنه لم يعد شيعا فى عصر الطيران . وهكذا يظل العالم العربى أغنى 
بمقومات القومية الأساسية من أوريا الغربية خارج كل مقارنة ٠‏ إلا أنه مع ذلك يظل 
للأسف أبعد منها عن الوحدة السياسية خارج كل حدود أيضا . لا يستقم : أليس 
كدلك ؟ 

على أن نقطة الضعف القاتل ف النسيج السيامى للعالم الثالث إنها تكن ٠‏ أخيرا 
وليس آخيرًا بالتأكيد فى صمم كيانه الذاق من الداخل » ونعنى بذلك النظام 
السيامى أى نظام الحكم . ومن هذه الزاوية » فلا مفر للأسف من الاعتراف بقد ركبير 

من الصحة على الأقل فى اتهام البعض للعالم الثالث كمجموعة من الدول بأنه مريض 
208 » كل دولة من دولة تقريبا مريضة جيوبوليتيكيا بدرجة أو بأخرى ولسبب 
أو لآخر. 

فالعالح الثالنث هو أكبر متحف عالمى للحفريات السياسية ومخلفات الطغيان 
والاستبداد الشرق القديم والرجعيات البدوية البدائية العتيقة التحجرة » فضلا عن أنه 
غدا أبشع معقل للديكتاتوريات العسكرية 2١7‏ والفاشية اللاشرعية الاغتصابية الفاسدة 
نصن التعلمة أو نصف الجاهلة . وكأما قد حكم عليه بأن يستبدل بالاحتلال المسكري 
الأجنى القديم أيام الاستعار » الاحتلال العسكرى الداخيل الجديد تحت الاستقلال ٠‏ 
هذ! استعار خارجى وهذ! و استعار داخلى » ! والواقع موضوعيا أن العالم الثالث كا هو 
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يننا 


اليوم إنما ينتمى سياسيا إلى الماضى السحيق » يعيش فى القرن ٠١‏ الميلادى بافيكل 
السياسى للقرن ٠١‏ قبل لميلادى . 

المفسف » بعد » أن أغلب هذه الديكتاتوريات العسكرية أو الرجعية يتم أو يقع 
نحت ادعاء ولافتة الديموقراطية » بل ويباهى بها أعرق الديموقراطيات الغربية بلا حياء 
ولا خجل . ولا عجب أن صلك البعض هذا كله تعبير « ديموقراطية العالم الثالث » » 
الديموكتاتورية » كنوع من السخرية السياسية . 2١0‏ وعلى الجملة » فلا نقاش فى أن 
العالم الثالث هو أكبر سجن دول ومعتقل مفتوح للمواطن النامى . ومن نافلة القول 
كذلك أنه لا أمل البتة فى تحرير هذا المواطن من التخلف السياسى والتضارى إلا 
بتحريره من هذه العبودية السياسية . 

وكتفصيلة على الهامش » فلقد أصبح العالم الثالث منذ تصفية الاستمار مهد الحكم 
العسكرى الفاشى الباطش والانقلابات العسكرية الدورية . ولا يكاد يمضى شهر تقريبا 
إلا ويقع انقلاب عسكرى فى دولة ما من دوله » كأنما قد سرى فى جسمه السياسمى 
الميكروب اللاتينى واامط اللائينى حيث سجلت دول أمزيكا الجنوبية وحدها أكثر من 
0 انقلاب عسكرى منذ الاستقلال فى أواثل القرن الماضى . أوكيا عبر البعض ٠»‏ لقد ' 
أصبيح الحكم العسكرى وباء العالم الثالث ولعنة المدريات وجذام الجنوب © وأصبح 
العالم الثالث دستوريا عالم الانقلابات العسكرية بالتفضيل والامتياز . 

ومن المحزن أو المضحلك أن كثيرا من أصحاب وصانعى هذه الانقلابات الحسكرية 
الطفيلية أو الطفولية يصر إصرارا واستكبارا ( أو غفلة واستبتارا؟ ) على أن ينعتها 
بالثورة ٠‏ الثورة الشعبية وإلا فلا . كل انقلاب عند أصحابه هو ثورة © إما وطنية أو 
اجتاعية أو ثورة نحربر... الخ © بينا هو عند الشعب من الغاصبين. وى النتيجة » 
وعلى هامش الامش »٠‏ بل فى الصمم »© فإن معظم العام اثالث لا يحككه خيرة أبنائه » 
إن لم يحكنه أحيانا شرهم حقا ٠‏ الأمر الذى يضاعف من أزمته العالمية ويزيده تخلفا على 
تخلف ووهنئا على وهن . 

القوة الاقتصادية 
هذا عن القوة السياسية » أما عن القوة الاقتصادية » وهى الأساس المادى الصلب 


.4١ حمدان » شخصية مصر؛ ج١ © ص‎ )١( 


يهن 


قوة السياسية » با أن هذه ليست إلا فيضها وفائضها والتعبير الخارجى عنها » القوة 
الاقتصادية بالنسبة إلى العالم الثالث ليست فقط ضرورة قوة بل ضرورة بقاء بكل معنى 
الكلمة الخام » لاسما بعد التزيف الرهيب والنزح المقنن للموارد والثروات الذى تعرض 
له فى ظل الاستعار قرونا وأجيالا . وحتى عند ذلك » فالغريب والمؤسف أن قصارى ما 
يمكن أن يطمح إليه العالم الثالث فى محال التطور والتقدم الحضارى ٠‏ بالقياس إلى 
مستويات وطفرات الدول المتقدمة المذهلة » لا يعدو أن يكون تخفيفا للتخلف أو تحديئا 
للفقر ليس إلا . 


وحتى لا يكون شك أو وهم » فإن العالم الثالث هو ببساطة عالم الفقر والفقراء » 
وسيظل كذلك إلى أمد غير قريب كيا هو غير معروف . فتوسط دخخل اللواطن العادى فى 
معظم دوله يسجل أدنى الأرقام فى السلم العالمى » واقعا غالبا تحت خط الفقر الدولى * 
أى فى حدود ٠.م#-‏ 00ه دولار فى السنة » مقابل عشرة الأمثال على الأقل للدول 
الغنية المتقدمة . أى أن دخل الفرد العادى فى الدول الأخيرة يعادل دخل ٠١‏ أفراد فى 
الأولى » أى أكثر من دل أسرة نامية كبيرة ؛ بكل ما يعنى هذا من مستوى معيشة 
ورفاهية واستبلاك وتطلعات وكذلك من إمكانيات وقدرات على المزيد من الهو والتقدم 
والتطور ... الخ . بل إن العالم الثالث لم يعذ حتى الثالث مؤخرا . فلقد تدنى فى السنوات 
الأخيرة بعد طفرة دول البترول فانزلق برمته إلى مرتبة جديدة دنيا أفردها له الاقتصاديون 
حديئا فأصبح « العالم الرابع » . : 


وواقع الأمر أن متوسط الدخخل .الحقيق ومستوى المعيشة الفعلى فى معظم دول العالم 
الثالث قد انخفض ف الفترة الأخيرة نتييجة التضخم العالمى الجسم ٠‏ المرتبط جزئيا بثورة 
أسعار البترول . ولهذا فإن العالم الثالث ازداد فقرا على فقر مرتين » واتسعت الموة 
الاقتصادية بينه وبين العوالم الأخرى بدل أن تضيق . إن قانون العو الاقتصادى السائد 
على أرض عوالنا الثلاثة أو الأربعة هو قانون السمك فى البحر : الكبير منه يكل 
الصغير » وهو قانون التوراة القديم : «لمن عنده سوف يعطى » » وهو قانون الربح 
اركب الأثومترى الجديد عنطعددالة : الكبير يزداد كبرا والصغير يزداد صغرا . 


من هنا جميعا فإن التحدى الجسيم الذى يواجه العالم الثالث هو بأخف تشبيه كيف 
لشخص غارق ف الطين أن يرفع نفسه بنفسه من رباط حذائه . وكلمة السرمن ثم هي 
التنمية > التدمية الذاتية » والتنمية للكثفة السريعة . فلا بد من حشد وتجنيد كل الموارد 


عض 


الطبيعية والطاقات البشرية للتحرر من التخلف وللانطلاق فى مدارج التقدم والرفاهية . 
ورأس الحربة فى هذا كله هو التصنيع . 


وهنا نلاحظ أن العام اليوم يكاد ينقسم إلى ثلاثة أنماط عريضة من الاقتصاد 
القومى : دول منتجة للمصنوعات ؛ ودول منتجة للخامات ٠‏ ودول منتجة للغذاء . 
وقد تمجمع دولة بين أكثر من واحد من هذه الأتماط » لكن المهم أن الدول المتحررة 
النامية يقع معظمها فى الغط الثانى وذلك بعد أن حرمها الاستعار السابق من الصناعات 
فى الوقت الذى حرمها أبضا من الكفاية الغذائية بتوجيبها غير المتزن إلى المنامات . 
فأغلب الدول النامية تعيش بمقاييس العصر فى عصر ما قبل الصناعة لههماكتفصنعمم » 
عه بم جين ارو لاسا وود 1 
تكون محاصرة اقتصاديا بين دول المطين الآخرين ٠‏ ولا نقول بين قوسين من المجبوع 
والفقر. 

فالتجارة العالمية ‏ ولا زالت ببيكلها الاستمارى ‏ تتحيز تحيزاً صارخا ومتزايدا 
للمصنوعات إزاء الخامات . وتعمل الدول النامية الآآن على تصحيح هذا الميزان الختل 
ولكن دون جدوى فيا يبدو ٠‏ إذ تشير تقديرات الأم المتحدة إلى أن نصيب الدول 
النامية من صادرات العالم فى تناقص مستمر نسبيا عيث هبط الدسبة بن فى 
دهول إلى *“اره5/ فى ١95ل‏ إلى اروحلث/ فى كتقل, 5-3-8 


24 
ومن ناحية أخرى أصبح من الجلى تماما أن الغذاء قد ا سلاخة اميا ع 
للضغط وحرب التجو يع . وبين هذا وذاك ٠‏ فقد تحتم على هذه الدول' الثامية أن تعيد 
تركيب إنتاجها 0 استقلاها الاقتصادى ٠‏ إِذ مما لاشك فيه أن اقتصاديات الدول 
النامية هى اقتصاديات تابعة ممصنصمل و#نصدهممة ٠‏ سخاضعة أساسا لاقتصاديات 
الدول المتقدمة » تماما مثلاكانت أيام الاستعبار » بل ولأمبا أصلا إرث الاستعار . ومن 
هنا فإِن عليبا أن تنجه إلى مزيد من التفاعل والتبادل التجارى فيا بينها للحد من سيطرة 
الكتلة الاستعبارية على تجاراتها اللتارجية . 1 
أما حوار الشمال ‏ الجنوب الزثيق المزمن الممطوط فا عاد يجدى ٠‏ وإنما بات كيا 
وضف حوار الصم ب البكم : إنه حؤار بلا « جدوى اقتصادية » ! وللعنى أن ليس 
للدول النامية عمليا وواقعيا أن تأمل الكثير من معوئة الدول المتقدمة » وأن عليها أن 
تعتمد على أنفسها فى الدرجة الأولى . أما القروض الأجنبية فقد تكون ٠‏ رافعة » مساعدة 


شن 


إلى نقطة معينة ولكنبا أيضا يمكن بعدها أن تستحيل ٠‏ رافعة خافضة ٠‏ + إذ تتراكم 
فوائدها بميكانيكية الربح المركب إلى الحد الذى يكاد ينسخ فاعليتها ويجعلها عقبة لاعتبة 
إلى التنمية . 

وعلى وجه العموم + فنحن هنا لانستطيع أن نغادر قضية القوة الاقتصادية فى العالم 
الثالث دون نبرة ختام حادة ولكنها مستحقة . فواقع الأمر المخدل المخجل أن التجارة 
الدولية اليوم قد بانث هى الشكل الجديد للاستعار أو تكاد . ذلك أنه بعد تصفية 
الاستعار القديم » بمعبى الاحتلال والاستيطان ٠‏ أصبح الفارق الرهيب والاتحدار 
العمودى العامد فى أسعار السلع بين الخامات والمصنوعات هو الأداة الجديدة التى 
اصطنعها وشرعها الغرب والدول الصناعية المتفوقة لاستبقاء التفرقة بينهم وبين العالم 
« الترسو» كسادة وتوايم وإثما فى نظام معيشى وتعايش نوعى جديدين . 

وإذا كان البتروليون وحدهم هم الذين نجحوا مؤخرا فى اختراق حاجز الأسعار 
هذا » فذلك بمحض صدفة سعيدة فقط ( أو غير سعيدة تماما ء حيث جاءت قفزتهم 
على حساب ورقاب سائر الدول الثامية ضمنا : فضخمت من أزمتهم وتخلفهم 
بالتضخم المضاعط ) . وفها عدا هذا على أية حال : فإن الرء يكاد ٠‏ كلا أمعن التفكير 
فى نظام الأسعار العالمى الراهن ٠‏ أن ينتبى إلى أن السرقة الاستعارية اليوم لم تعد الملكية 
السياسية © وإثما باتت هى التجارة الدولية بالدقة والتحديد » أو فلنقل بالتقريب . 


قوة العام 

أما قوة العلى » أخيرا » فهى اليوم بلا جدال انحور الأسى للقوة للادية والعنوية . 
فلن كانت القوة الاقتصادية هى نواة القوة السياسية ٠‏ فإن قوة العلم بدورها هى النواة 
النووية . وتخلف العالم الثالث تاريخيا لم يكن فى جوهره إلا تخلفا علميا » والاستعار 
نفسه لم يكن إلا تفوقا حضاريا . وإذا كان القرن التاسع عشر هو قرن الذين يملكون 
والذين لا يملكون » فإن القرن العشرين ‏ أكثر من أى وقت مضى .. هو قرن الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون . والعلم إذن هو حضارة المستقبل » ومستقبل العالم الثالث 
رهن بتطوره العلمى . ومن هنا أضحى ‏ نقل التكنولوجيا » ضرورة حيوية لا بديل لها 
ولا غنى عنها . والتكنولوجيا اليوم ملك لمن يملك ثمها » وليس بالضرورة لمن يماك 
سرها . 

' وفى هذا الاطار يمكن أن ندرك بعمق قيمة الدعوة التى أطلقها ١‏ الميثاق ٠‏ للصرى 


فنا 


حينا ما للحاق بعصر الذرة والفضاء بعد أن فاتنا عصر الفحم والكهرياء . وليس ثمة ما 
يمتع من أن يصبح العالم الثالث من أقطاب الحضارة والقوة إذا خاض الثورة العلمية » 
بل ربما أصبح القرن الحادى والعشرون قرن العالم الثالث كي يأمل البعض . ومع ذلك 
فلا ينبغى الاسراف ف التفاؤل بغير عمل شاق ورهيب » لأن العقود الأخيرة شهدت 
اتساعا مخيفا فى الهوة التكنولوجية التى تفصل بين الدول المتقدمة والنامية . 

ولقد رأينا فيا مغمى كيض أن التضارة والقوة قد هاجرت بانتظام واطراد من عروض 
دون مدارية إلى العروض الشمالية » من الدفء إلى البرد » ومن مدار السرطان صوب 
القطب » وذلك مع قهر حضارة الانسان المتزايد للمناخ البارد . وهئاك من يعتقدون ان 
هله الحضارة قد وصلت الآآن إلى حد القدرة على قهر للناخ الخار » وأن ليس هناك 
بالثالى ما يمنع من أن يعود البندول فيتأرجح فى اتجاه عكسبى من المناطق الباردة إلى 
المناطق الحارة » ومن العروض الشمالية إلى العروض المدارية وصوب خط الاستواء . بل 
إن هناك من يعتقد أن التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية التى لحقت بالمداريات 
إنما هى من إرهاصات هذه الحركة الجديدة » كا أنه ثبت أن تكييف لمناخ الخار أسهل 
وأرخص من تدفئة المناخ البارد0© , 

ومعنى كل هذا أن المستقيل للمداريات ‏ للعالم الثالث ‏ لقوى عدم الانحياز ( أوكا 
وضعها فى حالة أفريقيا كاتب ساخعر من أبئائها : إن « المستقبل أسود » ! ) . واللحقيقة 
أن العالم الثالث إذا كان اليوم فقيرا ضعيفا متخلفا » فإنما هو كذللك بالواقع 
لا بالامكائيات » بالفعل لا بالقوة . فإمكانياته الطبيعية ضخمة ورصيده المادى شبه 
بكر » وبينا اقترب العالم الشمالى من نقطة التشيع فى ميدان الاستغلال والتنمية لا 
يزال أمام العالم الثالث محال فسييح . ويكنى أن نأخذ من إمكانيات التحميل بالسكان 
مؤشرا على ذلك . 

بقدر ماكيندر مثلا أن أفريقيا المدارية وحدها يمكن أن تستوعب فى يوم ما ألف 
مليون نسمة » ومثل هذا الرقم يعطيه لأمريكا الجنوبية 29 . فإذا أضفنا إلى ذلك أسيا 
الموسمية بكتلتها البشرية العارمة » فقد يمكن أن تحمل المداريات أو العالم الثالث يوما ما 
مقدار ما يحمل هذا الكوكب اليوم من سكان (+ 4,10١‏ مليوث) . ومها يكن من 
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ثفن 


أمراء فلا شاك أن الثقل النسبى للعالم الثالث ديموغرافيا سيرتفع بشدة فى الستقبل » 
وسيكون هذا جزءا من ء وعلامة على » عملية إعادة توزيع الأثقال والأوزان بين 
القوى العلمية التى بدأت من قبل . 
فى النبام 

وبعد ؟ والخلاصة ؟ حسنا » قد يكون عدم الانحياز حدثا سياسيا بالغ الأهمية » 
ولكن العالم الثالث مازال -جيوبوليتيكيا حدثا صغير السن لم يبلغ سن الرشد إلا بالكاد * 
ولا بلغ مرحلة النضج بعد بالتأكيد . غير أنه بحكم بزوغه ونزوعه التاريخى قد « وقع بين 
مقعدين ٠‏ هما العالم الأول والثانى » كل يشد فى اتجاه وكل يدفعه ضد الآخر على أساس 
المبدأ الأيديولوجى » ولكنه يرفض على أساس قضية التكنولوجيا . وتلك بالدقة مشكلته 
الشائكة . فهو منذ البداية موزع بين التقدم والتقدمية » أى بين التكنولوجيا 
والأبديولوجيا على الترتيب . فإذا كانت مشكلة الغرب فى نظر البعض أنه متقدم ولكنه 
غير تقدمى » بيها يدعى الشرق أنه متقدم وتقدمى معا ء فإن مشكلة العالم الثالث 
باعتراف ( أو ادعاء ؟ ) بعض قادته أنه تقدمى ولكنه غير متقدم . 

من هنا فإنه يحد نفسه ممزقا بين ثورة الآمال والتطلعات والطموحات العالمية 
اللاحدودة وبين إمكانياته الفقيرة المحدودة » بين حمى الاستبلاك العدية وققفص 
التخلف الحديدى ٠‏ بين الغوايات والاغراءات الرأسمالية والضغوط والتتحديات 
الاشتراكية . وبعبارة أخرى فإن تاريخه الحديث على قصره جاء كله صراعا بين الانفتاح 
ضد الانغلاق » والسلاح ضد السلام » والأمن ضد الطعام والتنمية » والرأسمالية ضده 
الاشتراكية » وأمريكا ند الروسيا » والغرب ضد الشرق ؛ والأصالة ضد المعاصرة- 
فكل هذه جوانب شتى لشيىء واحد ولا انفصال ها عن بعضها البعض , 

أما فى التحليل الأخير فلعله محاجة إلى قدر أقل من القوة للعنوية وأكثر من القوة 
المادية * قدر أقل من الأيديولوجيا وأكثر من التكنولوجيا . لكنه أيضا جحاجة إلى قدر 
أكبر من الانتاج وأقل من الاستهلاك . وقبل هذا وذاك فإنه يحاجة إلى قدر أكبر من 
الاعتاد على الذات » وأقل من الاعتاد على الغير . وى جميع الأحوال فإنه بحاجة إلى 
قدر أكبر من الثقة بالنفس »© وأقل من مركب النقص . وبغير هذا فلا مستقبل له 
تقريبا » ولكن المستقبل له يقينا به وبثله . وى ذلك فليتنافس المتنافسون , 


إزفاا 
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ما بعد الوفاق وعدم الانحياز 


آفاق مستقبليسة 


من معطيات العصر التى لاتحتمل التزيد أو الاجترار وإن تحملته دائما » أن على قة 
هذا العالم تتربع منذ نباية الكهرب الثاني قوتان شبه متكافتتين ولكنهيا شبه متنافرتين هما 
القوتان الأعظم . ورغم أن إحداهما قد تعد متفوقة على الأخرى دائما أو مرحليا » بحيث 
قد يصح أن نميز فبهها كقاعدة أو أحيانا بين القوة الأولى والثانية » فإنهما أذنى إلى التكافقق 
والندية والتقارب عموما . ومن بدبهات العصر بعد ذلك + وهذا هو الأهم » أن العالم 
كله محكوم بصورة أو بأخرى ببذه الثنائية والاستقطاب والتوازن » إلى حد قد يجوز معه 
تجاوزا أو مجازا أن نتحدث عن « حكم ثنالى دسنطلمفدم» عالمى بطريقة ما » بكثافة 
ماء وبدرجة ها, 

ولقد يكون هذا الوضع أو الفط الثثالى التنافسى الاحتكارى جديدا من حيث 
البدأ ء أوقد لايكون . فإلى ماقبل الحرب الثائية كان على قة العالم بلمثل قوتان عظميان 
*ما الإمبراطورية البربطانية والفرنسية » متقاربتان إلى حد أُو آخر فى“ القوة * متنافستان 
على احتكارها ٠‏ وفيا بينبما تحكئان أو تتحكان فى العالم أو الجزم الأكبر منه بدرجة أو 
بأغرى . كل ما فى الأمر » وهذا فارق التطور والعصر والمقياس والإيقاع بين الاستعار 
القديم والجديد » أن قد حلت محل هاتين الإمبراطوريتين إمبراطوريتان جديدتان غير 
اقليميتين اهندم ااسها-همد » عالميتان أو كوكبيتان أكثر ولكنهما مكانيتان أقل . بل أليست 
هذه الثنائية والصراع الثنافى هى كما رأينا جماع وخلاصة تجربة القوة السياسية طوال 
العصور الحديثة منذ الكشوف الجغرافية على الأقل ؟ 

آيا ماكان ؛ فإن علينا الآن فى بباية رحلتنا الطويلة القعمة حول العالم والعصر أن 
نتقدم لنقترب اقترابا مباشرا أكثر من هاتين القوتين الأعظم » نتفحصها من الداخل 


ينانا 


أكثر ونحلل تركيبههما فى صميمه ا حيكلى وفى تطوره الذاق الذى هو وحده يمكنه أن يفسر 
كل سلوكهها السيامبى بكل دقائقه وتفاصيله وبكل ذبذباته ومتغيراته طوال ريع أو ئلث 
القرن الأخير. بل إنه هو وحده الذى يمكن كذلك أن يحدد مصيرها فى المستقبل 
القريب أو البعيد » وبذلك يعطينا مفتاح التنبؤ المستقبى : أنتم بينهما عملية اختزال من 
' ثنائية تنافسية إلى أحادية احتكارية مطلقة » أو تحل محلها ثنائية أخرى تماما ٠‏ أو على 
الأقل تلحق بها قوى عظمى أخرى لتتحول الثنائية إلى ثلاثية أو رباعية أو خباسية أو 
أكثر... الخ ؟ ولكن لنبدأ بالحاضر أولا وتحليل الصورة الراهنة + مرجثين التنبق إلى 
النباية » كذلك فلتكن الولايات المتحدة هى نقطة البدء . 


الدورة والدور الأمريكى 

ليس من العسير على طالب الجغرافيا السياسية أن يرى أهم مفتاح للتطورات العالمية 
الأخيرة يكن - موضوعيا ‏ فى تحركات ونشاطات ودينامية الولايات التحدة بصفة 
أساسية » وهى نشاطات وتحركات ودينامية عدوائية أحيانا بصفة قاطعة . وليس من 
العسير عليه أيضا أن يرى مفتاح الدينامية أو العدوانية الأمريكية هذه يكن فى مرحلة 
تطورها الجيوبوليتكى » أى فى موقعها على منحنى تطور الدولة عبر التاريخ ككائن 
عضوى أو شبه عضوى . 

وبالنسبة للولايات ٠‏ بمكن أن نميزمن مراحل التطور الأربع الأساسية ثلاث مراحل 
حتى الآن هى : مرحلة الطفولة حتى أواخر القرن 14 » ثم مرحلة الشباب حتى حرب 
فيتنام » ثم أخيرا مرحلة النضج منذ الوفاق. فى السبعينات الأخيرة فقط . وواضح أن 
المرحلة الأولى هى كأمر طبيعى أطوبها » إلا أن أهميتها تاريخية نوعا . أما الثائية فهى 
أخطرها خارج كل حدود ٠‏ لأثها التى تفسركل عناصر الاضطراب والخطر والتوتر ف 
عالمنا العاصر حتى قريب جدا » ولهذا فإنبا ستشغل الحيز الأكبر من دراستنا التفصيلية 
التالية . أما المرحلة الثالثة والأخيرة فطور طارئ حديث للغاية » ولكنه مفتاح المستقبل 

دور النشأة والطفولة 

الذى يحلل تاريخ الولابات المتحدة سيجد القرن التاسع عشر فى أغلبه يمثل طفولتها 

كدولة * فقد كانت تبدى كل ملامح وأعراض دور النشأة حيث ظلت منهمكة ‏ بعد 


يكانا 


حروب الاستقلال ‏ فى صراعاتها الداتعلية البحتة وحروبها الأهلية وعمليات الضم 
الاقليمية أو تعميق الاتحاد محليا » باختصار كانت مستغرقة تماما فى عملية ترتيب البيت 
من الدال . من هنا كانت ١‏ العزلة » بوصلتها وقبلتها السياسية التّى يمكنها وحدها أن 
تتيح لها المهاية من أخطار الخارج ريما تنكون ها درقة أو صدفة صلبة تغلف قوقعتها 
الهلامية الناشة . وقد كان مبدا مونرو هو أول ‏ صيغة للعزلة فى الواقع » بل من الثابت 
أنه لم يبدأ إلا برعاية وموافقة بريطانيا وم يت يتحقق إلا فى ظل أسطوها وسيادتها البحرية 
العلمية . 

غير أن ظروف الولايات المتتحدة الخاصة جدا » من عزلة طبيعية جغرافية وضخامة 
فجائية غير مألوفة + ساعدتها حتى منذ دور النشأة على الاتجاه نحو السيطرة الخارجية , ' 
وهذه وجدت مماها شبه البكر فى أمريكا اللاتينية » وذلك بطبيعة عزلة العالم الجديد 
جغرافيا ويذريعة مبدأ مونرو سياسيا . ومن المفارقات اللافتة الساخرة والقى سترسم سابقة 
دالة للمستقبل » أن سيطرة الولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية إنما تمت على حساب 
النفوذ البريطائى بالذات » وذلك بعد عملية صراع وإزاغة حلت بها الإمبريالية 
الأمريكية محل البريطانية . 

والمخلاصة من هذا كله أن الولايات فى عزلة مرحلة نشأتها لم تكن تمارس الصوفية أو 
المثالية السياسية » وإنما كانت منغمسة منذ وقت ميكر فى تجربة جديدة فى فن الاستعار 
انخذت من أمريكا اللاتينية حقلا لها ومشتلا ومعملا . وهذا ماستخرج به إلى العالم حين 
تدخل دور الشباب ليكون « هدية» العالم الجديد إلى العالم القديم .. 

دور الشباب 

ومنتل أواخخر القرنث التاسع عش ركانت الولاياتث قد عبرت مرحلة الانتقال من دور 
النشأة إلى دور الشباب واقتحمت دور الشباب والفتوة الذى تكون الدولة قد استكلت 
فيه بناء كيائها الداخلى وقوتها الذاتية ماديا » وأمنت حدودها نبائيا » وبدأت طاقتها 
تفيض عبر حدودها فتتطلع إلى الخارج فى حذر أولا ثم فى اندفاعة منقضة لا تلوى على 
شىء فى النهاية . إنه دور التوسع » أى الاستعار بالضرورة » الدور الذى تمثل فيه 
الدولة مشكلة حطيرة للسلام العالمى وتحديا للقوى الأقدم والأحدث على السواء . 

“من الاستعمار القديم إلى الجديد : 
ويتمثل هذا فى حالة الولايات فى توسعاتها الاستعارية بالمعنى المباشر.. معنى 


إفننا 


الاستمار القديم ‏ فى الكاريى والحادى » ثم فى انفاساتها فى حروب العالم القديم 
الإمبريالية التى كانت تتأرجح فيبا بين تقليد عزلة دور النشأة وبين إغراءات ترسع دور 
الشباب . فبعد أن شاركت أثر ترد طويل فى الحرب العظمى الأول » تذبذبت نحو 
العزلة نوعا فيا بين الحربين ‏ إلى أن تجاذبتها من جديد الحرب العظمى الثانية التى 
وضعتها تماما فى قلب دوامة السياسة العالمية بل وعلى ران صراع القوى الكوكبية 
وإذاكانت الحرب الثانية قد قامت أصلا كصراع استعارى بين دولة فنية فى دور 
الشباب ( ألمائيا ) تبغى التوسع على حساب دولة أقدم فى دور النضج ( بريطانيا ) لم تعد 
تنشد إلا الاستقرار وكل همها المحافظة على الوضع الراهن بما لها فيه من مكاسب 
استعارية عظمى حققتها من قبل فى دور شبابها » فإن الجائزة الكبرى قد سقطت فى 
النباية فى يد الولايات لمتحدة . فلقد رجت بريطانيا * وأكثر منها فرنسا » بضعضعتين 
من الصراع » مما مكن لثورة التحرير أن تنطلق فى المستعمرات ؛ وللولايات المتحدة أن 
تشارك في مطاردتهها منها حتى تستطيع أن تمل محلها 0 إلى أن انتبت ت فترة ما بعد ارب 
بانتقال بريطانيا وفرنسا كدولٍ من دور النضج إلى دور الشيمخوحة والانكاش , 
وفى النتيجة » فإن الإمبربالية الأمريكية الجديدة لم ترث الإمبريالية البريطانية 
والفرنسية القديمة فحسب كيا هو شائع » وإثما ورت فى المتقيقة كل الرأسماليات للتنجية 
بريطانية وفرنسية وألانية وإبطالية ويابانية ... الخ » أى كل الرأسعائيات الديمقراطية 
والدكتاتورية ٠»‏ الليبرالية والفاشية © وقوى دور النضج ودور الشباب على حد سواء . 
أما بالنسبة إلى دول التحرير الوطنى التى قامت فى امستعمرات القديمة ٠‏ والتى تف 
على درجات متفاوتة من دور النشأة والطفولة نكل معالمه ومشاكله التطورية العادية 
فضلا عن التخلث الحضارى والضعف الجذرى الخطير » فقد ظهرت الولايات المتحدة 
أمامها 3 ازدواجية خييئة 0 تلبث أن صارت سافرة . فقد مدعت يعض هذه الدول فى 
دورها السيابى تحت أوهام عزلتها القديمة ومثل مرحلة نشأتها الدعاة » وكذلك تحت 
تأثير مطاردتها الظاهرية للاستعار القديم حتى توهمت الأولى فيها أملا حقيقيا للتحرير 
والتعمير . فإذا الحفيقة يتكشف عن قوة جديدة تألى من وراء البحار لتصدر تجريتها 
الخاصة والأصيلة فى الاستغلال بدل الإختلال ». والسيطرة والنفوذ بدل الامتلاك 
والوتجود ٠‏ أو بالتعبير الدقيق لعارس الإمبريالية بدل الكولونيالية أى الاستمار . وهذا هو 
و الاستعار الجديد » في مقابل و الاستعار القديم » » وتلك كانت بداية خيبة أمل العالم 


بايا 


الثالث فى الولايات ٠‏ ولكن الأسوأ منه كانت النباية ء إذ أصبحت الولايات لعنة العالم 
الثالث بالتخديد كا رأينا ونرى أحيانا . 


عناصر القوة 
وعند هذا الحد يمكن تشخيص خخطر الولايات فى أنما أول دولة فى التاريخ 
اجتمعت فيبا وها كل عناصر القوة ومقوماتها » ولكن أيضا كل أعراضها وأمراضها » 
وذلك على أكبر مقياس فى التاريخ كذلك » فهى فى كل ذلك « أول أكبر» أو « أكبر 
أول كما قيل '. فهى كقارة أو شبه قارة تعد أول دولة تقف على قة دور الشباب فى مثل 
هذا الحجم والضخامة والثراء . ويك فى هذا الصدد تفوقها العلمى والتكنولوجى المجنح 
الذى خلق بينها وبين أوربا الغربية نفسها هوة كاهوة التى بين أوربا الغربية والعالم 
الثالث ! وإذاكان أهم مايميز الدولة فى دور الشباب أن نضج قوتها المادية يسبق نضح 
٠‏ خبرتها وحنكتها السياسية إلى درجة مقلقة » فإن هذا يصدق على الولابات كيا لايصدق 
على دولة أخرى ٠‏ بل إلى الخد الذى يضع العضل فوق العقل تماما فى السياسة العالمية . 
وهى بعد ذلك أول دولة رأسمالية تتعدى حدود الرأسمالية التقليدية وآفاق 
الرأعاليات القديمة إلى مرحلة يمكن أن توصض حقا بمرحلة مافوق الرأسمالية 
تسلهانوهه:عنه. فهى اليوم أكبر قلعة للاحتكارات والاستهارات العالمية والشركات 
متعددة الجنسية . وهى كذلك ولذلك أول دولة تتبنى الدبموقراطية وتمارسها شكلا 
وتعلن نفسها حامية « العالم الحر» والدافعة عنه » ولكنها مع ذلك التى أخذت تنمى 
لنفسها ملامح فاشية بقدر أو آآخحر » أكثر من جنينى على أية حال » وذلك بتضخم آلة 
الخرب تضخما رهيبا جعل الحكم فيها أدنى إلى شركة مساهمة بين الاحتكارية والعسكرية 
أو بين جار الأسلحة وتجار الحروب . وهى بهذا موضوعيا ‏ أول دولة تعرف لونا 
جديدا من الفاشية هى الفاشية المقئعة » تمييزا ها عن الفاشيات السافرة السابقة . ويكفينا 
شاهدا فى هذا المجال تصريحات بعض الساسة الأمريكيين أنفسهم . من أوها ماقاله 
الرئس الأسبق أيزنباور عن التلاحم الوثيق بين رجال الصناعة والعسكرية وتحذيره من 
و حصول هذا المركب الصناعى ‏ العسكرى على تفوذ لامبرر له » . ومن آخرها ما أعلنه 
مرشح للرياسة الأمريكية من أن الولايات لم تعد قلعة للديمقراطية » وإنما أصبحت 
معفلا للديكتاتوريات » » وأن « مايحدث فى أمريكا الآن ... يشبه إلى حد كبير ألانيا 
المتلرية عام 4"؟1 ء . 


لويارا 


والولايات بعد كل هذ! وقبله وفوقه أول وأكبرقوة نووية فى التاريخ + وهذا عنصر 
لايقبل المزيد من التعليق ٠‏ إلا أن نلاحظ فقط مغزاه فى ضوء اجتاع الخصائص 
السابقة » وهو أن هاهنا أول حالة لدولة عظمى فى دور الشباب ٠‏ فوق رأمالية » شبه 
فاشية + وفى نفس الوقت ذات قدرات .. أو أنياب ‏ نووية . 

وإنه لمنطق جدا بعد هذا فها يبدو للولايات أن تتطلع إلى السيطرة العالمية الطلقة 
وألا تقنع بأقل من دور الوصاية الكاملة على هذا الكوكب . وهناك من يخثى أن تكون 
الولايات ساعية فى معني حقيق جدا إلى إنشاء أول إمبراطورية كوكبية فى التاريخ 
الامبريالى وإن يكن فى شكل غير مباشر هو الاستمار الجديد » أو قل الإمبريالية العليا أو 
العظمى دعصف دده 21١‏ . لقد كانت أعظم إمبراطوريات الاستعار القديم مها 
تعاظمت تغطى جزء! فقط من هذا الكوكب ؛ ولكن يبدو الآن أن الاستعار الأمريكى 
الجديد يود أن يعوض عن الكثافة بالمساحة . وهناك من يرى- مثل توينى- أن 
الولايات للتحدة هى روما العصر » بينا يسجل أحد قادة الولايات نفسها « أننا أصبحنا 
تقوم بالدور الذى كانت تقوم به الإمبراطورية البريطانية القديمة ٠‏ . 

غرور القوة 

والولايات تكاد #تصور هذا رساله قدرها إن لم تتوهمه حقا إلهيا مقلسا . غير أنه 
بغض النظر عا قد تتخيله هى أو تدعيه عن مثالياته وفروسيات قوتها » وبغض النظر 
كذلك عا إذاكانت تعتقد أن ٠‏ الله أمريكى » أو أنبا ظل الله على الأرض كا يسسخر منها 
البعض مثا سخروا من بريطائيا القرن للاضى ٠»‏ فإن الواقع الوضوعى هو أن عناصر 
القوة قد تحولت أحيانا فى يد الولايات إلى أعلى مراحل غرور القوة » إن لم يكن حقا إلى 
نوع من جنون القوة . 

فنى رأى الكثيرين أنها إذ جعلت من نفسها رجل إطفاء العالم » تحولت بالفعل إلى 
مفجر حرب العالم » وأن تصورها لدورها كرجل بوليس عالمى انتبى بها إلى أن تصبح 
فى الواقع دولة بوليسية إرهابية عظمى وقرصانا أو قاطع طريق دولى خطير. كيا 3 
وقد جعلت من نفسها وريثة كل الاستعار » قد صارت تلقائيا قلعة الرجعية العالية 
وزعيمة الثورة المضادة فى العالم أجمع . وهذا مادعا البعض فى وقت ما إلى أن ينتهى إلى 


زفق .م يممتاناامت ل ممتتول؟ عله4ة-أعقطة عم 


أشها 


أن الولابات أصبحت نقمة وكارثة حقيقية على العالم ومأساة العصر الكبرى . بل هناك 
من شبهها « بسرطان العالم » من حيث أن السرطان ليس أكثر ولاأقل من نمو شاذ غير 
متوازن يظل يتضخم فى جسم عضوى حتّى يدمر خلاياه . وإذاكان العالم قد نحدث ىق 
مراحل متعاقية عن اللنطر الأصفر والنطر السلافى والمنطر الشيوعى ... الخ » فإن 
البعض يرى أننا اليوم نعيش فى عصره الخطر الأمريكى » ( إقرأ : السلام الأمريكى ) . 

وأيا كانت النظرة العلمية إلى هذه الآراء » التّى قد تكون عاطفية أكثر مما همى 
خاطئة ٠‏ فلا جدال على الأقل أن هناك كثيرا من الموضوعية فى نظرة ديجول فرنسا مثلا 
الذى أعلن كرجل دولة مسئول أن أخطر مايواجهه العالم فى القرن العشرين هو تضم 
قوة أمريكا تحارج كل حدود ... ومن الناحية العلمية البحته يمكن أن تلخص جوهر 
مشكلة الولايات ف العالم فى أنها بحكم ظروف خاصة جدا جغرافية وتاريخية وصلت إلى 
الصدارة العالمية قبل الأوان ء وقبل أن تكون مؤهلة ها بالتاريخ والتجربة والنضج . 
ولعل هذا هو السبب الذئ حدا بمؤرخ مثل توينى إلى أن يتوقع امد حياة قصيرا 
للصدارة الأمريكية فى العالم » فلا يتنبأ لها بأكثر من ٠ه‏ سنة على الأكثر من البداية إلى 
النباية ء وهو مدى قصير للغاية إذا قورن بالصدارة البريطانية أو الفرنسية ف 
للاضى ...الخ , 

أما من الناحية العملية » فإن عناصر القوة الأمريكية لم تعد مفتاحا أساسيا من 
مفاتيح السياسة العالمية فقط ؛ بل وأشعطر عناصر الصراع والصدام الدولى انتمل . 
فهدف السيادة العالمية كان حريا منذ البداية بأن يصطدم مع الانمحاد السوفييق ومن خلفه 
الكتلة الشرقية » كرا يستدعى ابتلاع العالم الثالث . ولقد رأينا من قبل كيف كاد العالم 
غير الشيوعى فى الستينات يبدو فراغا فى نظر أمريكا » وكي كاد ملؤه يبدو عبء الرجل 


الأمريكى . 


ونضيف هنا أن الذى يساعد الولايات على ذلك وجودها العسكرى من قواعد 
وأساطيل منبثة حول الغالم كله تقريبا » حتى كادت بذلك تصبح جغرافيا وسياسيا 
وجاراه ‏ غير مرغوب فيه تشترك حدوده مع حدود كل دولة تقريبا » مثلا قد 
صارت « شريكاهء. طفيليا ‏ لحا فى وجودها وذلك بمخابراتها السرية وعملامها 
وتكنولوجيات التجسس والأقار الصناعية ... الخ » حتى قال البعض ‏ يأسا أو 
سخرية ‏ أيتا تكونوا تدرككم الولابات المتحدة ! 


لمانا 


ومن البديبى بعد هذا كله أن تكون الولايات على جانب الحجوم دائما . فبينا لا 
يملك الاتحاد السوفيتى أن يغامر بالردع النووى الشامل ٠‏ وجدت الولايات فرصتها 
الذهبية وسلاحها الفعال فى استراتيجية الرد المرن والحروب المحدودة الصغيرة المحلية أو 
الاقليمية . وقد ساعد الولايات على ذلك وجودها العسكرى الذى ذكرنا توا منتشرا ف 
عشرات القواعد والتسهيلات بالاضافة إلى أساطيلها العديدة فى محيطات العالم » تللك 
الجزر الأمريكية العائمة أو الثابتة التى وصفت يحق أتها ٠‏ الأرمادا الأمريكية » أو 
الكشارية العصر الحديث . 


احتكار القوة 

وأخيرا » فلعل شير خختام لمرحلة الشباب العارمة هذه من حياة الولايات هو هذه 
المفارقة التى أوشكت أن توصل العالم إليها . فنى العصر الذى ظننا فيه أن استراتيجية 
السياسة العالمية أصبحت ثلائية الأبعاد والأركان لأول مرة فى التاريخ حيث زال احتكار 
القوة المطلق الذى عرفته كل المراحل السابقة على القرن الحالى » فى هذا الوقت أصبح 
أحد هذه الأركان » وبالتحديد قطبه الأمريكى » يتمتع بسيادة عالمية أحادية شبه 
مطلقة ترجح كثيرا كل ما عرفته بريطانيا مثلا فى أوج عصر احتكار القوة » فإذا به 
بالفعل أو بالقوة يحكم من العالم أقله ويتحكم تقريبا فى أغلبه . 

ولابد للباحث الموضوعى أن يعترف » مؤقتا أو ظاهريا على الأقل ٠‏ أننا بمنطق 
غريب بل معكوس نعيش أو نكاد نعيش منذ الحرب الثانية قرن الولايات المتحدة » 
وأننا نكاد نشهد الآن عصر « أمركة . العالم سياسيا كيا هو حضاريا ‏ بعد أن عشنا 
عصر : الأوربة ٠‏ فى القرن الماغيى . وإذاكان 4/ من مساحة العالم ى غرب أوريا قد 
نجحت حتي القرن الماضى فى السيطرة على 45/ من مساحة العالح » فإن 5/ من سكان 
العالم هم سكان الولابات المتحدة يبدفون فى هذا القرن كبا يبدو إلى السيطرة على 7/415 
من سسكان هذا الكوكب . 

ولقد كان اللمنطر الكامن فى هذه الاتجاهات الانزلاقية والنكوصية السائدة إذا هى 
استمرت أن يصبح عصر السيادة العالمية للطلقة للإمبريالية الأمريكية على مرأى النظر أو 
مرمى حجركيا أنذر البعض . غير أن هذا الحسن حظ العالم أو لسوه حظ الولايات لم 
يحدث ء إذ جاءت السبعينات لتضع نباية لمرحلة شبابها وتفتتح مرحلة النضج . 


للنايا 


دور النضج والاستقرار 

من المؤكد أن عقدة فيتنام وصدمة الوفاق تمثل تغيرا كيفيا أكثر منه كميا فقط + 
وبالتالى نقلة جذرية فى حياة أمريكا السياسية . فى أتون فيتنام انصهر غرور القوة 
والغطرسة الأمريكية » ثم أنضجتها نارها من أوهام الشباب والفتوة العاتية . وبالوفاق » 
أفاقت الولايات على الحقيقة القاسية وهى أنها إزاء تحديات عالية لم تعرفها من قبل » 
وأنها كما عبر الرئيس الأمريكى بنفسه وقتها ( يكسون ) “ثعلا وحدها مع الاتحماد 
السوفيتى على قمة العالم : وأن هناك قادمين جددا على الطريق ومنافسين أقوياء على 
الصدارة العالمية . وبصيغة مراحل التطور الجيوبوليتيكى ٠»‏ فإن معنى هذا مباشرة وبيقين 
هو أن الولايات قد انتقلت أخيرا على صخرة فيتنام وعبر بوابة الوفاق من مرحلة الشباب 
إلى مرحلة النضج . 

أزمة القسوة 

لقد أخذ ثقل أمريكا يتضاءل ‏ نسبيا ‏ فى ميزان القوة العالمية وذلك بعد أن وصل 
إلى الذروة ولم يعد يستطيع أن يتتجاوز و سقف » القوة إلى أعلى . ولم يكن هذا لتناقصي 
فى مواردها أو قدراتها هذه لاتكف عن المو بشدة ‏ وإِنما ببساطة لأن عالم القوى قد 
انسع كثيرا عما كان عليه حتى قريب » وذلك بظهور تعدد المراكز . إن أمريكا ‏ بعبارة 
أخرى » تنمو أكثر من أى وقت مغضى ٠‏ ولكن العالم من حوها بات ينمو بسرعة أكبر , 

من هنا فقد أدركت راغمة أن هناك « انككاشا ٠‏ نسبيا فى حجمها ٠»‏ وبالتالى فلابد 
من تقليص نسبى لدورها . ومن هئا » وليس من هناك ٠‏ اتجهت إلى المزيد من التعايش 
السلمى مع الاتحاد السوفيتى ( الوفاق ) والتقارب مع الصين ( زيارة نيكسون ) إلى آخخر 
ذلك الانقلاب الكوكبى الثير الذى شهدته السبعيئات الباكرة . 

إن الولايات للتحدة » كدولة ؛ تمر تحت ناظريئا وبصورة غير ملحوظة ولكنها 
درامية حقا من مرحلة الشباب أى التوسع إلى مرحلة النضج أى الاستقرار » وهى 
المرحلة التى تكون الدولة فيها قد بلغت قة القوة ولا تملك بعدها إلا أن تخسر : ولذا نجد 
كل مصلحتها فى المحافظة على مواقعها اللكتسبة ومكاسبها المتراكمة وعلى الوضع 
الراهن ٠‏ ساعية بذلك إلى الاحتفاظ « بسلامها » الذى سبق أن فرضته بالقوة » وذلك 
دون الالتجاء ما استطاعت إلى المزيد من الحروب والصدامات . أى أن الدولة » 
باختصار ٠ه‏ تقبل بالوضع الراهن هناو :لاه ٠‏ لتفرض منه الأمر الواقع 


اننانا 


امتدددعة عن » وتستبدل بالعنف المباشر الخداع العنيف . وتلك هى حقيقة الحقائق فى 
كل الموقف الأمريكى الراهن » مثا هى الحقيقة للفتاح فى سياستها المقبلة . 

فأما أن الولايات اليوم فى أزمة فنعم + أما أن حلها هو العزلة قلا . وهنا بالتحديد 
تكن علميا . مشكلة الولايات الراهنه مباشرة . إنبا أزمة الانتقال من مرحلة ى 
الدورة الحيوبوليتيكية إلى مرحلة أخرى فى عالم متغير حتى النخاع . والارتداد إلى العزلة 
فى وجه هذا التحدى ليس إلا من قبيل أوهام الماغمى » لأن العزلة كانت وظيفة طبيعية 
ملائمة لمرحلة بعينها » ولكن لا مكان لا الآن ء لا فى مرحلة تطور الولايات المتحدة 
نقسها ولا فى عالم الصواريخ عابرة القارات وثورة المواصلات والنواة ...الخ التى هى 
بالدقة أكبر صانعيها أيضا . 


من احتكار القوة إلى توازن القوى 
وإنما الاستراتيجية التى فرضت وستفرض نفسها على الولايات » والتى خططت لها 
بالفعل فى أوائل السبعينات على يد مهندسها كيسنجر » هى العودة إلى النموذج 
البريطانى العتيد » سياسة توازن القوى بدلا من سياسة محاببة أو تناطح أو تتاحر 
القوى » وذلك لتلعب فيها دور 1 المرجح » الفيصل كا يسمى تقليديا ‏ بعد أن انتبى 
دور و المحتكرء المطلق . وهذ! التحول يقترب » إن لم ينتقل ٠‏ بنا إلى جوهر استراتيجية 
الصراع فى القرن 16 » وإنما على نطاق جغراق أوسم كثيرا وعلى مستوى تكنولوجى أعلى 
جدا » حتى لكأن معادلة اليوم هى تكبير لمعادلة الأمس . 
فن الواضح منذ الوفاق فى أوائل السبعينات أن الولايات إنما انجهت عمدا إلى 
التعايش السلمى والانفراج مع الاتحاد السوفيتى وإلى التقارب مع الصين لا لينتبى 
صراع القوى ولكن لكى تدق على المدى الطويل فبا تأمل إسفيئا نهائيا بين القوتين 
الشيوعيتين . كذلك فإنها لا تعترف بالاستقطاب المتعدد أيا كان عدد أطرافه لكى يؤلف 
«صفا أفقيا» يتساوى فيه الجميع أو تتساوى فيه مع الجميع ؛ وإنما ليؤلف و طابورا 
رأسيا » تقنف هى على قته » تضارب فيه من موقع لمرجح ومن عزلتها بين احيطين بين 
بقيتهم » تملع اجتاعهم ضدها أو استشراء قوة أو خطر أى منهم ٠‏ وتخلق فيهم اللحاور 
الاستقطابية المتناقضة والمتحاربة التى قد يحيّد أو يحطم بعضها البعض » دون أن تتدحل 
هى أو تخسر من مكانتها أو تحرق أصابعها بقدر الامكان » وإتما تقف من بعيد تؤفجج 
الصراع ونجمع الأرباح . 


يلين 


وف ظل هذه الاستراتيجية سيكون علينا أن نننظر من أمريكا الكثير من مفاجات 
المناورات التكتيكية » وثغير المواقف الخداعية اللامبدئية » التّى لاتعرف حتى الولاء 
للأيديولوجية » ولا تعترف إلا بقوة المصلحة ومصلحة القوة . ولعل التقارب مع الصين 
هو أول هذه المفاجات . ولسوف يكون على الدول الصغرى التى تتحدد مصائرها بصراع 
العالقة أن تأخذ فى حساببها محاذير هذه السياسة اللا أخلاقية التى أكسبت النموذج 
البريطالى ٠‏ القديم من قبل صفة الغدر والغادر. 

"كذلك فعلى كل من نتخامره أوهام عزلة أمريكية قادمة » مهها لوّحت أو هددث هى 
بها » أن يتخلوًا عن هذا الوهم العريض بل الريض . وف حالة الشرق الأوسط 
بالذات » وحيث يعنى الأمر إسرائيل بالتحديد » فلسوف يظل الخنطر الأمريكى قائما 
ومقها » وإن يكن فى تركيبة جديدة . والمهم فى كل الأحوال أن صراع الأقطاب يحمل 
الكثير من المفاجآت والاحتالات » ويمكن أن يتبع أكثر من معادلة من معادلات 
القوة , 


الولايات بريطانيسا القرن ٠١‏ 


وعند هذا الحد من السياق تقفز إلى الذهن » لامفر » دورة حياة الإمبراطورية 
البريطائية بالذات . فهى فى الحقيقة تمثل « مسودّة ؛ مصغرة » أسبق وعلى مستوى 
أقل » من دورة الإمبراطورية الأمريكية . أما الفارق فهو فارق المقياس بين « جزيرة » 
بريطانيا « وشبه قارة » الولايات » وفارق العصر بين الثورة الصناعية والثورة 
التكنولوجية » أى بين العصر الآلى والعصر النووى + وهو أخيرا فارق الشكل بين 
الاستعار القديم والجديد » الفارق باختصار بين القرنين التاسع عشر والعشرين . وفها 
عدا هذا فإن الولايات نكاد تكرر هذه الدورة فى مجملها و إن لم يكن بحذافيرها بالطبع . 


فهى جزيرة عظمى بإزاء كتلة العالم القديم » منها وليست فيها » تتمتع بالعزلة 
والخياية وراء المحيط بكل اتساعه . وهى كبريطائيا لم يطأها غاز » ولم تدر على أرضها 
حرب لقرون . وكبريطانياكذدلك » لم تكن تحرص على العزلة وتمارسها إلا ضمانا سلهابتها 
فى دور النشأه والتكوين » فقط ريثا يشتد عودها لتنطلق » لتطلقها بعد ذلك إلى 
الأبد . وهى إلى الأمس القريب جداكانت فى أُوج القوة وعلى قة مرحلة الشباب ؛ غير 
أنبا فى وجه تعد المراكز الصاعدة وتصاعد امنافسة دلفت أخيرا جدا وبالتدريج الوثيد 


فنا 


إلى مرحلة النضج تنشد مضطرة الاستقرار والمحافظة على مكاسبها ومصا حها المكتسبة فى 
ظل الوضع الراهن . 
وكا كانت الحرب العالمية الثانية بداية نهاية الاإمبراطورية البريطانية ٠‏ وعبدان 
( مصدق ) واللملايو والسويس ( ناصر) تباية النباية فى الخمسيتات » جاءت حرب 
فيتنام ( هوتشى مينه ) بداية نباية السيادة العالمية الأمريكية وإيران ( خومينى ) نباية 
النباية فى أواخر السبعينات . الفارق الوحيد » وهو أساسى للمستقبل » أن الحرب الثانية 
كانت جيوبوليتيكيا نهاية مرحلة النضج والاستقرار وبداية مرحلة الشيخوخة والانجدار » 
وبالتالى نباية دورة القوة برمتها » فى حالة بريطانيا » أما فيتنام قنباية مرحلة الشباب 
وبداية مرحلة النضيج فى حالة الولايات . ولذا فإن أمامها ما تزال أشواط مديدة من 
دورة القوة تمارسها وتقطعها . 
ماذا بعد أمريكا ؟ 


ولكن يبق مع ذلك أن إقامة أمريكا بكل جرمها وجبوتها غير المسبوق أو 
اللحوق ‏ على قة السيادة العالمية المطلقة جاءت أقصر فعلا من كل تصور وأن نبايتها 
أنت أسرع من كل تقدير ( راجع رأى توينى ) . فن كان يظن أن تاريخ حياة أمريكا 
على ذروة السيادة العالمية يمكن أن يكون قصيرا جدا إلى هذا الحد » أقصر قطعا جما 
عمرت روما وبريطانيا ؟ ثم السؤال الأكثر غرابة وإثارة : ومن وماذا بعد أمريكا ؟ 
الروسيا ؟ حسئا + إن حدث فلن يكون ذلك إلا مصداقا لميكانيزم قوة البحر ثليها قوة البر 
فى السيادة العالمية » وتكرارا لتاريخ القوة العالمية خلال العصور الحديثة على الأقل . ثم 
من بعد الروسيا ؟ الصين ؟ ... الخ ...الخ . 

ومع ذلك فيكاد يكون من الصعب على المفكر السياسى المعاصر أن يتصور عالم الغد 
بلا أمريكا على القمة أو أن يتصور ا وريثا عليبا فضلا عن غالب لا . وعلى ذكر 
الغالب » مها يكن الأمر » فإن النبوءة الوحيدة التى قد يمكن الجزم أو التكهن بها » 
إذا ماهزمت الولايات هزيمة استسلام شامل جدلا » أنها قد لاتعود غاليا بنفس حدودها 
وحجمها وكياتما الجبار الراهن » وإنما قد تمزق أوربيا أو تفتت لاتينيا على الأرجح » 
على صعوبة التصورين الفرضيين أصلا » هذا كذاك . 

ثم ماذا ؟ حسنا » لقد اتسع المسرح جدا وكبرت البانوراما للغاية عما كانا عليه فى 
القرن الماضى ٠‏ وتبادلت القوى أدوار الشخصيات المتلفة » لكن الدراما واحدة » 


يلنانا 


دون أن يعنى هذا بالضرورة أن التاريخ يعيد نفسه . وإنما صراع القوى بين الأقطاب 
المتعددة سيتم من الآن على أساس أنه لم يبق للولايات المتحدة كما تحتفظ بالسيادة العالمية 
إلا أن تمارس من جزيرتها الكبرى فى العالم الجديد لعبة توازن القوى بين منافسيها فى 
العالم القديم ودور المرجح بينهم ؛ ماما مثلا فعلت بريطانيا من جزيرتها الصغرى إزاء 
منافسيها على القارة فى الماضى . 


دور الانحاد السوفيق 
ميسزان القرة 


إن تكن الولايات المتحدة بطبيعتها قوة هجومية أساسا وبالضرورة » فإن الاتحاد 
السوفيتى قوة دفاعية بالتفضيل والامتياز . ذلك » بحكم كل شىء » فارق استرائيجى 
حورى وجوهرى لاسبيل إلى تجاهله أو التقليل منه . فلا هو فقط بحكم الأيديولوجيا 
وعبادة القوة » ولا هو بقوة الثراء وتقدم العلم والتكنولوجيا » ولكن أيضا بحكم التاريخ 
والجغرافيا ذاتها . ففضلا عن طبيعة الرأسمالية التنافسية ونزعتها التسلطية » إضافة إلى 
إمكانياتها الفائقة وتفوقها التكنولوجى الباهر » فإن الولايات لم تذق طعم الحرب على 
أرضها منذ 18117 . ولذا فإن استراتيجيتها المفضلة كانت هى دائما أن تدافع بالهجوم » 
وأن خير الدفاع اهجوم » وأن اهجوم للأقوى ٠‏ وهو نصف النصر ء بيها على الأضعف 
الدفاع والأضعف على الدفاع . 

أما الانحاد السوفيتى فكاد يكون النقيض تماما . فلإيديولوجيته السلامية المعلئة » 
ولتخلف مستواه الحضارى وامادى المعلن أيضا وانصرافه إلى رفعه وتحسينه » ولكن أيضا 
وأساسا لأنه أكبر من خسر فى الحروب العالمية وكان أبشع مسارحها © فإن استراتيجيته 
الموروثئة والمكتسبة هى بالضرورة الدفاع ؛ حتى اهجوم هو بالدفاع » أى يتم عن طريق 
الدفاع . حتى الأسلحة السائدة عند كلا الطرفين » للدهشة ولكن لا غرابة » يصدق 
عليبا نفس المقابلة . فأخطر أسلحة أمريكا المفضلة هى الصواريخ متعددة المدي 
والرؤوس والطائرات القاذفة للقاتلة الجبارة + بينا أن أشهر الأسلحة الروسية عئده وحتى 
عند أصدقائه هى الصواريخ الدفاعية أمثال سام وغيرها . 

هذا عن الخلفية العسكرية أو العقيدة القتالية » أما إذا نقلنا إلى ميزان القوة » فليس 
من السهل أن نحدد بدقة قاطعة من القوة الأولى داخل القطبية الثنائية . من ناحية 


لذن 


لتذبذب كفتى لليزان من مرحلة إلى أخرى + ومن ناحية ثانية لأنه ليس بالقوة العسكرية 
البحت وحدها يكون قياس القوة بمعناها الشامل . وعموما فلقد كانت كفة الولايات 
هى الراجحة غالبا فى القوة العسكرية معظم مراحل الفترة الحديثة من الصراع » وإن 
جنحت مؤخرا لصالح الانمحاد كيا يقال أو كيا يقول الطرفان على حد سواء . 

على أن الذى لاشك فيه أن الاتحاد كان دائما ولا يزال متخلا عن الولايات بالمعنى 
اللمضارى الشامل . ففضلا عن مستوى المعيشة قطعا » فإنه يقصر دونها كثيرا فى معظم 
خطوط الانتاج القومى والاقتصادى والزراعى والصناعى © سخاصة منها التككنولوجيا 
الحديثة فائقة التطور » إلى حد أنه يعتمد اعتّادا خطرا على القليل الذى تسمح به منها » 
بل وحتى كذلك على دول أوربا الغربية الكبرى المتقدمة . 

مثلا فى 1978 بلغ حجم الانتاج القومى فى الاتحاد نحو "0٠‏ بليون دولار » مقابل 
41ل بليونا للولايات . ورغم أن هدف الاتحاد المعلن لايعدو حتى الآن أن يلحق 
بمستويات الولايات فى القريب » فإن معدلات نموه أسرع قليلا أو كثيرا من 
الولايات » والفجوة الكلية بها تضيق باستمرار » وإن انعكس الوضع فى السنوات 
الأخيرة على مايبدو , 

دولة فى هرحلة النضج 

وإذا نحن أخذنا بما يقوله الاتحاد السوفيتى » فإنه ملتزم بالسلام ويتبع سياسة سلامية 
أساسا » ويعمل على إثبات تفوق نظامه عن طريق النافسة فى الحياة لافى للوت » 
و يضع لنفسه هدفا محددا فى المستقبل القريب هو الوصول إلى مستوى معيشة وإنتاج 
الولايات ثم تخطيها . ومن الناحية الأخرى فهو لم يعد يتهم من أعدائه بتتصدير الثورة إلى 
الخارج » وهو يكتى فيا يبدو با حيط الجغراق الهائل الذى وصل إليه العالم الاشتراكى 
وبالثل والنموذج القائم الفاعل فى صمت . وحتى فى أوربا الغربية يسود الاعتقاد بأن 
خطر الغزو الشيوعى العسكرى لم يعد مسلطا » أو كيا قال سيامى بريطاى فى أوج 
الستينات العاصفة « إننا مستسلمون لوهم المخطر الرومى إلى حد العجز عن ملاحظة 
الاتجاهات الأشد خخطرا فى السياسة الأمريكية ... ) 

وهناك أسباب عدة لهذا الموقف الجوهرى من جانب الاتحاد السوفييى ٠‏ منها مبادئه 
الأساسية نفسها فالسلام مطلب اشتراكى أساسا ؛ ومنها بلا شك الانقسام الخطير الذى 
أصاب الكثلة الششرقية بالتزاع السوفبيتى الصينى فأصابها بضعف دولى ملموس » ومنها 


كنا 


كذلك أنه بعد 58 سنة من الثورة والنضال الدانخلى والخاررجى المرير قد وصل إلى بناء 
مادى عمراى ضخم يسعى للمحافظة عليه من خطر التدمير. وهنا نصل إلى نقطة قد 
تكون هامة فى تشخيص مرحلة النمو السياسى التى بلغها الاتحاد . 

ع التفرقة الواجبة بين طبيعة الدولة الرأسمالية والدولة الاشتراكية وبين أهدافها ٠‏ 
فإن مراحل النمو السياسى والتطور الجيوبوليتيكى العام للدولة ككائن عضوى ليس ثمة 
ما يدعو إلى التفرقة فيها . ومن هذه الزاوية فإن الاتحاد السوفييتى كدولة يمكن أن يقال 
إنه تعدى مرحلة الشباب منذ حين ودخحل مرحلة النضج . فرغم أن مرحلة الشباب فى 
الدولة الاشتراكية لا يمكن أصلا أن تستهدف أو تتميز بالتوسع الاستععارى ‏ وقد أنفقها 
الاحاد بالفعل فى البناء الداخلى وضد العدوان النارجى كيا حدث حوالى الجرب 
الثانية ‏ ورغم أن هذه الملامح لا زالت أهم معالم العمل السوفييتى » فإن الأرجح أن 
الاتحاد قد بلغ الآن مرحلة النضج . 

ولعل ما أعلئه فى الستينات بمناسبة مرور نصف قرن على الثورة من أنه الآن بدأت 
مرحلة الانتقال من الدولة الاشتراكية إلى الدولة الشيوعية بالمعنى الدقيق » أن يشير إلى 
مرحلة النضج هذه » وهى المرحلة التى يحرص صاحبها ‏ رأسمالى أو غير ذلك لا يهم - 
على المحافظة على مكاسبه و إنجازاته » ولذا يحرص على السلام بنفس الدرجة . بل لعل 
موقف الاتحاد من الصدع الذى وقع فى الكتلة الشيوعية بينه وبين الصين الشعبية » 
والذى يتسم بالخرض على عدم توسيعه مها كانت الاستفزازات : أن يؤكد هذا 
التشخيص 0 وعل أية حال » فإن دولة الانحاد السوفييق اشيق وأقرب بالتأ كيد 
من دولة الولايات المتحدة إلى مرحلة النضج » سواء ذلك باعتبار تاريخه منذ الثورة أو 
قبلها . 

وهنا يبدو على الفور فارق آآخر ٠‏ فارق مرحلى يضاف إلى الفارق الأسى » بين موقتف 
الاتحاد والولايات من التعايش السلمى . ففضلا عن طبيعة النزعة المسلحة والامبريالية 
الكامئة فى النظام الرأسمالى ٠‏ فإن الولايات للتحدة حتى وقت قريب جداكانت دولة ف 
مرحلة الشباب بكل ما يعنى هذا من غرائز توسعية ونوازع عدوانية .. الخ . ومن الواضح 
من كل ما تفعله وتقوله ( وما لا تقوله ) الولايات » أنبا تنظر إلى التعايش السلمى كهدنة 
مسلحة مؤقتة تكسب بها وقتا أولا وأرضا ثانيا » دون أن تتخلى عن نخحطتها العليا للسيطرة 
والسيادة الكوكبية » بما فى ذلك أساسا وأخيرا السيطرة على الكتلة الاشتراكية المضادة . 


4م" 


أعطار الرحلة 

ومن الصعب عند هذا المد ألا تقفز إلى المقارنة صراعات وتوازنات ما قبل الحرب 
الثانية . فها يفرض نفسه على الباحث الجيوبولتيكى ٠‏ ذلك التشابه الكبير بين مواجهات 
4 ومواجهات يومنا هذا » رغم عناصر الاختلاف التى لاشبية فيها كذلك . 
فواجهة الحرب الثانية بدأت بصدام دولة فى مرحلة الشباب ٠‏ متحرشة مستفزة تريد 
التوسع وتمجد القوة ( أمانيا ) » ودولة فى مرحلة النضج حريصة أشد الخرص على 
مزاياها الكتسبة ولم تدخخل الحرب إلا مترددة مرغمة فى النهاية وبعد وصمة استسلام 
ميونيخ الشهيرة ( بريطانيا ) . 

فبغض النظر عن الفروق الجذرية فى النظم الاجتاعية مابين فاشية أمانيا ورأسمالية 
بريطائيا ٠‏ وكل استعار » وما بين رأسمالية الولايات المتحدة الإمبريالية واشتراكية 
الاتحاد السوفييتى ضد الاستعارية » فان تحرش الولايات واستفزازها وعدوانيتها امسلحة 
أحيانا من ناحية » وحرص الاتحاد بأقصى درجات ضبط النفس على عدم التورط فى 
الصدام من ناحية أخرى » يكور أساسيات الوقف القديم . ومن أبرز استفزازات 
الولايات فى صمم المعسكر الشرق حرب فيتنام » وحلم الحرب المخاطفة -. على نحو ما 
فعلت إسرائيل فى الشرق الأوسط ‏ على ألانيا الشرقية كجزه من حلم « تحرير ما وراء 
الستار الحديدى ». 

أبعد من هذ! » فإن محاولة ألانيا النازية المساومة مع بريطانيا ( أو العكس ربما) على 
حساب الاتحاد السوفيبتى بمشروع هتلر بالانقضاض على الشيوعية » هذه الحاولة تكرر 
فى معنى ما ماولة الولايات التحدة فى أكثر من مناسبة فى الستينات الأخيرة التلويح 
للاتحاد السوفييتى بالمساومة على اقتسام العالم وتفادى الصدام بين العملاقين » وذلك 
على حساب العالم الثالث » كبش الفداء الأسامى فى حالة مثل هذه الصفقة .وسواء عد 
الوفاق فيا بعد أو لم يعد تحقيقا لمثل هذه الصفقة الاستعيارية للشبوهة » فإن هذا لا يغير 
من عناصر المقارئة » كيا أن فشل العرض النازى لم يمنعم من وقوع الصدام . 

وإذا كانت النازية بعد ذلك قد عادت فعقدت ميثاق عدم اعتداء مع الاتحاد 
السوفييتى » فلم يكن هذا إلا مناورة لكسب الوقت ريثا تنتهبى من بربطانيا * وبذا 
تتخذى ببريطانيا وبعدها تتعشى بالاتحاد . وهذا أو شىء من هذا يكاد على الأرجح أن 
يكون خط الولايات المتحدة فى وقت ما . لمع استحالة الصدام مع الانحاد بكل ما 


عض 


يحمل من أتخطار نووية ٠‏ ومع استحالة التواطؤ معه على مصير العالم واقتسامه مناطق 
نفوذ ٠‏ جمدت المواجهة بينبيا فى إطار تكتيكى مؤقت » وانعطفت هى لتتغدى أولا 
بالعالم الثالث ٠‏ وبعده يمكن للتوازن العالمى الكتلى أن ينقلب تمهيدا للعشاء الأخير 
والأكبر . 


التحدى الصيسى 

ثمة تصور آخر مختلف ف الأسلوب وإن اشترك فى الهدف . ندل بدأ التفكك ثم 
التصدع بين العملاقين الشيوعيين فى الستينات * والمعسكر الغربى وعلى رأسه الولايات 
يحاول يحذق لكن محذر أن يعمق الحوة بين الحجرين ويجذب إليه الحجر الأكبر 
بالتدريج » مستشلا فى ذلك الانتخاب الجنسى المعين للحرب النووية والذى يربط بينهما 
نبائيا فى المصير الذرى . وهم فى هذا يشيرون إلى أن مركز العداء والصراع السياسى فى 
أوربا تحرك دائما نحو الشرق تاركا عدو الأمس حليف اليوم : ففرنسا كانت عدوة 
بريطانيا ثم أصبحت حليفتها » ثم صارت ألانيا عدوة الاثنتين فأضحت حليفتهها » وقد 
أصبح الاتحاد السوفيتى عدو الجميع اليوم » لما الذى يبمنع بهذا لمنطق ‏ هكذا 
بتساءلون ‏ من أن يتحول إلى حليفهم ؟ وببذا تعود نظرية المحور الشمالى الأبيض ضد 
احور الجنونى الملون فتطفو على السطح فى نباية المطاف . وببذا أيضا يتحول الصراع 
المذهبى بين الكتل البيضاء إلى نوع من الصراع العنصرى بين الأجناس البيضاء وغير 
البيضاء » أى يحل صراع أضداد جديد محل القديم . 

أيا “كان الأمر » فإن الغريب مع ذلك أن الولايات اللتحدة رفضت » كيا جاء على 
لسان كيسنجر فى مذكراته مؤخرا » اقتراحا قال إن الانحاد السوفيتى عرضه عليها يقفى 
بأن يقوم بضربة إجهاض نووية للصين قبل أن تستكل ثطوير برناجمها ويستفحل خطرها 
النووى بحيث يبدد كلا منه ومن الولايات على حد سواء . وسواء صيحت هذه الراوية أم 
لم تصح © فإن المغزى هو يلا شك خطورة وفداحة اللعبة برمتها أصلا . على أن هذا لى 
يمنعها من الاستمرار فى التصعيد بلا وجل أو كلل . 

فنذ وصل الانشقاق الشيوعى إلى نقطة اللاعودة وأصبح العداء الصينى ‏ السوفيق 
أكبر من العداء الصينى - الأمريكى فى تقدير الكثيرين وى محديد الصينيين أنفسهم * 
تسللت الولابات من ثغرة أو كوة الوفاق لتعميق الأخدود وتحويل التناقض إلى مجابهة 
نبائية » وذلك عن طريق التقارب مع الصين بحيث تصبح مسافة المخلف بين. الصين 


لفن 


والاتحاد السوفيتى أكبر من مسافة البعد بين الصين والولايات للتحدة . ورغم أن من 
للستبعد تماما أن تتحول العلاقة بين الأخيرتين إلى مور كمحور اليايان- الولايات 
التحدة أو إلى امتداد له » فإن هذا التقارب خخطر حقيق على الانحاد السوفيق ويمكن أن 
يفجر الوقف برمته فى النهاية . 

ذلك أن أى تقارب أو تحالف بين أى قوتين فى الشرق والغرب من بين الأقطاب 
الكبار يضع الاتحاد السوفيتى فورا ق حصار برى كامل أو بحرى شبه كامل . وأى حصار 
للاتحاد يعده أكبر تهديد وتحد له » لأنه يفرض عليه أن يحارب فى جيتين فى وقت 
واحد'. وقد كانت الاستراتيجية التاريخية للاتحاد السوفيتى ( وللقيصرية من قبل ) هى أن 
يتحاشى بكل وسيلة أن تفرض عليه الحرب فى أوريا وأسيا فى وقت واحد© , 

على أن مثل هذه اللعبه الأمريكية تكتنفها العقبات بقدر ما تحف بها الأخطار. 
ولعل هذا أن يفسر الجذر الشديد من جانب الولايات فى مارستها أ فضلا عن 
التناقضات الصارخة فى أصولا وقواعدها . فالولايات من ناحية قطعت شوطا يعيدا » 
وإن فى حدود الأمن الاستراتيجى الغربى العام بالطبع » فى تسليح الصين بالأسلحة 
الحديثة المتطورة . ولكنها من الناحية الأخرى تخشى أيضا صعود القوة الصينية للاردة و 
و الخطر الأصفر الأحمرء اليف على المدى البعيد » بحيث قد تنقلب اللعبة عليها فى 
النبابة ويرئد السهم إلى صدرما هى . فشكلة الولابات وحيرة الغرب هى ؛ كبا وضعها 
البعض ٠‏ أن عليهم أن يختاروا بين « الثار أو الجحم » © بين « المنطر الأحمزت 
الأبيض » و ١‏ المنطر الأحمر الأصفر: . وصمم للشكلة هو أى الشرين أهون . 


فلآ نكانت أمريكا » فرضا أو جدلا » تستدرج الصين إلى معسكرها أو صفها ضد 
السوفيت حتى تتحالف معها فى حرب .ماحقة لحم » مثلا استدرجت أوربا فها مضى 
أمريكا والروسيا إلى حرب ضد ألانيا فى الحرب العالمية الثانية + فاذا بعد ؟ لان انتصر 
الحلفاء على الروس © فستكون الحرب: العالمية الرابعة مع الصين على الأرجح أليس 
كذلك ؟ مسألة وقث فقط + وعدو الأمس صديق اليوم ‏ والعكس بالعكس ٠‏ ومركز, 
العداء كان يتنقل باستمرار نحو الشرقب أليس صحيحا ؟ 
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لضن 


الخنطر الداخل 
حسنا إذن + هل يمكن ‏ كبديل ‏ أن يتحلل الاتحاد السوفيتى أو يتآكل وينهار من 
الداخل فرضا أو جدلا ؟ تصور آخر وأخير » إن استعبده الكثيرون فى الغرب فإنه مع 
ذلك يخامر عقول البعض فى الأعاق أو فى الوعى الباطن أو على الأقل من قبيل أحلام 
العنى . فالكتلة الشرقية ‏ يشير أصحاب هذا الرأى ‏ موحدة فقط بالقوة والقهر 
وحدهما ء وهى تطفح بالتذمر والغليان والرفض لمكبوت » والانتفاضات أو 
الانتقاضات على « أخوّة » المعسكر تنقط مسيرته منل بدايته » بل وتكاد ترسم سلسلة 
متصلة الحلقات تقريبا على أقصى تخومه الغربية بالذات ٠»‏ أى فى أبعد مدى عن قبضة 
الانحاد السوفيتى » ابتداء من يوجوسلافيا الأربعينات وألبانيا فى الظل خلفها إلى بر 
الستينات وتشيكو سلوفاكيا السبعينات ثم أخيرا بولندا الفانينات » دون أن نكر نزعة 
رومانيا الاستقلالية الرافضة على أجناب الاتحاد نفسه مباشرة ...الخ , 
والواقع أن هذه المجموعة تقع جيوبوليتيكيا فى نطاقين شبه متعامدين واحد رأسى 
وآخر قاطع » وكل منهما يضم ثلاث دول متصلة الحدود. فالأول يشمل الجر 
وتشيكوسلوفاكيا وبولئدا » وفيه قامت الثورة على المعسكر ولكنها سحقت حتى 
قطت + فهذا هو العمود الساقط ه كا قد نسميه. أما الثانى فيشمل ألبانيا 
ويوجوسلافيا ورومانيا » وفيه المنشقون أو المرتدون أو المنوارج الذين أفلتوا من العقاب 
ولكن ظلوا «كقاطع الطريق ه داخل المعسكر. 


شكل (؛ م -نعلوط الانتقاض أو الانتفاض في 
أوربا الشرقية » ومثلث القوة في أوربا الغربية . 


رفس 


وعلى الجملة » فإذاكان معظم هذه التقلصات والتشنجات قد سحق أو أحبط من 
الخارج أو من الداخل » فإن هذا لايننى خطورة مغزاها ٠‏ وسقوط حجر واحد منها 
جدير بأن يؤدى إلى تفكك الجدار كله وانفراط العقد جميعا  ٠‏ نظرية الدومينو» . 
ولعل هذا هو أساس محاولات الغرب الدائمة والدائية » سرا وعلانية ٠‏ لاختراق 
الكتلة بالدعاية الأيديولوجية والنموذج الغربى والعمل التحين ... الخ . غير أن الاتحاد 
السوفيتى + على الجانب الآتحر ؛ لم يدع محالا للشاك فى أن اختراق أو سقوط 
إمبراطوريته الرفاقية شرق أوربا إنما يعنى الخرب بل ويعد بمثابة إعلان للحرب النووية , 

على أن الاتحاد نفسه ‏ يمضى مع ذلك أصحاب الدعوة ‏ ليس أكثر من شرق أوربا 
تجانسا أو تماسكا أو تمسكا بنظامه القهرى المفروض , فحتى بغض النظر عن الجدل 
الأيديولوجى ومبدأ الشيوعية والطبقة والبروليتارية ...الخ ٠‏ أى النظام نفسه كنظام 5 
ها الاتحاد فى رأ يم إلا عصبه أثم خلاسية متنافرة لا رابط بينها من جنس أو قومية أو لغة 
أو دين أو تاريخ مشترله : إنه متحف سياسى هائل » مجمع موحد وقائم فقط بالفم 
والغزو وبقوة القهر والجيش الأحمر ...الخ . إنه بسهولة امة « إمبراطورية التمسا 
الخر الجديدة فى القرن العشرين » فقط إلى الشرق أكثر وعلى نطاق هائل أكبر 
وأكبر » ولكن مصيره فى النباية مصيرها . فثل هذا الحيكل الختلط اخلط لا ببق سياسيا 
إلا مابتى قادرا على البقاء بالقوة فقط ٠‏ ولكنه ينهار حالما يفقدها , 

وأيا كان الأمر والرأى ٠»‏ فالذى لاشك فيه موضوعيا أن كثيرا من أقليات الاتحاد 
وأفالئمه على استعداد تام » إن لم نقل تواقة » لأن تغادره فورا وتخرج من الاتحاد إذا 
ماسمح لها بذلك » كبا يتص دستوره على هذا الحق نظريا وإن جبّه تماما من الناحية 
العملية . يصدق هذا يقينا على دويلات البلطيق السابقة فى الغرب » ولكن أكثر منها 
على الدويلات والخانات الإسلامية القديمة فى أسيا الوسطى . حيث يخْشى الاتحاد 
بالذات من تأثير الدعوات والحركات أو الثورات الإسلامية على التلخوم المباشرة » 
كالثورة الإيرانية الإسلامية خاصة فى الفترة الأخيرة » وحيث يجاهد الغرب بكل قواه 
الدعائية لحشد وتجنيد العالم الإسلامى كما رأينا فى حرب « صليبية إسلامية » ضد 
الشيوعية والالحاد وتمهيدا للانفصال عن الاتحاد أو الوقوف ضده ...الخ . 


ماذا بعد الاتحاد 
شىء واحد » على أية حال ٠‏ مؤكد أو يكاد . لو هزم الانحاد السوفيتى ‏ فرضا ‏ فى 


وم 


حرب عالمية تقليدية أو نووية دون أن يدمر من الوجود : فأغلب الظن أنه سيفقد بعدها 
كيانه اللإمبراطورى وإمبراطوريته الراهنة . فإن لم يعزق تمزيقا مثل إمبراطورية النمسا_- 
اجر أو الإمبراطورية العثانية فى السابق ٠‏ فإنه على الأقل سيقسم كالمانيا حاليا . فإن كانت 
الأولى ٠‏ فدونك لاشك عدة دول مستقلة على البلطيق وربا فى أوكرانيا » فضلا عن 
دولة إسلامية أو أكثر فى آسيا الوسطى والتركستان + هذا عدا تنصيف سببيريا إلى دولتين 
أو أكثر ربما » إن لم يكن سلخها منه كلية أو اقتطاع شرائح ضخمة منها للصين وربما 
اليابان » بحيث لايتبق من الاتحاد سوى نواته النووية الروسيا الأوربية الأم . 

لمهم والأؤكد أن المتتصرلن يسم له غالبا بأن يعودكا كان بكيانه العملاق الحالى . 
وليس هذا على هوله وخرافته بالشىء المستبعد تماما فى عالم السياسة والقوة ٠‏ فهو احتّال 
وارد وإن بدرجة أقل كبا رأينا على الولايات المتحدة نفسها إن هى هزمت المزيمة 
الكاملة . وفى كلتا الحالتين ٠‏ فيبدو أن عصر زوال الامبراطوريات غير الاستعارية أو شبه 
الاستمارية أو الكتلية المندمجة ( الاتحاد والولايات ) يتواكب ويتئاسب مع أبعاد العصر 
النووى »© مثلا توا'كب وتناسب زوال الاإمبراطوريات الاستعارية القديمة ( بريطائيا 
وفرنسا ) مع أبعاد العصر الصناعى . 

خطورة مثل هذا التطور أو التصور » مع ذلك » أنه يترك الدول الوطنية الماموث 
بطبيعتها » أى غير الإمبراطورية » كالهند ولكن الصين خاصة » يتركها فادحة المنجم 
شاعية وحدها على خريطة العالم السياسية مما يدخل عنصر اختلال جسم ونخطر على 
التوازن العا مى والدولى بأشزة » فضلا عن أنه يقحم على الصورة عئصرا جديدا تماما 
ليس كميا فحسب ولكن كيف أو نوعى أيضا + بل ربما أخطر وأدهى » وهو عنصر 
العنصرية . فهذه العالقة المتبقية والوارثة فرضا هى » كيا يتفق ٠‏ أسيوية من العناصر 
« الصفراء والملونة » بالتصائيف الأوربية السائدة تقليديا » فضلا عن أنها مهد للتخلف 
ووعاء للفقر.. .الخ . 

فإن حدث هذا ( جدلا » نكرر) لكان معناه انتقال السيادة العالمية يوما ما من 
أوربا ( أو امتدادها أمريكا) إلى آسيا » عودة يعنى ‏ إلى تمط العصور القديمة 
الغابرة ...الخ . غير أن مثل هذه النتيجة بحد ذاتها جديرة بأن تكون داعيا لدى 
اممتصر ين فى حرب العملاقين التى افترضناها نظريا إلى إعادة النظر فى مبدأ تحطم أو 
ريق أو ايساو الدول شبه الإمبراطورية شيه الاستعارية السابقة » والاكتفاء بتقليمها 
تقليا مؤثرا فعالا . 


لضا 


على أن كل هذه النبوء ات المستقبلية للتطوحة جدا وتلك النبوء ات الضادة 
وغيرها ؛ دعنا لا ننس فى النباية » إنما هى فروض أكاديمية شرطية صرف وشروطها 
فاسخة بالفرض ؛ ويبق لذلك أن نتتظر لنرى حتى سنه 7٠٠١‏ أو 7٠٠١‏ ...الخ . على 
أن الذى يمكن أن نجزم به على الفور هو أن مركز ثقل الصراع العالمى » تمييزا له عن مركز 
ثقل السيادة العلمية » بات ينتقل وثيد! بل بحدة نحو الشرق إلى آسيا » وهو ما ينقلنا 
بالفعل إلى موضوعنتا التالى . 

صراع القارات 1 
بين أوربا وآسيا 

ما زلنا نميل إلى أن نفكر فى آسيا » كعالم يشرى وكمحيط سيامى + فى صيغة 
متخلفة نوعا » صيغة من بقايا الماى الاستعارى أو ما بعد الاستعارى القريب . 
فصورة آسيا فى أذهاننا لا تخرج فى مجموعها عن أن تكون كبرى قارات العالم الثالث 
( مثلا هى كبرى قارات الدنيا ابتداء ) » فهى إذن قارة التخلف » وسيادة الزراعة » 
وضغوط السكان الساحقة » ومستويات الدخحول والمعيشة الحدية أو دون 
الحدية ...الخ , 

المتغيرات الجديدة ١‏ 

ولا شك أن هناك قدراكبيرا من الصحة فى هذا التصور » لكن الأصح منه أن آسيا 
تطفر اليوم بمعدلات فريدة » اقتصاديا وصناعيا وتكنولوجيا وعسكريا . وإذا كانت 
قطاعات محدودة منها ‏ كاليابان هى وحدها التى تقارن بالعالم الغربى ؛ إن لم تفقه » 
فإنبا فى مجموعها عد على أقل تقدير أكثر قارات العالم الثالث تطورا وتقدما » كا لا 
شك فى أنها ثالث قارات العالم كله بعد أمريكا الشمالية وأوريا من حيث الوزن والأهمية 
ومقابيس القدرة العصرية . 

وتنعكس طفرة أسيا المادية والحضارية هذه فى المجالين السياسى والاستراتيجي 
بصورة درامية . فنذ الحرب العالمية الثانية » وآسيا طرف أساسى فى لعبة السياسة 
الدولية » لا يمكن تجاهله » ويشغل حيزا ضخها ومتزايدا من اهتامات وهموم القوى 
العظمى . وعلى سبيل المثال » فلقد كانت الولايات المتحدة منذ الحرب موزعة اهتاماتها 
ومصالحها بين أوربا وآسيا وبين الأطلسى والهادى . وكثيرا ما كانت أوربا الغربية تصاب 
بالقلق حين تستشعر أن حليفتها الكبرى تمنح آسيا قدرا أكبر مما ينبغى من الاهتام . بل 


نلذنا 


بدا فى وقت ما أيام تفاقم الموقف فى فيتنام ‏ أن مركز ثقل اهام الولايات المتحدة 
| يكاد يتذبذب من أوربا إلى آسيا . بل لقد وصل الأمر اليوم إلى -حد أن كثافة وحجم 
. ومعدلات التجارة الأمريكية عبر المحادى أصبحت تزيد على مثيلاتها عبر الأطلبى ٠‏ مما 
يعكس مدى خطورة الصالح الأمريكية فى آسيا . 
وفى كل الأحوال فإن دول أوربا الغربية لم ترض قط عن انغاس الولايات المتحدة 
وتورطها أكثر من اللازم فى الحروب والصراعات والمشاكل الأسيوية ابتداء من الحرب 
الكورية حتى الفيتنامية » ولا قبلت أبدا أن تبدد طاقتها وتنفق جهدها فى آسيا ٠‏ على 
الأقل حتى لا تترك الجبية الأوربية الأساسية مكشوفة مفتومحة أمام المخطر السوفيتى . 
والواقع + تماما كما كان الروس والسوفيت يجدون دائما تعارضا كامنا بين اهتّاماتهم 
الأوربية والأسيوية المترامية الأنحاء » وجدت الولايات منذ خروجها إلى قيادة العالم 
وربما قبله شيئا من التعارض بين اهتاماتها الأوربية والأسيوية وبين الأطلسى والشادى . 
غير أن الأمريكى العادى ع الذى لا تزال تؤرق مخيلته أشباح دعايات الماضى عن 
« المنطر الأصفر» الزاحف ٠‏ أصبح الآن ييتم بأحداث أسيا ربا أكثر منه بأخبار القارة 
الأم أوربا . ويكنى أن نرى رئيس الولايات المتحدة « يحج » بالأمس القريب ساعيا إلى 
أآسيا وقلبها الصين يطرق بابها ويعترف بها بعد تجاهل وإنكار واستتكار واستنفار طويل 
مرير. وليس معنى هذا كله أن أهمية أوريا أو أخطارها ومشا كلها قد تضاءلت ٠‏ ولكن 
إلى جانبها أضيفت أحهمية وأخطار قارة طافرة هى آسيا . 


0 


عودة أسيا 

والآن » ومنذ انطلاقة اليابان الصناعية والاقتصادية العارمة ٠‏ وقفزة الصين الكبرى 
إلى الأمام ٠‏ ثم صراعات القوة المتعددة الأطراف داخل القارة وآآخرها مجاببة الحندب 
الباكستان ثم العراق ‏ إيران * فإن آسيا تلفت أنظار العالم بعنف.» ليس فقط إلى 
وجودها الؤثر وجرمها العظمم ولكن أيضا إلى دورها المستقبل » لا كمجرد مجموعة قوى 
. محلية أو اقليمية فعالة » ولكن كقوى دولية عظمى دخخلت بالفعل دائرة القوة العالمية التى 
كانت حكرا على أوربا وأمريكا » تسهم بحق فى تشكيل مصير العالم » وتعد طرفا موجبا 
فى معادلة القوة . وسواء عد القرن الحادى والعشرون قرن آسيا أو عدت آسيا قارة القرن 
الحادى والعشر ين كيا يتنبأ البعض ٠‏ فإنها من قبل تمثل ركنا جوهريا من أركانه ومركزا 

من مراكز الثقل الجيوبوليتيكى فيه . 


لف 


والواقع أن آسيا نصف البشرية تقليديا-. مركز طبيعى من مراكز القوة العللية 
( بلغ عدد سكان أسيا سنة 148٠‏ نحو 55085 ملايين من مجموع سكان العالم البالخ 
١‏ مليونا »أى بنسبة ,08/ ) , فعدا الكثافة السكانية الثرى » هناك الوراء 
الحضارى العريق والتاريخ الطويل المفعم . ولنذكر أنه لفترة طويلة جدا فى العصور 
القديمة والوسطى ؛ كانت آسيا مركز القوة الأعظم فى الدنيا » تسيطر على العالم القديم 
تقريبا » وتتحكم بموجات رعاتها الكاسحة فى مصير أوربا وتكاد تتفوق عليها دائما . 
ويكنى أن ما كيندر أخضع كل تاريخ أوربا السياسى وغير السياسى » القديم والوسيط » 
لتاريخ اسيا » وليس العكس(2 . ثم لا ننسى بعد ذلك دور اليابان الحديثة فى القرن 
العشرين وأثناء الحرب العلمية الثانية كقوة عظمى بكل القايبس . وعلى هذا فإن 
« ظهور » آسيا البازغ أو البارز اليوم إنما هو عود على بدء فى الحقيقة » والأحرى أن 
تقول د عودة » آسيا . ولكل هذا المغزى فإن آسيا المستقبل تستحق نظرة جادة وجديدة . 


آسيا الحديدة : 
أوربا القسرن الجديد ؟ 
التناظر البيويوليتيكى 

ومهها حاولنا » فلن نستطيع للبالغة فى تقدير مغزى بروز آسيا على مسرح القوة 
العالمية . وفى هذا الصدد يكى أن نسجل الحقائق الآتية . أولا » أسيا هى التى افتتحت 
ثورة التحرير وتصفية الاستعار وتبلور القوميات الناهضة فى العالم الثالث الذى أعطته 
بذلك المثل والدفعة . 

ثانيا » فجرت أعظم الثورات الشعبية الأيديولوجية ( الصين) » والتطورات 
السياسية والاقتصادية ( الحند) منذ الحرب العالمية الثائية » ثم أخميرا أخطر الثورات 
الإسلامية الحديثة رغم كل شىء ( إيران) . : 

ثالنا » شهدت أهم خطط التنمية والتطور الحضارى والأخذ المتصاعد بالتكنولوجيا 
العصر بة بين الدول النامية » ودعلك من اليابان التى تنافس على صدارة العالم صناعيا 
واقتصاديا . 
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يله 


رابعا » كانت مسرح أكبر عدد من الحروب منذ الحرب العالمية الثانية » سواء من 
حروب التحرير الوطنية ضد الغزو الإمبريالى أو صراعات القوميات الأسيوية محليا 
( الحرب الكورية » حرب فيتئام والهند الصينية ولاوس وكمبوتشيا » حرب الحدود بين 
الصين والهند ثم بين الصين والاتحاد السوفيتى » حروب الهند ‏ الباكستان الثلاثة » ثم 
أخيرا حرب العراق - إيران ) . 

والواقع أن هذه النقطة الأخيرة تنقلنا إلى ملاحظة بالغة الأهمية . فنذ انتبت لغرب 
العامية الثانية لم تكف آسيا عن القتال وكانت دائيا فى حرب مستمرة هنا أو هناك * 
وذلك ف الوقت الذى وضعت أوربا السلاح رغم كل توترات الحرب الباردة وسباق 
التسلح وأخخطار الصدام وحاذيره . هذا فضلا عن الثورات الشعبية والانقلابات 
العسكرية التى تمور بها آسيا وتفور » دون أوربا بالطبع ٠‏ شديدة الاستقرار بالغة النضج 
والهدوء . لقد أصبحت آسيا » وليس أوربا . هى مسرح الحرب الجديد وأرض المعركة 
وحلبة الصراع فى العالم . إنبا بكل وضوح ترث دور أوربا التقليدى فى هذا المجال » 
رغم الفارق الأساسى أو النسبى بين عدوانية حروب أوربا القديمة غالبا وتحريرية حروب 
آسيا المعاصرة عادة , 

والملاحظ بالفعل أن أوربا » بعد أن فقدت إمبراطوريتها الاستعارية وراء البحار » 
وبعد عودتها إلى القارة الأم » تدخل الآن مرحلة من الاستقرار السياسى النادر » وتتجه 
نحت ضغوط العالم المتغير وحاية للنفس إلى تصفية أرث الماضى ونتائج الحرب العالمية 
الثانية ثم إلى التكامل والوحدة الأوربية » أى إلى مرحلة مابعد القومية أو ما فوق القومية 
للدهناهه-ونونة ( الفوقية كيا صلك البعض)92 , 

أما اسيا فتدخل الآآن بعد يقظتها مرحلة الكيانات القومية الجديدة » وتجتاحها كل 
آلام الهو والثورات والانقلابات الداخلية وتقلصات الصراعات الوطنية والضغوط 
اللنارجية القى عرفتها أوربا خلال القرن التاسع عشر وما حواليه . وهنا أيضا تتكرر الدورة 
بدرجة أو بأخحرى » وتبدو اسيا يا وكأنها أوربا القرن الجديد » وذلك بالطبع فيا عدا فارق 
العصر وعنصر النسبية و إيقاع الأوضاع العالمية . 


أكثر من هذا » يرى بعض المراقبين أن مركز ثقل الصراع العالمى يتحول بالتدريج إلى 
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يفن 


آسيا . والعلامات والمؤشرات كثيرة فى هذا الاتجاه فعلاً . فالمحيط الأطلسى © كبحيرة 
حلف الاطلنطى الخاصة ء قد أصبح نسبيا د بحر السكون » » بيئا التقل الخطر إلى ابيط 
المادى ؛ « بحر العواصف » منذ الحروب الأمريكية العديدة فى الشرق الأقصى . ولعل 
من المنطق بعد هذا » وقد عد البعض أسيا قارة القرن الحادى والعشرين ٠‏ أن يعدوا 
امخيط الحادى » محيط آسيا أساسا » محيط القرن الحادى والعشرين . 


والبحر الأبيض المتوسط » الذى كان خندقا عسكريا لأوربا » فقد هو الآخر بعضا 

من أهميته الاستراتيجية القديمة » وكثيرا من صراعاته البحرية التقليدية » ولو أن المواجهة 
بين الأسطولين الأمريكى والسوفينى أعادت إليه مؤخرا الكثير من خطورته . وبالمقايل » 

فلقد بدأ حيط الحندى يكتسب أهمية استرانيجية متزايدة » وبدأت القوى البحرية 

العظمى عملية من « التكالب » على القواعد العسكرية فيه » ينا أخذت دول جنوب 

آسيا سيا بجوله تشعر يخطر تحوله إلى بحيرة صراع عا مى وتدعو إلى تحييده . وتكاد الطند بالذات 
تشعر أنها حبيسة الهندى »© مثا كانت إيطاليا تشكو من أنها حبيسة البحر المتوسط . 


التناظر الجيوستراتيجى 

إلى هذا المدى إذن يذهب التناظر التاريخى بين آسيا وأوربا . غير أن هذا بدوره 
يؤدى بنا إلى قدر ممائل على الأقل من التناظر الجغراق العريض بين القارتين . والحقيقة 
أن التناظر الأول إئما هو العكاس الثانى إلى حد بعيد » لأن الواقع أن القارتين أشباه 
نظائر جغرافية فريدة فأءلاهتدم نهءنطمدوممع : إذ تكاد الواحدة تكون صورة مراوية 
مقلوبة أو معكوسة ولكنها مصغرة أو مكيرة من الأخرى طتةصم امف » 

ل 1 
فن الواضح مثلا أن القارتين تنتبيان فى الجنوب كل يثلاثئة أشباه جزر جبلية 
متقابلة » بينا يتناظر البحر الأبيض المتوسط وانحيط الحندى فى الشكل العام والهيئة 
الطبيعية إلى حد بعيد . وعلى الجانبين تأقى اليابان وهى يحق « بريطانيا الشرق الأقصى » 
فى أكثر من معنى ٠‏ فى حين تتناظر الصين وفرنسا. بسهولة . وى الوسط على جبية 
الالتحام بين القارتين تتناظر هضبتا إيران والأناضول المتقابلتان إلى مدى بعيد للغاية » 
مثما يفعل حوض سهول طوران أو التركستان فى أسيا الوسطى مع حوضر ض سهل اثجر فى 
وسط أوربا . ومن الممكن للباحث أن يمضى هكذا بعيدا فى استقضاء أوجه التناظر 


لذن 


والتشابه بين وحدات القارتين فى جغرافيتهم| الطبيعية والبشرية » ولكن حسبنا هنا بالطبع 
الجانب السياسى وحدة9" , 

وها هنا تبدو لنا شبه جزيرة الهند الصينية ى أقصى جنوب شرق آسيا كالنظير المباشر 
لشبه جزيرة البلقات فى جنوب شرق أوربا » بل إنها لتسمى أحيانا « بلقان الشرق 
الأقصى » . فهنا وهناك بيئة جبلية غابية وعرة » تختطها الأنهار محتوية أحواضا وأودية 
متقطعة تتعدد فيها الأقليات والجيوب والأسافين الجنسية والقومية والدينية » وتتعقد 
الحدود السياسية » وبالتالى تثور مشكلات الأقليات والحدود المزمنة » فتتفاقم الحروب 
وتتعاقب بلا.حصر. وكياكانت البلقان «برميل ديناميت أوربا #صدساظ ,ه عاتصعصرك ؟ه اعوط ٠‏ 
فى الحرب العالمية الأولى » كانت الهند الصينية بؤرة الحرب فى آسيا منذ الحرب الثانية بلا 
انقطاخ (5) 5 

أما شبه جزيرة الحند فتناظر توا شبه اللبزيرة اللإيطالية فى الموقع والشكل » ولكل منهما 
كدول وزنه وحجمه الكبير ودوره التاريخى العريق فى قارته ٠‏ كيا أن له مشاكله السياسية 
الحادة كحبيس بحره أو محيطه كيا أشرنا منذ قليل . وعلى الجملة » فككا تعد إيطاليا بصفة 
تقليدية الدولة الرابعة الكبرى فى أوربا حاليا بعد بريطائيا وفرنسا وألانيا ٠‏ فإن المند هى 
رابعة الدول الكبرى فى آسيا بعد اليابان والصين والاتحاد السوفيتى . وهكذا وهكذا إلى 
آخره . 

ولانقل أوجه التناظر بين آسيا وأوربا إذا نحن انتقلنا شمالا إلى مراكز القوة والثقل 
الحقيقية . فإذا كانت أقطاب القوة فى غرب أوربا تتركز كما رأينا فى « مثلث القوة » 
الشهير بريطانيا ‏ فرنسا . ألمانيا » فإنها فى شرق آسيا تتركز فى مثلث اليابان الصين 
الاتحاد السوفيتى ( القطاع الأسيوى ) . بل وكيا كانت هولندا وبلجيكا داخخل المثلث 
الأول تمثل أرض المعركة بين رؤوسه أو منطقة الخمود والتحييد بين أضلاعه » فكذلك 
كانت كوريا ومنشوريا حتى وقت قريب داخل المثلث الثانى . بل وكيا سميت المنطقة 
الأولى «حلبة صراع أوربا» » سميت الثائية « مهد الصراع فى آسيا » . 

كذلك فلو قدر لآسيا أو عليبا أن تشهد صراعا على القوة فى المستقبل » فلن يخرج 
هذا الصراع عن أطراف ذلك المثلث » التِى تدخحل ثلاثتها بالفعل فى هيكل الاستقطاب * 


(1) جبال حمدات » بين أوربا وآسيا » دراسة فى النظائر الجغرافية » القاهرة »> 191/8 . 
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ةع 


الخرابى الذى يتتصوره البعض للنظام العالمى المستقبلى كيا سترى . والهم هنا على أية حال 
أنه بيًا بدأت أقطاب مغلث القوة الأوربى تتقارب ونتجه إلى الوحدة بعد صراعات 
دامية استمرت قرونا » فإن أقطاب امثلث الأسيوى تتباعد كل يوم أيديولوجيا وقوميا 
وتتجه على مايبدو إلى صراع لاندرى طبيعتة ولامداه يعد. 
استراتيجيسة الصراع ومحاور الاستقطاب 

ما ندرى » على أية حال ء هو أن نمط الصراع الراهن يؤكد مرة أخرى أن آسيا 
المعاصرة هى إلى أبعد حد معقول أوربا القرن العشرين » وأن أسيا النصف الثالى من 
القرن العشرين تكاد تكرر أو ترث دور أوربا ودورتها فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر. ليس ذلك فقط كأكبر مسرح للحروب النحلية والمحدودة فى العالم سواء أكانت 
حروبا وطنية أو معادية للإمبريالية ء ولكن أيضا كأكبر محال للضغوط النارجية 
ومواجهات القوى الأجنبية العظفى . 

فعن الأولى » تكائرت محاور الاستقطاب والصراع الداخلية فى القارة حتى اكتسبت 
أنماطا محددة واضحة . وعن الثانية » فكما تعرضت أوربا القارة فى القرن التاسم عشر 
لضغوط بريطائيا القوة العالمية السائدة » فكذلك تتعرضص آسيا اليوم لضغوط الولايات 
المتحدة القوة العالمية السائدة الجديدة . وبطبيعة الخال فلامفر من أن تتركز هذه المواجهة 
الرئيسية مع القوى الأسيوية الكبرى خاصة مثلث القوة التقليدى » كما لا مف ركذلك من 
أن تتأثر الصراعات النحلية الداخلية وتتشكل بهذه الضغوط الخارجية الغالبة حتى لتكاد 
أحيانا ألا تعدو امتدادا أو صدى لا إلى حد أو آخخر. 

استراتيجية الصراع 

فإذا مابدأنا بالضغوط والصراعات الكبرى ٠‏ فلعل اليابان هى أضعف رؤوس مثلت 
القوة الأسيوى حاليا » وذلك باعتبارها قزما سياسيا وإن كانت عملاقا اقتصاديا . فهى 
بلا أنياب نووية حتى الآن » تقع نحت المظلة النووية الأمريكية » وتمثل عمليا قاعدة 
ارتكاز الولايات المتحدة على حافة القارة . والواقع أنبا فى محور الاستقطاب الأمريكى - 
اليابانى تكاد الآن تكون محرد رأس جسر لإسفين يمكن أن تدقه الولايات المتحدة بين 
ضلوع العالم الشيوعى . بل قد لا نبالغ إذا قلنا إن اليابان حاليا منطقة نحمود أو شبه فراغ 
سيامى تملؤه أمريكا بين رؤوس مثلت القوة العالمى ( الولايات ‏ الانتحاد ‏ الصين ) أكثر 
منها رأسا من رؤوس مثلت القوة الأسيوى التقليدى (الاتحاد ‏ الصين ‏ اليابان ) . 


ديك 


هكذا إذن يمْترل صراع القوى العظمى الفعال على القارة إلى ثلاثية الولايات ‏ 
الاتحاد ‏ الصين . وبطبيعة الحال فلقد تعرضت استراتيجية هذا الصراع لانقلاب جذرى 
كامل منذ الانشقاق السوفيتى - الصينى ٠‏ فتغيرت المواقع وتبودلت الأدوار تماما بصورة 
درامية حقا . فابتداء » بينا كانت أمريكا هى التى تحاول حصر الصين واحتواءها بحلف 
جنوب شرق آسيا (السيتو) » أصبح الاتحاد بمشروع برجنيف للأمن الأسيوى هو الذى 
يحاول . وبعد أن كانت الولايات المتحدة هى العدو الأول للصين » أصبح الاتحاد 
السوفيتى هو هذا العدو. ومن ثم فقبل الانشقاق كانت معادلة الصراع كالآقى : 
الاتحاد + الصين ضد أمريكا لاخراجها من القارة . أما بعد الانشقاق فقد أصبحت 
العادلة كالآق : أمريكا + الصين ضد الاتحاد لمنم توسعه فى القارة . نمن الحالة الأول 
الحرب الكورية ثم حرب فيتنام » ومن الحالة الثائية حرب كمبوتشيا ثم حرب 
أفغانستان . : 

وإذاكانت الاستراتيجية العظمى للولايات أصلا هى تطويق الاتحاد السوفيتى سواء 
فى أوربا أو آسيا » فإنها قد خسرت باستمرار حروبها على اليابس الأسيوى حتى خرجت 
منه تقريبا واقتصر وجودها على هوامشه الجزرية أساساكيا فى اليابان وتايوان والفلبين . ولم 
بكن مبدأ نيكسون من ترك آسيا للأسيويين سوى اعتراف بالقانون الاستراتيجى القديم 
عن عجز قوى البحر الخارجية عن نتحقيق نصر عسكرى أرضى أو الاحتفاط بموطى قدم 
على اليابس الأسيوى . وعلى العكس من هذا تقريبا * تحقق للاتحاد السوفييق توسم 
مطرد متصل على اليابس الأسيوى . ولم يكن هذا بدوره إلا مصداقا لنظرية ماكيندر 
عن نخطر توسع الهارتلاند كقوة بر فى آسيا أرضيا نحو الخارج والهوامش البحرية . لقد 
خرجت أمريكا تقريبا من يابس القارة » وخرج الاتحاد تقريبا من الحصار القارى . 

محاور الاستقطاب 

تلك هى الخلفية العريضة للخريطة الاستراتيجية لصراع الكبار على المسررجح 
الأسيوى . ولايتبق لنا الآن سوى أن « نركب » عليها محاور الصراع الحى بين القوى 
الأصغر : تلك التى ظهرت عليها بوادر وأعراض استقطاب محورى حاد وعنيف فى أكثر 
من حالة . وهى كبا يلاحظ محاور تتقاطع غالبا ء وتقطع القارة من أقصاها إلى أقصاها 
أحيانا » ولكن من أطرافها الاتحاد والصين دائيا . 

ولاشك أت أبرز وأتحطر هذه المحاور الثانوية محور الاتحاد ‏ المند ضد محور الصين ‏ 


يدق 


الباكستان . فلقد كشفت آخخر حروب الهند ‏ الباكستان فى مطلع السبعينات ؛ وبصورة 
درامية اجزة » عن انبئاق تحورين متصارعين ؛ متقاطعين متعامدين كأنهها سيفان 
متبارزان عبر القارة : محور عمودى قطباه الاتحاد فى الشمال والحند فى الجنوب © ومحور 
عرضى قطباه الصين فى الشرق والباكستان فى الغرب . وإذا كان هذا الاستقطاب 
المحورى النطير» الذى يكاد يتعامد بدوره على كل منطق الانتماءات والولاءات 
الأيديولوجية ؛ قد ختم إلى حد بعيد على مصير الباكستان » فقد حسم أكثر من جولة 
فاصلة. من الصراع بين العملاقين الانحاد والولايات وكذلك بين الاتحاد والصين . 

أخيراكذلك فلقد كشفت حرب فيتنام بعد انتباها عن محورين ثانويين متقاطعين برزا 
نسبيا فى السنوات الأخيرة : محور الانحاد ‏ فيتنام ضد محور الصين ‏ كمبوتشيا » حيث 
شبه التدخل الفيتنامى فى كميوتشيا بتدخحل هتلر فى المسا قبيل الحرب الثانية 
( دسنطدمدم ) 27 . ومازال الصراع سجالا حولما » هذين المحورين » على شكل حروب 
أملية ومحلية محدودة ولكنها ممطوطة ومرهقة , 

الطريف » أخيرا » أن هذه الصراعات وانحاور المحلية الثانوية لها أثرها الذى 
ينعكس على أطراف الصراعات الكبرى فى القارة » خاصة الولايات للتحدة . فعظم 
حلفاء الولابات اليوم فى آسيا ابتداء من جنوب كوريا إلى جنوب شرق آسيا يرون أن 
الولايات قد مالت إلى الصين أكثرجما ينبغى وضد الاتحاد السوفيتى أكثرمما ينبغى : وهم 
لذلك يطالبونها بقدر من الانضباط والتوازن بين القطبين الأسيوبين الشيوعيين خشية على 
أنفسهم من استفزاز أخطار أى منهما . فثلا تريد دول جنوب شرق آسيا خروج فيتنام من 
كمبوتشيا : ولكنها لاتريد أن يصل غداء الولايات لفيتنام إلى حد إرغامها على الاعتاد 
الكامل والارتباط المطلق بالاتحاد السوفيتى . وهذا بقدر ما يعبر عن تعقيد اللعبة ٠‏ يعبر 
عن مشكلة الولايات المتحدة فى دقة وصعوبة محقيق التوازن بين الأعداء من ناحية ومع 
الأصدقاء من الناحية الأخرى » وذلك مع الحلفاء الأسيويين هنا كما هى الخال مع 
الحلفاء الأوربيين فى غرب أوريا. 
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شكل (ه") صراع القوى ومحاور الاستقطاب في آسيا . 


أنماط الصراعات الاقليمية المتغيرة 

نستطيع الآن أن ننظر إلى التطورات أو الانقلابات التى طرأت على مواقع وأدوار 
القوى واستراتيجيات الصراع العالمى نظرة شاملة تنسج فى رقعة واحدة خخيوط اللجغرافيا 
والتاريعخ بالسياسة والاستراتيجية » وذلك أيضا داخل الاطار الاقليمى والعالمى فى أن 
واحد . والواقح أن مثل هذه النظرة يمكن أن تطرح نظرية جديدة كلية شاملة تقدم 
مفتاحا عاما للياضى والحاضر والمستقبل وتسمح بأن « نركب » فيبا كل الأحداث الجارية 
والتطورات السارية ابتداء من الثوابت وللتغيرات الكبرى إلى أصغر التفاصيل والمزئيات 
الدقيقة 29 , . 
ذبذبات مركز الثقل 


وابتداء » وكيا أتيح لنا أن نرى مرارا » فلقد كانت هناك دائما ذبذبات تاريخية 
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ملحوظة فى مركز ثقل السيادة العالمية أو الصراع العالمى » أحيانا من الشرق إلى الغرب 
وأحيانا أنحرى من الغرب إلى الشرق » إما على مقياس العالم القديم وحده أو بإضافة 
العالم الجديد إليه . وفى القديم » فى العصور القديمة وربما إلى العصور الوسطى ؛ كانتت 
اليد العليا لآسيا على أوربا ( راجع أطروحة ما كيندر ) . 

لكن مركز الثقل انتقل بكامل وزنه إلى أوربا فى العصور الحديثة » وفى داخخلها تنقل 
كذلك بالتدريج من الجنوب الشرق إلى الشمال الغربى ومن البحر المتوسط إلى الحيط 
الأطلسى . وف قفزة كبرى فى الاتجاه الأسابى نفسه تذبذب اليندول ذبذيته الأخيرة من 
أوربا إلى أمريكا الولايات المتحدة » وربما معها وأخيرا أو مؤخخرا من الأطلسبى إلى المادى 
بل وحتى امحيط القطبى الثهالى فى عصرنا التووى فى رأى البعض . 

والمعنى الجغرافى ‏ التاريخى واضح تماما : لقد انتقل مركز الثقل فى القوة العالمية عبر 
التاريخ عموما من الشرق إلى الغرب باطراد وإصرار » قل المحرد المقابلة وسواء 
بالصدفة أو بالاتفاق ‏ مع حركة الهجرات البشرية حول الأرض أو مع حركة الشمس 
الظاهرية أو عكس دوران الأرض حول نفسها ! 

الآن ؛ على هذه الفرشة القاعدية الأساسية وداخخل هذا الاطار محكم الحاكم ‏ 
ولا نقول على عكسها وخارجه » ظهر فى الفترة الأخيرة اتجاه عكسى راجع وانقلبت 
ذبذبة البندول من الغرب إلى الشرق ٠‏ على الأقل فى مركز ثقل الصراع العالمى تمييزا له 
عن مركز ثقل القوة والسيادة العالمية نفسها. وهذا يجوز أن نعد هذه الذبذبة ثانوية 
بالقياس إلى الذبذية الأولية المخورية » لانتعارض معها بالضرورة وإن عدلتها بقدر 
ماكملتها . فن أوربا والأطلسى انتقلت الصراعات العالمية والاقليمية المعاصرة إلى أسيا 
واهادى على الترتيب * ومن المتوسط وقتاة السويس انتقل الخطر والمنطورة إلى الهندى 
والخليج العربى . ومع هذا الاتجاه . الطارئ أو الراجع تغيرت أنماط الصراعات 
والاستراتيجيات الاقليمية وامحلية قليلا أو كثيرا . 


نمو الغيرب 
تلك هى النظرة أو النظرية العامة وصورة المتريطة فى خطوطها الرئيسية العريضة 2 
تتأكد معالمها وتبرز تضاريسها أكثر حين نزيدها تفصيلا وتحليلا . فإذا بدأنا من 
البداية © فلقد كانت مصر والعراق كيا ١‏ تعلم مراكز القوة السياسية العالمية السائدة 5 
العصور القديمة » أويكيا تذبذدب برك لتقل هده مرات جيثة وذهاباً . وق العصور 


مدع 


الوسطى كان العراق العبامى هو بلا ريب مركز الثقل الأسامى نتيجة للتطورات الجديدة 
والعديدة المحلية والاقليمية والقارية . ولكن لم يلبث المركز بعد الطوفان المغولى أن انتقل 
من العراق إلى مصر بصفة حاسمة ونبائية . 


غير أن كشف طريق الرأس لم يلبث بدوره أن نقل للركز من مصر إلى البرتغال » 
وانتبى بذلك عصر البحر المتوسط وبدأ عصر الحيط الأطلسى » حيث ظل الركز يتنقل 
على طول ساحل غرب أوربا من الجنوب إلى الشمال متحركا على التعاقب من البرتغال إلى 
هولندا إلى فرنسا ثم أخيرا إلى بريطائيا حيث استقر بصفة نهائية طوال الفترة الحديثة , 
وسيلاحظ أن البندول طوال هذه المراحل المديدة كان يتذبذب بانتظام واستمرار من 
الشرق إلى الغرب . 

ثم جاءت قناة السويس فى قة المرحلة الأخيرة فأعادت الأهمية إلى البحر المتوسط 
ومصر وطريق السويس بصفة مؤكدة ٠‏ إلا أن امحيط الأطلسى ظل هو البحر المتوسط 
الجديد على المستوى العالمى كيا ظل غرب أوربا مركز ثقل القوة فى العالم بلا منازع . ولقد 
كان هذا أيضا هو عصر الاستعار العالمى والإمبراطوريات العظمى بالضرورة والامتياز 
وعلى رأسها الإمبراطورية الفرنسية ولكن البريطائية أساسا . وكان محور القوة والسيطرة 
العالمية هو الأراضى الحامشية الغنية فى العالم القديم وخاصة القاطع التقليدى الكثيف 
غرب أوربا ‏ للتوسط ‏ الموسميات . 

وقد وصل هذا النمط الاستراتيجى إلى أوجه فى القرن 19 وعلى يد بريطائيات 
« عصر بريطائيا » . وكان عصر بريطائيا هذا كمركب سيامبى ‏ تكنولوجى وبصيغة 
اخحتزالية جدا هو عصر الفحم ‏ السكة الحديدية ‏ الباخرة ‏ قناة السويس - مصر 
الاستعار القديم وصراع الإمبراطوريات . وى هذا المركب أو المط لم يكن الخليج 
العربى ‏ شأنه فى ذلك شأن عدن وباب المندب ‏ سوى نقطة مرحلة وموطئ قدم على 
طريق السويس الشريانى بحط حياة الإمبراطورية وعئق الحند ... الخ . ويمكن اعتبار 
فترة الحرب العالمية الثانية إلى منتتصف القرن قة هذا الغط الاستراتيجى التقليدى - 
ونبايته أيضا . 

ذلك أن فى هذه الفترة نفسها بدأ يبزغ نمط استراتيجى عكسى جديد يستند إلى 
مركب سياسى - تكنولوجى جديد أكثر تعقيدا من نظيره القديم ٠‏ وأخخذ كلاهما يزيغ 
سابقه ويحل عحله بالتدريج إلى حد أو آخر بل وأحيانا بصورة انقلابية فجائية وحادة . 


45 


فعلى جانب التكنولوجيا انتقل العالم بصورة حاسمة ونبائية من عصر الفحم إلى عصر 
البترول ٠‏ وبالتالى من السكة الحديدية والباخرة إلى السيارة والناقلات . وعلى الجانب 
السياسى انتفلت السيادة العالمية من بريطانيا جزيرة القارة إلى أمريكا القارة الجزيرة : 
لقد حل و« عصر أمريكا » محل « عصر بريطانيا «. وقد اكتمل الانتقال بصورةمطلقة 
بعد ثورة التحرير الوطنية فى العالم الثالث وتصفية الإمبراطوريات » وبذلاك أيضا حل 
الاستعبار الجديد محل الاستعار القديم . غير أن العصر النووى والاستقطاب الثنالى بين 
الولايات المنحدة والاتحاد السوفيتى لم يلبث أن بدأ » قحل صراع الكتلتين محل صراع 
اللإمبراطوريات الاستعارية القديمة , 

وأثناء ذلك كله ٠‏ وقبل وبعد ذلك كله » فلقد ظهر البترول فى الشرق الأوسط 
ويخاصة فى حوض الخليج العربى الذى سرعان ما أصبح المستودع الأول لخزونه فى 
العالم . وبذلك أصبح الخليج على الفور أهم منطقة استراتيجية لأهم مادة استراتيجية ى 
العالم المعاصر ء وبالتالى جود وبؤدة كل السياسات والاستراتيجيات والصراعات العالمية 
للغرب والشرق جميعا بلا تحفظ ولا استثناء . 

نحو الشرق 

من هنا فبعد أن كانت المعادلة أو المحتالية التكنولوجية ‏ الاستراتيجية ‏ 
الجيوبوليتيكية فى عصر بريطانيا هن الفحم ‏ السكة الحديدية ‏ الباخرة - قناة 
السويس. مصر- الاستعار القديم وصراع الإمبراطوريات » أصبحت تقرأ فى عصر 
أمريكا : البترول ‏ السيارة ‏ الناقلات ‏ الخليج العربى ‏ الاستمار الجدايد وصراع 
الكتلتين . تقد عاد البندول على عكس اماضى فتذبذب من الغرب إلى الشرق ٠‏ من 
قناة السويس إلى الخليج العربى . وهكذ! بعد أن كان الخليج محطة:على طريق السويس 
إلى الحند + انزلقت ولا نقول انزوت القناة إلى مر على طريق البترول إلى الخليج . 

لقد تبادلت السويس والخليج الواقع والأدوار والأهيات النسبية . وبعد أن كانت 
السويس كبيرة والخليج صغيرا من الوجهة. الاستراتيجية ٠‏ انقلبت الموازين واختلت 
خارج. كل حدود ؛ سواء ذلك على النسبة أو الاطلاق + قأصبج الخليج كبيرا.-جد؟ 
والسويس صغيرة نسبيا . وبهذا الشكل عاد من جديد خط العصر العباسى في العلاقة بين 

و وألك انتقا مركز الث فى العالم اليوم من القناة إلى 
ا الي ا ضاي 1 
الخليج لبج ومضيا 
واستراتيجيا . 

ع 


لقد أفقد البتول مصر زعامتها الاستراتيجية فى المنطقة كموقع كا كاد يفقدها زعامتها 
السياسية بها كدولة بعض الشىء ٠‏ سللها موقعها الجغراق الجيوستراتيجى جزثيا بعد أن 
أوشك أن يبز أيضا موقعها القيادى الجيو بوليتيكى إلى حد أقل . بل إنه لا انفصال بين 
اهتزاز هاتين الزعامتين وهاتين القيادتين » ولا بينهها جميعا وبين البترول رأسا ومباشرة . 
انقلاب جغراق تاريخي » سياسى اقتصادى © واستراتيجى وعمرانى » كامل وشبه 
الانقلاب الاستراتيجى 
كيف + بالدقة والتفصيل » حدث هذا الانقلاب ولماذا ؟ ماهى العوامل الكامنة 
خخلفه والضوابط المحركة له ؟ ثمة مجموعتان مترابطتان متداشلتان من الأسباب 
والمتغيرات » واحدة جعلت اللخليج كبيرا بعد أن كان صغيرا » وواحدة جعلت السويس 
صغيرة بعد أن كانت كبيرة . وفى قلب وعلى رأس الأولى تأقى بالطبع ثورة البترول نفسه 
فى الخليج . ثم إلى جانب البترول تأى انقلابات ومتغيرات السياسة والاسترائيجية العالمية 
سواء على مستوى الصراع بين الكتلتين والقوتين الأعظم أو على مستوى الصراع ال بين 
القوى الثانوية . وسواء اكانت هله المتغيرات مترتبة على ثورة بترول الخليج نفسه أو 
منفصلة عنه » فإنها تأق مؤكدة لنتائجحه ومضاعفاته من انتقال مركز الثقل الاستراتيجى 
العالمى إليه » ومشيرة بذلك بدرجات متفاوته إلى تذبذب البندول من الغرب إلى الشرق 
بعامة . أما المجموعة الثائية من المتغيرات فتشمل الاسترائيجية النووية والمنطر الإسرائيل 
تم خطر الناقلات العملاقة وطريق الرأس . 
يرول الخليج 
٠‏ هذا بالتأكيد أكبر وأخطر ثورة فى بابها وى نتائجها فى العالم المعاصر. فإذا كانت 
ثورة البترول عموما هى أكبر ثورة اقتصادية وتكنولوجية فى العالم » فإن ثورته فى الخليج 
هى بدورها أكبر ثورة جغرافية وسياسية على الستوى الاقليمى . ففى غضون ريع قرن 
تقريبا تحول الشرق الأوسط وحوض الخليج العربى إلى أكبن مستودع للطاقة فى العالم 
ومكن الجزء الأكبر من احتياطيه ومخزونه المستقبل حتى سئة 7٠٠٠١‏ على الأقل . وبصفة 


الانتاج العالمى جميعا » فى حين يمال الصادر السواد الأعظم من تجارته الدولية . ومن 
الاجترار وحده بعد هذا أن نقرر أن الخليج قد أضحى قلعة البترول فى العالم » أو قل 
'عاصمة العالح بتروليا . 


لين 


وف الوقت نفسه ساعدت التطورات الدولية » خاصة ثورة التحرير الوطنى فى العالم 
الثالث ثم بالأخص حرب أكتوبر فى العالم العربى » على أن يتحول الخليج ويأرقام فلكية 
خرافية تماما إلى أغنى منطقة فى العالم بالعائدات ورؤوس الأموال » قصار معا وفى آن 
واحد أعظم بنك بترول ومال فى العالم . لقد بدأت ٠‏ إمبراطورية البعرول» فى الشرق 
الأوسط والعالم العربى . وبينا بدأ الخليج وهو تابع للإمبراطوريات الاستعارية القديمة » 
أصبح آخر وأحدث الإمبراطوريات فى التاريخ الحديث . وبعد أن ظل طويلا مجرد 
خطوة على طريق السويس إل الهند » أصبح فجأة بمثابة «إمبراطورية الهند المجديدة » إلا 
أنها أدخل فى »© وأقرب إلى » الاستمار الجديد منبا إلى الاستعار القديم مثلا كانت 
إمبرطورية الهند السابقة , 

وبينا كانت اند فى الماضى جوهرة التاج والإمبراطورية البريطانية + فإن إمبراطورية 
لهند الجديدة ليست فقط جوهرة بل حرفيا حياة » ليس فقط لإمبرطورية غربية ولكن 
للغرب بأسره . ذلك وبغير إفراط فى الأرقام ‏ أن الغرب كله » كل غرب أوربا بما فيه 
بريطانيا بالاضافة إلى اليابان بل والولايات المتحدة الآن : فضلا عن العالم الثالث » 
يعتمد اعتّادا مطلقا أوشبه مطلق وإن بدرجات متفاوتة على بترول الخليج . فن مضيق 
هرمز ء وبمعدل ناقلة كل 8 دقائق » كان يمر يوميا 19 مليون برميل » تمثل أكثر من ثلثى 
إنتاج المخليج البالغ نحو 8؟ مليون برميل يوميا » وتشكل /,4٠‏ من حاجات اليابان وأكثر 
من نصض حاجات أوربا الغربية وربع واردات الولايات للتحدة . 


قارت هذا الآن بقئاة السويس . لقد كانت القناة على الأكثر خط حياة إمبراطورية 
فقط ٠‏ أما المخليج فخط حياة الغرب كله بل والعالم جله . أكثر من هذا » فعلى أحسن 
الفروض والأحوال فإن القناة كيا سبق طريق حيث الخليج حياة . أو بالمقابل وبعبارة 
أصح وأصرح وأفدح : الخليج «مقتل » حيث القناة محرد «مخرج » . باختتصار : الأول 
لابديل له ؛ أما الثانى فله . لاعجب أن يصبح مضيق هرمز » عنق الخليج وبوابته » هو 
بكثابة قناة السويس ال حقيقية الجديدة » فإنما هو مباشرة المخرج والممر الحقيق ليترول 
الخليج نفسه . وبصيغة أخرى فلقد أصبح الخليج ومضيقه ذانه » أكثر من الخليج 
والسويس تقريبا » هما مقر البترول وممره معا » الحياة والطريق فى أن واحد. 

والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية بداهة وواقعا ء شثنا أو أبينا » أن الخليج أصبح اليوم 


اح 


عين إعصار السياسة الدولية وقطب الصراع فى الاستراتيجية العالمية وخاصة بين القطبين 
الأعظم والكتلتين الغربية والشرقية . كل التنافس حوله + والأطاع فيه : والأضواء 
عليه » والحسابات له : والاهيّام به والأهمية أيضا . فالخليج بالنسبة للغرب ليس حياة 
فقط بل ومقتل أيضا بالقوة كا رأينا ٠‏ أى مسألة أو منطقة حياة أوموت : بمعنى أن أى 
جبديد أو حرمان لإمداداته منه يعنى استسلامه بلا قتال فى أى حرب عالمية تقليدية . 
وبالمئل : ولكن بالمعنى السالب » فإن بترول الخليج كوسيلة حرمان هو نصف المعركة 
ونصف النصر بالنسبة للشرق . 

ومعنى هذا أن الخليج هدف أول حتّا فى أى مواجهة حربية بين القطبين فى 
المستقبل : الأول لضيان -حايته وتأمينه والثانى لانتزاعه أو تدميره 17 . وبدون مواربة + 
وبإعلان الولايات لمتحدة والاتحاد السوفيتى كليبما » فإن الخليج أكثر من أى منطقة 
أخرى فى العالم هو مفجر الحرب الثالثة امحتمل ء وبوابته هرمز بوابتها . فكل برميل بترول 
يخرج من الخليج يساوى برميل بارود » والخليج ككل أصبح بحق «برميل ديناميت 
العالم الجديد » مثا كان البلقان فى الحرب الأولى والسويس والشرق الأوسط فى 
الحرب الثاني . ومن السهل أن نلاحظ كيف تقع مراكز الخطر الثلاثة على محور واحد 
قاطع ٠‏ وكيف تحرك مركز الثقل بينها تباعا وباطراد من الشمال الغربى إلى الجنوب 
الشرق » إشارة إلى تأرجح البندول الاستراتيجى العام من الغرب إلى الشرق . 

من التوسط إلى المندى 

ومن البحر التوسط إلى المحيط المندى أيضا وأساسا ! إذ لما كان الخليج يتوج رأس 
امحيط الهندى ء فقد اثتقل مسرح الصراع المباشر أوتوماتيكيا إلى هذا الأخير الذى ورث 
بذلك دور البحر للتوسط سابقا بل وربما المحيط الأطلسى مؤخخرا . وإذاكان البعض يعد 
الحيط القطبى الشهالى لا الأطلبى بحر العالم التوسط الجديد فى العصر التووى 
والاستراتيجبة الذرية » فإن المحيط الهندى هو بلا تردد بحر العالم المتوسط الجديد فى عصر 
البترول والاستراتيجية التقليدية . لقد أصبح المحيط الهندى » الذى هو نصف محيط نسبيا 
والذئى يشبه فى شكله وتركيبه العام البحر الأبيض المتوسط إلا أنه مفتوح على الجنوب بلا 
سواحل أو حدود » أصبح هو البحر المتوسط الجديد فى السياسة الاستراتيجية ٠»‏ مثلا 
أصبح مضيق هرمز قناة السويس الجديدة مجازا . 


)0 ,43 .5 رمأأء .زه بافتديمممعظط 


للف 


اعتبر فقط » فى هذا الصدد » احتشاد وتواجه الأساطيل الحربية الكثيفة لكلا 
القطبين لأول مرة فيه » وتكالبهها على المحيطات والقواعد البحرية سواء على سواحله أو 
فى جزره. لاحظ كذلك كيف انساب أو تصرف دور البحر الأبيض المتوسط 
الاستراتيجى التقليدى جزئيا إلى الحندى عبر البحر الأحمر وعن طريقه حيث بدأ هذا 
الأخير يكتسب على الطريق قيمة ودورا جديدين : كما ابتدأ جنوبه فى عدن وباب 
المندب والمن الجنوبية وإثيوبيا ينافس نسبيا شماله العريق السويس ومصر كأعداف 
للتحالفات السياسية ومواطن للقواعد العسكرية ... الخ . 

الأنماط الجديدة 
نمط الصراع الاستراتيجى العالمى 

علي أن البحر الأبيض المتوسط لم يفقد من دوره للمحيط الحندى يسبب البترول أو 
الاليج وحده » وإنما هناك بالاضافة عامل الاستراتيجية العالمية والسياسة الدولية بعامة . 
فلشد ما تغيرت أنماط ومحاور الصراع الاستراتيجى العالمى : مثلا توسعت للغاية أبعاده 
وأقطاره وأخطاره اليوم بالقياس إلى الأمس . فحتى الحرب العامية الثانية وصراع 
الإمبراطوريات الاستعارية كان الصراع أساسا بين بريطانيا وألائيا ء وبذلك كان البحر 
الأبيض المتوسط مركزيا ومحوريا فى النمط الاستراتيحى السائد + مثلا كان دور قناة 
السويس شريانيا ومصيريا . أما الآن فإن الصراع بين الكتلتين والعملاقين الولايات 
النحدة والاتحاد السوفيتى قد نقل المسرح والخطر إلى الشرق أكثر» إلى الشرق من القناة 
والتوسط بل وأوربا نفسها أكثر وأكثر. 

بل لقد نشأ فى الحقيقة نمط استراتيجى جديد فى نصف الكرة الشرق يكاد يكون 
نقيض نمطه القديم فى العصر الاستعارى وخاصة عصر بريطانيا . فبينا كانت الأراضى 
الفامشية فى العالم .القديم هى مركز القوة فى السياسة العالمية ٠‏ وكان محور السيطرة العامية 
هو قاطع غرب أوربا ‏ المتوسط ‏ الموسميات + أصبح المارتلائد الأسيوى أو الأوراسى 
هو محور الارتكاز والقوة دعمه :88/0 بظهور الاتحاد السوفيتى كإحدى القوتين الأعظم ف 
العالم . وبرز من هذا المركز محور سيطرة وتوسع أو نفوذ وأطاع جديد يمعد على قاطم 
عكسى متقاطع يشمل الخليج العربى ‏ الشرق الأوسط - حيط الهندى ‏ القرن 
الأفريق ‏ وسط أفريقيا . وبهذا انتفلت القوة الطامعة أو الأخطار الاستعمارية من الغرب 
وبريطائيا البحرية وذلك فى مصر والسويس خخاصة : إلى الشرق والانحاد السوفيتى البرى 
وذلك فى اللزليج والشرق الأوسط عامة . 


فعن الخليج + وبالاضافة إلى بتروله الحاكم كموضع + فإنه كموقع وباعتباره أقرب 
منطقة إلى بطن الانحاد السوفيق كان يعد دائما ومثذ القيصرية الممر الحتوبى إلى الميام 
الدافئة ١‏ أى مكاث يعتبر «وقناة سويس الروسيا 210 - معلا كان حيط الهندى هو تلقائيا 
بحرها المتوسط . وهنا لايد أن نلاحظ أنه ما من مسرح قتال حتمل على وجه الأرض 
أبعد عن الولايات المتحدة وأقرب إلى الاتحاد السوفيي من اليج » لاسيا بعد تمركز 
السوقيت فى أفغانستان مؤخرا حيث أصبح الخليج فى مدى القاذفات اللمقاتلة من مطاراتها 
وعلى بعد ساعة طيران واحدة . 

هذا يستطيع الامحاد فى وثبة واحدة عبر صحراء يلوخستان + على قسوتها ٠‏ أن يحتل 
الخلبج دون أن تتمكن الولايات من صده أو منعه : إلا إذا أعدت القواعد 
واتسهيلات والأسلحة سايقة التشوين فى للوقع #مهمنانودجههمء : بالاضافة إلى إعداد 
القوات سريعة الانتشار .22.5 التى كانت بالفعل وليدة غزو السوفيت لأفخانستان . 
ولعل بارقة الأمل الشاحبة الوحيدة ٠‏ من وجهة نظر الغرب طيبعا + أن هجوما سوفينيا 
شاملا على الخليج يستدعى تجنيد بعض احتياطيه أو سحب بعض قواته من الجبهة 
الأوربية أو جببة الشرق الأقصى + والأولى تعرض خطة أو نية الغزو للكشبٍ كيا تمنح 

' الغرب الوقت اللازم لنقل قواته من بعيد + بينا أن الثانية تعرض الاتحاد نفسنه للهجوم 

المضاد الوقاق 9 , 

هذا عن الخليج نفسه . أما عن الشرق الأوسط فإن الوجود السوفيتى الذى ظهر ى 
كثير من دوله كتحالفات أو قواعد أو علاقات صداقة وثيقة قد أخل فى النهاية شكل 
الخزو الكامل فى أفغانستان . وهذه العملية الأخميرة ا فقط أن الاتحاد السوفيتى 
يتوسع كالعادة والقاعدة قاريا إلى الخارج باطراد والتصاق لإأقدمدوناهمه نمو الملال 
المتارجئ والأراضى الحامشية من القارة *-ولكن أيضا .كخطوة حتمية إلى للياه الدافثة 
والببحار اللجنوبية وتطويقا للخليج. العربى وبتروله جميعا وأساسا ء تمهيدا لليوم الذى قد 
يفرضص فيه شروطه أو مساومته على الغرب والولابات التحدة إما بالوجود به أو المشاركة 
أو اللناصفة فيه ...الخ .. 

أما فى انخحيط الهندى نفسه فلأول مرة يصب للاتحاد السوفيق ‏ الذى حول -حديثا 


4 .170 ,5 ,1952 ,ملصمة ,أممظ عاففنة3 عط ث وتعاارظ ,لسدالد8 ولمع 
زف 47 ١‏ ماه .وه كتمهم مم8 ,"ملع ؤيصاة عو لسو" 
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فقط إلى قوة بحر لأول مرة فى تاريخه البرى القارى الطويل ‏ أصبح له وجود داتم وحاسم 
فيه » ممثلا فى أسطول حربى قوى نووى وسلسلة من القواعد البحرية فى بعض اللواقع 
الاستراتيجية على سواحله خاصة فى منطقة القرن الأفريق على رأسها عدن وإلى جانيها 
بربرة سابقا ومصوع حاليا . 


وهذه القواعد نفسها كانت خشبة القفز التى وثب منا الانحاد إلى القارة الإفريقية 
ذاتها » حيث نجح بالاضافة إلى البمن الجنوبية فى التغلغل والتواجد السياسى فى أكثر من 
دولة فى القرن الأفريق ووسط أفريقيا » ابتداء أولا من الصومال الذى استبدل به بعد 
أن فقده إثيوبيا كبديل أكبر وأخطرء وانتهاء بأنجولا على الجاتب الأطلسى من أفريقيا 
الجنوبية , 

نمط الصراعات المحلية 

بالاضافة إلى نمط صراع القوتين الأعظم وتمدده نحو الشرق تجاه آسيا + هناك أيضا 
تحرك ملحوظ فى مراكز الصراع الثانوية وامحلية فى نفس الاتجاه . ورغم أن هذا البط لا 
ينفصل إلى حد معين عن صراع العملاقين والكتلتين » فإنه يرتبط بتطورات السياسة 
الدولية والأحداث الجارية عامة » لا سيا يتصفية الاستعار القديم و إمبراطوريات غرب 
أوربا فى جانب وبروز قوى جديدة صاعدة فى آسيا خخاصة . فبيها تحولت أوريا الغربية فى 
العقود الأخيرة إلى منطقة استقرار نسبى ٠‏ التقلت معظم المواجهات العسكرية 
والصدامات الاستراتيجية الساخنة شرقا إلى آسيا يالذات . 


فعلى حين أصبحت أوربا الغربية » منذ انتباء الحرب الثانية ثم الباردة ثم ابتداء 
الانفراج خخاصة » أميل نسبيا إلى التعايش السلمى والوفاق ونحفت قبضة أمريكا عليها 
نوعا » أصبحت أسيا هى مسرح أكير وأخخطر الحروب الحلية والثورات الوطنية فى العالم 
تقريبا ابتداء من الحرب الكورية ثم حرب فيتنام وحرب الصين ‏ الهند ثم سلسلة حروب 
الهند ‏ الباكستان إلى انفصال يانجلاديش والثورة الإيرانية تم الحرب الإإيرانية ‏ العراقية 
وأخيرا غزو أفغانستان ...الخ » كل ذلك بالاضافة طبعا إلى الحروب العربية 
الإسرائيلية فى غرب القارة » فضلا عن الصراع السوففتى- الصينى فى شرقها . 

وى هذاكله » فعلى حين رجت الولايات لمتحدة تقريبا من آسيا ٠‏ ازداد النفوذ 
السوفيتى فيها توسعا وانتشارا . وصفوة القول أن مركز ثقل الصراع الساخن ف العالم انتقل 
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من أوربا تقليديا إلى أسيا تقريبا » حيث أصبحت الأولى سياسيا أشبه ببركان نام فها 
تحولت الثانية بحق إلى بركات ثائر. 


ركان منطقيا فقط بعد هذا أن يتحول الاهيام والنطر مرة أخرى من البحر المتوسط 
إلى المحيط الحندى . بل إن البعض ليتنباً بآن المحيط الحادى ‏ بكل قوى الصين واليابان 
والانحاد السوفيتى والولايات المتحدة حوله ‏ سيصبح البحر التوسط العالمى الجديد فى 
القرن 7١‏ . فإذا صح هذا فسيكون بحر العالم 0 غ بعد أن غادر البحر الأبيض منذ 
مدة » قد انتقل تباعا من المحيط الأطلسى فى أقصى الغرب إلى الحادى فى أقصى الشرق 
مرورا بالمندى . وهذا كله يذهب على أيه حال ليؤكد تحرك البندول المطرد ى 
الاستراتيجية العالمية عبر العصر الحديث من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت حركته فى 
العصور السابقة هى على العكس من الشرق إلى الغرب . 

مصر والسويس 

تلك جميعا هى مجموعة المتغيرات العالمية التى أضافت إلى القيمة والأهمية 
الاستراتيجية المنطقة المخليج العربى وما شرقه على حساب منطقة السويس والقناة . ولكن 
على الجانب الأخير » فإن هناك بالاضافة مجموعة أخرى من المتغيرات نالت بصورة 
مباشرة من قيمته ووزنه الحقيق والنسبى مما ضاعف وإلى حد المنطر الاخختلال 
الاسترانيجى بين كفتى الييزان . وكيا رأينا فإن أهم هذه العوامل ثلاثة هى الامبتراتيجية 
النووية والمنطر الإسرائيل ثم الناقلات العملافة وطريق الرأس . فكل منها قد هدد أو 
أخذ بقدر أو آخر من قيمة الموقع الجغرافى ودور القناة الاحتكارى القديم . ول نكان من 
الممكن » وأمكن بالفعل » مواجهة هذه الأخطار واستعادة قدر من أهمية القناه » فلا 
سبيل إلى الشك فى أن وزنها قد خض فعليا ونسبيا فى الاستراتيجية والمواصلات العالمية 
سواء عا كان عليه فى لماضى تقليديا أو عا آل إلى الخليج العربى مؤخرا . 


وف النتيجة الصافية ومجمل القول انتقل مركز الثقل اجيوبوليتيكى والجاذبية 
الاستراتيجية والصراع السياسى من البحر للمتوسط إلى المحيط الحندى ©» ومن قناة 
السويس إلى الخليج العربى » ومن مصر والشام إلى شرق الجزيرة العربية والمشرق 
العربى * ومن شهال البحر الأحمر إلى جنوبه » بالاختصار من وسط الشرق الأوسط إلى 
شرقه » أو إن شعت فقل بالتقريب من الشرق الأدنى إلى الشرق الأوسط . ولعل من 
أبرز مظاهر وأعراض هذ! الاختلال أو الانتقال شرقا تحول بؤرة الحروب المحلية فى المنطقة 
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مؤخرا » لاسا بعد ذلك الصلح للصرائيل » من ركن مصر إسرائيل ‏ سوريا إلى 
ركن العراق ‏ إيران ‏ أفغانستان . 

خحذ مثلا حرب العراق ‏ إيران . هذه الحرب لا مفر دليل جز على تحرك مركز 
الثقل الاستراتيجى والجيوبوليتيكى والاقليمى من السويس إلى الخليج ومن مصر إلى 
المشرق , أليست تضع الخليج الآن موضع قناة السويس فى القرن الماضى أو الأخير » 
وتكاد تكرر إلى حد ما حرب السويس ؟ أوصدفة أنهم كانوا يتحدثون بقلق عن خطر 
إغلاق مضيق هرمز مثلا كانوا يتحدثون فى الماضى عن خطر إغلاق قناة السويس ؟ بل 
الطريف أو الغريب أنهم فى الغرب نحدثوا أثناء هذه الحرب عن « الفراغ » الذى سيبه 
خروج بريطانيا ثم تخلى أمريكا عن الخليج مما فنجر الحرب الحلية » تماما مثلا تحدثوا عن 
واكراع ينه حو رطان بن د اع يدي . الأكثر إثارة أنهم تحدثوا عن 
فوة بحرية مشتركة من دول الغرب لفضمان المرور فى هرمز وتدفق البترول ٠‏ ثماما «كهيئة 
المنتفعين » بقناة السويس وشروطها ...الخ , 

على الجانب الآخر » وكمثل ودليل ثان ٠‏ فلن كانت مصر اليوم قد 
مايسمى « تسهيلات » أو قواعد مؤقتة لأمريكا فى قاعدة غرب القاهرة الجوية وقاعدة 
رأس بئاس البحرية لتكون مرا لقبوات الانتشار السريع الأمريكية معصراوءة لصفم 
(62.5 ممم .إلى الخليج ضيانا سليايته وأمنه ضد مايعد أخطار الاتحاد السوفيتى » 
ودوئما تعليق على هذه المعطيات أو الفرضيات أو تعرض لها » فإن هذا إنما يذهب 
ليؤكد أن مصر قد تحولت إلى جرد طريق ونخطوة هامشية إلى امركز امحورى الجديد وهو 
الخليج ٠‏ شأنها فى ذلك شأن عان ومصيره أو الصومال أو حتى إسرائيل » أو شأن 
قبرص بالنسبة إلى مصر نفسها فى السابق . المعنى باختصار أن مصر استراتيجيا قد تحولت 
كقناتها إلى موقع هامشى خادم على هامش. الخليج الحيوى الحاكم التحكم فى كل 
شىء » لا يغير من ذلك إعلان مصر استعدادها لإرسال قواتها إلى الخليج للمساهمة فى 
حايته . 


يلق 


شكل (5”) أوزان القوى السياسية في العالم حوالى 117٠١‏ , مساحة الدائرة تتناسب 
مم الوزن ء وأماس .تقدير الوزن هو مجموع نسب المساحة والسكان واستبلاك 
الطاتة من الجموع العالمي » مع احتساب نصف الوزن لاستبلاك الطاقة وحده , 
رعن كوك] . 


شكل (/0) مراكز القوة الطبيعية في العالم العربي والشرق الأوسل . لاحظ مثلث القرة المحلي في كل من المشارق 
والمغرب العربي : العراق ‏ سوريا -. السعودية في المشرق ٠‏ المغرب ‏ الجزائر ‏ تونس في المغرب » ثم بين الاثنينه 
مصر كقطب القوة الاقليمي الأسامي في العالم العربي . لاحظ أيضاً كيض أن معير بدورها تمثل أحد رؤوس 
مثلث القوة الاقليمي في الشرق الأوسط ؛ مثلث مصر ‏ تركيا - إيران . 


لحل 


آفاق المستقبل 
من الاستقطاب الثدائى إلى الخماسى ؟ 

باعتراف مهندسيه » كان الوفاق الثنالى اعترافا تاريخيا باهتزاز الاستقطاب الثنالى أو 
القطبية الثنائية » أى باهتزاز مكانة القطبين وقوتبما النسبية على قة العالم » وبالتالى كان 
إعلانا ببزوغ عالم قوة جديد يشاركها فيه قرب القمة أو حواليها قادمون جدد وقوى 
صاعدة أو طالعة . ولا يكاد أحد يشلك اليوم أن عالمنا السياسى يتغير وئيدا ولكن أكيدا 
عن نمط ما بعد الحرب الثانية مباشرة » وأننا نعيش حاليا مرحلة انتقال حرجة ودقيقة 
ولكنها حاسعة من حقبة استراتيجية إلى حقبة أخرى بكل ما تنطوى علية الكلمة من 
توازنات وتوزيعات وأنماط وأدوار ...الخ . 

ومنل أبرم الوفاق تحول كثير من الجامعات ومعاهد العلوم السياسية ومراكز الدراسات 
الاستراتيجية فى العالم إلى مراصد حية للمتغيرات الدولية وخلايا مستقبلية عارمة بالنشاط 
التحليل ومعامل مدججة بالحاسبات الإلكترونية للتنيؤ المستقبلى النهّج المبرمج ببؤلاء 
القادمين الجدد © وأين وكيف سيت « تركيبهم » فى معادلة القوة الجديدة » مع تحليل 
التوازنات الداخلية والتبادلية بين « الحرس القديم والجديد ٠‏ » ثم أثر النظام الجديد كله 
على العالم ككل ...الخ . 

وفى هذا « الحوروسكوب السياسى #وددههء0ط » أو لمنظار المستقبلى الفريد ٠‏ بدا 
للكثرة من الباحثين فى قراءة يد المستقبل ٠‏ وعلى رأسهم هيرمان كان » أن هناك على 
الطريق ثلاثا كبارا مرشحين للحاق بالقوتين الأعظم المخضرمتين ليؤلف خمستهم الصف 
الأول أو الصدر الأعظم فى خريطة السياسة العالمية حوالى سنه .٠‏ أولثك هم أوربا 
الغربية ٠‏ اليابان ٠‏ الصين , 

ولعل من الطريف هنا أن نورد » على سبيل المقارئة أو مجحرد السجل ( ولا تقول 
الذكرى ! ) بعض التنبؤات الجيوبوليتيكية فى أخريات الحرب العالمية الثانية عن مصائر 
وأقدار القوى العظمى المتوقعة بعدها . فإلى جانب الولايات المتحدة والاتعاد السوفيق 
بالطبع ٠‏ كان يأق صف ثان من القوى العظمى يضم الإمبراطورية البريطانية «التى 
يتوقف مستقبل البريطانيين فيها على تعاونهم الوثيق مع الأمريكيين» ٠‏ ثم من الجائز 
بعدها فرنسا ولكن فقط إن هى استعادت إمبراطوريتها . 

وكان للصين'بعد هذا فرصة قوية فى مكانة بارزة كالزعيمة المحتملة ى الشرق 


41 / 


الأقصى » ولو أن من المشكوك فيه أن تصل إلى مرتبة الدول العظمى . وبالمثل البرازيل 
فى أمريكا اللاتينية » فهى الوحيدة هناك التى تذكر أكثر من غيرها كمرشح لرتبة الدول 
الكبرى » إلا أن ذلك من المشكوك فيه أيضا . أما ألمانيا وإيطاليا واليابان فقد كتب على 
ثلاثتبا أن تفقد مكانتها كدول عظمى . تلك كانث النبوءة المطروحة فى مجملها » ومن 
الواضح الآن أن اليابان والصين على الأقل قد حيبت بعض حساباتها - بيما يبدو جرد 
ذكر البرازيل اليوم مثيرا للدهشة أكثر مما كان وقتئذ أو أى وقت مضى فى الحقيقة 9 . 

ومها يكن » فإذا نحن عدنا إلى واقعنا الحاضر فإن الفرضيّة الأساسية السائدة أو 
الراجمحة إذن هى تحول الاستقطاب الثثاى الضسيق الراهن إلى استقطاب شهاسى أعرض 
وأرحب » ليس الآن فورا ولكن حوالى دورة القرن أو حتى بعدها بقليل أو كثير. ومعنى 
هذا أننا لاينبغى أن نفهم من حديثنا التالى عن الاستقطاب السخهاسى كخاتمة الكتاب أننا 
نتعامل معه فعلا فى واقعنا المعاصر » فليس ثمة حتى الآن سوى قوتين أعظم لا شريك 
لا ٠.‏ ولسوف تظلان كذلك ربما لنحو نصف قرن آخر يضاف إلى النصف المافى » 
نحيث يمكن القول إنبها احتكرا وسوف يحتكران السيادة العالمية المشتركة زهاء القرن منذ 
منتتصف القرن العشرين إلى حوالى منتصف القرن الحادى والعشرين . 

الخريطة الجديدة 

فإذا صحت هذه الصيغة المطروحة لجاز لنا أن نتوقع خريطة جديدة تماما للقوى 
العظمى ترسم على أساس التشكيلة البازغة نمطا اقليميا معقدا يختلف جذريا عن الفط 
الثنائى البسيط السائد حاليا و / أو المتنحى مستقبلا . ولعل أهم ملاميح هذا التغيير ثلاثة . 

فأولا » كان الاستقطاب الثنالى بين الولايات المنحدة والانحاد السوفيتى يتلخص ى 
اتقسام رأسى بين غرب وشرق ٠‏ بين معسكر رأسمالى وآخر اشتراكى » وأخخيرا بين العالم 
الجديد والعالم القديم . أما من الآن فإن نطاق الاستقطاب الجديد يتسع ليلف حول 
النصف الشمالى من الكرة الأرضية شاملا قلب أمريكا الشمالية وكل أوربا تقريبا والجزم 
الأكبر من شال ووسط وشرق آسيا. ويلاحظ أن النطاق الأول كان يمثل كتلتين 
منفصلتين أرضيا » أما الثانى فالجزء الأكبر منه أرض متصلة بلا القطاع من الأطلسى 
حتي الحادى , 


,1١9 -17١5ص ج؟ ء‎ ٠ فايفيلد وبيرسى » الجيوبولتيكا‎ )١( 


ليلق 


ثانيا » نطاق الاستقطاب الهاسبى يظل » كالاستقطاب الثنالى » مقصورا على 
النصف الشهالى من الكرة الأرضية » مؤكدا يذلك الفارق الكامن بين القارات الشمالية 
والقارات الحنوبية والتناقض الجذرى بين الثمال القوى الخنى والجنوب الضعيف الفقير. 
ومع ذلك فإن هناك داخل النصف الثمالى تحركا حاسما فى مراكز القوة نحو الجنوب 
وتوسعا تجاه نحط الاستواء وبالذات فى آسيا الموسمية حيث يصل الآن مع حدود الصين 
الجنوبية إلى مدار السرطان . فإذا ما تذكرنا أن الهند » خاصة مع تعاظم قوتها بعد حريها 
المتتصرة على الب كستان » تؤذن أو تشبه أن تكون قوة جديدة كبيرة أو نحو ذلك * فإن 
زحف القوة نحو الجنوب يتأكد أكثر ويقترب من خط الاستواء نفسة أكثر وأكثر. 

ثالثا ؛ على أن أبرز تطور على المخريطة ليس هو الزحف تحو الجنوب بقدر ما هو 
الزحف نحو الشرق » وبالتحديد نحو آسيا . فلعل أخطر حقيقة البثقت عن تعدد المراكز 
هى طفرة آسيا إلى حلبة الصراع » ودخخوها دائرة القوة العالية . ف مقابل مركز قوة 
واحد فى أمريكا الشمالية وآخخر فى أوربا الغربية وثالث أوراسى موزع بين أوريا وآسيا 
( الاتحاد السوفييتى ) » هناك مركزان اثنان فى اسيا وحدها ( الصين واليابان ) . أى أن 
أآسيا » حسابيا » نصف مجموع القوى العظمى لمنتظرة بالعالم . 

قواعد اللعبة الجديدة 

وكيا أسلفنا فلا مفر من أن يكون أساس التعايش والتفاعل والتعامل بين الخمسة 
الكبار هؤلاء هو لعبة توازن القوى ؛ أى عود بصورة ما ؛ مختلفة ومجددة بالطبع ؛ إلى 
نمط القرن التاسع عشر ؛ أو الفط البريطانى الأثير. ولن يكون معنى هذا أن يقف 
الجميع على قدم المساواة تماما أو أن يتعادلوا بالضبط فى ميزان القوة » وإنما سيكون 
هناك دائما الأول بين أنداد أو أكقاء ‏ معموم عماس قناسضم يلعب دور للرجيح 5 
وإلى أمد بعيد » وربما إلى الأبد » ستكون الولايات المتحدة صاحبة هذا الدور الحاسم 
والحرج . كذلك فلبعض الؤقت سيظل القطبان الأعظم الحاليان هما الدار النحورى للعبة 
الجديدة . 

وفى رأى البعض ٠‏ مثل ريكر » أن عصر التوازن سيتحول ويتتقل إلى عصر من 
لمناورة . وعلى أية حال فقد يرى البعض الآعر أن التوازن بحد ذاته مرادف للمناورة » 
وأن عصر التوازن هو بالضرورة وبالطيع عصر للناورة . فكل طرف فى اللعبة هو إلى حد 
أو آخر ضد الطرف الآخر » وكل طرف يريد أن يستغل الطرف الآخخر سياسيا 
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وسيكولوجيا لمصلحته ٠‏ والكل ببذا يضارب الكل بالكل © غير أن أكثر من طرف 
ستجتمع مصالحه مرحليا أكثر ضد طرف آخر » وهذا ستتألف بينهم محاور متعددة مؤقتة 
أو متعاقبة أكثر أو أقل وضوحا وصلابة وبقاء يغيّر فيهاالجميع مواقعه بلا حرج ولا 
حذر * بسرعة أو ببطى » وذلك على أساس مساومات حادة دائحة ودائبة . أى أن 
المبدأ الحاكم لن يكون البادئخ الأيديولوجية بقدر ماسيكون المكاسب الواقعية والمصالح 
العملية والمواقف البرجياتية . واللعبة كلها أشبه بلعبة الكراسى الموسيقية ولا نقول كما يقول 
البعض ٠‏ لعبة الغلاث ورقات » . 

ويرى ريكر أنه فى وسعل مثل هذه اللعبة سوف ترتفع القيمة الحدية للقادمين الجدد 
أو أصحاب المواقف المحايدة أو الحامشية » إذ سيرتفع اللن المطلوب لانحيازهم إلى هذا 
الجانب أو ذاك . وف الوقت نفسه فإن كل تحرك لأحد الجانبين الأعظم سيؤثر آليا على 
مواقف ومواقع الآخرين بحدة وبدرجة مؤثرة على مستقبلهم . وهذا فى رأى الكاتب 
نفسه سيضاعف من خخطر الحرب الشاملة » كيا أن القطبين الأعظم الحاليين سيكونان 
الناسرين فى جميع الأحوال بعد أن يستنفد كل منهما كل إمكانيات تدعم تحالفاته 
ومحاوره 27 : 

غير أن البعض مثل بيرتون يذهب ٠»‏ على العكس من ذلك تماما » إلى أن التوازن 
سيفرض الاتجاه السلمى على أطراف اللعبة ويسقط المحاور !ا أسقط الأحلاف بحيث 
يغزوها عدم الانحياز » نعم عدم الانحياز » فى النباية 29 . ولعل هذه أمنية أكثر منها 
نبوءة » وربما عدها البعض أدخل فى باب الميتافيزيقا منها فى علم المستقبلية . 

ومها يكن الأمر » فإذا عدنا إلى ميكانيزم اللعبة الجديدة » فلنلاحظ أولا أنها » 
أيديولوجيا » مباراة أو مناورة بين ثلائة أطراف رأسمالية وطرفين شيوعيين » الصراع بين 
الأخيرين منهم لا يقل ضراوة وعداء حتى الآن على الأقل عا بينهها وبين الأطراف الثلائة 
الأولى . وهذا مما يزيد اللعبة كلها تعقيدا والوجوه والأقنعة تعددا . فبين الجميع تناقضات 
عديدة محختلفة النوع والدرجة » أى أنهم جميعا ضد يعضهم البعض ولكن بدرجات 
متفاوتة . غير أنهم جميعا فى الوقت نفسه ضد الاتحاد السوفيتى أساسا وى الدرجة 
الأولى » با يريد هذا بدوره إفساد اللعبة علييم جميعا . وعلى هذه الأسس المعقدة 
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المربكة تمت وستتم تنازلات ومساومات متبادلة بين الأطراف جميعا . 

أما من حيث التوزيع الجغراى : فلأن أربعة من الأقطاب الجديدة تقع فى أوراسيا 
أو العالم القديم » فإن الولايات المتحدة تأق من العالم الجديد كالرافعة »بها ومركز النقل 
القمى . ولأن ثلاثة من تلك الأقطاب تقع كليا أو جزئيا فى آسيا » فإن الولايات مرة 

: أخرى تأنى كالبعد الرابع جنب مثلث الصراع . ولهذا فإن آسيا » بعد أن فشلت الولايات 
فى إخضاعها أو احتوائها بالقوة وخرجت من يابسها القارى 4صطعنهم . هى أكثر من 
أى قارة أو منطقة أخرى المرشحة لتكون ميدان اللعبة الجديدة ٠‏ وإليها بالفعل تتجه كل 
مؤشرات الصراع » وفيها نجد أولى إرهاصاته ؛ بحيث قد تحل أسيا ممل أوربا كميدان 
المعركة غير المباشر بين الأقطاب الخمسة المفترضين مثلا خلت محلها كميدان امعركة بين 
القطبين الأعظم الراهنين , 
أطراف اللعية 
أمريكا وأوربا 

لأن الولايات المتحدة وأوريا الغربية هما أقرب الجميع إلى بعضها البعض بحسبائهم| 
نواه الغرب الحقيقية والحلفاء التقليديين » فلعل من المستحسن أن نبدأ بهما. ولا شك 
ابتداء أن أهدافها واحدة أو موحدة إلى حد بعيد » ومواقفها من الآخرين متقاربة للغاية 
بالتالى » لكن دون أن تكون متاثلة أو متطابقة بالطيع . فهناك فجوة ما أو هامش من 
اختلاف وأحيانا من خلاف فى الأهداف والمواقف بمليها اتعتلاف المصالح ا 
الناصة . فاهتيّامات أوربا فى الرحلة الحالية هى المصالح الاقتصادية أكثر منها 
السياسية » بينا أن ١هّامات‏ أمريكا سياسية واستراتيجية أكثر . الأولى أهدافها وحساباتها 
اقليمية أكثر » والثائية عالمية أكثر. والسبب بالطبع أن الأخيرة قوة أعظم » أما الأولى 
فليست كذلك بعد , 

وبعامة يمكن القول إن هدف أمريكا فى اللعبة » إذا سمح لنا بهذا التشبيه الموسيق » 
أن تكون هى : قائد الأوركسترا » وأوربا ه ضابط الإيقاع » » أو إذاكانت هى و عازف 
الكان الأول ؛ أن تكون أوربا وعازف الكان الثافى » . ولذا فإن المطلوب هو نوع من 
« تطبيع » العلاقات بينهيا من حين إلى آخر . وعلى الجملة فلعلنا أن نلخص أو بالأحرى 
نشخص العلاقة بين أوربا الغربية والولابات المتحدة فى المستقبل إذا قلنا إنها قد تعجه 
تدريحيا وعلى المدى البعيد إلى أن تستقر على شىء أشبه بالعلاقة بين إسبانيا أو البرتغال 
وبين أمريكا اللاتينية » وإنما على مقياس أكبر ومستوى أعلى . 


لفق 


فكلاهما يريد مضاربة القوى الثلاث للضادة ببعضها البعض ٠‏ ليحتفظا هما بتوازن 
القوى لصا حها وليحتفظا بالصدارة العالمية . ويطبيعة الال سيظل الانحاد السوفيق هو 
الخطر الرئيسى ء وكل المناورة والتكتيك والمضاربة موجهة إليه ومركزة عليه أساسا » 
وكل الحاولة هى لتحجيمه وعزله عن الآخرين وحصاره صراعيا ء دون أن يصل الأمر 
مع ذلك إلى حد الصدام معه تحت أية ظروف ء فتلك هى الفرضية أو الشرطية الأولى . 
فى الوفاق كله أصلا . وببذا ولهذا أيضا تهدف أمريكا وأوربا إلى دفع الاتحاد إلى 
الاعتدال أيديولوجيا أو الابتعاد عن التطرف فى طريق الشيوعية والمزيد من الاتجاهات 
البراجاتية العملية بدل الأيديولوجية البحتة . 

غير أن أوربا بعد هذا تريد أن تستغل تعدد المراكز الجديدة فى الاستقلال نوعا عن 
السيطرة الأمريكية اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا . ومن جانبها فإن أمريكا لاتمانع فى أن 
تقوى أوربا وتتسلح لتكون حليفا أقوى إلى جانبها » ولكن دون أن تستقل بإرادتها عنها 
تماما أو تبدد زعامتها . ثم تريد أوربا » ثانيا » تحجم كل من العملاقين الأعظم بحيث 
تتضاءل نوعا الهوة الساحقة والسحيقة بينها وبينهما فى القوة . ثم ثالثا تريد أوربا منع 
الصدام بينبها وأن تعمل كعامل اتصال وتقارب بينهها » وهو دور ترحب به أمريكا على 
ألا يكون هذا على حساب العلاقة . الخاصة بينهها . 

الانمماد السوفيتى 

إذاكانت عقدة الروسيا الجغرافية ‏ التاريخية الكبرى والتقليدية هى الشعور بالمحصار 
امحكم النائق بين محيطات متجمدة ف الشمال وجيران غير أصدقاء من سائر الجهات » 
ركان -حجم الرقعة الحائل وأبعاد الامتداد القارية هى اللباية المعوضة التى حلت تلك 
العقدة ء فإن العصر النووى قد جاء أخيرا وعلى النقيض ليعقدها من جديد بل 
ويضاعفها أضعافا . فبعد أن كانت الروسيا فيا مضى تملك الدفاع بالعمق وتستطيع أن 
تشترى الزمان بالمكان وتستدرج العدو الغازى إلى العمق وإلى مقتل محقق + فإن عصر 
الصواريخ النووية قد حيد عامل الحجم والضخامة وسلب المكان عمقه دون أن يوفر 
بالمقابل عامل الأمن والأمان على امتداد الحدود المترامية . 

ليس هذ! فحسب . بل إن الاتحاد ليجد نفسه اليوم محاصرا نوويا من كل الجهات 
تقريبا : الصين شرقا وأوربا الغربية والولايات المتحدة غرباء بما فى ذلك الأساطيل 
النووية على -جانبيه فى الأطلسى والهادى والهندى » هذا بالاضافة إلى تحالف أو تقارب 
هؤلاء جميعا ضده . وهكذا يات على الانتحاد أن يحقق التفوق والردع التووى ليس فقط 
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ضد الولايات وحدها ولكن أيضا ضد سائر الأطراف ؛ كيا صار عليه ابتداء أن يكسر 
حلقة الحصار تلك بأى تمن أو وسيلة . من هنا تتحدد أهداف الاتحاد فى لعبة توازن 
القوى الجديدة فى تفجير اللعبة علييم جميعا فى الأساس وقلب المائدة على رؤوسهم بلا 
اسطناء . 

نقطة البداية الحتمية هى تحجم العملاق الأعظم الضاد أمريكا بعزله ما أمكن عن 
سائر حلفائه أو بإبعاده عن التقارب مع سائر أعدائه . وفى هذا السبيل ليس أمام الاتحاد 
أولا سوى العمل على تحييد أوربا وإبعادها بقدر المستطاع عن أمريكا » مستغلا فى ذلك 
خحشية أوربا من أن تتحول إلى ميدان المعركة الباشر ورغبتها لذلك فى السلام ؛ بالاضافة 
إلى رغبتها فى التحرر من النفوذ الأمريكى الفرط والاستقلال كقوة عظمى . 

ثم لايقل عن ذلك أهمية أن الاتحاد يريد ٠‏ ثانيا » تحييد أمريكا ( ومعها أوربا 
الغربية بصفة تكثيلية ) فى صراعها المرير مع الصين . والنقطة أو العقدة الأساسية فى ذلك 
عند الاتحاد هى كا رأينا ألا يواجه أى تحالف متزامن على جانبيه غربا وشرقا فى أوربا 
وأسيا أى بين أمريكا ( وأوربا ) والصين. هذاكيا سبق رعبه الدائم وربما مقتله الكامن . 
ولذلك فإن كل خطوة تقارب بين أمريكا وأوربا تجاه الصين يقابلهز الاتحاد الآن بخطوة 
أو خطوتين تجاهها . وهذا يفسر المرونة لللحوظة فى علاقات الاتحاه مؤخرا مع أمريكا 
وأوربا . 

وأخيرا ولنفس السبب فإن الاتحاد يريد » ثالثا » عرقلة أى تقارب بين الصين 
واليابان . ورغم أنه ليس من المحتمل كثيرا اجّاع هذين الأخيرين فى حلف غير مقدس 
أو فى تكتل موحد نظرا للتناقصات العميقة التاريخية والمبدئية بينبها » إلا أن خطر اتحادهما 
فى عمل أو موقف مشترك ضد الاتحاد على جهتة الشرقية يبق مع ذلك قائما ويثير داهما 
مخاوف « المنطر الأصفر» . ويحاول الاتحاد بطبيعة الخال أن يوسع مسافة المخلف بين 
العملاقين الأسيويين مستغلا فى ذلك التناقض الأمى بينهما . وى هذا فليس أمامه سوى 
أن يسعى إلى التقارب مع اليابان بالطبغ » ملوحا ها بالاستؤارات واللشروعات المغرية 
التى لا حد ها فى سيبيريا الشرقية خخاصة . وإذاكانت مشكلة جزر الكوريل الأربع التى 
احتلها الاتحاد بعد الحرب الثانية وتطالب اليابان ياستعادتها ماتزال معلقة ومانعة لتطبيع 
العلاقات يبنبيا ء فلعل الاتحاد يحتفظ: بها للمستقبل البعيد كورقة رايحة فى لعبة التوازن * 
لاسها أن أحد أسباب إصراره على عدم التنازل عنها خشيته فيا يبدو من أن يضع بذلك 
سابقة لمطالب اقليمية ماثلة من قبل الصين وروماتيا ... الخ . 


يفف 


على أن احالات اللنطر والصدام التى قد يتعرض ا الاتحاد على الجبية الأسيوية 
ليست بسيطة بل مركبة من مرحلتين على الأقل » وخلفها بالاضافة والطبع تقف 
الولايات المتحدة دائما . هن ناحية فإن الهدف الأمريكى من محور أمريكى ‏ صينى إنما 
هو_كيا يرى البعض ‏ ضرب الاتحاد السوفيتى أولا » ثم بعد ذلك ضرب الصين نفسها 
لتصفية المعسكر الشيوعى على مرحلتين . أى أن اللعبة الأمريكية هى أن تتحد الولايات 
والصين لتتغديا معا بالسوفيت + ثم لتتعشى هى بعد ذلك بالصين . غير أن البعض الآخخر 
يتجه إلى قلب المتتالية . فهناك فى أمريكا خخاصة من يتصور » ربما من قبيل أفكار التمنى 
أو الأفكار الثابتة » التصادم أولا بين الصين واليابان على أساس أنهما أقطاب متنافرة 
أيديولوجيا » متعادية تقليديا » ومتنافسة على زعامة القارة تاريخيا . 

ومثل هذا الصدام إن لم يكن مرحلة على الطريق إلى التصفية العظمى » فهو بديل 
مؤقت عن الصدام بين القطبين الأعظم » ولمصلحتههما على السواء أيضا : الولايات 
تتخلص من خخطر اليابان « الصديق اللدود » الذى لابعد أمريكا إلا وعدوا ما من 
صداقته بد» : والاتحاد يتخلص من خطر التحدى الصينى . وبهذا وذاك يصنى 
الأسيويون بعضهم بعضا » بحيث تتحول سياسة أمريكا الجديدة و آسيا للاسيويين» 
لترادف فى الحقيقة « الأسيوبين ضد الأسيويين» . 

على أنه حتى إن صح هذا الفرض أو التصور » فلسوف يأنى الدور بعده لكى يصبى 
الأوربيون الأوربيين . وفى كل الأحوال » فإن معنى هذا أن على الانحاد أن يتوقم على 
مدى اللمستقبل القريب أو. البعيد سباق قوة أشبه على الأرجح يسباق الحواجر 
عتهطه امعم:5ة ؛ إلا أن ترتيب هذه الحواجز هو الذى لايمكن التنبق به . 


الصين 

لاشك أن أكبر مفاجات لعبة التوازن » مثلا هى أول افتتاح لها بعد الوفاق » كان 
دخول الصين فيها بعد خحروجها من عزلتها » أو بالأحرى إدخال الصين فيها بعد إخراجها 
من عزها . فلقد كانت زيارة الصين حين «طرق نيكسون بابها يستأذن فى الدخول؛ هى 
الحجر الذى ألق ف بركة السياسة الدولية الرتيبة فرجّها وملأها بالموجات والدوامات 
العنيفة ٠»‏ كيا كانت إشارة البدء بتدافعم حقيق ولانقول بتكالب على الصين بين كل من 
أمريكا وأوربا واليابان » كل لدوافعه وأسبابه وحساباته الخاصة . وبالمقابل » لم تكن 
الصين من جانبها أقل رغبة إن لم نقل تلهفا * رغم الحذر والقنع » فى الخروج إلى العالم 


تيف 


والانفتاح عليه ؛ إن لم يكن ردا لاعتبارها بعد ربع قرن من عدم الاعتراف بها 
ومعاداتها » فلكى تلعب دورها الطبيعى والطليعى فى هذا العالم والخروج من العزلة . 

ونسعطيع أن نحدد أهداف أمريكا فى تقاربها مع الصين فى أربعة أساسية » اثنين منها 
أهداف سياسية استرانيجية واثنين اقتصادية تجارية . فهناك أولا ضهان فصل الصين عن 
السوفيت إلى الأبد حتى تبق نقطة اللاعودة نبائية وحتى يستحكم الصراع بينهما أكثر 
وأكثر. ويتم هذا بإشعار الصين أنها لاتقف وحدها وأن أمريكا نسند ظهرها ى وجه 
العملاق الأعظم الذى يفوقها قوة بلاشك ويبددها تبديدا حقيقيا ومباشرا » خاصة 
نوويا . وبطبيعة الحال فإن المخطر السوفيتى كان أول دوافع الصين إلى الاستجابة إلى 
التقارب الأمريكى والغربى . ونحن نعلم من قبل كيف تغيرت أوئوية الأعداء والعداوات 
فى حساب الصين حيث أصبح السوفيت على رأس القائمة بِيا تأق أمريكا بعد ذلك 
فقط . ولقد عبرت الصين نفسها عن ذلك مرارا بقوها إن العدوان المنتظر من الشهال 
أأخطر من العدوان اللتوقع من الجتوب9© . 

أما كيف يمكن لأمريكا أن تقف استراتيجيا يجانب الصين ضد السوفيت » فذلك 
أساسا عن طريق مساعدتها تكنولوجيا بالتصنيع والتحديث والتسليح الذى فتتح بابه أيضا 
فى دول أوربا الغربية الكبرى كقرنسا وبريطانيا خاصة . وبالتصنيع الحديث بالذات 
يمكن للغرب منضصاربة كل من الصين والاتحاد السوفيى ببعضها البعض مضارية فعالة 
ومؤثرة فى محال الصناعة ذاته كا فى محال السياسة عموما . 

وقد ساعدت العروض والقروض الغربية هذه الصين على حسم جدها الداخلى 
القديم حول الاعتّاد على الذات والوسائل والطاقة البشرية أو على الغير والوسائل 
والتكنولوجيا الحديئة » وذلك لصائح الاتجاه الأخير بالطبع أى الانفتاح .ولئّن كانت 
الصين حريصة على ألايصل هذا الاعّاد إلى حد أن تقع تحت رحمة الغرب » فإن هذا 
من جانبه لم يكن أقل حرصا على ألا يسمح للصين أن تتجاوز قوتها -حدود الأمان 
والتوازن » سواء اقتصاديا وسياسيا أواستراتيجيا وعسكريا . 

وفى هذا المحال الأخير فإن الجانب النووى بالذات يعد الحهدف الثانى من السياسة 
الأمريكية والغربية ومن أشد أهدافها حساسية وخطورة . ليس فقط كرادع وكدرع 
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صينى ضد القوة النووية السوفيتية الهائلة » ولكن أيضاكيانع لانفجار الصين ذاتها نوويا 
على العالم أو على أمريكا فى المستقبل وذلك إذا ماظلت فى عزلتها أو ظلت هى تعمل على 
عزها . ليس فقط كتحجم مضضاد للخطر التووى السوفيق يعنى ٠‏ ولكن أيضا كتلجم 
مباشر للقدرة النووية الصينية ذاتها . 

ذلك أن أمريكا كانت تستشعر يشدة خخطر نمو القدرة النووية الصينية » بما فى ذلك 
إمكانيات نقلها بالصواريخ إلى القارة الأمريكية » إلى حد أنها أقامت شبكة دفاعات 
مضادة للصواريخ الصينية خصيصا . وقد أعلن نيكسون بصرلحة أن إخراج الصين من 
عزلتها هو إخراج للارد من ققمه سلميا قبل أن يخرج هو منه نوويا على شكل حرب نووية 
عالية فى غضون 1 7١‏ سنة2!7 . ومن هنا جميعا فإن الموقف الغربى من الصين ى 
محال التوازن النووى بالذات مخضع لأدق المسابات والاعتبارات القريبة والبعيدة 
الدى . 
: غير أن الهدفين السياسيين والاستراتيجيين السابقين » على أهميتهما الفائقة » لا يزيدان 
إن لم يقلا أهمية فى نظر البعض عن الدفين المخاصين بالجال الاقتصادى المادى . فالمقول 
وللرجح بشدة أن الحافز المباشر والأسايى فى آن واحد لطرق الولايات المتحدة باب 
الصين إنما كان العامل الاقتصادى والتجارة الخارجية . فبالنسبة للولايات كرأمالية 
عظمى » كانت السوق الصينية الهائلة التى حرمت منها طويلا أكثر من مغرية » كانت 
مسألة حياة أو موث تقريبا لتوسيع الاقتصاد الأمريكى المتأزم وإنقاذ الدولار » وكذلك 
لانتزاعها من اليابان المنفردة بها تقريبا ووضع حد للمنافسة اليابانية الاقتصادية الخيفة 
للاقتصاد الأمريكى والغرى . 

ومن المسلم به أن الرأسمالية الأمريكية كانت من أقوى قوى الضغط على الادارة 
والسياسة الأمريكية من أجل الانفتاح على الصين . ولم تكن هذه بدورها أقل رغبة فى 
الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة من جهة وموازئة النفوذ اليايافى الفائق على سوقها 
واقتصادها من الجهة الأخرى 27 . وهذا ما ينقلنا إلى الهدف الأمريكى الرابع والأخير 
وهو محجم اليابات . 

فنذ تحولت اليابان » تحت مظلة الوصاية السياسية واللباية الاستراتيجية الأمريكية » 
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لشف 


إلى عملاق اقتصادى وإلى القوة الثالئة بعد العملاقين فى هذا المحال » فإنها أصبحت 
تبدد عنافسة ضارية ومنافستبا تبدد بالتفوق الساحق على أمريكا ذامها * بِيئا وصلت 
المنافسة التجارية فى عقر دار أمريكا نفسها إلى حد الغزو الحقيق حيث بلغت نسبة ما 
يذهب إلى أمريكا من مجموع الصادرات الابانية نحو 80 حاليا. وعلى الجملة 
أصبحت العلاقات الأمريكية اليابانية أقرب إلى الحرب الاقتصادية غير المعلنة . ومن هنا 
كانت السوق الصينية هى الخرج والنفذ الوحيد أمام أمريكا كعتصر توازن وبديل وأداة 
لتحجم اليابان والمنطر اليابافى » وهو مايتقلنا أخيرا إلى موقض اليايان فى اللعبة الياسية 
الجديدة برمتها . 
اليابان 

كانت اليابان بالتحديد أشد من تأثرء بل وروع » من التقارب الأمريكى ‏ 
الصينى . وكانت زيارة الصين والاعتراف بها » لاسما أنها تمت من وراء ظهرها + صدمة 
هائلة بالنسبة لليابان تجمع بين الجرح والاهانة » واعتبرتها هى بالفعل نوعا من ٠‏ الخيانة 
الأمريكية » أنبت شهر العسل العقدى الطويل بين الحليفتين اللدودتين » بينا عدها 
البعض فى مغزاها الكلى بمثابة القنبلة الذرية الأمريكية الثالثة على اليابان » وإن اكتنى 
البعض بأن شبهها بميثاق عدم الاعتداء الألمانى - السوفيقق بين هتلر وستالين قبيل الخرب 
العالمية الثانية . وفى كل الأحوال فقد اتفق الجميع على أن تلك الزيارة زلزلت وغيرت 
إلى الأبد كل البناء السياسى والعسكرى الذى وضعه دلز للعلاقات الأمريكية ‏ اليابانية 
بعد الحرب الثانية » أى تلك العلاقة الخخاصة بيئهما . 

والواقع أن السياسة اليابانية فى آسيا وخارجها أصبحت مندذ ذلك الحدث ولأول مرة 
تتحرك حركة مستقلة إلى حد أو آخر عن الحركة الأمريكية ؛ ولم تعد تمثل معها جببة 
موحدة الإإيقاع والمنطى والمنطة مثليا كانت فى السابق . وكان أول مظهر من مظاهر هذا 
الاستقلال أو الانفصال السياسى أن اليابان ردت على المصالحة والتقارب الأمريكى ب 
الصينى بمصاخة وتقازب سيامى مضاد يابانى ‏ صينى . فإلى جانب العلاقات الوثيقة 
اقتصاديا * سارعت اليابان إلى الاغتراف سياسيا ودبلوماسيا بصين ولحدة لاصينين + 
ساحبة بذلك اعترافها بالصين الوطنية فى تايوان » وهو الشرط الأسابى الأمى لأى 
علاقة مع الصين ( الشعبية الأم). 

٠‏ وبطبيعة الحال فإن القرار الأمريكى لم يكن يستبدف بحال استبدال الصين باليابان 


يفف 


سياسيا أو استراتيجيا أو اقتصاديا » أو حتى أن تعادل العلاقة بالصين العلاقة باليابان » 
فضلا عن أن تتم على حسابها . إذ لاشلك أن اليابان وليس الصين تظل وسوف تظل إلى 
أمد بعيد قاعدة الارتكاز الصلبة والركيزة الأساسية وقاعدة الأساس الأولى وعنصر 
التوازن الثابت فى كل الوجود الأمريكى فى آسيا والهادى . لاسها أن العلاقات مع الصين 
ماتزال فى البذاية » محدودة » مترددة » وتتتمى إلى لمستقبل أكثر مما تمت إلى اللداضر 
فعلا » فى حين أن العلاقات مع اليابان واقع فعلى ؛ مائل وهائل إلى أقصى حد0© . 
ولكن لهذا السبب نفسه فإن مشكلة الولايات ستبق دائما التوفيق بين العلاقتين وفض 
التناقض أو الاشتباك بين التقاربين » أو هى كا وضعها البعض كيف تنجح فى ممارسة 
« تعدد الزوجات 6 مع الغريمتين اليابان والصين . 

ولعل اليابان عادت ؛: مع ذلك ٠‏ فرحبت بالوضع والتوازن اللجديد كوسيلة 
للاستقلال نوعا عن أمريكا والتحلل أو التخفف من رحمة التبعية الأمريكية الثقيلة 
الوطأة : فتحل بذلك شيعا من متناقضة العملاق الاقتصادى والقزم السياسى الثى تعاق 
منبا وتوصم بها . وبالفعل فلقد استغلت اليابان الوضع الجديد ؛ حيث سحبت أمريكا 
قواتها من جزر أوكيناوا وأعادتبها إلى اليابان بعد أن ظلت قاعدتها العسكرية والبحرية 
والنووية الرئيسية فى شرق آسيا . 

كذلك فلعل الصين من جانبها رحبت باتجاه اليابان إلى التخفف من الارتباط 
السياسى العسكرى المفرط مع أمريكا ء لأنه فى النباية إنما محور موجه إليها وتهديد لها » 
وإن لم تكن على استعداد فى الوقت نفسه للقبول بفك ذلك الارتباط تماما »ء حيث إن 
فيه على الأقل تقييدا ضمنيا لعودة العسكرية اليابائية التى تمثل خخطرا تاريخيا وأبديا على 
الصين . وهذا حاولت الصين استخلال رغبة اليابان العارمة فى سوقها للعمل يذكاء على 
استدراجها بعيدا عن الولايات يقدر الامكان وعلى وجه العموم . 

أما أمريكا فلا يأس لديبا من تقارب يابانى ‏ صينى يجذب الصين أكثر وأكثر بعيدا 
عن الاتحاد السوفيى ويزيد الهوة بينهما » لكن أهم مايعنيها هو ألا يتم هذا التقارب على 
حسابها هى أو على حساب علاقاتها باليابان » بحيث تصل إلى حد أن تستغنى الأخيرة 
عن حايتها إذا ما أحست بزوال النطر الصينى 29 . هذا أولا » وثانيا ألا يصل التقارب 
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ليف 


اليابافى . الصينى إلى حد التكتل أو انحور أو الجبية الموحدة ضدها هى نقسها » وإلا 
لكان هذا هو: المخطر الأصفرع بعينه . وفى الخحالين فواضح تماما أن المضاربة بين الصين 
واليابان هى محور اللعبة الأمريكية جميعا . 

على أن اليابان » كعملاق اقتصادى وقزم سياسى يفصل عمدا بين السياسة 
والاقتصاد ء» أى باختصار «كحيوان اقتصادى » أساسا فى المرحلة الراهئة ؛ إنما يعنيبا فى 
الصين سوقها الماردة فى الدرجة الأولى ؛ ومن هنا يبرز الخطر الأمريكى القادم وللنافسة 
الأمريكية فى تلك السوق . فثلا قبل الحرب العالمية الثانية “كان /4٠‏ من صادرات 
اليابان يذهب إلى السوق الصينية . وفى ١40١‏ كانت اليابان أيضا هى الدولة الأولى فى 
العالم فى تجارة الصين المخارجية . على أن المرجمح أن خخطر التنافس اليابانى الأمريكى على 
السوق الصينية مرجأ إلى المستقبل البعيد نسبيا » حيث تكتنى الولايات المتحدة حاليا أو 
مرحليا بدور « عازف الكان الثانى : تاركة لليابان دور العازف الأول كا وضعها 
البعض . 

أما مع الاتحاد السوفيتى فلعل علاقة اليابان لاتقل تعقيدا وتضاربا ومضاربة 
أيضا . فالتناقض الأيديولوجى معه لا يقل عنه مع الصين ٠‏ بينا يفوق اللمخطر السوفيتق 
المنطر الصينى أضعافا بحكم فارق القوة الحائلة + مثلا تفوق الامكانيات السوفيتية 
الاقتصادية والمادية الامكانيات الصينية بمراحل محكم فارق التقدم الشاسع . واللديار 
اليابائى » إن كان ثمة خيار : بين العملاقين الشيوعيين صعب شائك . على أن اليابان 
لعبت لعبة المضاربة بذكاء . فن ناحية كان تقاربها مع الصين ضغطا ضمنيا على الانحاد 
السوفيتى يواجه نفوذه ويحيده إلى حدما + ولعله على المدى الطويل أن يدفعه إلى إعادة 
جزر الكوريل الأريع السليبة . ومن الناحية الأخرى ففى وجه التقارب الأمريكى- 
الصينى افتعلت اليابان تقاربا مع الانحاد السوفيتى كثقل مضاد وكضغط على الصين من 
أجل التقارب معها . وثقول افتعلت ٠‏ لأن اليابان بعد أن تحقق ها هدف التقارب مع 
الصين عادت فتباعدت عن الاتحاد السوفيتى إلى مواقعها الأصلية تقريباكيا أثبت باحث 
موضوعى ميد" . 1 

على أن مشكلة اليابان الباقية سوف تظل دائما هى الجانب الاستراتيجى المتمثل فى 
وجود العملاقين الشيوعيين فى وجهها إلى جانب الوجود الأمريكى فى ظهرها . فبين 
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نطف 


مظلة اللباية النووية الأمريكية من جهة والنطر النووى السوفيتى والصينى المزدوج من 
الجهة الأخرى » ليس أمام اليابان التى تكاد تكون حاليا شبه محردة من السلاح نسبيا - 
سوى أن تتجه إلى التسلح الكامل اللطلق والتسلح النووى بالتحديد » 1 أن تنجه إلى 
الحياد المطلق . 


ورغم أن الولايات المتحدة هى أضلا التى تمنها الآن حثا بل وتضغط عليها بشدة 
لترفع من نسبة إنفاقها على التسليح والاستعداد العسكرى » ورغم أن اليابان تعارض 
الاندفاع نحو التسليح حيث حققت كل طفرتها الاقتصادية المذهلة بفضل استبعاد 
تكاليفه الباهظة غير للتتجة : فإئها قد تجد نفسها فى المستقبل القريب أو البعيد مرغمة 

على التسلح الكامل دفاعا عن نفسها إزاء الخطر المزدوج على القارة والاحتّال أو التهديد 
الأمريكى بالانسحاب العسكرى من قواعدها يوما ما . وعندئذ ستجد نفسها مرة أخرى 
« واقعة بين مقعدين ٠‏ . 

ومن المؤكد أن اليابان » القوة الوحيدة غير النووية بين كل الأقطاب » قادرة 
تكثولوجيا على دخول النادى الذرى متى شاءت أو اتبح لا ذلك سياسيا » كيا أن من 
المحقق أها بكل ثقلها الاقتصادى الغلاب ستأخذ مكانتها السياسية الكاملة إن لجلا أو 
عاجلا . ومع ذلك فسيكون هناك فارق زمنى كبير نسبيا بين اليابان وبقية أطراف السباق 
فى محال القوة السياسية والعسكرية . ولهذا فلا ندية » وبالتالى فلا منافسة » حالا أو 
مستقبلا مع أى من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . ومن هنا ورغم التناقض 
الأيديولوجى اناد وتلك الخلافات الاقليمية 3 الاتحاد السوفيتى » فإن احتالات 
الصدام ضثيلة للغاية . "كذلك فرغم التنافس الرأسمالى مع الولايات المتحدة ١‏ نخاصة 
على السوق الأسيوية حيث تبدد اليابان بوراثة الدور الأمريكى ٠١‏ فإن صدام القوة غير 
وارد تماما حتى كمجرد احتّال أو فرضية . 

أما الخطر الحقيق فهو مع الصين . فهها العدوتان التقليديتان فى القارة والمتنافسان 
الأسيويان الحقيقيان على الزعامة فيها . ولهذا فإن التناقض بينهما الآن مثلث الأبعاد ٠‏ 
أيديولوجى وقومى وصراع قوى . ولا تخشى الصين اليوم كيا تخشى انبعاث العسكرية 
اليابانية » بمثل ما أن اليابان لاتمخشى كما تمخشى بروز الصين النووية وخخروجها من العزلة 
إلى الصدارة العالمية . 

وإذا كان البعض مثل هيرمان كان يتنبأ بأن القرن الحادى والعشرين سيكون قرن 


ليذ 


اليابان » فالغالب أن هذا قد يصح فقط اقتصاديا وإنتاجيا. أما ميزان القوة 
الاستراتيجية السياسية والعسكرية فالأرجح أنه معقود للصين فى نباية المطاف + لأن 
عوامل الطبيعة والجغرافيا والموارد والسكان فى صفها خارج كل عقارئة . نعم هى قد 
تلحق بالصين فى المدى القصير بفضل سبقها التكنولوجى والصناعى الخارق ؛ وربما 
تسبقها كذلك فى المدى المتوسط » ولكنها ستتخلف غاليا فى المدى البعيد . على أنه فى 
تلك المراحل الأولى بالتحديد يكن خطر الصدام - الذى قد تغذيه مضاربات توازن 
القوى من الخارج : 
حرب نووية أم سلام عالمى ؟ 

حسنا ؛ لقد انتبت رحاتنا للفعمة التعبة بعد أن طالت عبر الزمان وللكان وطافت 
حول العالم أجمع ٠‏ مطوفة من أعماق الماضى السحيقة إلى أطياف الستقبل الشاحبة . 
ولقد أن لنا بحق أن نتساءل فى نباية المطاف : ثم ماذا بعد ؟ مالحتالات الستقبل » وإلى 
أين يتجه العالم » هذا الذى لايتعلم قط درس التاريخ فيا يبدو ؟ وأية نبوءة أو بصيرة 
يمكن أن تبديها إياه الجغرافيا » أو أية توصية ولا نقول وصية يمكن أن يقدمها له 
الجغراى ؟ أهى الحرب العالمية الثالثة أو النووية الأولى والأخيرة » أم هو السلام العالمى 
أخيرا ؟ أهى مباية العام أم لباية العداء 8 

متيرات التكتل 
والأيديولوجية 

لعل أبرز وأنحطر ماتشى به المتغيرات السياسية المعاصرة ظاهرتان رئيسيتان هما أصلا 
وثيقتا الارتباط عضويا ولاانفصال لما عمليا : وفيهيا على السواء يبدو واضحا دور 
الرعب النووى وعنصر الدولة ‏ القوة البحت الكامن وتأكيد عودة عامل القومية والقيم 
البراجاتية والضرورات الواقعية ... الخ . هاتئان فى إيماز هما تخدخل الكتل وتلطف 
الأيديولوجية . ١‏ 

فأما تخلخل الكتل + ولعله تعبير وسط يجمع بين التفكك والتحلل أو التفتت 
والتاكل » فظاهرة عالمية معدية وسارية لاتقتصر على الكتلتين المتناقضتين الغربية 
والشرقية فقط بل تتعداهما أيضا إلى تجمع عدم الانحياز فى العالم الثالث نفسه » وإن 
اختلفت درجات التخلخل هنا وهناك كثيرا أو قليلا بطبيعة الحال . بل ليس تحول العالم 
المتوقع من استقطاب ثنالى إلى استقطاب خباسى ف المستقبل إلا تعبيرا مباشرا مثلأ هو بليغ 


نشف 


عن ظاهرة تخلخل الكتل تلك »؛ فإنما ستنولد تلك الفاسية من رحم الكتلتين الخاليتين 
وعلى حسابهما . 
وعل المستوى التفصيل ٠‏ فإن الانشطار الشيوعى ١‏ التووى » أغنى مايكون عن 
الذكر ولا يحتمل التأكيد أو التعليق » كيا أن من المستبعد كثيرا أن يعود إليه الالتثام كرا 
يسعى أو يأمل البعض . غير أن العزق التدريجى داخل الكتلة الغربية لايقل مغزى وان 
قل أبعاد! وأعاقا بالتأكيد . فالغرب سائر فها يرى الكثيرون إلى تثنية نسبية أو انشطار 
خفيف على جانبى الأطلنطى 3 دون تناقض جذرى بالطبع فضلا بالتأأكيد عن أى صراع 
غير سلمى . أما العالم الثالث ٠‏ المفكك الأوصال أصلا » فإن تيار عدم الانجياز واضح 
ضياعه وتشتته بما فيه الكفاية . 
وفى الوقت نفسه فإن الفرقاء بدأوا بدرجات متفاوتة ولأسباب مختلفة يتقاربون بعض 
الشىء نسبيا » بمعنى أن الأصدقاء السابقين أخذوا يتحفظون نوعا فى الصداقة المشبوبة » 
في أحذ الأعداء السابقون يتحفظون أكثر فى العداوة ا محمومة . من الحالة الأول أوربا 
وأمريكا » ومن الحالة الثانية على الترتيب أوربا والروسيا ثم ثم أمريكا والروسيا م الصين 
والغرب وربما بعد ذلك الصين نفسها والروسيا . وبينا خفت أو خفتت صيحات الحرب 
بين الجميع' تقريبا » اشتدت العلاقات والمعاملات السلمية ومبادلة التكنولوجيا بين 
أغلهم ٠‏ فى حين تسللت دعوات السلام بين البعض ملنهم ...الخ . 
هذا عن تخلخل الكتل . أماتلطف الأيديولوجية ٠‏ وهذا أيضا تعبير يجمع بين 
التخفف من التطرف واليل نحو الاعتدال وبين التراجعم والانحسار » أو بين الشحوب 
والميع وبين المرونة والتلاؤم » فإن أحدا لايشك اليوم فى أن الروح الصليبية التعصبة 
والتصلب العقائدى الهيستيرى » تلك الت وصلت يوما إلى الذروة » قد تراجعت 
وتراخت وخخفتت أو حتى اختفت على كلا الجانبين على السواء » كل أيضا بأحزابه وشيعه 
وفرقه وطوائفه . فحتى فى أعتى معاقل الرجعية وأعلى قلاع الرأسمالية فى أمريكا ماتت 
ودفنت تقريبا دعوة الحرب الصليبية المقدسة على الشيوعية » فى حين لم يعد أحد يدعو 
كثيرا فيا يبدو إلى الثورة العالمية الشيوعية حتى فى صين ماو أو مابعد ماو , 
تغيرات هيكلية ؟ 
أكثر من هذا فإن هناك من يرى ‏ إن خطأ أو صوابا - فى بعض التطورات 
الاقتصادية والاجتاعية التى تزحف على كلا الجابنين » كالأخذ بلون من التخطيط 


1 


والتدخل فى الغرب الرأسمالى وإعادة الاعتبار لعوامل الربح والحافز المادى فى الشرق 
الشيوعى ٠‏ مؤشرات أولية نحو تغييرات هيكلية فى النظم والأيديولوجيات المتناقضة 
ذاتها . وبصيغة أخرى » فإن الرأسمالية الذكية تطعي نفسها بوعى أو عن غير وعى يعناصر 
أو جرعات اشتراكية ما » والشيوعية الواقعية هى الأخرى تخفف نوعا عن عمد أو غير 
عمد من درجة تركيز محلوها الأيديولوجى أو من درجة حموضة الذهبية . وبصيغة . 
أخيرة ٠‏ فإن الشرق بات يكتب أيديولوجيا من اليسار إلى الجين * والغرب من العين إلى 
اليسار : وعند تقطة الوسط أو قرب نقطة ما فى الوسط سيلتقيان . 

ليس هذا فحسب . بل إن البعض ليتفاءل حقا إلى حد تصور أنه تحت ضغط 
الرعب النووى وتحت تبديد انزلاق العنصر الأوربي فى محال القوة العالمية ٠‏ سيرغم كل 
من القطبين المتنافرين على أن يخفف بالتدريج من تطرقه نحو المين أو اليسارحتى + وإلى 
أن : تلتق الرأسمالية: المطلقة والشيوعية الكاملة على أرض اشتراكية مشتركة . ومن هذا 
الالتقاء ينتبى البعض إلى تصور محور أورى أبيض يستقطب العملاقين وينبى انقسام 
العالم إلى غرب وشرق ليبرز مكانه انقسامه إلى شهال وجنوب . ويعزز هذا التصور - 
الحالم ‏ مايحدث الآآن داخخل معسكرى الشرق والغرب » وهو ماننتقل إليه مياشرة . 

فعلى الجانب الشرق ٠‏ لايملك الباحث الوضوعى إلا أن يلاحظ + بدهشة نوعا + 
أن النلافات الأيديولوجية والمعارك الفكرية الرهيبة التى لا حص رلا دائخل المعسكر وبين 
الرفاق » ومايترتب عليها من صراعات دموية وغير دامية فرقتهم ومزقته فرقا وشيعا * همى 
جمعيا أوغالبا مرحلية عابرة فى نباية المطاف وأيا كانت الأسباب أوالمبررات . بمعنى أن 
ماتفعله الروسيا اليوم مثلا وترفضه الصين بشدة وبحزم بل وتقاومه محملة حرب » تفعله 
الصين نفسها غدا بلا حرج ولاتحفظ . كالاتجاه » مثلا » إلى التصالح مع أمريكا 
والتعايش مع الغرب والانفتاح على أوربا وأمريكا ... الخ . كالتحول » مثلا آخر؛ إلى 
التكنولوجيا الحديثة كبديل عن القوة البشرية ... الخ . وما كان » من ثم » هرطقة 
وزندقة عقائدية بات اليوم مقبولا أومسموحا به » وخوراج الأمس عادوا رفقاء اليوم 
وربما رفاق الغد من جديد . انها دورة » دورة تطورية أيديولوجية سياسية كاملة أو 
تكاد ؛ يخضع ا ويقع على منحناها فى مواقع متعاقبة كل الرفاق . 

فيوجوسلاقيا والتيتوية ؛ بكل ما تعنى من تسيير ذافى وحافز الربح والملكية الصغيرة 
والاحتكالك الوثيق بالغرب ... الخ ؛ لم تعد انحرافا وخروجا فى نظر الروسيا ولا إلحادا 
ومروقا فى نظر الصين نفسها . وكذلك حال التجربة أو الابتعادة الرومانية إلى حد آخر . 


ايفيق 


وبعد أن كان الاتحاد السوفيتى ‏ بعد الصين وحدها ‏ هو العدو الأول ليوجوسلاقيا 
أيديولوجيا » أصبحت الصين ‏ بعد ألبانيا وحدها ى هى عدوها الأول » والآن لم يعد لها 
من عدو سوى ألبانيا وحدها ! 


غير أن ألبانيا » التى كانت العدو الأول ولانحراف» الروس العقائدى نحو التعايش 
السلمى » فضلا بالطبع عن وانحراف» يوجوسلافيا ورومانيا » والتى كانت الصديق 
الأوحد للصين داخل المعسكر فى صراعها ضد الروس ؛ لم تلبث أن أصبحت العدو 
الأول للصين بعد أن تحولت بدورها إلى التصالح مع أمريكا والتعايش والتعامل مع 
الغرب كالروس من قبل . وكيا كانت ٠‏ أو إذا كانت » الصين هى التى تولت توجيه 
الاتبام إلى السوفيت بالانحراف والتواطؤ مع الغرب ال رأمالى » فان ألبانيا هى التى تولت 
فيا بعد توجيه الاتهام نفسه إلى الصين ذاتها وبدورها .20 وهكذا فى التصفية الأخيرة 
أصبحت ألبانيا وحدها وبالتحديد مركز الرفض العقائدى الراديكالى اليوم داخل المعسكر 
جميعا » مركز التطرف والنقاوة الأيديولوجية المطلقة يعنى » أى بالتعريف والاستنتاج 
معقل الشيوعية النقية الحقة » آخخر معاقلها بالطبع ! 


مفارقة مذهلة ومتناقضة فلة بقدر ما تبدو ساخرة . لكنبها » فى الواقع » إثما تضع 
أيدينا على القانون الكامن خلف كل هذه التناقضات » واميكانيزم اناكم لهذه 
التطورات أو التحورات . إذ يبدو أنها قاعدة أصولية عامة أن التطرف والتصلب 
العقائدى الذى يصل إلى حد الجمود الفكرى يتناسب تناسبا طرديا مع درجة التخلف 
والفقر المادى والرجعية الأصلية » وعكسيا مع درجة التطور والتقدم نحو الرخاء المادى 
والتفتح اللتضارى العام . 

فألبانيا » الجبلية المنعزلة الففيرة الرعوية القبلية التى كانت تعيش فى العصور الوسطى 
إلى ماقبل ثورتها » ألبانيا هى بلاشك أشد دول أوربا تخلفا وفقرا ورجعية بصفة تقليدية ؛ 
وهى بالتعويض وحده يقينا فة التطرف الأيديولوجى داخل المعسكر وقة الرفض 
للسوفيت على رأسه . وعلى العكس تماما » الاتحاد بالطبع أصبح قة تطور وتقدم 
المعسكر الشنيوعى كله ماديا وحضاريا وثراء وإئتاجا ومستوى معيشة » وبقدر هذا التطور 
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يق 


خف تصلبه الفكرى وكان أسبق الرفاق إلى ٠‏ التبرجز والارتداد أو الا نحراف والحرطقة »كيا 
اتيم من قبل بعضهم ... الخ . 
اليوروشيوعية 

انتقل الآن إلى المعسكر الغربى » مركزين عدستنا مؤقتا على ذلك القطاع أو العنصر 
امتنحى من الاشتراكية وحده وسط مصحيط الرأسمالية السائد . ولنلاحظ أولا أن هذا 
العنصر يقل وزنه ودوره بشدة وبسرعة كلا اتجهنا غربا حتى يصل إلى أدناه ولانقول إلى 
نقطة التلاشى أو الصفر فى الولايات المتحدة » بينا يحقق ذورته فى أقصى الشرق فى فرنسا 
وإيطاليا حيث توجد تقليديا أقوى أحزاب شيوعية فى أوروبا الغربية مند الحرب الثانية » 
فضلا بالطبع عن الأحزاب الاشتراكية الأكثر قوة والتى تولت الحكم والسلطة مرارا 
بالمشاركة أو منفردة . 

الآن » عن هذه الجزر الاشتراكية المنعزلة الواقعة ارج المعسكر الاشتراكى الأب + 
انبثقت وتولدت مؤخرا طبعة أو ترجمة أوربية غربية جديدة للشيوعية الأم هى الشيوعية 
الأوربية أو اليوورشيوعية كيا تعرف أحيانا #كنص تددم دمدظ. والخط المخورى المعلن فى 
هذه الفلسفة الجديدة هو التراجع عن حتمية الثورة الدموية الوطنية أو العالمية وعن صراع 
الطبقات الاجتاعية » والقبول بالحل السلمى للصراع الاجتاعى : وتعدد المراكز فى العالم 
الشيوعى ه#تعدزادص ٠‏ ثم أخيرا الاتجاه إلى التعايش السلمى مع سائر الأنظمة 
الاجتّاعية فى الشرق كانت أو فى الغرب . وسواء قبلت أم لم تقبل الشيوعية المركزية الأم 
بهذه الابتعادة » التى تكاد فها يلوح تفرغ العقيدة الأصلية من معظم مضموتما 
الراديكالى » فإئها على ما يبدو قد جاءت لتبق . 

وهى بهذا » أو بغيره » تمثل مزيجا أو مزاوجة أو حتى زواج مصلحة عل عهمتصعدم 
مدصدمهزمه0!) بين راديكالية الشرق الاشتراكى وديموقراطية الغرب الرأسمالى » وحلا 
وسطا بين الشيوعية الماركسية المتطرفة فى طرف واشتراكية الاصلاح والفابية والعال 
والتأمين والمعاشات والخدمات وأشباهها فى أمثال بريطائيا وسكندينافيا فى الطرف 
الآخر . ثم هى تمثل بالدرجة نفسها محاولة من جانب أوربا الغربية للاستقلال أبديولوجيا 
عن الشرق وبابويته أو أبوته الكرملينية أو عن مركزيته ووصايته المسكوفية . ومن هذه 
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ييف 


الزاوية » فإنها بلاشك تعد محاولة لإخضاع الشيوعية للقومية بدل الأمية » إذ من 
الصعب أن نعرف ما إذا كانت اليوروشيوعية أوربية أكثر أم شيوعية أكثر » بمعنى هل 
فيبا من الشيوعية أكثر أم أقل مما فيها من الأوربية » ولا نقول هل هى شيوعية بالاسم 
فقط أوربية بالفعل أساسا ؟ 

أيا ماءكان : فلعل هذه البذرة أو البادرة الجنينية أن تشكل طلائع مرحلة انتقال بين 
النقيضين وترسى رأس جسر للعبور بين العالمين » رأسه الآخر ترسخه التجارب 
الاشتراكية أو الشيوعية غير التقليدية على الجانب الآخر من النبر فى يوجوسلافيا ورومانيا 
وأمثالما .وى هذا السياق ء فلعل تجربة بولند بنقابتها و تضامن » » وإن أجهضت ٠‏ أن 
تعد حاولة تراجع ونكوص عن الشيوعية بصورتها الكاملة القائمة إلى اشتراكية عخففة 
و« مقرطة ع . 

وعلى أية حال فإن مجموع هذه الخالات والمحاولات يؤلف معا نطاقا انتقاليا بوضوح 
بين الأوربيتين ونظاميبا ٠‏ ويفنتح عملية تقارب تسبى من الغرب وديموقراطيته . 
واللاحظ » بعد : أن هذه التطورات إنما بدأت على التخوم الهامشية لكلا المعسكرين * 
أى فى نطاق الوسط اللمتجاور والمتلاصق بينبها . فلو استمر هذا التطور والتقارب بجاح 
من الجانبين نحو حل وسط أو نمط أوسط » ثم توسع بالتدريج وتعمق فى كلا الاتجاهين 
شرقا وغربا إلى أن يصل إلى النواتين النوويتين فى أقصى الطرفين » فلربما كان هذا هو 
م الحل العاريخى الوسط مفنصهءصصمء مأءهةقنط » المقول أو المقبول بين النظامين , 


شكل (8) خريطة الايديواوجيا المعاصرة في نصف 
العالم الشمالي . لاحظ منطقة الانتقال في شرق وغرب 
أوربا . هل تصبح أوربا هي جسر التقارب في المستقبل 
بين الغرب والشرق ؟ 


فين 


وعلى أية حال فإن الملاحظ حاليا أن التوزيع الجغراى للأيديولوجيات فى نصف 
الكرة الثمالى يبدى قدرا من التدرج النسبى مابين قطبيه النقيضين 5 أقصى - 
وأقصى الغرب ٠‏ أى بين الشيوعية الكاملة فى الأول والرأسمالية الكاملة فى الثالنى . 
الشيوعية الكاملة فى أقصى الشرق فى الاتحاد السوفيق ( ومن قبله موقعا فى 0 ٠‏ 
تأق الشيوعية غير التقليدية فى أجزاء من شرق أوريا ( رومانيا ويوجوسلافيا ) ' 
فاليوروشيوعية البازغة فى دول من غرب أوريا وسط حيط تختلط فيه الرأسمالية وتتطعم 
بألوان من اشتراكية الاصلاح والعال والمخدمات الاجتاعية خاصة فى سكنديتافيا 
وبريطانيا » وبعدها فقط نصل إلى الرأسمالية الكاملة غير المنقوصة فى الولايات المتحدة 
نفسها. تلك هى خريطة الأيديولوجيا الجغرافية أو جغرافية الأيديولوجيات 
(رممسومهوهع13 الإيديوغرافيا أو روداد14-هج الجيوديولوجيا كما قد نسميها ) . 
الحل الوسط التاريخى ؟ 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الشرق والاتحاد هو قطب وقة الأيديولوجيا ٠‏ بيها أن الغرب 
وأمريكا هو قطب وقة التكنولوجيا » وأوربا الغربية هى الوسط الذى يأخذ بينبها من كلا 
العنصرين الأيديولوجيا والتكنولوجيا بطرف وبنسبة أو بأخرى » لتأكدت لنا الخطة 
برمتبا كجزء من عملية تقارب تاريخى تدريجى وثيد للغاية بين طرف النقيض » قد تنتبى 
على المدى البعيد إلى مايقصوره ويتنبأ به أو يتمناه البعض من أرضص مشاركة يندم فيها 
الجميع ف نظام أبديولوجى واحد تقريبا هو وسط بين الشيوعية الفاقعة والرأسمالية 
الكالحة » لعله أن يكون الاشتراكية المعتدلة أو المعدلة أو العادلة أو العادية (؟) .. 

ولو تحقق هذا أو شىء منه عاجلا أو آجلا »فإن أوربا » وأوربا الغربية خاصة » 
امرشحة حاليا لأن تكون ميدان المعركة وأرض الصدام فى أى حرب عالية قادمة » قد 
تصبح على العكس أرض التقارب وميدان الانصهار والتصاهر بين الفرقاء والأضداد . 
ومثل هذا لن يكون بالأمر الغريب تماما »ء حيث كانت أوربا الحديثة هى مهد كل 
التجديدات والمذاهب السياسية والاجتاعية الجديدة وموطن كل التخمرات والتفجرات 
والتجارب المذهبية سواء السلمية أو العنيفة + سواء المعتدلة أو المتطرفة '. 

وإذاكانت بودة لينين عن أوريا لغبية كالوطن, المرجح للثورة الشيوعية الدامية قد 
أثبتت عدم صحتها » قلعل هذه بالمقابل أو كبديل أن تصبح موطنا للثورة الاشترا 
الحادثة للعتدلة المتدرجة . فإن صح هذا أو حدث ‏ من يدرى ؟ ‏ فلعله بدوره أن 9 
دور أوربا الذى احتفظ لها به التاريخ للقرن القادم أو للقرن الحادى والعشرين » وهى 


يفف 


الى باتت تببحث لنفسها عن دور جديد بعد أن فقدت دورها القديم أو التقليدى الذى 
بلغ ذروته فى القرن الماضى أو حتى منتصف القرن الخال . 

وعدا هذا على "أية حال : أفلا تتلخص قصة الصراع بين العملاقين والمعسكرين فى 
التحليل الأخير فى أنبا بدأت صراعا أيديولوجيا أى بين الاشتراكية والرأثمالية » فتحولت 
فى ظل وتحت ضغط العصر النووى إلى صراع بين الأيديولوجيا والتكنولوجيا أى على 
الترتيب بين المذاهب السياسية والأسلحة النووية ء فانتبت أخيرا بتغلب الأخيرة على 
الأولى بخشية الانتحار النووى المتبادل ؟ وهذا إن دل على شىء فإنما يدل "على أن 
التكنولوجيا ( التكنولوجيا النووية) قد أثبتت أنها أقوى عمليا من الأيديولوجيا 
( الأيديولوجيا المذهبية ) ٠‏ فأرغمتها أو هى سترغمها على التقارب والاتجاه نحو الحل 
الوسط التاريخى . 

ثم أخيرا وليس آخرا » فلعل الدعوات السلامية التى انتشرت مؤخرا بين الفرقاء » 
والآراء المطروحة أحيانا عن الحل للتبادل والمتزامن لدانى الأطلنطى ووارسو » بالإضافة 
إلى ما يتنبأ به البعض من غزو مبدأ عدم الانحياز لأوربا الغربية ثم من سيادته عالميا 
«كذا) » لعل هذه التطورات وأمثالها أن تكون مؤشرات فى الاتجاه نفسه (9), 

وبعد ؛ فلقد يكون هذا التصور كله رجا بالغيب أو من قبيل أحلام التعويض 
وأفكار العنى والأمانى الطيبة الطوباوية التى تنفصل أكثر مما ينبغى عن الواقع للثبط » 
وقد يسخر منها اللستقبل بلارحمة . وما من شلك أن التنبق السياسى بالمستقبل ليس فقط 
أمرا بالغ الصعوبة والعسر» ولكنه قبل ذلك أمر خخطر محفوف بالمزالق العلمية والشكوك , 
كذلك فليس ف العلم بطبيعة الحال مكان للتفاؤل أو التشاؤم » ولكن إن كان ولابد 
فليس من مصلحة أحد أن يرجح إحدى الكفتين على الأخرى . ولعل هذا هو الموقف 
الموضوعى »© حبى علميا » وهو لذلك الذى يمكن أن يكون بوصلة المستقبل . 

فصحيح أن الدرس الذى يعلمه لنا تاريخ الصراعات البشرية والسياسية هو أن 
أعداء الأمس هم أصدقاء الغد » وأن أصدقاء اليوم قد يصبحون أعداء الغد » وأن 
التشكيلات السياسية فى العالم نمط متغير أبدا بالتدريج أو بالطفرة » غير أن من الصحيح 
أيضا أن الدرس الأكبر والذى لاينبغى قط أن ننساه هو أنه ليس هناك مايمنع فى غباية 
المطاف من أن يكون كل أعداء الأمس أصدقاء الغد جميعا » وأن يصبح التشكيل 
السياسى الوحيد فى العالم كله هو استراتيجبة السلام لا الصراع وحلف البشرية لا حلف 
الفضول . دعنا ‏ على أية حال تأمل » ولتنتظر لزى .. 
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